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المقدمة

 



 

كان انتصار الثورة الإسلامیة في إیران انفجار النور في ظلمات المادیة اللیبرالیة والشیوعیة
في العالم آنذاك، الذي تقسّم على أساس ثنائیة المھیمن والخاضع للھیمنة. وكانت البلدان الخاضعة
لھیمنة الاستكبار الغربي والشرقي تعرف تبعاً لھاتین القوتین الكبریین. خرجت الجمھوریة
الإسلامیة في إیران من ھذا التقسیم ورفعت شعار «لا شرقیة ولا غربیة»، ونادت بسیادة الشعب
الدینیة مقدمةً أسلوباً ومنھجًا جدیداً لإدارة البلدان في العالم. وقد تجلتّ أولى الآثار العالمیة للثورة
الإسلامیة بین الشباب والمنادین بالتحرر المسلمین. عاد الإسلام الذي كان قد علا وجھھ غبار الغربة
إلى الساحة السیاسیة والاجتماعیة مرة أخرى، وباتت الشعوب الخاضعة لھیمنة الشرق والغرب
تفتخر بالإسلام لتحریر نفسھا من نیر المستكبرین. أریج الثورة الإسلامیة العطر لم یتغلغل بمفاھیمھ
ومعارفھ المستمدة من الإسلام المحمدي الأصیل إلى قلوب الشعوب المسلمة وحسب بل وكان لھ
مشتاقوه والمتعطشون لھ بین الشعوب غیر المسلمة أیضًا. وعادت قضیة فلسطین التي كانت تكاد

تنسى تدریجیاً إلى صدارة آمال المسلمین والأحرار المطالبین بالعدالة والحریة.

نموذج سیادة الشعب الدینیة والدور المستقل الذي مارستھ الجمھوریة الإسلامیة استطاع
عبور الحدود والانتشار والتموضع في القلوب، وھو ما أثار ھلع الجبھة الاستكباریة وخوفھا. لذلك
انطلقت حالات المعارضة والمواجھة من قبل المستكبرین ضد ھذه الغرسة الفتیة منذ الیوم الأول

لانتصار الثورة الإسلامیة على شكل حروب صلبة وناعمة.

الشعب البطل المقاوم في إیران الإسلامیة الذي استطاع، باستلھام نموذج المعصومین
(علیھم السلام) والمسلمین في صدر الإسلام واتباع توجیھات وإرشادات الإمام الخمیني (قدس
سره)، أن یسقط بمقاومتھ المستمیتة استبداد الطاغوت البھلوي الذي تمتع بدعم الشیطان الكبیر
أمریكا عن عرش الجور والعسف، انتھج نھج الصمود والاستقامة ذاتھ ووقف بوجھ جبھة الغرب
والشرق القویة التي اتحدت ضد الجمھوریة الإسلامیة، وقرر لا أن یستبعد الاستسلام من خیاراتھ
ویرفض ما یفرضھ المستكبرون وحسب بل وھدد في حالات كثیرة مصالحھم فارضًا علیھم

الاستسلام والتراجع.

وقد أكد سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئي (دام ظلھ) مرارًا على مواصلة تیار المقاومة
في ضوء وعیھ الدقیق لظروف المنطقة وأوضاع العالم. وقد قال سماحتھ في لقاء لھ بطلبة المدارس



والجامعات:

جوا نظریة المقاومة مقابل العدو القويّ وانشروھا. لا یتصور البعض كون العدو یمتلك «روِّ
قنابل وصواریخ وما إلى ذلك ولدیھ أجھزة إعلامیة فیجب أن نتراجع، لا أبداً، نظریة المقاومة
نظریة أصیلة وصحیحة، سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي، ویجب أن تكون
من الناحیة النظریة ومن الناحیة العملیة، من كلا الناحیتین. من الناحیة النظریة معناھا أن تبینوا
وتوضحوا، وأنتم الشباب تستطیعون تبیین نظریة المقاومة ھذه بشكل جید جداً، سواء فیما بینكم أو
في البیئة والأجواء التي تعیشون فیھا، أو حتى في العلاقات مع البلدان الأخرى والشباب الآخرین.
نظریة المقاومة ھي أن ھدف الاستكبار ھو السیطرة والھیمنة والتسلط على الشعوب. بینّوا ھذا
المعنى وأوضحوه للجمیع لكي یعلموا أن ھذا ھو ھدف الاستكبار. ومن الناحیة العملیة نعتقد أن تیار
المقاومة ھو حقُّ الشباب، شباب العراق، وشباب سوریا، وشباب لبنان، والشباب في شمال إفریقیا،
الشباب في مناطق شبھ القارة وأطرافھا، ھناك شباب یقاومون أمریكا ویقفون ویصمدون في وجھھا،
وھذا حقھم، ونحن نعتبر ذلك حقھم، وتعزیز ھذه التیارات وتعضیدھا یعني تعضید نظریة

المقاومة.»1

وقد وضعت دار نشر الثورة الإسلامیة عملاً بتوجیھات سماحتھ وبھدف تسھیل العملیة
التوعویة على الشباب المؤمن الثوري، ضمن جدول أعمالھا، تدوین وإعداد ھذا الكتاب، وعمدت
إلى بحث واستقصاء كلمات سماحتھ وتبویبھا. وقد تركزت المحاولة على أن یكون تقسیم فصول
الكتاب وأقسامھ وعناوینھ وفق نظام وترتیب مناسب للمحتویات. وعلى ھذا الأساس اختص القسم
الأول من الكتاب بأصول المقاومة ومعتقداتھا وركائزھا، وخصص القسم الثاني منھ لأھمیة
المقاومة. أما القسم الثالث فتضمن المجالات المختلفة التي لا بد من المقاومة فیھا من قبیل الاقتصاد
والسیاسة والثقافة والأمن. وخصص القسم الرابع لآثار المقاومة وفوائدھا. وفي القسم الخامس تم
استعراض العوامل الستة عشر الباعثة على تعزیز المقاومة. أما القسمان السادس والسابع فجرى
التطرق فیھما للجوانب السلبیة التي تواجھ المقاومة. في القسم السادس جرت الإشارة إلى ثمانیة
عوامل تؤدي إلى ضمور المقاومة أو انخفاض مستویاتھا وفي القسم السابع أشیر إلى أضرار ترك
المقاومة والاستسلام مقابل إرادة العدو. وفي القسم الثامن نقرأ باختصار عن نماذج المقاومة،
واحتوي القسم التاسع على أمثلة تاریخیة للمقاومة والاستسلام مستمدة من كلمات سماحة قائد الثورة

الإسلامیة الإمام الخامنئي.



وفي القسم العاشر ثمة استقراء تام نسبیاً لكلمات سماحتھ حول موضوع ممارسات العدو،
حیث جرى تصنیف ھذه الممارسات إلى فئتین كلیتین ھما الممارسات الصلبة والممارسات الناعمة

والإشارة إلى عشر ممارسات شیطانیة منھا.

القسم الحادي عشر یختص بالمسؤولیات العامة والخاصة لمختلف الشرائح على صعید
المقاومة، بینما یركز القسم الثاني عشر على موضوع المستقبل المشرق لتیار المقاومة. المستقبل
المشرق ھو المحطة المستعادة باستمرار في معظم كلمات ونداءات سماحة الإمام الخامنئي. وقد
صرح ھو بأن ھذا الأمل قائم على أساس دراسة المتغیرات المساھمة في صناعة المستقبل المشرق

للثورة الإسلامیة، ولیس مجرد طموح عاطفي.

على أمل أن یحظى الجھد الذي بین یدي القارئ الكریم برضاه وقبولھ، وانتشار خطاب
المقاومة بین أبناء الشعب الإیراني والأمة الإسلامیة وسائر الشعوب المنادیة بالحق والعدالة، بما
یمھد الأرضیة لظھور بھیج لسیدنا الإمام المھدي المنتظر (عجل الله فرجھ الشریف) في المستقبل

القریب.. إنھم یرونھ بعیداً ونراه قریباً.. إن شاء الله.

ومن الله التوّفیق

 



 

بدأ العمل بإعداد ھذا الكتاب منذ شھر دیسمبر عام 2018 م. وحینما كان العمل فیھ على
وشك الانتھاء ألقى سماحة قائد الثورة الإسلامیة (دام ظلھ) كلمة ذات أھمیة بالغة بتاریخ
04/06/2019 م یمكن اعتبارھا بنحو ما عصارة للأفكار الواردة في ھذا الكتاب، لذلك تم إدراجھا

إتمامًا للفائدة.

 



 

 

 

مدخل

 



 

جاذبیة سماحة الإمام الخمیني (قدس سره).. سر خلود اسمھ وذكراه

 

الیوم یكون قد مضى ثلاثون عامًا بالضبط على ذلك الیوم التاریخي المریر، ثلاثون عامًا
على فراق إمامنا الكبیر المحبوب، ثلاثون عامًا على ذلك الوداع التاریخي والتشییع العظیم المنقطع
النظیر الذي قام بھ الشعب لإمامھ العزیز الفذّ. خلال ھذه الأعوام الثلاثین بذلت محاولات كثیرة
لتبھیت ذكرى الإمام الخمیني واسمھ. وقد مورست ألاعیب كثیرة لتجاھل مبادئ الإمام الخمیني
وفكره ونھجھ في الإدارة العامة للجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة. وجرت محاولات للتقلیل من بریق
الجاذبیةّ المنقطعة النظیر لإمامنا الخمیني الجلیل. منذ ثلاثین عامًا ومثل ھذه المحاولات تمارس من
قبل أعداء شتىّ وأحیاناً من قبل بعض الأفراد الغافلین، لكنّ الواقع جرى على الضدّ تمامًا من إرادة
المعارضین والأعداء. الواقع أنّ جاذبیةّ الإمام لیس فقط لم تنقص، بل اتسّعت رقعتھا وازداد امتدادھا

أكثر. ما من جاذبیة في العالم یمكنھا أن تضاھي ھذه الجاذبیة.

 

جاذبیة سماحة الإمام الخمیني (قدس سره).. ولیدة سجایا شخصیتھ

...ما السرّ في ھذه الجاذبیة؟ وممّ تنشأ ھذه الجاذبیة المنقطعة النظیر للإمام الخمیني الجلیل؟
أذكر فقط جانباً واحداً من ھذا الموضوع الذي یحتاج إلى بحث أوسع. كان الإمام الخمیني یتمتعّ
بمزایا شخصیة ومواھب منحھا الله لھ قلمّا تجتمع في شخص إلى ھذه الدرجة. ومن ھذه المزایا أنھّ
كان إنساناً شجاعًا، إنساناً حكیمًا مدبرًّا، إنساناً ورعًا تقی�ا مرتبطًا با� العظیم عاشقاً لذكر الله. كان
الإمام رجلاً مقارعًا للظلم لا یساومھ، [بل] یكافحھ، یدعم المظلوم، ویقارع الاستكبار. كان الإمام
رجلاً مطالباً بالعدالة، مناصرًا وحامیاً للمظلومین، من أھل الصدق، فكان صادقاً مع الناس، یتكلمّ
مع الناس بكلام قلبھ وكما یشعر في داخلھ، وكان یتعامل مع الناس بصدق. كان من أھل الجھاد في
سبیل الله، لا یقرّ لھ قرار ولا یھدأ لھ بال في ذلك. كان في حال جھاد دائم، ومصداقاً للآیة الشریفة:
﴿ فإَذِاَ فرََغۡتَ فٱَنصَبۡ 7 وَإِلىَٰ رَبِّكَ فٱَرۡغَب 8 ﴾2. كان عندما یفرغ من عمل كبیر یفكّر في عمل كبیر



آخر ویتابعھ. كان من أھل الجھاد في سبیل الله. ھذه عوامل جاذبیة الإمام الخمیني. ولقد اجتمعت ھذه
المزایا فیھ، وكل من تجتمع فیھ ھذه المزایا تنجذب إلیھ القلوب. ھذه ھي الأعمال الصالحة التي یقول
ا ﴾3. ھذا وعد إلھي، نُ وُدّٗ حۡمَٰ تِ سَیجَۡعلَُ لھَُمُ ٱلرَّ لِحَٰ الله تعالى عنھا: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ

وھذه المودةّ ھي مودةّ إلھیة، ولیست مودةّ دعائیة وتلقینیة ومفروضة. إنھّ شأن إلھي وفي ید الله. 

 

المقاومة والاستقامة.. من خصال الإمام الخمیني (قدس سره)

ھناك سمة من سمات الإمام الخمیني أرید التحدثّ الیوم عنھا أكثر من غیرھا، وھي سمة
«المقاومة»؛ المقاومة والصمود. وھذه ھي السّمة التي جعلت الإمام یطُرح على شكل مدرسة وفكر
وعقیدة ونھج في زمانھ وفي التاریخ، سمة المقاومة وعدم الاستسلام مقابل المشكلات والعقبات. لقد
أعلن الإمام الخمیني للعالم كافةّ مقاومتھ للطواغیت، سواء الطاغوت الداخلي خلال فترة الكفاح،
حیث تعب الكثیرون وشارف كثیرون على الیأس، لكنّ الإمام الخمیني وقف بصلابة ومن دون أن
یتراجع قید أنملة في طریق الكفاح، وكان ھذا قبل انتصار الثورة. وبعد انتصار الثورة ظھرت
ضغوط من نوع آخر وبنحو أشمل في وجھ الإمام، لكنّ الإمام لم یتخلّ ھناك أیضًا عن مبدأ المقاومة

والثبات وصمد.

عندما أنظر إلى سمات الإمام وخصوصیاتھ ھذه وأراجع الآیات القرآنیة أجد أنھّ فسّر حقاً
لِكَ فٱَدۡعُۖ وَٱسۡتقَِمۡ كَمَآ الكثیر من الآیات القرآنیة بصموده ومقاومتھ ھذه. مثلاً حین یقول القرآن: ﴿ فلَِذَٰ
َّبِعۡ أھَۡوَآءَھُمۡۖ ﴾4 [نرى] أنّ التھدید والترغیب والخداع لم تؤثرّ في الإمام الخمیني. لا أنھّم أمُِرۡتَۖ وَلاَ تتَ
لم یھددّوا أو لم یرغّبوا أو لم یخادعوا، بلى، فعلوا كلّ ھذا، لكنّ أفعالھم ھذه لم تكن لتؤثر في الإمام
مطلقاً ولم تنل من ثباتھ ومقاومتھ. والمھمّ أن مساعي العدوّ وتھدیداتھ لم تستطع التأثیر سلباً على
حسابات الإمام أو خلطھا. فمن الأعمال الأساسیةّ للأعداء أنھّم حین یواجھونكم ویعلمون نوایاكم
وقراراتكم یعملون على تغییر حساباتكم والإخلال بجھاز حساباتكم. ھذه أحد الأعمال المھمّة التي
یمارسھا العدوّ في المجالات المختلفة. ولم یستطع العدوّ الإخلال بحسابات الإمام الخمیني الجلیل

المستندة إلى بینّات الدین الإسلامي المبین. 

 



المراد من المقاومة

ما معنى المقاومة؟ معنى المقاومة أن یختار الإنسان طریقاً یعدهّ الطریق الحقّ والطریق
الصحیح ویسیر فیھ، ولا تستطیع الموانع والعقبات صدهّ عن السیر في ھذا الدرب وإیقاف مسیرتھ.
ھذا ھو معنى المقاومة. افترضوا مثلاً أنّ الإنسان یواجھ في طریقھ سیلاً أو حفرة، أو قد یواجھ
صخرة [كبیرة] في حركتھ في الجبال حیث یرید الوصول إلى القمة. البعض عندما یواجھون ھذه
الصخرة أو المانع أو العقبة أو السارق أو الذئب یعودون عن طریقھم وینصرفون عن مواصلة
السیر، أما البعض فلا، ینظرون ویفكّرون ما ھو طریق الالتفاف على ھذه الصخرة، وما ھو السبیل
لمواجھة ھذه العقبة، فیجدون ذلك الطریق أو یرفعون المانع أو یتجاوزونھ بأسلوب عقلائي. ھذا ھو
معنى المقاومة، وھكذا كان الإمام الخمیني. لقد اختار طریقاً وسار فیھ، فما ھو ھذا الطریق؟ وما ھو
الكلام الذي كان یقولھ الإمام ویصرّ علیھ؟ كان كلامھ حاكمیةّ دین الله، حاكمیةّ دین الله والمدرسة
الإلھیة على مجتمع المسلمین وعلى حیاة عموم الناس. ھذا ما كان یقولھ الإمام الخمیني. بعد أن وُفقّ
للتغلبّ على الموانع والعقبات وتأسیس نظام الجمھوریة الإسلامیة أعلن أننّا لا نظلِم ولا نخضع
للظلم. لا نظلِم لكننّا في الوقت نفسھ لا نرضخ للظلم؛ لا نتصالح مع الظالم وندعم المظلوم. ھذا ما

كان یقولھ الإمام. 

 

الرصید الدیني والعقلي لفكر المقاومة

ھذا الكلام مستمدّ من أصل الدین، ومن نصّ القرآن. وفضلاً عن أنّ القرآن یصرّح بذلك فإنّ
العقل السلیم أیضًا یعضده ویؤیدّه. مواجھة الظلم والدفاع عن المظلوم وعدم التعاون مع الظالم وعدم
مساومتھ أمر یستحسنھ كلّ عقلاء العالم. وقد ثبت الإمام الخمیني على ھذا الكلام. ومن البدیھي أن
یكون لھذا الكلام وھذا النھج أعداؤه الغلاظ العتاة في العالم؛ فالأجھزة الاستكباریة في العالم من أھل
الظلم. قبل أن یبدأ الإمام الخمیني ھذه النھضة العملاقة كانت الدول الغربیة ولأكثر من مائتي عام
تمارس الظلم بشكل متصاعد متزاید ضدّ الشعوب في أنحاء مختلفة من العالم، في آسیا وأفریقیا
وبلدان متعددّة. البریطانیون في الھند وبلدان تلك المنطقة والفرنسیون في أفریقیا والجزائر وبلدان
أخرى، ودول أوروبیة أخرى كانت تمارس الظلم بشكل واضح ومكشوف في بلدان عدیدة. ومن
الطبیعي أن ینزعج ھؤلاء من ھذا الشعار. أن تظھر دولة في قلب آسیا وفي ھذه المنطقة الحسّاسة،



في إیران، ویكون شعارھا أنھّا لا تتصالح مع الظلم ولا تقبل بھ، ولا تساوم الظالم، وتدعم المظلوم،
فمن الواضح أن یكون ھذا صعباً علیھم ولا یطُاق. لذلك بدأت العداوات منذ بدایة المسیرة. 

لقد بدأ العداءَ مَن ھم من أھل الظلم والعدوان والابتزاز. ھؤلاء حتمًا، لم یكن بوسعھم
الانسجام مع طبیعة رسالة الإمام الجلیل، أي نظام الجمھوریة الإسلامیة. لذلك انطلقت حالات العداء
منذ البدایة. وقد كانت حالات العداء ھذه في العقد الأول للثورة، وفي زمن الحیاة المباركة للإمام
الخمیني الجلیل بنحو، وبعد رحیلھ أیضًا خلال العقدین أو الثلاثة الأخیرة بنحو آخر. وقد أرسى
الإمام الخمیني منذ البدایة فكرة المقاومة والصمود وعدم تضییع النھج والھدف مقابل ھذه الھجمات
الدنیئة الخبیثة، وقدمّھا كدرس ونھج لنا وللشعب الإیراني وللمكافحین المجاھدین ولمسؤولي البلاد

لننطلق منھ ونسیر علیھ. 

 

الانتشار والتصدیر الطبیعي لفكر المقاومة

وقد تجاوزت ھذه المقاومة تدریجیاً حدود الجمھوریة الإسلامیة. لا أننّا نرید تصدیر عنوان
المقاومة أو فكر المقاومة ھذا حتى یعترض البعض من سیاسیین وآخرین ھنا وھناك ویقولوا لماذا
تریدون تصدیر الثورة. إننّا لا نصدرّ الثورة. الثورة فكر وعقیدة ونھج، فإذا ما انجذب إلیھا شعب
وأعجبتھ فسوف یتقبلّھا تلقائیاً. وھل نحن الذین ذھبنا ھذا العام إلى تلك البلدان وقلنا لھم اخرجوا في
مظاھرات في یوم القدس؟ ھم خرجوا بأنفسھم، وھم أرادوا، والمقاومة نفسھا أمر تقبلّتھ الشعوب. في
منطقتنا الیوم، في منطقة غرب آسیا، تعُدّ المقاومة الكلمة المشتركة بین الشعوب، الجمیع یقبلون
بالمقاومة ویؤیدّونھا. حتمًا البعض یتجرأون ویدخلون ساحة المقاومة والبعض لا یتجرّأون، لكن
الذین یتجرّأون لیسوا بقلةّ. والھزائم التي مُني بھا الأمریكیون في العراق وسوریة ولبنان وفلسطین

وغیرھا ھي ثمرة مقاومة الجماعات والأحزاب المقاومة. جبھة المقاومة الیوم جبھة قویة. 

شعب إیران والنظام الإسلامي.. نموذج المقاومین في العالم

بالتأكید، نحن لا ننكر أننّا نحن الشعب الإیراني، لأننا تمسّكنا بالمقاومة بشدةّ ومضینا قدمًا
ووُفقّنا في ذلك، تشجّع الآخرون على المقاومة. وھذا ما قالھ حتىّ الخبراء والمحللّون السیاسیون
الدولیون غیر الإیرانیین وصرّحوا بھ.  یقول محللّ عالميّ معروف ـ وھو أمریكي، یعرفھ الجمیع



وسمعوا باسمھ ـ إنّ من أھمّ أسباب عداء أمریكا للجمھوریة الاسلامیةّ أنّ الجمھوریة الإسلامیة
سارت في طریق المقاومة وحققّت النجاحات واستطاعت التغلب على العقبات في ھذا الطریق. ھذا
من أسباب العداء. إنھّم یریدون لنا أن ننھزم وننكسر ونتراجع ونرفع أیدینا بالاستسلام، ولأننّا لا

نفعل ذلك یعادوننا. 

 

جوانب من المنطق العقلاني للمقاومة

... الفكرة المھمّة ھي أنّ الإمام لم یختر المقاومة بدافع الحماسة والأحاسیس والمشاعر
العابرة الزائلة. فالخلفیةّ التي على أساسھا اختار إمامنا الجلیل المقاومة ھي خلفیةّ منطقیةّ وعقلانیةّ
وعلمیةّ، وحتمًا ھي خلفیةّ دینیةّ. ھناك منطق یقف وراء صمود الإمام ومقاومتھ. وسأعرض ھنا

لجوانب عدةّ من ھذا المنطق. 

 

1 – المقاومة.. رد فعل طبیعي للشعوب الكریمة الحرة

جانب من ھذا المنطق ھو أنّ المقاومة ردّ فعل طبیعي لأيّ شعب حرّ شریف مقابل العسف
ومنطق القوة والظلم، ولا حاجة لسبب آخر. فأي شعب یعیر أھمیة لشرفھ وھویتّھ وإنسانیتّھ، عندما
یرى أنھّم یریدون فرض شيء علیھ سوف یقاوم ویمتنع ویصمد، وھذا بحدّ ذاتھ سبب مستقلّ ومقنع.

ھذا أوّلاً. 

 

2 – المقاومة ولیس الاستسلام.. عامل تراجع العدو

ثانیاً، المقاومة تؤديّ إلى تراجع العدوّ، بخلاف الاستسلام. فإن تراجعتم خطوة إلى الوراء
حین یمارس العدوّ ظلمھ وأعمالھ التعسّفیةّ بحقكّم، سوف یتقدمّ ھو بلا شك. والسبیل إلى أن لا یتقدمّ
ھو أن تقاوموا وتثبتوا. الصمود والمقاومة مقابل أطماع العدوّ وتعسّفھ وابتزازه ھو السبیل للحؤول
دون تقدمّھ. إذاً، فالفائدة في المقاومة. وھذا ما نقوم بھ نحن أیضًا، وتجربتنا في الجمھوریة الإسلامیة
تدلّ على ذلك. ولديّ الآن أمثلة ونماذج عدیدة في ذھني ولا أرید الخوض فیھا وذكر الأمثلة، إنمّا



أقول على وجھ العموم: أینما قاومنا وثبتنا استطعنا التقدمّ وأینما استسلمنا وعملنا طبقاً لرغبة الطرف
المقابل تلقیّنا الضربات. ھناك أمثلة واضحة، والأذكیاء والمطّلعون یستطیعون العثور بسھولة على
أمثلة لھذا الأمر من حیاة الجمھوریة الإسلامیة الممتدةّ لأربعین عامًا. ھذا أیضًا جانب من ھذا

المنطق. 

 

3 – كلفة المقاومة أقل من كلفة الاستسلام

الجانب الثالث من منطق المقاومة ھو ما قلتھ في ھذا اللقاء نفسھ قبل سنة أو سنتین5 وھو أنّ
للمقاومة تكالیفھا على كلّ حال، وھي لیست عدیمة التكالیف، لكنّ تكالیف الاستسلام مقابل العدوّ
أكبر من تكالیف مقاومتھ. عندما تستسلمون أمام العدوّ علیكم أن تتحمّلوا التكالیف. النظام البھلوي
كان مستسلمًا أمام أمریكا ـ وكانوا منزعجین في كثیر من الأحیان وغیر راضین لكنھّم كانوا
مستسلمین ویخافون ـ كان یعطي النفط والمال ویخضع للابتزاز ویتلقىّ منھم الصفعات في الوقت
نفسھ! والحكومة السعودیة في الوقت الحاضر على المنوال نفسھ، فھي تقدمّ الأموال والدولارات
وتتخّذ المواقف وفقاً لإرادة أمریكا ومع ذلك تسمع الإھانات ویسمّونھا بـ «البقرة الحلوب»! تكالیف
الاستسلام والرضوخ وعدم المقاومة أكثر بكثیر من تكالیف المقاومة. وللاستسلام تكالیفھ المادیة
والمعنویة أیضًا6 (التفتوا رجاءً، نحن الآن لا نتكلمّ عن «الحرب» بل عن «المقاومة»، قضیة

«الحرب» شيء آخر، وأنا أتحدثّ الآن عن الثبات والمقاومة وعدم التراجع، فالتفتوا جیدّاً).

 

4 – الوعد الإلھي.. انتصار المقاومین

الجانب الرابع أو العنصر الرابع من منطق المقاومة الذي أرساه الإمام الجلیل في نظام
الجمھوریة الإسلامیة ھو الجانب القرآني والوعد الإلھي. لقد وعد الله تعالى في آیات متعددّة من
القرآن بأنّ أھل الحقّ وأنصار الحقّ ھم المنتصرون في النھایة. والآیات القرآنیة الكثیرة تدلّ على
ھذا المعنى. قد یقدمّون التضحیات لكنھّم في نھایة المطاف لا ینھزمون. إنھّم المنتصرون في ھذه
الساحة... من بین ھذه الأمثلة القرآنیة أذكر ھنا آیتین أو ثلاث آیات، ولیراجعھا الشباب الأعزاء من
حملة القرآن ولیفكّروا فیھا: ﴿ أمَۡ یرُِیدوُنَ كَیۡدٗاۖ فٱَلَّذِینَ كَفرَُواْ ھُمُ ٱلۡمَكِیدوُنَ ﴾7، یتصورون أنھّم



یخطّطون ویمھّدون الأرضیة ویتآمرون على جبھة الحقّ والمقاومة، لكنھّم لا یدرون بأنّ مكرھم
یحیق بھم طبقاً للقانون والسنة الإلھیة. وآیة أخرى: ﴿ وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ ٱلَّذِینَ ٱسۡتضُۡعِفوُاْ فِي
َ ینَصُرۡكُمۡ وَیثُبَِّتۡ أقَۡداَمَكُمۡ ﴾9. وآیة أخرى: ٱلأۡرَۡضِ ﴾8 إلى آخر الآیة. وآیة أخرى: ﴿ إِن تنَصُرُواْ ٱ�َّ
ُ مَن ینَصُرُهُٓۥۚ ﴾10. آیات كثیرة من القرآن تبشّر كلھّا بھذه العاقبة للسائرین في درب ﴿ وَلیَنَصُرَنَّ ٱ�َّ
المقاومة. ھذا أیضًا دلیل. ھذه الآیات القرآنیةّ ھي جزء من الدلیل الرصین والمنطق القوي للإمام

الخمیني ـ وھناك عشرات الآیات في القرآن الكریم ـ وقد قرأت منھا ثلاث أو أربع آیات. 

 

5 – المقاومة.. عملیة ممكنة

النقطة الخامسة التي ینبغي أخذھا بالحسبان فیما یتعلقّ بمنطق المقاومة، وقد أخذھا الإمام
الخمیني بعین النظر، ونحن أیضًا نعلمھا ونفھمھا ونأخذھا في حساباتنا، ھي أنّ المقاومة أمر ممكن،
وھذا على الضدّ تمامًا من التفكیر الخاطئ للذین یقولون ویروّجون أنھّ «لا فائدة من ذلك، وكیف
تریدون أن تقاوموا والطرف المقابل جباّر ومتعسّف وقويّ؟». ھنا یكمن الخطأ الكبیر. الخطأ الكبیر
ھو أن یتصوّر المرء أنّ المقاومة والصمود بوجھ عتاة العالم أمر غیر ممكن. ولأوضح ھذه النقطة
أكثر لأنھّا قضیة مھمّة وشائعة وموضع ابتلاء، ولدینا الآن أیضًا من یروّجون، وبمظھر المثقفّین
والمستنیرین وما إلى ذلك، في الصحف والكتب والمحاضرات ھنا وھناك ویقولون: «لا فائدة یا
أخي، ولا یمكن الدخول معھم في حرب ونزاع، ولا یمكن الصمود بوجھھم، ویجب أن نوافق».
والخلاصة أنھّ یجب أن نرضى بأن یھیمنوا علینا ونریح بالنا. وما أقولھ ھو إنّ ھذه النظرة التي
تقول «لا نستطیع» ناجمة عن تلك الأخطاء في الحسابات التي سبق أن أشرت إلیھا11. ھذا خطأ في

الحسابات.

 

خطأ الحسابات.. سبب إنكار البعض لإمكانیة المقاومة

خطأ الحسابات في كلّ قضیة ناجم عن أننّا لا نرى العوامل المتنوعة في القضیة. عندما
یكون الكلام عن مواجھة وصِدام بین جبھتین فإنّ خطأ الحسابات ینجم عن أننّا لا نعرف جبھتنا
بدقةّ، وكذلك لا نعرف الجبھة المقابلة بدقةّ. وعندما لا نعرف ھذه الأمور سنخطئ في الحسابات.



[أمّا] إن عرفناھا بدقةّ فستكون حساباتنا بنحو آخر. وأقول ھنا، علینا في حساباتنا التي یجب أن نقوم
بھا فیما یتعلقّ بقضیة مقاومة عتاة العالم، أن نعرف بدقة الحقائق المتعلقّة بھؤلاء العتاة ونعرف

أیضًا الحقائق المتعلقّة بنا. ومن ھذه الحقائق «القدرة على المقاومة». 

 

انتشار مبدأ المقاومة الذي أطلقھ الإمام الخمیني (قدس سره) في العالم

لاحظوا، في الأدبیات السیاسیة الدولیة ھناك عنوان «المقاومة على طریقة الإمام الخمیني».
ما شاع كثیرًا في تعابیر الأجانب وبعد تحریر خرّمشھر ھو ھذا المصطلح: «مبدأ مقاومة الإمام
الخمیني». ھذا ما طرحوه وكتبوا المقالات حولھ. وقد سجّلت ھنا عبارة لإحدى الشخصیاّت السیاسیة
المعروفة في العالم، وإذا ذكرت اسمھ فسیعرفھ الجمیع، حیث كتب: «إن زمن الدور الحصري للقوة
العسكریة والاقتصادیة في السیطرة العالمیة آخذ بالأفول. أن یكون ھناك بلد لھ قوة عسكریة كبیرة
وقوة اقتصادیة كبیرة ویستطیع مواصلة سیطرتھ، فھذا شيء في طریقھ إلى الأفول، فالعالم قد
تغیرّ». ویكتب: «في المستقبل غیر البعید سوف نشھد ظھور قوى تتجاوز حدودھا، وھي لیست
على درجة عالیة جداً من حیث [امتلاك] الآلات الحربیة من قبیل القنبلة النوویة، أو من حیث
المشاركة في الإنتاج الصناعي العالمي، لكنھّا بقدرتھا على التأثیر في ملایین البشر سوف تتحدىّ
السیطرة العسكریة والاقتصادیة للغرب». ھذا ما یقولھ سیاسي وخبیر غربي أمریكي في الشؤون
السیاسیة. ثم یضیف: «مبدأ مقاومة الخمیني یستھدف بكلّ قوّة الشریان الأساسي لسیطرة الغرب
وأمریكا». ھذا ھو سرّ بقاء الجمھوریة الإسلامیة. وھذا ھو النھج الذي تركھ لنا ھذا الإنسان الجلیل

وعبد الله الصالح، نھج المقاومة والصمود، ونھج معرفة قدر ما نمتلكھ. 

 

جبھة المقاومة في أعلى درجات انسجامھا طوال الأعوام الأربعین الماضیة

وأقولھا لكم إنّ جبھة المقاومة الیوم في أكثر أحوالھا انسجامًا خلال الأربعین عامًا الماضیة؛
في المنطقة وفي مواقع حتى خارج المنطقة، وھذا واقع.

 

أفول القوة الاستكباریة الأمریكیة



وفي الطرف المقابل ھناك القوة الاستكباریة، القوة الاستكباریة لأمریكا وقوة الكیان
الصھیوني المثیرة للفتن والخبیثة، والتي تدنىّ مستواھا وانخفض منذ أربعین عامًا وإلى الیوم. ھذا ما
ینبغي أن نأخذه في حساباتنا. یجب أن ندخل في حساباتنا الأحداث والتحوّلات التي جرت وتجرى
في الواقع السیاسي الأمریكي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي الأمریكي. وھذا ما یقولھ بعض

الأمریكیین أیضًا: «الأفول على طریقة الأرضة»، ھذا ما یقولھ كاتب أمریكي.

 

عدم وجود طریق مسدود في مختلف شؤون البلاد

... أحد الأطراف التي ینبغي أخذھا بالحسبان حین القیام بالحسابات ھو نحن أنفسنا. فنحن
بالتأكید لدینا مشكلات، لدینا مشكلات اقتصادیة، وقد قلنا ھذا مرارًا، والمسؤولون یسعون لحلّ ھذه
المشكلات بحسب قدراتھم. لدینا مشكلات لكن لیس ھناك من طریق مسدود. المھمّ ھو أننّا لا نواجھ
طریقاً مسدوداً في البلاد، لا في الشؤون الاقتصادیة ولا في القضایا الاجتماعیة، ولا في الأمور
السیاسیة. لدینا مشكلات لھا أسباب مختلفة، لكن لیس لدینا في البلد طریق مسدود، بل على العكس
لدینا تقدمّ. وعلى رأس الممیزّات التي یتمتعّ بھا بلدنا، شعبنا الإیراني العزیز ھذا، ھذا الشعب
المتحمّس المتوثبّ صاحب البصیرة. لو لم یكن شعبنا من أھل البصیرة لما شوھدت ھذه المشاركة
الشعبیة في المواطن التي تلزم فیھا المشاركة، المشاركة الشعبیة. لاحظوا في الثاني والعشرین من
بھمن للعام 97 أي قبل أربعة أو خمسة أشھر، أيّ تجمّعات عظیمة حصلت في الشوارع في شتىّ
أنحاء البلاد. ھذا شيء یحتاج إلى بصیرة وھمّة وجھوزیة واستعداد، وھذا ما یتحلىّ بھ الشعب
الإیراني: الوعي والبصیرة والقدرة على الصمود والإرادة القویةّ. ھذه نقطة القوة الكبرى في بلادنا،
وھناك نقاط قوة أخرى. وعلیھ، فمنطق المقاومة یتمثلّ في ھذه الجوانب التي أشرنا إلیھا، وقد ورد

الإمام الخمیني ساحة المقاومة مرتكزًا على مثل ھذا المنطق. 

 

الھدف من المقاومة.. الوصول إلى مرحلة الردع في كل المجالات

إحدى النقاط ھي أنّ ھدف المقاومة یتمثلّ في الوصول إلى مرحلة الرّدع. یجب أن نصل في
الاقتصاد، وفي الشؤون السیاسیة للبلاد، وفي المسائل الاجتماعیة، وفي القضایا العسكریة إلى



مرحلة تكون رادعة، بمعنى أن یستطیع الشعب تقدیم نفسھ بنحو یصرف العدوّ عن التطاول على
الشعب الإیراني في المجالات كافةّ، ویرى العدوّ أن لا فائدة من التطاول ولا یمكنھ فعل شيء مع
الشعب الإیراني. على الصعید العسكري وصلنا الیوم إلى مرحلة الردع ھذه إلى حدّ كبیر. وحین
ترونھم یصرّون على قضیة الصواریخ وما إلى ذلك فھذا ھو السبب، فھم یعلمون أننّا وصلنا إلى
مرحلة الردع ومحطّة الثبات والرسوخ ویریدون حرمان البلد من ھذا الشيء، وحتمًا لن یستطیعوا

ذلك أبداً. 

 

شروط نجاح المقاومة

ینبغي لتعاطینا مع قضایانا ومع أعدائنا أوّلاً، أن یكون بشجاعة ولا یكون بفزع وخوف،
ثانیاً، یجب أن یكون مصحوباً بالتفاؤل، لا بالیأس. ثالثاً، ینبغي أن یكون تعاطیاً عقلانی�ا حكیمًا، ولا
یكون حماسی�ا نابعاً من الأحاسیس العابرة. ورابعاً یجب أن یكون تعاطیاً إبداعیاً ابتكاری�ا، لا من
منطلق الانفعال؛ فلنبتكر؛ فإن سرنا وتحرّكنا بھذا النحو فاعلموا أنّ الشعب الإیراني سینجح

وسیستطیع التقدمّ في مواجھتھ لكلّ القوى الكبرى. 

 

وعي أحابیل العدو لزعزعة فكر المقاومة شرط مھم لنجاحھا

وشرط آخر للنجاح ھو أن نراقب ونرصد حیل العدوّ الرامیة لإضعاف فكر المقاومة.
لاحظوا یا أعزائي، إنّ فكرة المقاومة ھي أقوى سلاح بید شعب من الشعوب. إذاً، من الطبیعي للعدوّ
أن یسعى إلى نزع ھذا السلاح من ید الشعب الإیراني. لذلك یشرعون بالوسوسة وبثّ الشكوك ضدّ
فكرة المقاومة، ویرددّون: «یا أخي! ما الفائدة من ھذا؟ وھذا غیر ممكن». ینبغي تحصین فكر
المقاومة من حیل العدوّ ومكره، والحؤول دون إضعافھ عن طریق خدعَھ وأحابیلھ.  ولأحابیل العدوّ

أنواع وصنوف، فھو أحیاناً یھددّ وأحیاناً یرغّب. 
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1 – حتمیة المواجھة بین الحق والباطل

 

الحرب بین جبھة التوحید وجبھة الكفر

لا أحد یشكُّ في أنَّ الجمھوریة الإسلامیة في حال كفاح شامل. كلنا یوافق على أنَّ الجمھوریة
الإسلامیة في حال كفاح صعب وشامل، لیس على الصعید السیاسي فحسب بل على المستویات
الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة والأمنیة أیضًا. وبالطبع فقد كانت ھناك الحرب العسكریة خلال
فترة من الزمن ثم توقفت، ولا توجد الیوم، لكن الأصعب منھا ھي الحروب الأمنیة والحروب
الاقتصادیة والحروب الثقافیة التي نحن فیھا ونخوضھا. لیس بوسع أي شخص إنكار ذلك. نعم،
ھناك من یعترضون على أننا في ھذه الوضعیة ـ في حال حرب ـ ویقولون لماذا یجب أن نكون في
حرب مع العالم؟ البعض یعترضون على ھذا المعنى. یتصورون أنَّ الجمھوریة الإسلامیة ھي التي
بدأت ھذه الحرب لذلك یقولون لماذا نحن ھكذا وفي ھذه الوضعیة؟ ونعتقد أنَّ ھذه غفلة، فالجمھوریة
الإسلامیة لم تبدأ حرباً مع العالم، حرباً بھذه الأبعاد، بل إنَّ وجود الجمھوریة الإسلامیة نفسھ، بمعنى
المبادئ والأھداف والشعارات المطروحة في الجمھوریة الإسلامیة ـ والتي تتلخص في حكومة
الدین وفي المجتمع الدیني ـ ھي التي تخلق الأعداء وتشعل الحروب. وھذه ھي نفسھا الحرب
المعروفة بین الحق والباطل التي كانت على مرّ التاریخ، وھي لیست بالشيء الجدید، فأینما ارتفعت

لِكَ جَعلَۡناَ لِكُلِّ نبَِيٍّ نغمة التوحید والعدالة ظھر لھا أعداء ھناك، والقضیة لیست قضیة الیوم ﴿ وَكَذَٰ
نسِ وَٱلۡجِنِّ یوُحِي بعَۡضُھُمۡ إِلىَٰ بعَۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقوَۡلِ غُرُورٗاۚ وَلوَۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فعَلَوُهُۖ طِینَ ٱلإِۡ ا شَیَٰ عَدوُّٗ
ُ ٱلَّذِینَ لاَ یؤُۡمِنوُنَ بِٱلأۡخِٓرَةِ وَلِیرَۡضَوۡهُ وَلِیقَۡترَِفوُاْ مَا ھُم فذَرَۡھُمۡ وَمَا یفَۡترَُونَ 112 وَلِتصَۡغىَٰٓ إِلیَۡھِ أفَۡئدةَ
قۡترَِفوُنَ ﴾12  أجزاء جبھة الباطل تتعاون فیما بینھا؛ أي إنھا تتعاون فیما بینھا وتجد لھا أنصارًا مُّ
وأعواناً، فالبعض یصغون لكلامھم ویسیرون خلفھم. ھكذا ھو الحال. نحن في الجمھوریة الإسلامیة
شعارنا ھو التوحید وولایة الله وولایة أولیاء الله والعدالة الاجتماعیة وتكریم الإنسان، ھذه ھي



الشعارات التي نرفعھا ونتابعھا، ولھذه الشعارات أعداؤھا. إننا نعارض الظلم «كونا لِلظّالِمِ خَصمًا
ولِلمَظلومِ  عَوناً».13 ھذه ھي مدرستنا وعقدیتنا، فنحن خصوم الظالم وأعوان المظلوم. وھذا الموقف

یخلق أعداء بالطبع، ویخلق عداوة، ویوجِد معارك.14

الكثیر من قضایانا مع أمریكا لا تقبل الحلّ أساسًا، والسبب أنّ مشكلة أمریكا معنا ھي نحن
أنفسنا - أي الجمھوریة الإسلامیة نفسھا - ھذه ھي المشكلة. لیست الطاقة النوویة ھي المشكلة، ولا
حقوق الإنسان ھي المشكلة، مشكلة أمریكا مع الجمھوریة الإسلامیة نفسھا. أن تكون ھناك حكومة
ونظام ودولة، وفي مكان مھم مثل إیران، وعلى أرض ثریة مثل إیران، أنْ تأتي دولة وحكومة على
رأس السلطة لا تأبھ للـ «نعم ولا» التي تصدرھا قوة مثل أمریكا، وتقول ھي نفسھا «نعم أو لا» في
الشؤون المختلفة، فھذا مما لا تطیقھ أمریكا، وھم یعارضون ھذا الشيء ویخالفونھ. فكیف تریدون
حل ھذا التعارض؟ إذاً، مشكلاتنا مع أمریكا لا تقبل الحل، فمشكلتھم ھي مع أساس النظام الإسلامي.
وأقولھا لكم إنھ حتى بغض النظر عن النظام، فإن لھم مشكلتھم مع استقلال البلاد. بمعنى أنھ حتى لو
كان على رأس السلطة نظام غیر نظام الجمھوریة الإسلامیة، وأراد أن یكون مستقلاً، فستكون لھم
مشكلتھم معھ. وتجربة النھضة الوطنیة نصب أعیننا وأنظارنا. في النھضة الوطنیة أحسن الدكتور
مصدق الظن بالأمریكیین، بل كان یودھم، لكنھ لم یكن یرغب في التوكّؤ والاستناد إلیھم - وقد كان
بالطبع خصمًا للبریطانیین - بل كان یرغب في الاستقلال. والذي كان سبب الانقلاب ضد الدكتور
مصدق لم یكن بریطانیاً بل كان أمریكیاً، وقد كان الجھاز الذي یقف وراءه ھو السي آي أي
الأمریكي أكثر من الإنتلجنت البریطاني. ھكذا ھي أمریكا. أي إنھم لم یستطیعوا الانسجام حتى مع
نظام وحكومة لیست دینیة أبداً ولا ھي حكومة ثوریة - والنھضة الوطنیة لم تكن حكومة ثوریة، إنما
أرادت فقط استقلال البلاد من تحت نیر البریطانیین، وتصورت أن الأمریكیین سیساعدونھا – لم

یستطیعوا تحمل ھذا لأنھم یعارضون استقلال البلاد.15

 

الثورة الإسلامیة.. تحطیم ثنائیة المھیمن والخاضع للھیمنة

الثورة الإسلامیة بحد ذاتھا كانت إبداعًا تاریخیاً كبیرًا سجلھ الشعب الإیراني في تاریخھ
وتاریخ الإنسانیة. كانت الثورة إبداعًا، والجمھوریة الإسلامیة كانت إبداعًا. منذ بدایة عھد الاستعمار
فما بعد توزّع العالم إلى شطرین: شطر مھیمن وشطر خاضع للھیمنة. استطاعت بعض الدول



والقوى اعتماداً على علومھا وأسلحتھا وحیلھا أن تخُضِع البلدان الأخرى لھیمنتھا، فكانت ھي بلداناً
مھیمنة وصارت تلك الشعوب والبلدان - شاءت أم أبت - خاضعة للھیمنة. تعوّد العالم على تصنیف
المھیمن والخاضع للھیمنة. تقلیدیاً، كان یجب على بعض الشعوب أن ترزح تحت نیر حكم واستغلال
واستكبار دولٍ وشعوب أخرى. وجاءت الثورة الإسلامیة والجمھوریة الإسلامیة فنسفت ھذا
التصنیف والنظام المغلوط. أعلنت الجمھوریة الإسلامیة أنھا تعارض الھیمنة، وھي نفسھا لن
تمارس الھیمنة حتى لو استطاعت وتوفرت لھا القدرات اللازمة؛ لن تھیمن على شعب آخر، ولن
یھیمن مسؤولو البلاد على شعبھم ویفرضوا علیھ سلطتھم بالإكراه. إنھا تعارض ممارسة الھیمنة،

لكنھا تعارض الخضوع للھیمنة أكثر.

الخضوع للھیمنة معناه الاستسلام أمام المھیمن وتشجیعھ. الشعب الذي یقعد لیأتي الآخرون
وینھبوا خیراتھ ویتحكموا في مصیره، إنما یشجع المھیمنین ویحفر قبره بیدیھ. أخلاقیاً، تعد الھیمنة
على بلد من البلدن واستغلالھ والسیطرة الظالمة علیھ إھانةً للشعوب، ومصادرةً لھویتھا. حینما
یخضع الشعب للھیمنة یفقد تدریجیاً ثقافتھ وھویتھ وشخصیتھ، ویسُلب عزتھ الوطنیة وحمیتّھ الشعبیة
والوطنیة العامة. ومن الناحیة السیاسیة تعني الھیمنة الإمساك بمصیر شعب من الشعوب، كما كان
الأمریكیون والنظام الأمریكي في عھد الطاغوت مھیمناً على بلدنا ولم یكن للشعب من أمره شيء.
نصّبوا حاكمًا مستبداً على رأس السلطة، وأخضعوا الشعب لھیمنتھم بواسطتھ، فراحوا یتدخلون في
شؤونھ الداخلیة؛ ینصّبون، ویعزلون، ویرسمون المسار للدولة ویحددون لھا الأمور؛ یأتون برئیس
وزراء، ویعزلون رئیس وزراء، بل كانوا یتدخلون حتى في تعیین الوزراء وقادة الجیش. والھیمنة

من الناحیة الاقتصادیة معناھا نھب مصادر البلد أو تعطیلھا. ھذه ھي نتائج الھیمنة.

جاءت الثورة الإسلامیة وشطبت كل ھذا. منذ نحو ثلاثین عامًا والجمھوریة الإسلامیة
صامدة بموقفھا التاریخي الممیز ھذا حیال المھیمنین الذین یرون العالم كلھ ملكًا لھم. النظام
الأمریكي كان یحكم في ھذه المنطقة وكان الشرق الأوسط بساطًا تحت أقدام المستكبرین والساسة
الأمریكیین، وإیران التي تعدّ جوھرة الشرق الأوسط والمركز الجغرافي للمنطقة كانت تحت
نفوذھم، فجاءت الثورة وقلبت كل ھذه الأوضاع. وقف نظام الجمھوریة الإسلامیة بشجاعة في

صمیم ھذه المعركة وانقلبت المعادلة.



انظروا الیوم وسترون الشرق الأوسط معرضًا لإخفاقات أمریكا وھزائمھا. فعلوا طوال ھذه
الأعوام كل ما استطاعوه للحؤول دون تنامي النظام الإسلامي واقتداره. من الخطأ الظن أنھم
استطاعوا توجیھ ضربة ولم یفعلوا ذلك. فعلوا كل ما استطاعوه. وكل ما لم یفعلوه لم یفعلوه لعجزھم.
وقفت الجمھوریة الإسلامیة بقوة وبدعم من ھذا الشعب الرشید الكبیر بوجھ حربھم المفروضة،
وھجماتھم اللصوصیة، وحصارھم الاقتصادي، وحربھم النفسیة، ودعایاتھم وصخبھم وضجیجھم
وألاعیبھم الصبیانیة ضد الجمھوریة الإسلامیة. ولم یكن وقوف الجمھوریة الإسلامیة بمعنى أنھا
استطاعت الحفاظ على نفسھا وعدم الانھیار وحسب، بل بمعنى أنھا تمكنت من مضاعفة قدراتھا

یومًا بعد یوم.16

 

عداء الاستكبار لسیادة الإسلام بسبب ما تبعثھ من صحوة ومقاومة

إنھم (الأعداء) یعارضون أساس قیام سیادة للإسلام تؤدي إلى صحوة الشعوب وصمودھا.

كل ما یؤدي إلى یقظة الشعوب یعارضھ كل استكبار، والاستكبار الأمریكي الیوم بالدرجة الأولى.
ذلك أنھم یعارضون صحوة الشعوب. كل ما یحض الشعوب على الصمود والمقاومة والصبر

والاستقامة یكرھونھ ویبغضونھ.

الإسلام یمنح الشباب الصمود والمقاومة والاستقامة. وھذا ما خبروه في حرب الأعوام
الثمانیة وفي الثورة ذاتھا، فوجدوا كیف أن حب الإسلام یزود الشباب بالاستقامة والصمود في
الساحة، ویدفع الناس للاستقامة مقابل سد الأعداء الفولاذي الذي یبدو حسب الظاھر أنھ لا یقاوم،

ویؤدي إلى انھیار ذلك السد. ھذا ما شھدوه وجربوه لذلك یعادون الإسلام ویعارضونھ.17

 

مقاومة الإسلام الثوري في وجھ أھداف الاستكبار.. سبب عداء الثاني للأول

الیوم بعد 37 أو 38 سنة من انتصار الثورة ازدادت دوافع الأعداء للتغلغل داخل السور
الثقافي أكثر من الیوم الأول، لا أنھا لم تقلّ، بل ازدادت بالتأكید. وأنتم تشاھدون الأسالیب: أسالیب
الفضاء الافتراضي، والإعلام على اختلاف أنواعھ، والفضائیات، وما شاكل، أي إن الدوافع
والمحفزات قد ازدادت. والمستھدف بھذه التحركات ھو ما یعتبر بالضبط رصید النظام الإسلامي



ونواتھ الأساسیة الموجدة لھ، وھو الإیمان الدیني. ذلك أنھم یعلمون أنھ لولا الإیمان الدیني لما
انتصرت ھذه الثورة ولما وجد ھذا النظام ولما حصل ھذا الزلزال والاھتزاز الشدید في أركان نظام
الھیمنة. لقد أوجدت الحركة الإسلامیة والثورة الإسلامیة اھتزازًا شدیداً في نظام الھیمنة، نعم، كان
النظام نظام قطبین، وكان القطبان متعارضین، والوضع ھكذا الآن أیضًا - القوى الكبرى مثل ذئاب

مفترسة تترقب الفرص لتمزق المنافسین، ھذا مما لا شك فیھ - لكنھم كانوا جمیعاً متفقین على مبدإٍ
واحد وھم متفقون علیھ الیوم أیضًا، وھو التمتع بالقوة وفرض منطق القوة على الشعوب الضعیفة
والحكومات الضعیفة والتجمعات المختلفة في العالم ونھب مصادرھم المالیة والاقتصادیة، وتجمیع
القوة عندھم بشكل متصاعد. ھذا ھو الھدف - ھدف نظام الھیمنة- وقد تزعزع بظھور الثورة

الإسلامیة.

لاحظوا الوضع حالیاً في منطقة غرب آسیا - والتي یسمونھا الشرق الأوسط - تجدوا أن
القوى المادیة الأولى في العالم قد شُلت وأقُعدت. أمریكا الیوم مشلولة في منطقة غرب آسیا. إن لھم
الیوم أھدافاً وأعمالاً ومقاصد في ھذه المنطقة. جانب من ھذه المقاصد ھو تقویة الموقع الاستكباري
للكیان الصھیوني في ھذه المنطقة. وجانب منھ عبارة عن السیطرة على كل منافذ ومصادر القوة في
المنطقة لتنضوي الحكومات والدول تحت مظلتھم ویستفیدوا من إمكاناتھا وطاقاتھا. لكنھم لم
یستطیعوا ذلك الیوم. ما الذي حال دون تحقیق مقاصدھم؟ إنھ الإسلام الثوري أو الثورة الإسلامیة -
وكلا التعبیرین صحیح، الإسلام الثوري صحیح، والثورة الإسلامیة أیضًا تعبیر صحیح - المتبلورة
الیوم في نظام الجمھوریة الإسلامیة. ھذا ھو الذي حال دون ذلك. لو لم یكن الإسلام، ولو لم یكن
الإیمان با�، ولو لم یكن الإیمان بالمعارف الإسلامیة، ولو لم یكن الالتزام بالواجبات الدینیة،
لانخرط نظام الجمھوریة الإسلامیة أیضًا كالآخرین تحت مظلة نظام الھیمنة ھذا والقوة الاستكباریة

الأمریكیة وغیر الأمریكیة، كما انخرط الآخرون.18

 

المستكبرون یستھدفون المقاومة الواعیة للشعب الإیراني

النظام الظالم في العالم الیوم -والثقافة التي أوجدتھ- یرید أن یفرض نفسھ على كل الشعوب
وكل الثقافات ویھاجم بكل قسوة وحقد أي قطب للمقاومة. نظام الجمھوریة الإسلامیة المقدس الیوم
من أكثر ھذه الأقطاب مقاومة في الوقت الحاضر، وأعتقد أنھ القطب الأكثر مقاومة. وھذه المقاومة



لیست نابعة من عصبیة جاھلیة قاصرة النظر بل ناتجة عن معرفة وأصالة وشعور بالمسؤولیة. إنھا
مقاومة شعب عرف جیداً ھویة الساسة النفعیین في نظام الاستكبار العالمي وسلوكیاتھم الجائرة

المتكبرة المزیفة وثار ضد إرادتھا المتجبرة مستلھمًا معرفتھ وثقافتھ الإسلامیة الغنیة المتجذرة.

إنھا مقاومة واعیة وإیمانیة. لذلك لم یستطع السباب والشتائم الغاشمة والعراقیل المؤذیة من
قبلَ جبھة الاستكبار وكل حشمھا وخدمھا السیاسیین والإعلامیین والأمنیین أن تؤثر فیھا، ولن

تستطیع التأثیر فیھا بعد الآن أیضًا إن شاء الله. 19

وھذا ھو سر عداء الاستكبار لنا. لأن الإسلام والنظام الإسلامي والحكومة الإسلامیة
والمجتمع الإسلامي یعارضون الظلم والاستكبار والتعدي على حیاة الناس.. یعارضون الاعتداء
على الشعوب.. یعارضون تفرعن السلطة.. یعارضون الاستبداد الدولي كما یعارضون الاستبداد
الداخلي للبلدان. وھذه المعارضة لیست معارضة قلبیة وحسب، إنما ھي معارضة على المستوى
العملي تعبرّ عن نفسھا وتبرز إلى الواقع الخارجي أینما اقتضت الضرورة. ھم یعلمون ھذا، وھو
معروف عن الجمھوریة الإسلامیة، لذلك فإن أھل الاعتداء والتطاول على مصادر وثروات
الآخرین وأھل الاستكبار والتفرعن في تعاملھم السیاسي یعادون نظام الجمھوریة الإسلامیة طبعاً.20

 

ھدف الاستكبار من تشویھ سمعة مقاومة الشعب الإیراني

ما یسُعى إلیھ في الجھاز الاستعماري لأمریكا وأذنابھا وسائر أعداء الإسلام والثورة في
الوقت الحاضر ھو تشویھ الوجھ المقاوم لشعب إیران على مستوى العالم. لقد دبّ الأمل في نفوس
الناس في العالم بسبب مقاومتكم لأنھم وجدوا أنكم صمدتم ولم تركعوا أمام الضغوط. ما الذي یجب
على العدو أن یفعلھ إذا أراد سلب الشعوب في العالم أملھا؟ یجب أن یظھر للناس أن الشعب الإیراني
لم یستطع المقاومة وأن مقاومتھ قد انھارت وانتھت. إذا استطاعت أمریكا والإعلام الغربي
والاستكبار والعیاذ با� تكریس ھذه الفكرة وترویجھا في العالم أن الشعب الإیراني بكل ادعاءاتھ
وضجیجھ لم یستطع المقاومة أخیرًا وركع وانھار یكونوا عندھا قد وصلوا لمبتغاھم، وبالتالي

سینقلب ذلك الأمل الذي دب في قلوب المسلمین والشعوب والمستضعفین إلى یأس.21

 



حساسیة المستكبرین حیال منطقة غرب آسیا بسبب وجود المقاومة

طبعاً ینبغي أن لا ننسى أن تیار المقاومة ضد الظلم والجور قائم وموجود الیوم في العالم
بتوفیق وفضل من الله، وھو تیار یتوكل على اسم الله والإسلام. منطقتنا نموذج لھذا التیار. إن روح
الصحوة الإسلامیة سادت الیوم في كثیر من الشعوب والبلدان في منطقتنا. حین تلاحظون أن عتاة
العالم المستكبرین وعلى رأسھم أمریكا المجرمة – الشیطان الأكبر – حساسون تجاه ھذه المنطقة
فالسبب ھو أن روح الإقبال على الإسلام والصحوة الإسلامیة واضحة جداً في ھذه المنطقة. وھم
یعارضون صحوة الشعوب المسلمة ویخشون یقظتھا ووعیھا. أینما استطاع الإسلام النفوذ إلى قلوب
الناس وأرواحھم تلقى الاستكبار صفعة، ونحن نعتقد بجدّ أن الاستكبار سوف یتلقى مرة أخرى

صفعة من الصحوة الإسلامیة في ھذه المنطقة.

ھذا ھو ما نقولھ لإخوتنا المسلمین وللشعوب الإسلامیة وللمثقفین والمستنیرین في العالم
الإسلامي ولعلماء الدین المحترمین في البلدان الإسلامیة. عززوا ومتنّوا ھذه الحركة الإسلامیة ما
استطعتم إلى ذلك سبیلاً؛ فسبیل إنقاذ ھذه المنطقة ھو تقویة الصحوة الإسلامیة، وتعزیز حركة
المقاومة الإسلامیة. یقع ھذا الواجب على كل واحد من أبناء الأمة الإسلامیة، وخصوصًا علماء
الإسلام، وخصوصًا المستنیرین والكتاب والشعراء والعلماء والفنانین والنخب السیاسیة. ھؤلاء من
یقع الواجب علیھم، وھؤلاء ھم المخاطبون بدعوة رسول الإسلام والھدایة الإسلامیة. لقد توفرت ھذه
الأرضیة في العالم الإسلامي راھناً، وخصوصًا في ھذه المنطقة، منطقة غرب آسیا، توفرت أرضیة

الصحوة الإسلامیة، وعلى الجمیع أن یساعدوا ویمدوا ید العون ویثمروا ھذه الصحوة.

نصیحتنا لحكام البلدان الإسلامیة ھي أن یعودوا إلى ولایة الإسلام، ویكونوا تحت مظلة
ولایة الله، فولایة أمریكا وولایة الطاغوت لن تنفعھم شیئاً. في الوقت الحاضر تنحاز بعض البلدان
المسلمة في منطقتنا للأسف إلى ولایة الطاغوت بدل ولایة الله، وبدل اتباع الإسلام ونور القرآن
تراھم یتبعون أمریكا. وأمریكا طبقاً لطبیعتھا الاستكباریة تذلھم وتھینھم، وقد سمعتم – سمعتم كلكم
– أن رئیس جمھوریة أمریكا المھذار شبھّ حكام السعودیة بالبقرة الحلوب. ھذه إھانة وإذلال. إھانة
للشعب في تلك المنطقة وشعب ذلك البلد. إذا كان آل سعود لا یسیئھم أن یتعرضوا ھم للإھانة فإلى
جھنم، دعھم لا یسُِئھم ذلك ولیتعرضوا للإھانات، لكن ھذه إھانة لشعوب المنطقة، إھانة للشعوب
المسلمة. لماذا یجب أن یواكب الحكام المسلمون أمریكا في حركتین إجرامیتین تعاني منطقتنا الیوم



من جراحاتھما، إحداھما التحرك الإجرامي ضد الفلسطینیین وفیما یخص قضیة فلسطین المھمة،
والثانیة التحرك الإجرامي فیما یتعلق بالیمن؟ ولیكونوا على ثقة بأن النصر في كلا القضیتین سیكون

بالتأكید حلیف الشعبین الفلسطیني والیمني، وسوف تھزم أمریكا وأتباع أمریكا في ھاتین القضیتیَن.

من الواضح أن أمریكا الیوم أضعف في ھذه المنطقة مما كانت علیھ قبل عشرة أعوام
وعشرین عامًا. من الواضح أن الكیان الصھیوني الخبیث الیوم أضعف مما كان علیھ في الماضي.
قبل سنوات من الآن انھزم الكیان الصھیوني مقابل حزب الله لبنان. استطاع أن یواجھ  33 یومًا ثم
انھزم وانكسر. وبعد سنتین استطاع المقاومة أمام الفلسطینیین 22 یومًا ثم انكسر. وبعد سنوات
استطاع المقاومة مقابل أھالي غزة المظلومین 8 أیام ثم انھزم واندحر. وفي ھذا الأسبوع الأخیر
استطاع المقاومة یومین وانكسر. ھذا دلیل ضعف الكیان الصھیوني، ضعف مطرد ومتزاید یعاني

منھ الكیان الصھیوني.

الشعوب التي لھا أفكارھا وھویتھا وحوافزھا وتستند إلى الله وتتوكل علیھ تقف وتصمد، والله
ِ ٱلَّتِي قدَۡ ا وَلاَ نصَِیرٗا 22 سُنَّةَ ٱ�َّ رَ ثمَُّ لاَ یجَِدوُنَ وَلِیّٗ تلَكَُمُ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ لوََلَّوُاْ ٱلأۡدَۡبَٰ تعالى یعینھا ﴿ وَلوَۡ قَٰ
ِ تبَۡدِیلاٗ ﴾22، ھذه ھي السنة الإلھیة. إذا صمد المسلمون وثبتوا فإنھم خَلتَۡ مِن قبَۡلُۖ وَلنَ تجَِدَ لِسُنَّةِ ٱ�َّ
سوف ینتصرون على كل أدوات القوى الطاغوتیة المستكبرة ومعداتھا. یصبر الشعب الیمني الیوم
على أصعب العذابات من جانب الحكومة السعودیة ورفیقاتھا وأمریكا التي تدعمھم، ولكن اعلموا أن
الشعب الیمني وأنصار حزب الله سوف ینتصرون. إنھم لن یھُزموا، والشعب الفلسطیني لن یھُزم،
والسبیل الوحید ھو المقاومة، والشيء الذي أربك أمریكا وحلفاءھا الیوم وجعلھم یتخبطون ویلوذون

بكلام فارغ وأعمال خاطئة ھو صمود الشعوب المسلمة، وھذا الصمود سوف یؤتي ثماره وأكُلھ.

أیھا الإخوة الأعزاء، أیتھا الأخوات العزیزات! الشعب الإیراني یقاوم منذ أربعین عامًا. لقد
كنا في البدایة كالغرسة الرقیقة ضعفاء معرضین للإصابات، ولكن بفضل الاسم المبارك للرسول
وببركة ھدایة وإرشاد الإمام الخمیني الكبیر استطعنا الصمود والمقاومة. طبعاً قدمنا الشھداء وتحملنا
الصعاب ولكن ثبتنا وقاومنا. والشعب الإیراني ودولة إیران الیوم شجرة ضخمة كبیرة، ولا یمكن
لأمریكا والكیان الصھیوني الیوم أن یرتكبا حماقة ویھددا الشعب الإیراني. لقد انھزمت تھدیداتھم
وتحركاتھم وخبثھم إلى الیوم، وسوف تنھزم بعد الیوم أیضًا، والحظر أیضًا سوف یھُزم، وسیاساتھم

سوف تكُتب لھا الھزیمة ھي الأخرى، بفضل المقاومة.23



 



 

 

 

2 – الوعد الإلھي بانتصار أھل المقاومة

 

أقولھا لكم ولكل الشباب ثقوا وآمنوا بوعد الله. الوعد الإلھي ھو أن أھل الحق إذا صمدوا
وثبتوا على حقھم فإن الحق سینتصر. ھكذا ھو الحال في كل المراحل والأطوار. لقد جربتم ھذا
الشيء خلال فترة الثورة، وجربتموه خلال فترة الحرب، وجربتموه خلال فترة الأسر، وفي فترة ما
بعد الحرب حیث أراد الشعب الإیراني إعادة بناء البلاد، وفي المستقبل أیضًا یجب أن تتیقنوا من أن

ھذا الشيء ممكن عملیاً.

أینما شاھدتم العدو یستخدم منطق العسف والقوة قفوا بوجھھ وقاوموا. ھذا ھو واجب كل
أبناء الشعب ورجال السیاسة ونواب الشعب والذین یتولون مسؤولیة في البلاد. لا تتنازلوا مقابل
العدو المعتدي ومقابل تعسف الظالم ومقابل الاستكبار الذي طغى الیوم ضد القیم الإلھیة والمعنویة،
ومظھره الحكومة الأمریكیة الطاغوتیة المتمردة. القوى المادیة لا تستطیع ارتكاب أیة حماقة. لا
یستطیعون فعل أي شيء لشعب صامد مقاوم یعتمد على قدراتھ وقواه الذاتیة. كل الطرق مغلقة

بوجھھم.

إذا تشددوا فإنھم ھم الذین سیتضررون، وإذا زادوا من ضغوطھم فھم الذین سیخسرون. وإذا
ھاجموا فإنھم سوف یخسرون ویتضررون، لأن جوھرة الصمود والمقاومة لدى شعب من الشعوب
جوھرة نفیسة ثمینة. وبھذه الجوھرة سوف یستطیع شعب إیران بفضل الله وھدایتھ وعونھ المعنوي
الغیبي وبالأدعیة الزاكیة والھدایات المعنویة لولي الله الأعظم المھدي المنتظر (أرواحنا فداه) أن
یرفع الحضارة الإسلامیة مرة أخرى في العالم ویقیم الصرح العظیم للحضارة الإسلامیة شامخًا. ھذا
ھو مستقبلكم القطعي الأكید. لیعدّ الشباب أنفسھم لھذه الحركة العظیمة، ولتجعل القوى المؤمنة

المخلصة ھذا الشيء ھدفھا.24



 

تأكید القرآن على انتصار المؤمنین المتحدین المضحین ذوي الإرادة الصلبة

الحقیقة القرآنیة تقول: إن البشریة إذا ارتكزت على قواھا الذاتیة - أعني على الإیمان
والإرادة ووحدة الكلمة وتضحیاتھا - فلا یمكن لأي قوة الوقوف أمامھا.25

نقول لإخواننا الأعزاء في فلسطین الذین یواجھون المشاكل: إذا ما قاومتم وصبرتم فإنكم
ستنالون الأجر والثواب بالإضافة إلى الانتصار. فالنصر یقترن دومًا بالصبر والسیر في سبیل الله
«ولینصرن الله من ینصره».26 ولا شك في ذلك، طبعاً فإن النصر آت. لكن علیھم أن یتحلوا

بالصبر والجد.27

سبیل المقاومة والصمود ھو الطریق الوحید للانتصار، ولا یوجد طریق آخر، حتى لو كان
المقاومون فئة قلیلة، وحتى لو كانت تلك القوة التي تنھض المقاومة حیالھا جیشًا من الدرجة الأولى

في العالم ومدعومًا من قبلَ أمریكا. مھما یكن فھذا سر وسنةّ إلھیة.28

وفي القرآن الكریم كثیرة ھي الآیات التي تذكرنا بھذه النقطة، أي حتمیة الانتصار وتعلمنا
ُ مَن َ ینَصُرۡكُمۡ ﴾،29 وآیة ﴿ وَلیَنَصُرَنَّ ٱ�َّ إیاھا وتخبرنا بھا. ومن ذلك الآیة الكریمة ﴿ إِن تنَصُرُواْ ٱ�َّ
قِبةَُ لِلۡمُتَّقِینَ ﴾،31 والتي تكررت في مواضع. ھذه كلھا آیات تدل على ھذه ینَصُرُهُٓۥۚ ﴾،30 وآیة ﴿ وَٱلۡعَٰ
الفكرة. من أكثر الآیات الباعثة على الأمل، وأرید الیوم أن أتحدث عن الآیات القرآنیة بمقدار معین،
َ مَعنَاَۖ ﴾،32 الله معنا. إنھا لقضیة مھمة جداً أن یشعر الإنسان أنَّ الله معھ، وأنَّ الله آیة معیة الله ﴿ إِنَّ ٱ�َّ
إلى جانبھ، وأن الله خلفھ یسنده ویحرسھ، ھذا شيء مھم جداً. لأنَّ الله مركز القدرة والعزة. عندما
یكون الله مع جبھة من الجبھات فإن ھذه الجبھة ھي المنتصرة یقیناً وبلا شك. ولاحظوا مثلاً أن الله
تعالى یمنّ بھذه المعیة على أولیائھ في أصعب المواطن. لنفترض مثلاً عندما یقول النبي موسى
ۖ فٱَذۡھَباَ (علیھ السلام): ﴿ وَلھَُمۡ عَليََّ ذنَۢبٞ فأَخََافُ أنَ یقَۡتلُوُنِ ﴾. یقول الله في أول القضیة: ﴿ قاَلَ كَلاَّ
سۡتمَِعوُنَ ﴾.33 أنا معكم فمِن أي شخصٍ تخافون؟ ھذا في سورة الشعراء. أو في آیة تِنآَۖ إِنَّا مَعكَُم مُّ بِ ایَٰ
أخرى حیث یقول موسى وھارون: ﴿ إِنَّناَ نخََافُ أنَ یفَۡرُطَ عَلیَۡنآَ أوَۡ أنَ یطَۡغىَٰ ﴾، نخشى أن یفعل
فرعون ھذا، فیقول الله: ﴿ قاَلَ لاَ تخََافآَۖ إِنَّنِي مَعكَُمَآ أسَۡمَعُ وَأرََىٰ ﴾.34 لاحظوا كم ھذا حسن. أنا معكم
أرى وأسمع وأحرسكم ولا تفوتني صغیرة ولا كبیرة. أو في سورة محمد صلى الله عليه وسلم المباركة: ﴿ فلاََ تھَِنوُاْ



لكَُمۡ ﴾.35 أي إنَّ معیةّ الله عزّ وجلّ ھذه ُ مَعكَُمۡ وَلنَ یتَِرَكُمۡ أعَۡمَٰ وَتدَۡعُوٓاْ إِلىَ ٱلسَّلۡمِ وَأنَتمُُ ٱلأۡعَۡلوَۡنَ وَٱ�َّ
للمؤمنین والرسل ولأعوان الرسل وأصحابھم شيء ذكره الله تعالى في القرآن مرارًا. وقد كانت
ءَا ٱلۡجَمۡعاَنِ قاَلَ ٓ ا ترََٰ سل بھذا الوعد الإلھي الصادق. في الآیة الشریفة ﴿ فلَمََّ النتیجة أن وثق الرُّ
ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَۡدِینِ ﴾36 بمجرد أن شاھدوا سواد جیش بُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لمَُدۡرَكُونَ 61 قاَلَ كَلآَّ أصَۡحَٰ
فرعون من بعید وأنھ سیصل قریباً ـ وقد كان البحر أمامھم وجیش فرعون من ورائھم ـ ارتعدت
قلوبھم وقالوا ﴿ إِنَّا لمَُدۡرَكُونَ ﴾، الویل لنا. ھنا قال النبي موسى وھو واثقٌ بذلك الوعد الإلھي:
ۖ ﴾، لیس الأمر كذلك، ﴿ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَۡدِینِ ﴾. أو الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في غار ثور ﴿ إِلاَّ ﴿ كَلآَّ

حِبِھۦِ لاَ تحَۡزَنۡ ُ إِذۡ أخَۡرَجَھُ ٱلَّذِینَ كَفرَُواْ ثاَنِيَ ٱثۡنیَۡنِ إِذۡ ھُمَا فِي ٱلۡغاَرِ إِذۡ یقَوُلُ لِصَٰ تنَصُرُوهُ فقَدَۡ نصََرَهُ ٱ�َّ
َ مَعنَاَۖ ﴾. لا تخف ولا تحزن. َ مَعنَاَۖ ﴾.37 ثقة بھذا الوعد الإلھي یقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ
إذاً، فا� تعالى قطع ھذا الوعد الأكید، وأولیاء الله مثل النبي موسى والرسول الأكرم صدقوا ھذا
الوعد وقبلوه ورتبّوا علیھ أثرًا. وھذه حقیقة ومن السنن التاریخیة القطعیة. إنھا من السنن التي ﴿ وَلنَ

ِ تبَۡدِیلاٗ ﴾».38 ھذا شيء قائمٌ دائمًا بلا شك.39 تجَِدَ لِسُنَّةِ ٱ�َّ

 

شروط النصرة الإلھیة

حسناً، نروم تأمین ھذه المعیة لأنفسنا، فما ھو السبیل إلى ذلك؟ ھذا ھو المھم. ھذه المعیة
موجودة ولكن لھا شرطھا، فھي غیر موجودة للجمیع. وضع الله في القرآن شروطًا عدة لھذه المعیة.
َ مَعَ حۡسِنوُنَ ﴾40، التقوى. ﴿ إِنَّ ٱ�َّ ٱلَّذِینَ ھُم مُّ َ مَعَ ٱلَّذِینَ ٱتَّقوَاْ وَّ في أواخر سورة النحل یقول: ﴿ إِنَّ ٱ�َّ
َ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ ﴾44، َ مَعَ ٱلۡمُتَّقِینَ ﴾43، و﴿ وَأنََّ ٱ�َّ بِرِینَ ﴾42، و﴿ أنََّ ٱ�َّ ُ مَعَ ٱلصَّٰ بِرِینَ ﴾41، و﴿ وَٱ�َّ ٱلصَّٰ

َ لمََعَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ﴾45 تتکرر في مواضع عدة من القرآن. 46 و«﴿ وَإِنَّ ٱ�َّ

 

شدائد المقاومة

في سورة ھود یقول الله تعالى لرسولھ: ﴿ فٱَسۡتقَِمۡ كَمَآ أمُِرۡتَ وَمَن تاَبَ مَعكََ وَلاَ تطَۡغوَۡاْۚ ﴾.47 

 وھناك روایة عن الرسول یقول فیھا: «شیبتني سورة ھود»48 من شدة ثقل أعباء ھذه السورة. أيُّ
موضع من سورة ھود ھو المقصود؟ یروى أن المراد ھو ھذه الآیة «فاستقم كما أمرت». لماذا



شیبت ھذه السورة والآیة الرسول؟ لأنھا تقول: اصبر واستقم وقاوم في ھذا السبیل كما أمرناك. ھذا
الصمود بحد ذاتھ عملیة صعبة شدیدة. إنھ «الصراط»، جسر الصراط الذي صوروا لنا مظھره في
یوم القیامة. باطن أعمالنا وطریقنا ھنا ھو جسر الصراط. إننا نسیر الآن على جسر الصراط، ویجب
أن ندقق. لو أراد الإنسان أن یدقق كل ھذه الدقة في كل سلوكھ فسوف یشیب. ولكن الأھم من ذلك
حسب ظني ھو العبارة التالیة: «ومن تاب معك». لیس الرسول وحده ھو المأمور بالصمود
والاستقامة، إنما یجب علیھ أن یحض جموع المؤمنین الھائلة أیضًا على الصمود في ھذا السبیل.
البشر المعرضون من جھة لھجمات بلایا الحیاة ومشكلاتھا – الأعداء والمتآمرون والخصوم وذوو
الطویة السیئة والقوى المھیمنة – والمعرضون من جانب آخر لھجمات أھوائھم النفسیة – النزوات
النفسیة وفؤاد الإنسان الضعیف الذي تجتذبھ الأموال وبھارج الدنیا – ینحرفون نحو الیسار أو الیمین
عن الصراط المستقیم. حب الذھب والفضة وحب المال وحب الشھوات الجنسیة وحب المناصب وما
إلى ذلك أمور یضرب كل واحد منھا بأغلالھ وقیوده على عنق قلب الإنسان ویجره نحوه. المقاومة
والصمود مقابل ھذه الأمور لكي لا تزلّ قدم الإنسان: «ومن تاب معك» والحفاظ على المؤمنین على
الخط المستقیم بین ھاتین الجاذبیتین القویتین – جاذبیة ضغوط الأعداء وجاذبیة الضغوط والنزوات

القلبیة الداخلیة – وھذین المغناطیسین، وھدایتھم ھو على أغلب الظن ما شیبّ الرسول.

أتعلمون أیة معابر ومنعطفات ومزالق وصعوبات اجتاز نبي الإسلام الأعظم بھا المسلمین -
سواء في فترة مكة (ثلاثة عشر عامًا) أو في فترة تشكیل الدولة والحكم في المدینة – وأوصلھم إلى
تلك القمم؟ مثل ھذه الحركة العظیمة لم تكن مھمة أي إنسان. أولئك الناس الذي لم یكونوا یفھمون أي
شيء ولم یكونوا قد شموا رائحة الأخلاق الإنسانیة حوّلھم الرسول إلى أناس تشعر ملائكة الله

بالتفاھة مقابل عظمتھم ونورانیتھم. ھذه ھي الاستقامة.49

 

القوة الإلھیة دعامة للمجاھدین المقاومین

أن الإمام الخمیني (قدس سره) - ذلك الرجل والحكیم الإلھي بالمعنى الواقعي للكلمة - عندما
تحررت خرمشھر، وعندما آتى كل ذلك الجھاد ثماره، وقد بذل الشباب كل تلك الجھود وتصببوا
عرقاً، وأعطینا كل أولئك الشھداء، وتحملنا كل تلك المشاق، قال إن الله ھو الذي حرّر خرمشھر، الله
ھو الذي حرّر خرمشھر! ھذا شيء مھم، فما معنى ھذا؟ معناه أنكم إذا جاھدتم فستأتي القدرة الإلھیة



لتسندكم. الجیش الذي لا مدد ولا سند لھ لا یستطیع فعل شيء. الجیش الذي لھ إسناده ولھ قواتھ
الاحتیاطیة، ولھ قوات احتیاطیة كثیرة، یستطیع فعل أي شيء. وإذا كان سند الجیش واحتیاطیھّ
القدرة الإلھیة، فھل یمكن لھذا الجیش أن یھُزم؟ ھذا ما أفھمناه الإمام الخمیني، أفھمنا إنكم عندما
تجاھدون وعندما لا تركنون إلى الكسل وحین تنزلون للساحة، وحین تستخدمون طاقاتكم في
المیدان، فإن قدرة الله ستكون سنداً ودعامة لكم. لذلك فإن الله ھو الذي حرّر خرمشھر. وبھذا المنطق
فإن الله یستطیع تحریر كل العالم المحتل من قبل الاستكبار. بھذا المنطق یمكن لفلسطین أن تتحرر.
وبھذا المنطق یمكن لأيّ شعب أن لا یبقى مستضعفاً، شریطة أن یتحقق ھذا المنطق. عندما نتوفر
على ھذا المنطق فسوف لا نقبل الھزیمة. حین نخوض غمار الساحة بھذا المنطق فلن یعترینا
الخوف والرعب. سوف لن تعود القدرات العسكریة أو الإعلامیة أو المالیة والاقتصادیة مخیفة
مھولة أمامنا. فنحن معتمدون على قدرة الله. طبعاً قدرة الله لا تقف سنداً وراء الناس الكسالى، ولا
تسند الشعوب التي لا تكون على استعداد للتضحیة. قدرة الله تسند الناس الذین ینزلون إلى الساحة
لِكَ ویتحركون ویسعون ویجھزون أنفسھم لكل الأعمال، ھؤلاء ھم المعتمدون على القدرة الإلھیة. ﴿ ذَٰ
فِرِینَ لاَ مَوۡلىَٰ لھَُمۡ ﴾50. ھذه آیة قرآنیة، الله مولاكم، إن لكم مولى َ مَوۡلىَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَأنََّ ٱلۡكَٰ بِأنََّ ٱ�َّ

یخضع لقدرتھ كل عالم الوجود، ھذا ھو مولاكم والكافرون لا مولى لھم.

في معركة بدر عندما رفع الكفار شعاراتھم وذكروا أسماء أصنامھم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
للمسلمین: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم51 الله مولانا وسندنا، وقدرتنا معتمدة على قدرتھ، وھذا ما

لا تمتلكونھ. وھذا ما كان وما حصل.52

 

السنة الإلھیة.. تحقیق الأھداف بالجد والمجاھدة

البعض ینظرون بسذاجة لبعض البلدان الثریة في العالم ویقولون ھؤلاء یتمتعون بالثروة
لكنھم بلا دین ولا أخلاق، فلنسر نحن أیضًا في ذلك الطریق. یتصورون أن ثراءھم ناتج عن عدم
دینھم وعدم أخلاقھم! ھذا خطأ. أي بلد إذا كان ثریاً مقتدرًا قویاً فبسبب عوامل وأسباب خاصة تحقق
الاقتدار والثراء. أینما كان ھناك تدبیر وعمل وجد واجتھاد فستتحقق ثمار ذلك، ھذه سنةّ إلھیة. حتى
الذین یسعون وراء المادیات الصرفة البعیدة عن المعنویات إذا توفرت لھم الإدارة والتدبیر الصحیح
ٓؤُلآَءِ مِنۡ ٓؤُلآَءِ وَھَٰ وبذلوا المساعي والمجاھدة اللازمة فسوف یصلون إلى ثمار جھودھم: ﴿ كُلاّٗ نُّمِدُّ ھَٰ



عَطَآءِ رَبِّكَۚ ﴾.53 ھذا ھو صریح القرآن، ولا نقاش فیھ، إنما النقاش في أنھ عندما تبذل المساعي
والجھود من أجل المادیات فقط فسوف تتحقق الثروة والقوة لكن السعادة لن تتحقق. إننا نروم أن
یكون لنا مجتمع یجمع بین الثروة والقوة والسعادة الشاملة والعدالة كلھا معاً. ھذا ھو الھدف الذي
تتمناه الشعوب، وإلا ففي البلدان الثریة والقویة ھناك الكثیر من اللاعدالة والظلم والفقر والحرمان

والمرارات، ونحن لا نروم ذلك.

المجتمع الذي یمكنھ أن یمثل الصورة المثالیة لشعب حي یقظ واع ھو الذي تتوفر فیھ
المعنویة والعدالة والعزة والقدرة والثروة والرفاه. إذا أردنا أن تتوفر ھذه المجموعة مع بعضھا
بعضًا فلن یكون ذلك متاحًا من دون المعنویة والمبادئ المعنویة والأخلاق وأخذ الله بنظر الاعتبار

ومن دون المجاھدة في سبیل الله.54

 

نماذج من الرعایة الإلھیة في حال تحقق شرط المقاومة

الذین کانوا یقولون لکم إنکم ستبقون في السجن إلی الأبد، أو یقولون لکم إنکم ستعدمون،
ألقوا ھم أنفسھم فی مزبلة التاریخ، وأعُدموا وسُحقوا ھم أنفسھم، وأنتم الیوم والحمد � تعیشون فی
الجمھوریة الإسلامیة شامخین أعزاء مرفوعي الرؤوس. ھذا درس. لقد مررنا وجرّبنا ھذا الدرس
مرة في الماضی. بعضنا لم یکن یصدقّ، فلقد کان القمع والإرھاب والضغوط شدیدة في عھد
الطاغوت. وکان البعض یقولون لنا إنکم تکافحون وتقاومون عبثاً، ولکن کان البعض یقولون: لا..
ن ینَتظَِرُۖ ﴾.55 لقد أراد الله تعالی أن تقع ن قضََىٰ نحَۡبھَُۥ وَمِنۡھُم مَّ َ عَلیَۡھِۖ فمَِنۡھُم مَّ ھَدوُاْ ٱ�َّ ﴿ صَدقَوُاْ مَا عَٰ
حادثة لم یکن لیصدقّھا أي إنسان في العالم. لا أن أحداً في إیران لم یکن لیصدقّھا، بل لم یکن
لیصدقّھا أحد في کل العالم. لم یکن أحد لیصدقّ أن ما یعتبره الأمریکیون جزیرة الاستقرار
سیتعرّض لھذا الطوفان الذي یؤدي بالتالي إلی عزلة أمریکا وعزلة الاستکبار وعزلة بریطانیا

وعملائھم المرتزقة. وکذا الحال الیوم أیضًا.

لاحظوا العالم الیوم أیضًا وسترون علامات ذلك بادیة. قلنا مرارًا إن العالم یمرّ بفترة انتقال
إلی وضع جدید وحالة جدیدة. سلوکنا ونوایانا وأعمالنا مؤثرة وحاسمة في تکوین ھذا الوضع
الجدید. ومن أجل أن نکون رابطي الجأش وأقویاء القلوب ولا نضیعّ الطریق فإن حیاتکم وتجاربکم

أیھا الأحرار مثل نجوم الھدایة بالنسبة لنا.56



 

التكتیك الربوبي لتعزیز إیمان المقاومین

إنّ الصحوة الإسلامیة التي یتجنب ذكرھا المتحدثون باسم جبھة الاستكبار والرجعیة، بل
یخافون أن یجري اسمھا على ألسنتھم، ھي حقیقة نرى معالمھا الیوم في أرجاء العالم الإسلامي
كافة. وأبرز معالمھا تطلُّع الرأي العام وخاصة فئة الشباب إلى إحیاء مجد الإسلام وعظمتھ، ووعیھم
لحقیقة نظام الھیمنة العالمیة، وانكشاف الوجھ الخبیث والظالم والمستكبر لحكومات ودوائر أنشبت
أظفارھا الدامیة لأكثر من قرنین في المشرق الإسلامي وغیر الإسلامي، وجعلت مقدرات الشعوب

عرضة لنزعتھا الشرسة والعدوانیة نحو الھیمنة، وذلك بنقاب المدنیة والحضارة.

أبعاد ھذه الصحوة المباركة واسعة غایة السعة وذات امتداد رمزي، ولكن ما حققتھ من
حاضر العطاء في بعض بلدان شمال أفریقیا من شأنھ أن یجعل القلوب واثقة بمعطیات مستقبلیة
كبرى وھائلة. إن تحقق معاجز الوعود الإلھیة یحمل دائمًا معھ دلالات أمل یبشّر بتحقق وعود أكبر.

وما یحكیھ القرآن الكریم عن الوعدین الإلھیین لأمّ موسى ھو نموذج من ھذه السنةّ الربانیة.

إذ في تلك اللحظات العسیرة، حیث صدر الأمر بإلقاء الصندوق حامل الرضیع في الیمّ، جاء
الخطاب الإلھي بالوعد: ﴿ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلیَۡكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِینَ ﴾.57 إن تحقق الوعد الأول، وھو
الوعد الأصغر الذي شدّ على قلب الأم، أصبح منطلقاً لتحقق وعد الرسالة، وھو أكبر بكثیر،
ھۦِ كَيۡ تقَرََّ عَیۡنھَُا وَلاَ تحَۡزَنَ ھُ إِلىَٰٓ أمُِّ ویستلزم طبعاً تحمّل المشاق والمجاھدة والصبر الطویل: ﴿ فرََددَۡنَٰ
... ﴾.58 ھذا الوعد الحقّ ھو تلك الرسالة الكبرى التي تحققت بعد سنین ِ حَقّٞ وَلِتعَۡلمََ أنََّ وَعۡدَ ٱ�َّ

وغیرّت مسیرة التاریخ.

ومن النماذج الأخرى التذكیر بالقدرة الإلھیة الفائقة في قمع المھاجمین للكعبة، والذي ورد
في القرآن بلسان الرسول الأعظم ﴿ ألَمَۡ یجَۡعلَۡ كَیۡدھَُمۡ فِي تضَۡلِیلٖ ﴾59 وذلك لتشجیع المخاطبین علی

ذاَ ٱلۡبیَۡتِ ﴾.60 امتثال الأمر الالھي: ﴿ فلَۡیعَۡبدُوُاْ رَبَّ ھَٰ

وفي موضع آخر یذكّر سبحانھ رسولھ بما أغدقھ علیھ من نعم تشبھ المعجزة: ﴿ ألَمَۡ یجَِدۡكَ
یتَِیمٗا فئَاوَىٰ 6 وَوَجَدكََ ضَآلاّٗ فھََدىَٰ ﴾،61 لیكون ذلك وسیلة لتقویة معنویات نبیھّ الحبیب وإیمانھ

بالوعد الإلھي في قولھ: ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَٰ ﴾،62 ومثل ھذه الأمثلة كثیرة في القرآن الكریم.



حین انتصر الإسلام في إیران، واستطاع أن یفتح قلاع أمریكا والصھیونیة في أحد أكثر
البلدان حساسیة من ھذه المنطقة المھمة بامتیاز، عَلِم أھل العبرة والحكمة أنھم إذا انتھجوا طریق

الصبر والبصیرة فإن فتوحات أخرى ستتعاقب علیھم، وقد تعاقبت فعلاً.

الحقائق الساطعة في الجمھوریة الإسلامیة والتي یعترف بھا الأعداء قد تحققت بأجمعھا في
ظل الثقة بالوعد الإلھي والصبر والمقاومة والاستمداد من ربّ العالمین. شعبنا كان یرفع دائمًا
ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَۡدِینِ ﴾،63 أمام وساوس الضعفاء الذین كانوا یرددّون في صوتھ بالقول: ﴿ كَلآَّ

الفترات الحرجة: ﴿ إِنَّا لمَُدۡرَكُونَ ﴾.64

ھذه التجربة الثمینة ھي الیوم في متناول الشعوب التي نھضت بوجھ الاستكبار والاستبداد،
واستطاعت أن تسُقط أو تزلزل عروش الحكومات الفاسدة الخاضعة والتابعة لأمریكا.

ُ مَن ینَصُرُهُٓۥۚ الثبات والصبر والبصیرة والثقة بالوعد الإلھي في قولھ سبحانھ: ﴿ وَلیَنَصُرَنَّ ٱ�َّ
َ لقَوَِيٌّ عَزِیزٌ ﴾،65 بإمكانھا أن تمھّد طریق العزّ ھذا أمام الأمة الإسلامیة حتى تصل إلى قمة إِنَّ ٱ�َّ

الحضارة الإسلامیة.66

 



 

 

 

3 – وجود الطاقات والإمكانیات اللازمة للمقاومة

 

ھل یمتلك الشعب الإیراني ھذه القدرة أم لا؟ ھل بوسع الشعب الإیراني الصمود من دون
اكتراث لضغوط مراكز الھیمنة العالمیة بالاعتماد على ھویتھ وقدراتھ الذاتیة والسیر في طریقھ نحو
الكمال والتسامي المادي والمعنوي؟ ھذا سؤال مھم. جواب ھذا السؤال من وجھة نظرنا أكید وحاسم
جداً ولا نشك فیھ، الجواب ھو نعم، یستطیع. على الرغم من الإعلام والدعایة التي یبثھا العدو عبر
العشرات من وسائل إعلامھ المكتوبة والمسموعة والمصورة في كل أرجاء الدنیا ویرید أن یصر
على أن الشعب الإیراني وأي شعب آخر لا یمكنھ الوقوف بوجھنا، إلا أن الشعب الإیراني قادر على
ذلك. ما ھو الدلیل؟ ھناك دلیلان: الأول أن القدرات الذاتیة والمواھب الداخلیة لھذا الشعب كبیرة
جداً، وسوف أشیر باختصار لبعضھا. والدلیل الثاني ھو أن العدو ضعیف على الرغم من تظاھره

بالقوة والاقتدار. وسوف أذكر الدلیل على ذلك وأشیر إلى نماذج من ضعف العدو.

أولاً الشعب الإیراني قوي ومقتدر، لماذا؟ لأنھ شعب یتمتع بالذكاء والموھبة ولھ جیل كبیر
من الشباب في ھذه الفترة المعاصرة، وھذا بحد ذاتھ من الأرصدة الضخمة جداً. مضافاً إلى ذلك فھو
یتمتع بخیرات طبیعیة في كل أنحاء البلاد. یعیش الشعب الإیراني الیوم في بلد یعدّ من حیث
المصادر الطبیعیة من أكبر بلدان العالم. مصادرنا في الغاز ثاني مصادر للغاز في العالم،
ومصادرنا في النفط من أكبر مصادر النفط في ھذه المنطقة، وھناك مصادر جدیدة تكتشف، وقد تم
في الآونة الأخیرة اكتشاف مصدر جدید غني جداً. مصادرنا في المعادن كثیرة. والأراضي
الزراعیة الواسعة كثیرة في بلادنا. انظروا لمحافظتكم المركزیة ھذه، توجد نظائر ھذه السھول وھذه
التربة الخصبة في الكثیر من مناطق ھذا البلد. مع أننا نعاني من شحّ في المیاه ولكن بالأسالیب
العلمیة وبالمتابعة والاقتصاد فإن ھذه الأمطار والثلوج التي تھطل في بلادنا حالیاً تكفي بفضل من

الله لإغناء أربعة أضعاف سكان إیران الحالیین من حیث الأغذیة وتغنیھم عن الآخرین.



بلد بھذه المواھب الطبیعیة وبھذه المواھب الإنسانیة وبھذا الجیل الشاب المتحمس الذكي
الموھوب، بالإضافة إلى كل ذلك یتمتع بحافز معنوي قوي جداً. وھذه النقطة الأخیرة على جانب
كبیر من الأھمیة. إذا توفر لشعب من الشعوب كل شيء لكنھ افتقر للحافز الداخلي والمعنوي فلن
یستطیع استخدام وتوظیف ما یمتلكھ بصورة صحیحة. ولھذا من أجل أن یحفزوا الشعب في بعض
البلدان – حیث لا توجد محفزات إیمانیة أو فكریة باعثة على الحراك – یضطرون لتأجیج المشاعر
القومیة والوطنیة عندھم عسى أن یستطیعوا ملء فراغ ذلك الحافز المعنوي. طبعاً شعبنا یعشق
وطنھ وماضیھ وتاریخھ، ویحب لغتھ حباً شدیداً، ولكن بالإضافة إلى كل ذلك یتوفر على حافز

معنوي حقیقي ولیس زائفاً أو مصطنعاً وھو حافز الإیمان.

شعبنا شعب مؤمن. البعض یحبون اتھام شباب ھذا البلد بعدم المبالاة، وأنا لا أوافقھم الرأي،
ولا أعتقد بذلك. قد یكون ھناك شاب أو شابان أو مائة شاب في زاویة من الزوایا تكون لھم بعض
الحركات التي تدل على بعض الأخطاء، ولكن ینبغي عدم تضخیم أخطاء شبابنا إلى الحد الذي یتھم
معھ أحدٌ جیلنَا الشاب المؤمن صاحب الشعور بالمسؤولیة في ھذا البلد بانعدام الدین. البعض یتھمون
شبابنا بضعف الإیمان الدیني ویتأسفون لذلك. والبعض یتھمونھم بضعف الإیمان الدیني ویفرحون
لذلك! كلا الفریقین على خطأ. لو نظرتم إلى المَواطن التي ھي مواطن الإشارة إلى الإیمان الدیني
وإبداء الجوانب المعنویة لوجدتم أن جیل الشباب المتوثب یشكل النسبة الأكبر من الجموع والعدد

الأضخم من المشاركین الأكثر تحمسًا وتفاعلاً.

في خصوص الحكم على الشباب ینبغي عدم الإفراط وعدم التفریط. البعض یتھمون الشباب
بعدم المبالاة، وھذا ما لا أوافق علیھ. والبعض یحاولون أن یقولوا إن شبابنا لا یرتكبون أي خطأ.
ھذا أیضًا مما لا أوافق علیھ. ینبغي التحدث مع الشباب بحمیمیة وصدق. شبابنا شباب أصحاب إیمان

وشوق وقلوب طاھرة، وبالطبع قد تكون لھم أخطاؤھم ومزالقھم.

... دولة تعتمد على الشعب، وشعب مليء بالدوافع والمحفزات المعنویة، ونسبة الشباب فیھ
كبیرة جداً، وأرض زاخرة بالمصادر الطبیعیة سواء المعادن أو الزراعة أو المجالات الصناعیة،
وموقع جغرافي جید جداً – لا تزال بلادنا تقاطعاً بین الشرق والغرب، والقوى الآسیویة والغربیة
والأوربیة وغیرھا تحتاج للمرور من ھنا للوصول إلى مناطق مختلفة من العالم – توفر كلھا للشعب



الإیراني ونظام الجمھوریة الإسلامیة فرصة وإمكانیة أن یثق تمامًا بمستقبلھ وتقدمّھ وقدرتھ على
المقاومة مقابل ضغوط الھیمنة. إذاً نحن أقویاء وقادرون. ھذا ھو الدلیل الأول67.68

 



 

 

 

4 – العدو آیل إلى الزوال

 

أما الدلیل الثاني69  فھو ضعف العدو. العدو، أي مركز الاستكبار والھیمنة العالمیة،
ومظھره الكبیر والأساسي الیوم ھو أمریكا. طبعاً حین نقول أمریكا فلیس لنا شأننا مع الشعب
الأمریكي. فالشعب الأمریكي مثل باقي شعوب العالم لھ الخصوصیات ذاتھا والنقاط الإیجابیة
والسلبیة ذاتھا. لیس لدینا عداء معھم، إنما نعني بكلامنا النظام الحاكم في أمریكا الذي توجّھ نوایاه

في الھیمنة العالمیة سیاساتھ. ما نقصده من تعبیر «الھیمنة الأمریكیة» ھو النظام الأمریكي.

ھذا النظام الذي ھو الیوم مركز الھیمنة العالمیة ویحاول في كل أنحاء العالم أن یسجل
وجوده المقتدر وتدخلھ التعسفي، على الرغم من ھذه المظاھر یعاني في باطنھ وداخلھ حالات ضعف
أساسیة. یمكن للمرء أن یلاحظ حالات الضعف الأساسیة ھذه في المجالات الأخلاقیة وكذلك في
المیادین الاجتماعیة والسیاسیة. وتلاحظون الیوم مؤشرات ھذا الضعف البنیوي لذلك النظام في ھذه
المعارك التي یخوضونھا على انتخابات رئاسة الجمھوریة في أمریكا. ھؤلاء یریدون أن یكونوا
نموذجًا للعالم! ھؤلاء یریدون حسب أوھامھم أن یعلمّوا الناس في العالم الدیمقراطیة، الدیمقراطیة
القائمة على الإعلام الكاذب والزیف الإعلامي! ھذا ما تبین مؤخرًا، وكان معلومًا بالطبع لدى

الكثیرین.  

ما یمكن فھمھ الیوم على نحو التأكید ھو أن ھذه الدیمقراطیة التي یتحدث عنھا ساسة النظام
الأمریكي لیست أكثر من أسطورة. لیست شیئاً حقیقیاً. وعلامة ذلك أن ھذه الدیمقراطیة تواجھ مثل
ھذه العقبات والموانع في طریقھا، أي حالات تلاعب وغش كبیرة حاسمة لیس لھا أي حل أو علاج.
إنھم طبعاً سوف یتدبرون الأمر ویتلافونھ بشكل من الأشكال ولن یسمحوا بانكشاف حقیقة الأمور،
لكن حقیقة الأمر ھي وجود فساد داخلي شامل على المستویات كافة. مشاركة الشعب الأمریكي في



الانتخابات مشاركة ضعیفة، ثم حین یشارك تكون نتیجة الانتخابات على ھذا النحو! ھذه حالات
ضعف بنیویة.

منذ سنین والنظام الأمریكي یبذل كل مساعیھ ضد نظام الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة
لمحاصرتھا اقتصادیاً ولفرض حظر تجاري على شركات البلدان الأخرى، لكن أحداً لا یصغي
لكلامھ! في البدایة حققوا بعض النجاح من أجل أن یستطیعوا ضم أوربا وبعض البلدان الآسیویة إلى

صفھم، ولكن منذ سنوات لم تعد مشاریع أمریكا تقنع أحداً وتجتذبھ!

نموذج آخر ھو أحداث فلسطین المحتلة. كم أنفق النظام الأمریكي في الخمسین عامًا
الماضیة وخصوصًا خلال العقود الأخیرة في أرض فلسطین من أجل الإبقاء على حیاة الكیان
الصھیوني الغاصب وإبعاد الأخطار عنھ؟ أنفق الأموال وأنفق الجھد السیاسي أیضًا وأنفق كذلك من
ماء وجھھ! لاحظوا أن ھذا الإنفاق والتكالیف الباھظة تواجھ الیوم عقبة كبیرة جداً، ما ھي تلك
العقبة؟ إنھا الشعب الفلسطیني، الشعب نفسھ الذي أرادوا إنكاره وتجاھلھ، أرادوا القول لم یعد ھناك
شيء اسمھ الشعب الفلسطیني. حاول الصھاینة منذ خمسین عامًا وبكل قواھم أن لا یعود ھناك شيء
اسمھ الشعب الفلسطیني. البعض مشردون في البلدان العربیة وبعض العرب یعیشون في الأرض
التي تسمي إسرائیل كمواطنین من الدرجة الثانیة. بلد مصطنعَ زائف زائف. فعلوا كل ما یجب لذلك،
قاموا بأعمال إعلامیة وأعمال سیاسیة ومارسوا ضغوطًا شدیدة جداً وغیر إنسانیة علیھم، ولكن
تلاحظون أن الحقیقة لا تزال تعبر عن نفسھا بعد ھذه المدة الطویلة، أي إن الشعب الفلسطیني یثور

وینھض.

لقد ولىّ الزمن الذي لا یتلقى فیھ الصھاینة ردود أفعال على ممارساتھم الوحشیة ضد شعب
فلسطین. إذا كانوا یوجھون الیوم ضربات فإنھم یتلقون أیضًا ضربات من الشعب الفلسطیني. إذا
كانت الدولة الغاصبة تشعر الیوم أنھا یجب أن تقف مقابل الشعب الفلسطیني، فإن الشعب الفلسطیني
أیضًا یشعر أنھ یجب أن یقف مقابلھم. لست أدري متى سیقع ھذا الحدث لكنني لا أشك في أن الشعب
الفلسطیني لن یكتفي بالحجارة والقبضات المرفوعة إلى الأبد، وسوف یضطر للدفاع عن وجوده

وكرامتھ وكیانھ والبقاء في دیاره ولو بالأسلحة الناریة.70

 

جدیر بانتباه دعاة الاستسلام: أمریكا آیلة إلى الزوال



أمریكا سائرة نحو الأفول. وعوامل أفول أمریكا لیست ولیدة الیوم والأمس القریب حتى
یحاول البعض معالجتھا، إنما ھي حالة تعود إلى التاریخ وترتبط بھ. فسبب ھذا الوضع الذي یعاني
منھ الأمریكیون سبب طویل الأمد، فقد أوجدوا على مرّ التاریخ حالة ھذه ھي نتیجتھا، وھي لا تعالج
بسھولة، فھي سُنة إلھیة، وھم محكومون بأن یسقطوا ومحكوم علیھم بأن ینحدروا نحو الأفول

والزوال عن ساحة القوة العالمیة.71   

أعتقد أن ھناك مبالغة في إمكانات الأعداء وقدراتھم. لا أنني لست علی اطلاع، لا، أنا أكثر
علمًا من غالبیتكم بشأن ما لدیھم من إمكانات وما یصنعونھ من أدوات ومعدات، فھنا مجمع سیول
المعلومات المختلفة من مصادر شتی، ونحن نعلم ماذا یجري في العالم. الأسلحة والمعدات وأدوات
التجسس والاستخبارات و... الخ لا تكفي لسیطرة قوة معینة علی شعب یرید الصمود. لذلك ترونھم
یقولون الیوم في كلماتھم إنھ یجب مواجھة إیران من الداخل. ینبغي زعزعة إرادة الصمود. إذا لم
تضعف إرادة الشعب - المتجسدة في إرادة مسؤولیھ - فلن یستطیعوا فعل شيء… یجب عدم المبالغة

في قوة العدو كما یجب عدم تجاھل عداوتھ وكیده.72

 

السلوك الجنوني للساسة الأمریكیین

انظروا لتصرفات الساسة الأمریكیین - رئیس الجمھوریة والفریق المحیط بھ - وكیف
یتحدثون. كلامھم ككلام الأشخاص العصابیین؛ یھددون أحیاناً، ویصدرون أوامر الاغتیال أحیاناً،
ویوجّھون التھم أحیاناً، ویطلبون المساعدة بسبب یأسھم أحیاناً، ویھاجمون استقرار شعب ما وأمنھ
في بعض الأحیان. یتخبطّون ھنا وھناك كالمجانین. تصرفاتھم لیست منطقیة وعاقلة ومدبرة. طبعاً
جزء كبیر من ھذا یعد انعكاسًا لإخفاقات أمریكا في المناطق المختلفة؛ في أفغانستان والعراق. دخلوا
أفغانستان والعراق بوعود الدیمقراطیة والحریة وحقوق الإنسان. والیوم بعد مضيّ سنوات عدة
تعیش ھذان البلدان وضعاً لا یتمناه أي شعب؛ انعدام الأمن، والتخلفّ، والفقر، والھیمنة المتزایدة
للقوی الاستكباریة، والقبض علی المصالح الوطنیة لتلك البلدان وتجاھل حقوق شعوبھا، وخلف كل
ھذا طبعاً إخفاق تام في تحقیق الأھداف التي أعلنوھا أو التي أضمروھا في قلوبھم ولم یعلنوھا. ھذه
الإخفاقات تنعكس علی سلوك الساسة الإمریكیین؛ تنعكس في اختلافاتھم ومھاتراتھم فیما بینھم

وعلی قراراتھم. ھذا ھو وضع المتجبرین في العالم.73



 

ترویج أن الاستسلام أمام الغرب مما لا مناص منھ

إن ھذه الحقائق والوقائع التي نشاھدھا الیوم یجب أن لا تحلل بشكل مقلوب وخاطئ، ولا
تفُھم بشكل خاطئ، بل یجب أن تفُھم كما ھي. لیس في بلادنا فقط، بل في منطقة آسیا لا یزال ھناك
أشخاص وبلدان وحكومات وشخصیات ورجال سیاسة وتیارات لا یدركون ھذا الواقع الذي تمّ
الحدیث عنھ. فھم یعتقدون أننا لیس لنا أمام الغرب سوى طریق واحد، یجب الاستسلام للغرب، وھذا
الاستسلام إما أن یكون طوعًا ورغبة - أي تقبلّ القیم الغربیة والاستسلام مقابل النظام الذي
یطرحونھ وما یتوقعونھ لإدارة العالم - أو إذا لم یستسلم بلد طواعیة ورغبة ولم یتجھ نحوھم ولم
یتعاون معھم ولم یبد الطاعة لمطالبھم الأساسیة فسوف یتعرض بطبیعة الحال للضغوط، من قبیل
الضغوط الاقتصادیة والحظر والضغوط السیاسیة والضغوط العسكریة، وبالتالي سیضطر
للاستسلام، إما الاستسلام الھادئ، أو الاستسلام بضجیج ومشاكل! ھذا تحلیل موجود، وھو تحلیل
خاطئ وخطیر. وفي بلادنا أیضًا توجد مثل ھذه التحلیلات ھنا وھناك. لا، لیس الأمر كذلك. فكما
قلنا قامت القوة الغربیة على ھذین الركنین - الركن الأخلاقي والمعنوي والقیمي والركن العسكري

والسیاسي والأمني والعملي - وقد تزلزل كلا الركنین. یجب أن نستوعب ھذه الحقیقة والواقع.74

 



 

 

 

5 – صیانة المصالح الوطنیة والثوریة

 

لماذا نقف بوجھ المھیمنین ونقاومھم؟ لماذا لا نستسلم لھم؟ الجواب عن ھذا السؤال سھل
طبعاً. الجواب ھو أن الاستكبار وجھاز الھیمنة إذا استطاع السیطرة على بلد من البلدان والتغلغل فیھ
فإن مصالح ذلك الشعب سوف یجرى تجاھلھا. سوف تنسف المصالح المادیة والمصالح الاقتصادیة
والإرادات المعنویة والنمو والرشد والتسامي الثقافي، وسیكون الوضع كما كان قبل الثورة حیث
كانت تحكم البلاد حكومة عمیلة. إذاً، الشعب الإیراني مضطر للمقاومة والصمود مقابل العدو

المھیمن من أجل مستقبلھ وسعادتھ، وأن یسیر في الدرب المؤدي إلى كمالھ وسعادتھ.75

 

كذب إشاعة التضرر من قطع العلاقة مع أمریكا

یشیعون في إعلامھم أن قطع إیران علاقاتھا مع الحكومة الأمریكیة فیھ ضرر الشعب
الإیراني! لا یا أخي، إنھا لصالح الشعب الإیراني مائة بالمائة. إنھا حربة عاطلة أن یریدوا الإشاعة
بین الشعوب أنھ لو كان لشعب علاقتھ مع أمریكا فسوف تعالج مشكلاتھ الاقتصادیة والمادیة كلھا.
لا، ذات یوم كانت بعض الحكومة الساذجة تتوھم ھذا. في بلادنا في مستھل الثورة كان البعض ممن
تسلموا بعض زمام الأمور وتولوا الإدارة والمناصب یتوھمون ھذا الشيء. لكن التجارب في مناطق
مختلفة من العالم تثبت عكس ذلك. في الجزائر كان الشعب یعاني مشكلات اقتصادیة یطول شرحھا،
فأوھموه أن العلاقة مع أمریكا سوف تعالج تلك المشكلات وتحل تلك العقد! وبالنتیجة ساروا في ذلك
الاتجاه. لكنكم ترون الیوم نتائج ما فعلوا وتسمعون ماذا یحدث في الجزائر: حكومات منفصمة عن
الشعب، حكومة عسكریة ظالمة، قمع شدید للتحرك الشعبي والإسلامي، واستیلاء عصابات القوة
والسلطة مما كنتم تقرأونھ إلى قبل أشھر في الصحف وتسمعونھ من وسائل الإعلام، حیث تقع في



كل بضعة أیام مذبحة یقتل فیھا عشرون إنساناً أو خمسون إنساناً أو مائة إنسان في إحدى قرى
الجزائر أو بلداتھ في الضواحي على أید مجھولة.

قال الإمام الخمیني في الرسالة التي كتبھا للزعیم السوفیتي السابق76: حین تریدون أن
تسیروا ببلدكم في درب جدید احذروا من أن تمیلوا إلى الغرب وأمریكا بحیث یتسلطون على
مقدراتكم وشؤونكم. لكن ھذه التوصیة لم یؤبھ لھا وترون الیوم وضعھم. العلاقة مع أمریكا نتیجتھا
من الناحیة الاقتصادیة ما ترونھ راھناً في روسیا. الكثیر من البلدان التي لا أروم ذكر أسمائھا ولھا
علاقاتھا الحسنة الممتازة جداً مع أمریكا وضعھا من النواحي الاقتصادیة تحت الصفر وسیئة جداً
وعملتھم الوطنیة متدنیة جداً جداً. ھذه تجارب بالنسبة للشعب الإیراني. إذا أراد الشعب الإیراني
إصلاح وضعھ المادي والاقتصادي، وسوف یصلحھ بلا شك، فھذا بحاجة إلى عزیمة وإرادة
وتصمیم وعمل وجدّ كل الطبقات والتعاون مع الحكومة ودعم المسؤولین في البلاد والشجاعة في
الإقدام والمبادرة وعدم التأثر بالسیاسات الخارجیة وعدم التأثر بالإعلام الأجنبي. ھذه ھي الأمور
التي تحسن وضع بلد من البلدان ولیس العلاقة مع أمریكا ولیس الخضوع لعتاة ومتعسفین لدینا
تجارب علاقة بھم على مدى سنوات طویلة في بلادنا. الشعب الإیراني لا ینخدع بھذه الدعایات

البراقة التي یطلقھا العدو.77

 



 

 

 

6 – مطالب العدو لا تقف عند حد معین

 

تقدم العدو خطوة خطوة إلى أن یشطب الإسلام من دستور بلادنا

شرعیة ھذا النظام منوطة بالفكر الإسلامي والثبات علی قواعد الإسلام. وعلی ھذا الأساس
أیضًا تقوم الصفة الشرعیة للمجلس والقیادة. قال الإمام ذات مرة: حتی أنا إذا أعرضت عن الإسلام
فسوف یستبعدني الناس. وقد كان علی حق. عرف الناس الإمام بالإسلام، وتحركوا خلفھ لتضحیاتھ
وعظمتھ في سبیل الإسلام. ونحن جمیعاً - أنا وأنتم - علی نفس ھذه الحال. إذا أعرضنا أو انحرفنا
عن ھذا السبیل سوف نخسر نحن وتبقی المسیرة جاریة لا تتوقف. الحق أن النظام الإسلامي غیر
متوقف علی أمثالي وأمثالكم. قال الإمام ذات مرة إن النظام الإسلامي غیر متوقف عليّ. وقد
استغربنا حقاً لأن الإمام كان صانع ھذه الثورة ومؤسس ھذا النظام وكان من الصعب علینا فعلاً
الفرز بین بقاء الإمام وبقاء النظام. لكن الإمام كان یقول بكل ثقة وتأكید: كلا، النظام الإسلامي لا
. وحین یكون وجود الإمام بكل ما لھ من عظمة غیر ملازم لوجود النظام، والجماھیر یتوقف عَليَّ
ھي التي تتكفل بصیانة الثورة والإسلام في حال غیابھ، فماذا یقول أمثالي وأنیّ لھم أن یزعموا أن
الإسلام والنظام منوطان بي؟! كلا، المئات من أمثالنا یجب أن یذھبوا قرابین للإسلام. نعطي
أرواحنا، وأموالنا، وماء وجوھنا لیبقى النظام الإسلامي وتترسخ دعائمھ. ھذا ھو ما یستھدفھ
الأعداء. ینبغي الالتفات إلی ھذه القضیة. الأعداء سیاسیون لھم عقول سیاسیة مخططة، وھم یفكرون
فیما یجب أن یفعلوه، ومن خططھم أن لا یقولوا آخر الكلام في أولھ. یطرحون مطالبھم بشكل
تدریجي ھادئ ویفرضون التراجع علی الجانب الآخر. بمجرد أن تتراجعوا یطرحون طلباً آخر. قد
یقول البعض لنعط شیئاً ونأخذ شیئاً! نعم سوف نعطي لكننا لن نأخذ، لأن العدو لن یعطي شیئاً.
سینحتون لنا شعارات معینة وھا قد جعلوا إیران ضمن محور الشر. یجب أن نفعل كذا وكذا حتی
یحذفوا اسمنا من محور الشر، ھل ھذا كلام صحیح؟ ! تباً لھم حین جعلونا في ھذا المحور حتی



ر لقوة معینة أن یریدوا الآن تبرئتنا. سیضعوننا في محور الشر ثانیة متی ما لزمھم ذلك. إذا قدِّ
تتمكن من توزیع النظرات شزرًا وتقول أنا قویة أضرب وآخذ وآسِر، یجب أن تتفطنوا إلی أن
التراجع والاستسلام أمامھا لن یكون لھ أیة حدود. إذا تراجعتم عن ھذا الخندق سیثیرون مطلباً آخر
في المستقبل. اعترفوا بتلك الدولة غیر القانونیة! وتعود ذات الضغوط والتھدیدات إلی سابق عھدھا.
وبمجرد أن تعترفوا بتلك الدولة یطرحون علیكم مطالبة جدیدة. إحذفوا اسم الإسلام من الدستور !
وعلیكم التراجع إلی الوراء خطوة خطوة، ولن یكون لھذا السیاق حدود یتوقف عندھا. ذكرت ھذا
الأمر مرارًا للمسؤولین الذین راودتھم بعض الوساوس والمخاوف وسألتھم: ما ھي حدود الضغط
دوھا لكي نعلم أننا إذا وصلنا إلی ھذا الحد فلن تعود ھناك أیة ضغوط تمارس ضدنا. الأمریكي، حدِّ
أنا أقول لكم الآن ما ھو ذلك الحد. حینما تعلنون - وھذا لیس من حقكم ولا من حقي - نیابة عن
الشعب الإیراني أنكم لا تریدون الإسلام والجمھوریة الإسلامیة وحكومة الشعب، ولیحكم البلد كل
من تری أمریكا أنھ صالح للحكم! ھذا ھو حد الضغوط. إنھ بدایة وقوع البلد في الأسر. فھل نستطیع
ذلك؟ ھل أستطیع أنا وأنتم تسلیم البلد للأعداء؟ ھل یحق لنا ذلك؟ لم ینتخبنا الشعب لنفعل مثل ھذا.78

وقف النظام الإسلامي بوجھ معسكري الشرق والغرب، ولكن كانت ھناك في تلك الآونة
نظریة توصي بأن نتكیف مع الاستكبار بشكل من الأشكال! الذین طرحوا ھذه النظریة لم یكونوا
شخصیات سیئة، بل كانوا شخصیات بسیطة تقول لنتفاھم معھم كي ندفع بذلك أخطارھم عنا. لكنھم
لم یجیبوا عن السؤال: إلى متى وإلى أین ینبغي مواصلة ھذا التفاھم والتنازل والتراجع خندقاً بعد
خندق؟. ما الذي ینبغي أن یفعلھ الشعب الإیراني كي ترضى عنھ أمریكا؟ كم ینبغي أن یغض النظر
عن قیمھ حتى تقول لھ أمریكا: لم یعد لنا شأن بك؟ ربما لم یكن بعض ھؤلاء لیخطر ببالھم أساسًا أن
الاستكبار لا یقنع بحدود معینة. لاحظتم في الضجیج الأخیر حول الأنشطة النوویة الإیرانیة أنھم
راحوا یتقدمون إلى الأمام خطوةً خطوةً. قالوا أولاً إن على إیران قبول البروتوكول الإضافي، ثم
قالوا یجب علیھا منحنا المعلومات الفلانیة.. ثم تقدموا إلى الأمام أكثر وقالوا إن إیران یجب أن لا
تمتلك التقنیة النوویة أساسًا! التراجع أمام منظومة تتمتع بالقوة المادیة لكنھا تفتقر تمامًا للمحتوى
الأخلاقي الذي یمنعھا من استخدام ھذه القوة بطریقة ظالمة، لیس ھو سبیل الحل. سبیل الحل كان
محصورًا في المقاومة، وقد كان إمامنا الجلیل - ھذا الإنسان المقاوم الصبور الصلب - مظھرًا
للمقاومة. وقد كان ھذا ھو السبیل الوحید المتاح أمام الشعب الإیراني. لذلك لم یجُْدِھم حتى ھجومھم

العسكري.79



 

التنازل أمام المستكبر یؤدي إلى تجرؤه

الشعب لھ مصالحھ المشروعة والمباحة والمعقولة والمنطقیة، ویرید تحقیق مصالحھ ھذه.
شباب الشعب لھ مواھبھ، وأرضھ فیھا بركاتھا وخیراتھا والموقع الجغرافي لھ أھمیتھ، ومن حق
الشعب أن ینتفع من ھذه الخیرات. وقد تعودت القوى العاتیة في العالم (منذ القدم ولیس الآن) أن
تضع یدھا على مصالح الشعوب وتقول ھذه ملكنا. أینما تنازلت الشعوب وقادتھا وتراجعوا ازداد
أولئك جرأة. استولى البریطانیون على شبھ القارة الھندیة في القرن التاسع عشر، وشربوا ثروات
شبھ القارة الھندیة كما یشربون الدم، وزادوا من قوة أنفسھم وأضعفوا الھند. ھكذا ھو الحال. عندما
یتراجع الشعب مقابل أطماع الأعداء الأقویاء فسوف یفتح الساحة لھم. إنھ في مثل ذلك الوضع لن
یقول لنرحمھم وندارِھم فقد تراجعوا لنا، لا، ما إن یتراجع ذلك الشعب حتى یتقدموا ویغرزوا
مخالبھم دون مانع في لحم وجلد ذلك الشعب وینھشوه ویقتطعوا منھ بمقدار ما یستطیعون. یزیدونھ

ضعفاً ویزیدون أنفسھم قوة.80

 

حكم الشرع والعقل الإنساني الحاسم بمقاومة العدو

العدو الذي یتجنب الإنسان العاقل الاحتكاك والاصطدام بھ لیس العدو الذي یستھدف ھویة
ذلك الإنسان ومصالحھ الحیویة وأساس وجوده. المقاومة أمام مثل ھذا العدو حكم قاطع من أحكام
العقل الإنساني، إذ من البدیھي أن الخسارة الأكیدة الناجمة عن الاستسلام لھذا العدو ھي نفسھا
الخسارة المحتملة الناتجة عن مواجھتھ، مضافاً إلى الذلة والامتھان… الاستسلام مقابل مثل ھذا
العدو على الضدّ تمامًا من حكم العقل، والمقاومة ھو السبیل الوحید الذي یوصي بھ العقل

والشرع.81

 

ضرورة الصمود بوجھ الأعداء بشجاعة واقتدار

إنني أجد بعض إخوتنا یقولون أحیاناً إننا یجب أن تكون لنا علاقاتنا مع كل العالم. نعم، یجب
أن تكون لنا علاقات مع كل العالم - طبعاً ما عدا أمریكا والكیان الصھیوني - لیست لدینا مشكلة في



ذلك. أولاً لیس كل العالم أوربا والغرب. قبل نحو أربعة أعوام وفي نفس مدینة طھران ھذه ألم ینعقد
مؤتمر شارك فیھ أكثر من 130 أو 140 بلداً؟ شارك فیھ نحو أربعین أو أكثر من رؤساء
جمھوریات العالم ورؤساء الحكومات، جاؤوا من كل مكان إلى ھنا وشاركوا في مؤتمر عدم
الانحیاز.82 لیست لدینا مشكلة معھم، العالم لیس أوربا فقط، العالم مكان واسع. والقوى الیوم موزّعة
في العالم، شرق العالم - أي منطقة آسیا - ھي الیوم مركز قوة عظیمة. ولدینا علاقاتنا مع ھؤلاء، لا
كلام لنا في ذلك. ولیست لدینا مشكلة مع أوربا، إنما الأوربیون ھم الذین خلقوا مشكلة معنا. قلتُ
لأحد الرؤساء الأوربیین الذي جاء مؤخرًا إلى ھنا إن على أوربا أن تنقذ نفسھا من التبعیة لأمریكا
في سیاساتھا. تابع الأوربیون سیاسة أمریكا، وھي قد فرضت علینا حظرًا فتابعوھا في ذلك. وشنت
علینا حرباً إعلامیة فتابعوھا في ذلك. حسناً، ما الذي نفعلھ نحن؟ في أمور وقضایا مختلفة بدأ
الأوربیون العداء ضدنا. بخصوص قضیة مقھى میكونوس اتھموا رئیس جمھوریتنا في ذلك الحین،
وأرادوا جرّه للمحكمة، طرحوا اسمھ كمتھم في المحكمة! حسناً، ما الذي نفعلھ مع ھؤلاء؟ نذھب
ونتوسّل إلیھم؟ نذھب ونقول لتكن علاقتكم معنا أفضل من ھذا؟ لم نفعل شیئاً لھم، لكنھم ھم الذین
یمارسون العداء. إن لم نقف مقابل عداء الأعداء بشجاعة واقتدار، فسوف یأكلوننا ویبتلعوننا. وحین
نقول «نحن» نقصد البلاد والشعب، وإلاّ فشخصي أنا وأمثالي لا أھمیة لنا. یریدون ابتلاع البلاد.
إننا مسؤولون عن البلاد وعن الشعب وأمام التاریخ، فیجب أن لا نسمح. حسناً، إذاً،  ھكذا كان

سلوكھم معنا.83

 

الطاقة النوویة ذریعتھم

إن عداء أمریكا للشعب الإیراني وللجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة لا یدور أساسًا حول محور
الملف النووي. من الخطأ أن نتصور أن معركة أمریكا ضدنا ھي بسبب الملف النووي، لا، الملف
النووي مجرد ذریعة. قبل أن تطرح القضیة النوویة كانت ھذه العداوات وھذه المعارضات
والخلافات موجودة منذ مستھل الثورة. وإذا عولجت القضیة النوویة في یوم من الأیام - لنفترض أن
الجمھوریة الإسلامیة تراجعت وحققت ما یریدونھ - لا تظنوا أن القضیة كلھا سوف تعالج وتنتھي،
لا، سوف یطرحون تدریجیاً عشرات الذرائع الأخرى: لماذا تمتلكون صواریخ؟ لماذا تمتلكون
طائرات من دون طیاّر؟ لماذا علاقاتكم سیئة مع الكیان الصھیوني؟ لماذا لا تعترفون بالكیان



الصھیوني؟ لماذا تدعمون المقاومة في المنطقة التي یسمّونھا ھم منطقة الشرق الأوسط؟ ولماذا؟
ولماذا؟ ولماذا؟ لیست القضیة أنھم انبثق لھم خلاف مع الجمھوریة الإسلامیة بشأن الملف النووي،
لا، بدأ الحظر الأمریكي على إیران منذ بدایة الثورة، وقد ازداد یومًا بعد یوم، ووصل في الوقت
الراھن إلى درجة عالیة. كما مارسوا صنوفاً أخرى من العداء: لقد أسقطوا طائرة الجمھوریة
الإسلامیة وقتلوا 290 إنساناً. في بدایات الثورة وحینما كان الشعب لا یزال یعیش حالات حراك
الثورة دبرّوا انقلاب معسكر الشھید نوجھ ضد الثورة الإسلامیة. وقد دعموا أعداء الثورة في أیة
منطقة من البلاد كانوا، وأمدوّھم بالسلاح وغیر ذلك. وھو العمل نفسھ الذي قاموا بھ بعد ذلك في

بلدان أخرى. لقد فعلوا ھذه الأفعال ھنا.

لیست القضیة قضیة الملف النووي. ھذا ما ینبغي للجمیع التفطن إلیھ. لیس الأمر أن نظن أن
عداء أمریكا للجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بسبب الملف النووي، لا، القضیة قضیة أخرى. القضیة
ھي أن الشعب الإیراني قال كلا للمطالب الأمریكیة، وقال إن أمریكا لا تستطیع ارتكاب أیة سخافة.
إنھم یعارضون وجود الجمھوریة الإسلامیة، ویعارضون نفوذھا واقتدارھا. في الآونة الأخیرة قال
أحد السیاسیین والشخصیات الفكریة الأمریكیة - وقد أذیع قولھ ولیس الأمر أمرًا خفیاً سریاً - إن
إیران خطرة سواء كانت ذریة أو غیر ذریة. قال ھذا الشخص بصراحة إن نفوذ إیران واقتدارھا -
وعلى حد تعبیرھم التفوق الإیراني - في المنطقة أمر خطیر. إیران التي تحظى حالیاً بالاعتبار
والاحترام والاقتدار. إنھم یعادون ویعارضون ھذا الشيء. سوف یكونوا راضین یوم تكون إیران
شعباً ضعیفاً ومروّضًا وراضخًا ومعزولاً وبدون اعتبار ولا احترام. القضیة لیست قضیة الملف

النووي84.

 



 

 

 

7 – التجربة التاریخیة

 

الاقتدار الوطني عصيّ على الانكسار

الموقظ الذي ظل یھتف سنوات حتى أیقظ ھذا الشعب ھو إمامنا الكبیر. وقد تعاون في ھذه
العملیة جمیع الخیرین، والمصلحین، والعلماء المخلصین، والطبقات المختلفة دخلت كلھا تدریجیاً
إلى الساحة وبذلت مساعدتھا. وفجأة تحول شعبنا من شعب لھ سابقة العھد القاجاري ثم انسحق تمامًا
في العھد البھلوي، تحول إلى شعب حي یقظ نزل إلى الساحة لیعلن عن قدراتھ. إنھا قدرات وطنیة
مستمدة من كل أبناء الشعب وما من قوة بمستطاعھا مقاومتھا. لتجرّب الشعوب ذلك، والتجربة ھذه
لیست یسیرة طبعاً، إنما تحتاج إلى تضحیة وقیادة صحیحة. إذا تحقق ھذا فلن یخضع أي شعب في

العالم للجور والفقر. وقد توفرت ھذه الظروف في بلدنا العزیز.85

 

عدم كفاءة معدات العدو العسكریة والإعلامیة أمام المقاومین الاستشھادیین

ما الذي یستطیع أن یفعلھ العدو مع عموم الشعب والناس المؤمنین المخلصین؟ وما ھي
أدوات العدو ومعداتھ؟ أدوات العدو ھي معداتھ وأجھزتھ. المعدات والأجھزة لا فاعلیة لھا مقابل قوة
إیمان الشعب وحماسھ وعشقھ وإرادتھ. المعدات لا تخیف إلا الذین یریدون المحاربة والكفاح اعتماداً
على معداتھم فقط. مثل ھؤلاء الأشخاص إذا وجدوا أمامھم معدات أحدث وأقوى من معداتھم قد
یشعرون بالرعب، لكن معدات العدو الحدیثة المتطورة لا تستطیع فعل شيء مقابل الشعب المؤمن

المخلص. حتى أحدث المعدات والأجھزة ستبقى عاجزة أمام القوة المقاومة الصامدة المستمیتة.



ھل یستطیع أي عدو أن یفرض التراجع على ملایین البشر من أبناء شعب ما؟ كانت جموع
وحشود شعب حزب الله ھم الذین وقفوا في شوارع البلاد بأرجائھا مقابل المعدات الحدیثة التي
حصل علیھا النظام الملكي من العدو. لماذا لم تستطع تلك المعدات والتجھیزات الانتصار علیھم،
وھي معدات بوسعھا أن تقتل من یقف أمامھا؟ إذا خاف الإنسان من الموت خاف من تلك المعدات،
ولكن إذا اعتبر الإنسان الموت شھادة فلن یخشى تلك المعدات القاتلة. ھذه فكرة تصدق على كل

حالات الكفاح المفروضة من قبلَ الأعداء.

وما ھي أدوات العدو الأخرى؟ الإعلام. إعلام العدو لا یؤثر على الناس المؤمنین. إذا أدرتم
مفتاح المذیاع واستمعتم إلى أي إذاعة من إذاعات العدو – إذاعة إسرائیل، إذاعة أمریكا، إذاعة
البلدان الأوربیة، وإذاعة الزمر المعارضة – لوجدتموھا تكیل مجموعة من الدعایات السیئة والتھم
ضد الإسلام والمسلمین ونظام الجمھوریة الإسلامیة. الذي یصدق ھذا الكلام ھو من لا یستضيء
قلبھ بنور الإیمان والوعي الناجم عن الإیمان. أما الناس المؤمنون فلا تؤثر فیھم ھذه الأمواج. ھذه
الدعایات التي تبُث الیوم من كل أنحاء العالم من قبلَ الصھاینة وأمثالھم ضد الإسلام والثورة
الإسلامیة كم أثرت أو یمكن أن تؤثر في أفكار ومعنویات الناس المؤمنین في العالم أو كتل حزب الله

المؤمنة في بلدنا؟

ما ھو تأثیر ھذه الممارسات على أذھان وقلوب الناس المؤمنین والعناصر المتدینة الحزب
اللھیة؟ الشعب الذي یزداد شوقھ وحماسھ نحو الإسلام یومًا بعد یوم، الشعب الذي یدرك الأھداف
القذرة الخبیثة للاستكبار، لن تؤثر فیھ دعایات العدو. وإذاً، فالأسلحة العسكریة والاقتصادیة
والإعلامیة للاستكبار العالمي وحراب أمریكا والصھیونیة والأعداء لا تؤثر على جموع الشعب

المؤمنة على الإطلاق ولیست لھا فیھم أیة فاعلیة وكفاءة.

وعلیھ، إذا دعُمت الثورة من قبل الشعب المؤمن المتدین كان ذلك ضمانة لھا. ھذه فكرة
یفھمھا الجمیع. إذا أردنا الضمانة للثورة والبلاد وأن تكون الجمھوریة الإسلامیة حصینة منیعة
فیجب أن نعزز ھذا الحماس والشوق وھذه الحركة الشعبیة العامة وھذه التعبیة العظیمة لطاقات

الشعب یومًا بعد یوم.86

 

انتصار المقاومات الشعبیة على المستكبرین طبقاً للسنة الإلھیة



قال الله تعالى لرسولھ الكریم – والذي وضع أكبر التكالیف والواجبات على عاتقھ بما
یتناسب وشخصیتھ، ولا یرتقي أي واجب لضخامة ذلك الواجب على امتداد التاریخ البشري – قال:
«ھو الذّي أیدّك بنصره وبالمؤمنین»87، أي إن ھذین السندین – النصرة الإلھیة ومعونة المؤمنین –
ھما اللذان تقدما بك إلى الأمام وحققا لك النجاح والتوفیق. ولذلك نعتقد أن القوى المادیة عندما تواجھ
الحق وجھًا لوجھ فستعود ورقیة خاویة، وحینما لا یؤبھ لقوى الباطل ویواجھھا الناس بإرادتھم فلن
تستطیع تلك القوى فعل شيء ولن یكون لھا أي ردة فعل، ومتى ما اشتبكت القوى الشعبیة القدیرة مع

قوى الباطل فسوف تفرض علیھا التراجع تلقائیاً.

في الماضي، وفي نصف القرن الأخیر، حین شنت القوى الاستعماریة الأوربیة والأمریكیة
ھجماتھا على الشعوب، أینما اشتبكت الشعوب مع ھذه القوى وحاربتھا اضطرت تلك للتراجع
والانسحاب. كانت أمریكا أمریكا إلى ما قبل اشتباك الشعب الفیتنامي معھا، وحین اشتبك معھا تحول
ذلك البلد القوي في ظاھره إلى قوة مھزومة أرُغمت في بضعة أشھر على سحب خمسمائة ألف

جندي من قواتھا العسكریة من ساحة المعركة!

القوتان الاستعماریتان الفرنسیة والبریطانیة أیضًا كانتا تعتبران قویتین جداً، ولكن حیث
ثارت ضدھما شعوب البلدان المعرضة لظلمھما واضطھادھما عادتا وكأنھما جبل من القطن تنفشَّ
وذھب في مھب الریاح. وھذه ھي طبیعة الأنظمة الاستبدادیة، فھي تتراجع وتنسحب بمشاھدة
ھجمات الشعوب، ولكن إذا شعرت أن الشعوب لیس لدیھا الجرأة على المواجھة زادت من ضغوطھا

وتھدیداتھا یومًا بعد یوم.

یجب على قوى الشعب أن تنسجم وتتحرك بإیمان وتتوكل على الله ولا تخشى الصعاب ولا
تتراجع لكي لا یسمح العدو لنفسھ أبداً بالتغلغل. في الماضي كان ھناك أشخاص یفكرون بمستوى
سطحي وینظرون للظواھر فقط. مع أنھ لا یمكن توجیھ تھمة أنھم مغرضون متعمدون ولكنھم لم
یكونوا قادرین على تصدیق وجود القوة لدى الشعب على مواجھة العدو. لكن الذي علم سر حركة

التاریخ والسنن الإلھیة كان یصمد ویقاوم ویمنح الانسجام ویعزز الإرادة.88

لقد دخلت الشعوب الأخرى ھذه الساحة أیضًا في ھذا القرن وكان لكل منھا طریقتھ. ففي
الھند حدث ھذا التحول بشكل، وفي روسیا بشكل آخر، وفي الجزائر بشكل ثالث، وكذلك في
العشرات من البلدان في آسیا وأفریقیا والمناطق المختلفة في العالم بشکل آخر. ھناك قواسم مشتركة



بین ھذه التحولات وھي أن الطاقات البشریة في جمیع ھذه التحولات انتصرت على القوى
الاستكباریة، إلاّ أن ھذا الانتصار كان واضحًا وساحقاً في بعض المناطق وخلف آثارًا خالدة، لكنھ لم
یکن ھكذا في المناطق الأخرى، وكان أثره ضعیفاً وتلاشى بسبب الغفلة. ھذه حقیقة واضحة أن
الشعوب متی ما ارتكزت على قواھا الإنسانیة المؤثرة، تمكنت من التغلبّ على الضغوط التي

تمارسھا القوى الغاصبة والجائرة والغاشمة والمتغطرسة والمعتدیة89.

 

الحضور باللحم والدم

لدینا عنصران إلى جانب بعضھما بعضًا90: أحدھما عنصر الشعب وھو أن الشعب في أيّ
بلد، إذا عقد العزم وإذا تبصّر في أموره، وتأھب عملیاً، ودخل إلى الساحة، یستطیع حلَّ المشاكل
كلھّا. أي إن أعظم الجبال لیزول في مقابل حضور جماھیر الشعب. والشعب بحضوره في الساحة
السیاسیة یستطیع أن یزیل أعظم الجبال. وھذه حقیقة جلیةّ لم یلمسھا ولم یدركھا بشكل صحیح الكثیر
من المحللین الاجتماعیین في البلدان الإسلامیة ولا في غیرھا من البلدان الأخُرى. ولكننا لمسناھا.

وھنا تكمن حنكة إمامنا الكبیر.

ھذا الكلام قلتھ ذات مرّة قبل ما یقارب خمس عشرة سنة أو ربمّا قبل عشرین سنة خلت،
لأحد الشخصیات الناشطة في میدان الكفاح ضد الاستعمار، - وھو شخص معروف، ولا أرید ذكر
اسمھ ـ فذھب مباشرة وعمل بھذه الوصفة. وھذا ما لمسناه. قلت إن حنكة إمامنا تكمن في أنھ نزل
بالجماھیر إلى الساحة. فأبناء الشعب قد حضروا بأنفسھم وبأبدانھم وكرّسوا بحضورھم ما كانوا
یتطلعّون إلیھ وما كانوا قد عقدوا العزم علیھ. بھذه الحادثة أزیلت كلّ الموانع السیاسیة وغیر
السیاسیة، وأرُغم الاستعمار والقوى العالمیة الكبرى المھیمنة على شؤون الشعوب، على التراجع
في مقابل ھذه الحادثة. وھكذا الوضع الآن أیضًا. الآن في أيّ مكان في العالم إذا دخلت الشعوب إلى
الساحة. بھدف واضح وبشعارات واضحة، إذا دخلت إلى الساحة بإیمان راسخ إلى جانب ھذا العمل
الصالح، لن یستطیع أيّ مانع أن یصمد أمامھا. وھذه وصفة؛ ھذه الوصفة أخذ بھا وطبقّھا إمامنا
الكبیر في وقائع الثورة. وقد آزر الله العليّ القدیر إمامنا وجعل في بیانھ ھذا التأثیر وھذه الجاذبیة
بحیث أثرّ في قلوب الناس. وقد آمن الشعب بذلك المنھج وبذلك الھدف، وفي أعقاب ھذا الإیمان
قاموا بما علیھم من عمل. العمل الصالح ھو ذلك العمل الذي یتناسب مع الإیمان. وھكذا الحال في



أيّ مكان آخر. ولھذا فقد تحققّ ھنا من العمل ما لم یكن قابلاً للتصدیق لدى كلّ المحللین السیاسیین
في العالم، وبقوا في حیرة منھ، سواء أصحاب السلطة، أو الحواشي، أو الأتباع، أو القواعد. وعلى

ھذا فإن العنصر الأوّل ھو عنصر حضور الشعب.91

الحضور الشعبي معناه أن تحضر الشعوب بأجسامھا وبمشاركتھا ووجودھا الشخصي في
ساحات الكفاح وتتحمل الأخطار على غرار ما حدث في إیران. حینما یحصل ھذا لا تتكمن أیة قدرة
من الوقوف بوجھھ. وأمریكا ومن شاكلھا سھلة، بل حتى لو اجتمعت واتحدت كل قوى العالم فلن
تستطیع المقاومة أمام الشعب الذي نزل إلى الساحة بكل وجوده. طبعاً قد یمارسون القتل وسفك
الدماء لكنھم سینھزمون وسینتصر الدم على السیف كما قال الإمام الخمیني في تلك الأعوام. لقد
حصل ھذا الشيء. نزل الشعب بجسمھ ووجوده إلى الساحة ولم یبعثوا ممثلاً ولم یكتفوا بالكلام،
ولیس في بلد واحد بل في عدة بلدان، والأرضیة متوفرة في بلدان أخرى. ھذه نقطة مھمة جداً. لیس
بوسع شيء إیجاد مثل ھذا الوضع سوى ید القدرة الإلھیة. تتوفر الأرضیات ویمارس الأفراد دورھم
- لا شك في ھذا أبداً - لكنھا ید القدرة الإلھیة التي تمتلك القلوب، و«قلب المرء بین إصبعي
الرحمن».92 الله تعالى ھو الذي یبث العزیمة في القلوب ویعبئّ الإرادات. وید القدرة الإلھیة

محسوسة في ھذه الأحداث. ولأن ید القدرة الإلھیة موجودة فالنصر أكید.93

 

انتصار الفئة القلیلة المقاومة المؤمنة على العدو الكثیر المدجج بالسلاح

لا نرید أن نطلق الأراجیز والملاحم، إنما نرید أن نتعلم ونستلھم الدروس وأن نجد طریقنا
بین حقائق العالم وواقعیاتھ ببرکة الھدایة الإسلامیة. الدرس ھو أن الشعب إذا صمد وقاوم بعزم
وتصمیم وتفجّرت طاقاتھ الذاتیة الداخلیة واتکل علی الله العظیم، ولم یبخل في ساحة المواجھة
بأرواحھ وأموالھ وسمعتھ، حتی لو لم یکن لھ من الأموال ما للخصم، وحتی لو لم یکن لھ من السلاح
ما للخصم، وحتی لو لم یکن لھ ما للخصم من التقدم العلمي، وحتی لو کان سکانھ أقلّ عدداً من
الخصم، ولو لم یکن لھ واحد بالمائة من وسائل إعلام الخصم، إلا أنھ سینتصر في أعظم وأصعب

المعارك.94

 



 

 

 

8 – أضرار ترك المقاومة

 

التكالیف الباھظة للاستسلام مقارنة إلى المقاومة

البعض یقولون استسلموا حتى لا یمارس العدو إیذاءه ضدنا. ھؤلاء لا یعلمون أنَّ تكلفة
الاستسلام أكبر بكثیر من تكلفة المقاومة والثبات. نعم، الصمود قد تكون لھ تكلفة، لكنَّ لھ نتائج كبیرة
جداً لھا قیمتھا بالنسبة للشعوب أكثر بمئات المرات من تلك التكلفة. بینما الاستسلام مقابل العدو
المعاند والمخاصم والخبیث لن یكون لھ من أثر سوى الانسحاق والذلة وانعدام الھویة. ھذا ما یجب
أن یعلمھ الجمیع. ھذا قانون إلھي لا یتخلَّف حیث قال: ﴿ فلاََ تھَِنوُاْ وَتدَۡعُوٓاْ إِلىَ ٱلسَّلۡمِ وَأنَتمُُ ٱلأۡعَۡلوَۡنَ
لكَُمۡ ﴾.95 لا تتراخوا ولا تدعو إلى الاستسلام مقابل العدو فقد جعلكم الله ُ مَعكَُمۡ وَلنَ یتَِرَكُمۡ أعَۡمَٰ وَٱ�َّ
ر معكم مقابل تعالى عالین متفوقین «وَلنَ یتِرَكم» أي «لنَ ینُقصَُكم». الله تعالى لن یترككم ولن یقصِّ

الجھاد الذي قمتم بھ وسوف یوفیكم أجر ھذا الجھاد بشكل كامل.96

 

تكلفة الاستسلام أكثر من تكلفة المقاومة

البعض یرون العقلانیة في ھذه الأمور، وھم على خطأ. یقولون إن تحدي القوي لھ تكالیف.
نعم، التحدي لھ تكالیف، لكن الاستسلام أیضًا لھ تكالیف. لاحظوا الحكومة السعودیة من أجل أن
تستطیع التصالح والتسویة مع رئیس أمریكا الجدید تضطر لتخصیص أكثر من نصف احتیاطاتھا
المالیة لخدمة أھدافھ وطبقاً لرغبات أمریكا. ألیست ھذه تكالیف؟ التسویة أیضًا لھا تكالیف. إذا كان
التحدي عقلائیاً ومتطابقاً مع المنطق وعلى أساس الثقة بالنفس فإن تكالیفھ أقل بكثیر من تكالیف
التسویة. القوى المتآمرة والمعتدیة لا تقتنع بحد تقف عنده. ھذا ما لاحظناه في تعاملنا وتجاربنا خلال
ھذه الأعوام الأخیرة. یضعون حداً معیناً، وعندما تتراجعون إلى ھذا الحد المعین فإنھم یبدأون توًا



بطرح مطالب جدیدة. ومن خلال ھذه الضغوطات یجبرونكم على إعطائھم مطالبھم الجدیدة؛ وھذه
السلسلة تستمر بھذا الشكل؛ ولا تتوقف.97

علیكم أن تقفوا بصلابة واقتدار مقابل كل طلاب الھیمنة، ولیكن طالب الھیمنة ذاك من كان.

والأكثر عدواناً والأوقح من الجمیع في الوقت الحاضر ھو نظام الولایات المتحدة الأمریكیة.
اظھروا وقفوا بوجھ ھؤلاء بصلابة واقتدار، فبرصید الاقتدار الوطني ومساعدة ھذا الشعب
تستطیعون صد مخططاتھم وأحابیلھم ودفعھا والحیلولة دونھا. إن تجارب أربعة عقود من النشاط
الدولي تعُلمنا أن تكالیف الاستسلام أمام القوى العاتیة المتعسفة أكثر بكثیر من تكالیف الصمود
بوجھھا. الاستسلام مقابل عسف القوى المتعسفة یجلب المسكنة والبؤس على الشعوب والبلدان،
ویغلق طرق تقدمھا بالمعنى الحقیقي للكلمة، ویبُعدھا عن القیم الإنسانیة ویضُاعف التكالیف ویجعلھا

باھظة.98

 

فرصة الاستسلام أمام أمریكا!

یسمع الإنسان أحیاناً من بعضھم أنھ یتحدث عن الفرص، لكن مرادھم فرصة الاستسلام أمام
أمریكا: یا سیدي! لقد خسرنا الفرصة الفلانیة(!) أیة فرصة؟ الاستسلام أما العسف ومنطق القوة
والجشع والاستزادة من قبلَ ناھب عالمي وقوة متكبرة لیس فیھ أي فخر ولا یعدّ أي فرصة. أي
شيء یعتبر فرصة لھذا الأمر یعتبر خطرًا وتھدیداً على المصالح الوطنیة، ولیس فرصة. الفرصة
ھي فرصة العمل للشعب. الفرصة معناھا فرصة مواجھة عملاء أمریكا والأعداء وأیادیھم وأدواتھم
في داخل البلاد. وقد لاحظتم نموذجًا من ذلك وسمعتموه من وسائل الإعلام.99 ھذه ھي أیادي العدو
الغامضة. ھذا ھو ما حذرت منھ المسؤولین الثقافیین دومًا منذ سبعة أو ثمانیة أعوام وقلت إن أصابع
العدو تعمل لاحتلال البلد ثقافیاً وتغییر الشعب فكریاً. ولاحظوا الآن الاعترافات والحقائق وھي

تظھر.100

 

عدم إحراز أي انتصار بالاستسلام



في الحرب أیضًا كان البعض یشككون ویترددون ویقولون كیف نرید أن ندافع. یوم كانت
آلاف الكیلومترات المربعة من ترابنا تحت جزمات العدو، وكان العدو في تلك الظروف یقترح علینا
وقف إطلاق النار والحوار والتفاوض كان البعض یضغطون على الإمام الخمیني وغیره من
المسؤولین بأن یوافقوا على وقف إطلاق النار. لكن الإمام الخمیني صمد وثبت والشعب صمد
وقاوم، والمسؤولون صمدوا وقاوموا وتلقوا الثمار الحلوة لھذا الصمود. نعم، كل عزة وعظمة تمر
بطریق التضحیة والشجاعة والإقدام. لا تفتح أیة قمة بالاستسلام والكسل والتثاقل وعدم مجابھة
المشكلات. ھؤلاء الذین ترونھم الیوم یحوزون العلم والثروة ویوظفونھما لصالح مطامعھم ھؤلاء

أیضًا أمضوا أیامًا عصیبة وساروا في طرق وعرة صعبة.101

 

الشاه سلطان حسین

أكبر جریرة ارتكبتھا الحكومات المستبدة طوال تاریخنا ھي أنھا لم تسمح للشعب بالمشاركة
والحضور في الساحة عندما كان یجب علیھ أن یؤمّن مصالحھ بحضوره وشجاعتھ. كان أشرف
الأفغاني ومحمود الأفغاني وقواتھما یحاصرون إصفھان، وكان الناس یتحرقون للدفاع عن المدینة
لكن الحكام المتقاعسین المنھزمین نفسیاً الخائفین لم یسمحوا للناس بالدفاع عن أنفسھم. استسلموا
وفي الواقع أسلموا الناس. فكانت النتیجة بعد سنین سوداء عسیرة عندما اضطُر المھاجمون للخروج
من إیران أنھم أخذوا مئات وربما مائتي ألف من النساء والبنات والصبیان الإیرانیین معھم في

الأسر. أي حتى عندما انسحبوا وغادروا تعاملوا مع الناس بھذه الطریقة.102

 

التصالح مع العدو معناه تسلیم شعب بكاملھ للأسر

لا یقولن أحد ما الداعي لمواجھة عدو یمارس كل ھذا الإیذاء؟ توافقوا وتكیفوا معھ! التوافق
في القضایا السیاسیة المھمة ذات الصلة بمصیر الشعوب یعني الاستسلام والعمل بحسب ما یریده
الأعداء. كشخص یروم الاستیلاء على بیتكم ولا ترضخون لھ.. یقذفكم بالحجارة دومًا ویحطم
الزجاج ویمارس الإیذاء. فیأتي شخص ویقول لكم توافقوا مع عدو یمارس كل ھذا الإیذاء ضدكم!
التوافق معناه أن تخرجوا من البیت وتسلموا لھ المفاتیح! التوافق معناه إھانة شعب بكاملھ ووقوعھ



في الأسر. معناه تأمین مطالب العدو بخصوص الشعب. النجاة من ھذه الھموم والمشكلات لیس لھا
سوى سبیل واحد ھو التفكیر والتدبر والتخطیط لھجوم مضاد وفرض الیأس على العدو. جیل الشباب

یتحمل مسؤولیاتھ وواجباتھ في مثل ھذه الساحة.103

 

تحقیق المصالح الھدف الوحید لأمریكا من علاقاتھا ونشاطاتھا

إن الأمریكیین لیس لدیھم سوى وجھة نظر واحدة حول علاقاتھم ونشاطاتھم في العالم - وھم
یصرحون بھا ولا یخفونھا - وھي مصالح أمریكا. إذا أقاموا علاقات مع أحد، وسألوھم عن السبب،
یقولون إن مصالحنا تقتضي ذلك؛ لأن مصالحھم تمتاز بالأھمیة لدیھم! إن أمریكا لا توزع أرباحًا
على أي بلد أبداً. فلو منحت بلداً ما قرضًا قیمتھ عدة ملایین من الدولارات، فإنھا تأخذ من ذلك البلد
عدة أضعاف من الإمكانیات! إذا نظرتم أنتم إلى ھذه المنطقة، فتلاحظون أن ھذه البلدان المجاورة لنا
تعاني من الفقر والضعف والاستبداد والفساد والكثیر من المشاكل. أولیست لدیھم علاقات مع
أمریكا؟! لدى جمیعھا علاقات مع أمریكا. إن الأمریكیین یستفیدون منھا، لكنھم لا یسمحون لھذه

البلدان بالاستفادة منھم.

لقد أعلن الأمریكیون مرارًا أن ھدفھم من إقامة العلاقات مع البلدان، ھو توفیر مصالح
حكومة أمریكا! فما معنى ذلك؟ إنھ یعني من وجھة نظر الأمریكیین إن مصالح المواطن الأمریكي
تفوق مصالح المواطن الإیراني - أیاً كان - وأن الشاب الأمریكي یفضَّل على الشاب الإیراني، وأن
العنصر الأمریكي - أیاً كان - ھو أفضل من العنصر الإیراني وغیر الإیراني. ھذا ما تقوم علیھ

سیاسات أمریكا الدولیة. وھذا ھو ھدفھم الرئیسي.104

 



 

 

 

9 – العدو غیر جدیر بالثقة

 

تعذر الثقة بأمریكا

المھم ھو أن نعتمد على أنفسنا، ھذا ھو أساس العمل. علینا أن نعتمد على أنفسنا، إذ لا یمكن
التوكّؤ على الآخرین، لا یمكن الاعتماد على الأجانب، لا یمكن الاعتماد. لقد قلتُ مرارًا خلال نفس
ھذه المفاوضات النوویة - ربما أربع أو خمس مرات أو أكثر - إنھ لا یمكن الثقة بالأمریكیین.105
والآن أیضًا ترون وتلاحظون، الكلام الذي یقولونھ، والتصریحات التي یدلون بھا، والأعمال التي
یقومون بھا تمُضي كلھا بالكامل ذلك الكلام الذي قلتھ في ذلك الحین. أي لا یمكن حقاً الاعتماد
علیھم. طبعاً الأمریكیون ھم رمز سوء الأخلاق وسوء التصرف، ولكن الأمر لا یقتصر علیھم، فھم
لیسوا وحدھم، إنما ھناك آخرون ھم أیضًا سیئّو التصرفات وسیئو الأخلاق وسیئو السلوك. لا یمكن
بالتالي الاعتماد علیھم. علینا أن نعتمد على أنفسنا، ونستند إلى طاقاتنا، ونعلم أننا قادرون، ونعلم أن

الله تعالى یعیننا.106

 

خیانة أمریكا حتى لمحمد رضا شاه

لم یرحموا حتى أصدقاءھم. محمد رضا بھلوي نفسھ، بعد أن ھرب من إیران ووفد لمدة
قصیرة على أمریكا طردوه من ھناك ولم یبقوه. أي إنھم لم یفوا لھ حتى بھذا المقدار.. ھكذا ھم.107

 

صفعات أمریكا تنتظر التیارات المسلمة التي تثق بھا



أي فرد أو تیار یعمل للإسلام وباسم الإسلام إذا وثق بأمریكا یكون قد ارتكب خطأ كبیرًا
وسوف یتلقى صفعة، كما تلقوا صفعة. في غضون الأعوام القلیلة الماضیة تصادقت التیارات
الإسلامیة بسبب التفكیر بالمصالح وبسبب العقل السیاسي - ویسمون ذلك عقلاً - وبسبب التكتیك،
حیث كانوا یقولون إن ھذه تحركات تكتیكیة، تصادقت مع الأمریكیین ووثقت بھم وتلقت صفعات
ذلك، وتتحمل الآن مصائب ذلك. كل من یتحرك باسم الإسلام وباتجاه الإسلام، إذا اعتمد على

أمریكا ووثق بھا فقد ارتكب خطأ كبیرًا.108

 

الفرق بین مكافحة التوتر والثقة بالعدو

نحن موافقون على إزالة حالة التوتر المطروحة الیوم في سیاساتنا الخارجیة. فینبغي إزالة
التوتر، لكن إزالة التوتر شيء والثقة بالغرب شيء آخر. فالغرب لا یثق بنا ونحن أیضًا لا نثق بھ.
وإن الذین یعملون في المجال الدبلوماسي یدركون تمامًا ما أقول. وإن الساحة الدبلوماسیة ساحة قتال
حقیقي، لكنھا حرب على شكل ابتسامات وتحیة الصباح والمساء! فلا یجب أبداً أن تفھم العلاقات

الدبلوماسیة على أنھا ثقة بالعدو، بل یجب عدم الوثوق بھ.109

 

الضربة الأمریكیة جواب ثقة الدكتور مصدق بأمریكا

أي بلد اعتمد على أمریكا ووثق بھا تلقى الضربات وخسر، حتى الذین كانوا أصدقاء
لأمریكا. في بلادنا وثق الدكتور مصدق بالأمریكیین واعتمد علیھم واستعان بھم لیستطیع إنقاذ نفسھ
من ضغوط البریطانیین، وبدل أن یساعد الأمریكیون الدكتور مصدق الذي أحسن الظن بھم تحالفوا
مع البریطانیین وبعثوا مأمورھم إلى ھنا فدبرّ انقلاب الثامن والعشرین من مرداد. وثق مصدق بھم
وتلقى ضربات عن ذلك. حتى الذین كانت لھم علاقات جیدة بأمریكا ووثقوا بھا تلقوا الضربات منھا.
وقد كانت العلاقات بین النظام الطاغوتي السابق في إیران وأمریكا صمیمیة جداً، لكن جشع
الأمریكیین جعل الكیل یطفح بھم، ففرضوا علیھم مثلاً ھذه الحصانة القضائیة التي تحدثنا عنھا -
الحصانة القضائیة للمأمورین الأمریكیین - ولم یكن لھم من سند ودعامة سوى الأمریكیین،

فاضطروا للقبول.110



 

ثقة غورباتشوف بأمریكا

عندما تولى غورباتشوف الأمور سنة 1985 كان من العناصر الشابة بین الأمناء العامین
السابقین. كان رجلاً مثقفاً وحسن التعامل، والشعار الذي أطلقھ، كان شعار البیروسترویكا بالدرجة
الأولى والغلاسنوست بالدرجة الثانیة. البیروسترویكا في التعبیر الفارسي تعني إعادة الإعمار
والإصلاحات الاقتصادیة، والغلاسنوست تعني الإصلاحات في مجال القضایا الاجتماعیة، وحریة
التعبیر وما شابھ ذلك. لقد أھالوا على غورباتشوف في العامین الأول والثاني أكداسًا ھائلة من
الأحادیث والتحلیلات والتفاسیر والإطراءات والتوجیھات والاقتراحات حتى وصل الأمر إلى أن
قدمتھ المراكز الأمریكیة على أنھ رجل العام! لقد حدث ھذا في مرحلة الحرب الباردة، أعني في
المرحلة التي كان الأمریكیون یستھدفون فیھا أیة محاولة للنجاح في الاتحاد السوفیاتي! وإن كانت
ھناك حقائق جیدة قبل غورباتشوف فإنھم كانوا ینكرونھا بشدة وكانوا یشنون علیھا ھجمات إعلامیة.
لكنھم اتخذوا ھذا الأسلوب بالنسبة لغورباتشوف! ھذا الترحاب الغربي والتشجیع الكبیر خدع
غورباتشوف! أنا لا استطیع أن أدعي أن الغرب أو أجھزة الاستخبارات الأمریكیة ھي التي جاءت
بغورباتشوف إلى السلطة - كما كان یدعي بعض الأشخاص في العالم - أنا لا أملك قرائن عن ھذا
الأمر حقیقة وطبعاً لست على علم بحقائق ما خلف الستار، لكن الشيء المسلمّ بھ ھو أن الترحیب،
وانشراح الوجھ، وبشاشتھ، والتبجیل والتشجیع والتكریم من قبل الغربیین ھو الذي خدع
غورباتشوف. إنھ اعتمد على الغربیین والأمریكیین، لكنھ خُدع. لقد كتب غورباتشوف كتاباً تحت

عنوان البیروسترویكا - الثورة الثانیة - حیث یمكن للمرء ملاحظة آثار ھذه الخدعة فیھ.111

 

آثار خیانة الاستكبار في بلادنا: قبل الثورة وفي زمن الحرب وفي الحظر الأخیر

الغرب والبلدان الغربیة بدأت نشاطاتھا ضد بلادنا منذ أواسط العھد القاجاري. ضعف
الملوك القاجاریین أدى إلى أن یكسب الغربیون الامتیازات دائمًا ویمارسوا الضغط دائمًا ویضیقوا
دائرة حیاتنا ومعیشتنا باستمرار ویوقفوا تقدمنا. بعد ذلك توصلوا إلى نتیجة أن علیھم تنصیب
شخص منھم وقد نصّبوه، فقد كان رضا خان رجلھم ومنھم. والبعض راح یشكك حتى في ھذه
المسألة ویقول لیس الإنجلیز ھم الذین جاؤوا برضا خان. ھؤلاء ینكرون أمرًا بھذا الوضوح إلى



درجة أنھم ھم أنفسھم یعترفون بھ ویكررونھ، فالبریطانیون أنفسھم یقولونھ، ومسؤولو الحكم
الطاغوتي أنفسھم یكررونھ. واقع الأمر ھو أنھم جاؤوا برضا خان، وبعد ذلك شعروا أنھ قد لا یدور
في قبضتھم بالشكل الذي یریدونھ، فأزالوه وجاؤوا بابنھ. وبعد ذلك عندما انطلقت من داخل البلاد
حركة باسم النھضة الوطنیة قمعوھا وخلقوا الثامن والعشرین من مرداد [19 آب 1953 م]. وبعد
الثامن والعشرین من مرداد أوجدوا جھاز السافاك الجھنمي. ھذا ما فعلھ الغربیون، ھذا ما فعلھ
ھؤلاء البریطانیون، ومن بعد البریطانیین جاء دور الأمریكیین. دمّروا زراعة البلد، وأوقفوا التقدم
العلمي للبلاد، وسرقوا الأدمغة الناشطة وأخذوھا أو أوقفوھا، وجرّوا الطبقة الشابة إلى الفساد وعدم
المبالاة والإدمان وشرب الخمر وما إلى ذلك. ھذه أعمال قام بھا الغرب في بلادنا. لا نقول إننا لم
نكن مقصّرین، لكن إدارة الأمور وتدبیرھا كانا في أیدیھم وھم من قام بھذا. تقصیرنا ھو أننا لم
ننھض لعلاج الأمور ولم نعمل على المقاومة. والیوم أیضًا إذا لم نقاوم ستعود الأمور إلى ما كانت

علیھ، وسیعود الوضع إلى سابق حالھ.

بعد ذلك حدثت الثورة الإسلامیة. منذ الیوم الأول للثورة بدأ الغرب بمخالفتنا، ولیست
المخالفة وحسب بل عمل على معارضتنا. لقد ساعدوا صدامًا وساعدوا أعداء الثورة في المناطق
الحدودیة من البلاد، أعطوھم المال وأعطوھم السلاح وأعطوھم المساعدات السیاسیة والفكریة. وھم
الذین كانوا یبثون الإشاعات والتشویھ والعداء ضد الثورة وضد الأجھزة الثوریة وضد شخص
الإمام الخمیني الراحل (قدس سره) والمسؤولین الثوریین. ساعدوا صدامًا في الحرب بكل ما
استطاعوا. قصف مدننا كان یتم من قبل صدام، لكنھم كانوا ھم الداعمین والسند، ولو لم یكونوا ھم
لما استطاع صدام القیام بذلك. وھم الذین منحوا صدامًا الأسلحة الكیمیاویة، ومنحوه الصواریخ،
وأعطوه طائرات میراج، وھم الذین نظموا لھ مخططاتھ الحربیة. وقد كانت ساحات القتال تخطط
من قبلھم، وكان الأمریكیون یعطون للعراق ولصدام الصور الجویة لتحركات جنودنا. ھكذا تصرفوا
معنا. وبعد ذلك حین انتھت الحرب فرضوا علینا الحظر. إننا لم نخالفھم ولم نعادھم، بل أرسینا بناء
وقلنا إننا أوفیاء لھذا البناء، وبسبب أننا أرسینا ھذا البناء وكان مستقلاً عنھم وغیر تابع لھم راحوا

یعادوننا.112

 

تجارب حول أمریكا



أن المرونة أمام ھذا العدو ـ بسبب المصالح الآنیة التي لدینا في بعض الحالات ـ لن تجعل
سیف العدو كلیلاً بل تجعلھ أكثر وقاحة. ھذه أیضًا تجربة. لا تنسوا أننا أینما تنازلنا بمقدار ما
ازدادوا حدة وتطرفاً. الرئیس الأمریكي الشریر - بوش الابن - والذي كان مثالاً للشر113 أطلق على
إیران لقب محور الشر مقابل المرونة التي أبدتھا الحكومة حینھا أمامھ، ووقف بكل تفاخر وأطلق
على إیران اسم محور الشر، لأن بعض المرونة كانت قد أبدیت لھ. والآن أیضًا تلاحظون أننا
اعترضنا على الكثیر من أنواع الحظر التي أوجدوھا والأعمال التي قاموا بھا والمخالفات التي
اجترحوھا، لكننا لم نقم بحركة عملیة قویة، وقد كان ھذا في الواقع نوعًا من أنواع دفع النفقات
والتكالیف. مقابل دفع ھذه التكالیف تلاحظون الآن أنّ الرئیس الأمریكي114 ووزیر خارجیتھ115
یأتیان بوقاحة وصلافة ویتحدثان ویطالبان وكأنھما دائنان. التراجع مقابلھم والمرونة معھم لا تأثیر
لھا أبداً في تقلیل عدائھم. إذا افترضنا أن ھناك شخصًا یشعر بأنھ «عدو مثل ھذا یمكن أن نبعده عن
العداء ولا نجعلھ یعادینا» فإن طریق الحیلولة دون عدائھ لیس المرونة واللین والتنازل. إذا أردتم أن
تفعلوا شیئاً لتجعلوه لا یمارس عداءه فلا بأس، اعثروا على طریقة مناسبة لذلك، لكن الطریقة لیست
أن نتنازل أمامھ ونتراجع. وھذا طبعاً لا یختص بأمریكا فحسب فالغربیون عمومًا ھم على ھذا
النحو. إننا لا ننسى ـ أي إنَّ ھذا الشيء من الأشیاء التي لا یمكن نسیانھا في تاریخنا ـ أنھ حینما كان
رئیس جمھوریتنا116 منحازًا ومؤیداً للمرونة في التعامل مع الغرب وما إلى ذلك، تم استدعاؤه من
قبل حكومة غربیة ـ من قبل ألمانیا في قضیة میكونوس ـ إلى المحكمة بدافع كلامٍ تافھٍ غیر منطقي.
أي إنھم وقحون صلفون إلى ھذه الدرجة. وقد وقعت أحداث أخرى أیضًا من ھذا القبیل. ھذه أیضًا

تجربة. لنتذكر أن سبیل الحؤول دون عداء ھؤلاء الأعداء لیس التراجع والمرونة وما شاكل.

وثمة تجربة أخرى على الطرف المقابل من ھذا، وھي أن الصمود بوجھھم یتسبب -
باحتمال كبیر- في تراجعھم. وقد حدث ھذا الشيء في قضیة الملف النووي. في سنة 2004 و2005
تم تعطیل كل منشآتنا. وتعلمون أننا ختمنا [بالشمع الأحمر] مصنع یو سي أف117  في أصفھان
بسبب المفاوضات التي أجریناھا من أجل أن یكون الملف النووي للجمھوریة الإسلامیة طبیعیاً
وعادیاً. كلما تراجعنا إلى الوراء تقدموا ھم إلى الأمام، وكلما أبدینا مرونة ازدادوا حدة وشدة، إلى
أن قالوا للھیئة الإیرانیة إن الضمان الذي یجب أن تعطوه لا یحصل إلا بشكل واحد وھو أن تعُطلوا
كل منشآتكم النوویة، تعطلوھا كلھا! شيء یشبھ ما قامت بھ لیبیا. ھذه ھي الضمانة الحقیقیة، وإلا لا
یمكن ضمان سلمیة نشاطكم النووي بصورة أخرى. بھذا الشكل فقط یمكن ذلك وھو أن تلغوا كل



منشآتكم النوویة؛ أي إنھم دخلوا الساحة بھذه الطریقة. ومصنع أصفھان ـ وقد كان مصنعاً بدائیاً ـ
كان معطلاً ولم یكن ھناك تخصیب بمعناه الحقیقي إطلاقاً، وكنا نتناقش حتى من أجل أن یكون لدینا
جھاز طرد مركزي واحد أو جھازان، وكانوا یقولون لا یمكن ذلك! لم یكونوا یوافقون على أن یكون

لدینا جھاز طرد مركزي واحد أو جھازان أو ثلاثة أجھزة.

ثم وجدنا أنھم یثرثرون كثیرًا ویبدون وقاحة كثیرة لذلك قلنا إذاً ستنتھي اللعبة، فقمنا بتحطیم
الأختام وتشغیل مصنع الیو سي أف وبدأنا التخصیب في نطنز ثم في أماكن أخرى ووصلنا إلى
عشرین بالمائة؛ أي إننا تحركنا من ثلاثة ونصف بالمائة التي لم یكونوا یسمحون بھا واستطاع
شبابنا المؤمن تأمین التخصیب بنسبة عشرین بالمائة مضافاً إلى أعمال كثیرة تعرفونھا. عندما
وصلنا إلى ھنا جاؤوا یصرون وبمعنى من المعاني یتوسلون ویقولون لا بأس یجب أن توافقوا الآن
على أن لا تخصبوا بنسبة عشرین بالمائة وأن یكون لكم خمسة آلاف أو ستة آلاف جھاز طرد
مركزي مثلاً ـ ھؤلاء الذین لم یكونوا یسمحون بثلاثة أجھزة أو جھازین باتوا یقولون لا بأس
خصبوا ولیكن لدیكم ستة آلاف جھاز طرد مركزي مثلاً أو المقدار الفلاني من التخصیب بنسبة
ثلاثة ونصف بالمائة. وقد قال الدكتور روحاني الآن إنھم ـ منظمة الأمم المتحدة والأجھزة السیاسیة
المختلفة في العالم ـ حسبما یظنون قد اعترفوا رسمیاً بحق إیران في التخصیب. نعم، اعترفوا، لكن
السبب لیس المفاوضات، فلا نقع في خطأ. إنما السبب ھو تقدمنا. لأننا تقدمنا وتحركنا ووصلنا إلى
العشرین بالمائة، نراھم رضوا بالحُمّى. وإلا لو كان المقرر أن نتفاوض ونحصل على ھذا
بالمفاوضات لما حصلنا علیھ إلى الیوم ولا في أي یوم قادم إلى الأبد. ھذه أیضًا تجربة وھي أنھ
مقابل طمع وجشع الطرف المقابل والجبھة المقابلة یجب على المرء أن یتابع مصالحھ ویتحرك

بشجاعة ویتقدم إلى الأمام.118

 



 

 

 

10 – التقدم لھ تكالیفھ

 

الطریق الصعب إلى التقدم

المھم أن لا تتصوروا أنتم الشباب أنَّ الطریق الذي أمامنا طریق سریع مُعبدّ وبلا عقبات،
لا، طریق التقدم مفتوح أمامنا لكنھ طریق مليء بالمنعطفات والالتواءات والصعود والھبوط، وثمة
عقبات وموانع في ھذا الطریق، والعدو نشط تمامًا في مواجھتنا. علینا أن نقطع ھذا الطریق ونطویھ

متغلبین على عقباتھ وعثراتھ.119

كان البعض یخطر ببالھم: كیف تمكن الإمام من أن یرحل عن ھذه الدنیا ویلتحق با� تعالى
بقلب مطمئن ودون أي قلق مع أنھ كان یھتم بأحكام الدین وأرواح الناس وأموالھم ومع أننا قدمنا ھذا
الكم الھائل من الشھداء في الثورة والحرب المفروضة؟ وكان ھؤلاء یتساءلون: من الذي یتحمّل
مسؤولیة ھذه الدماء؟ وکانت إجابة الإمام عن كل ھذه التساؤلات ھي: إن المسؤول عن ھذه الدماء
ھو من كان مسؤولاً عن الدماء في معرکة صفین والنھروان. والمسؤول عن ھذه الصعوبات ھو
الذي كان مسؤولاً عن الصعوبات والمحن والآلام التي تحمّلھا أمیر المؤمنین طیلة حیاتھ. الثورة
التي تروم إنقاذ شعب من الشعوب لھا كلفتھا، کما أن الحرب المفروضة التي استمرت ثمانیة أعوام
للدفاع عن استقلال الشعب لھا كلفتھا، والمقاومة أمام متغطرسي العالم لإثبات الحقانیة وإحقاق
الحقوق لھا كلفتھا. والإمام ھو الذي دفع ھذه الكلفة. الكلفة التي قام الإمام بدفعھا تتمثل في ثقة الشعب
العامة. والإمام استخدم ھذه الثقة العامة ووظّفھا في ھذا السبیل، لكن الله تعالى عوّض ھذه الكلفة

وأعاد للإمام ما دفعھ بأضعاف عدة.

عدد الجماھیر التي احتشدت في تشییع ھذا الرجل العظیم كان أكبر من الذین جاؤوا
لاستقبالھ. وھذا یعني «من كان � كان الله لھ».120 كانت قلوب الجماھیر تھوي إلیھ. ولم یكن الإمام



یرید ھذا الرصید لنفسھ، وكان یعتقد بأنھ � تعالى ویجب علیھ إنفاقھ في سبیلھ وقد قام بذلك. وأعاد
الله ھذا الرصید لھ بأضعاف عدة. ھذا ھو الطریق إلى الله؛ الذي ھو بحاجة إلى الجھاد والكلفة

وینبغي دفع كلفتھ.

أي شعب یرید العزة والاستقلال علیھ أن یدفع الكلفة حتى وإن لم یكن مؤمناً با� والدین
والقیامة. وإن کان یرید الحفاظ على حقھ أمام متغطرسي العالم فعلیھ أن یدفع ثمن ذلك. لا یمكن
تحقیق آمال التقدم والتنمیة والعزة والسیادة بالقعود في رکنٍ منٍ دون بذل أي جھد في میادین العمل؛
فھذا مستحیل. لا یجید البعض شیئاً سوى الشكوى والحدیث عن النواقص، ولكن كیف یساھمون في
طریق التقدم الذي ینبغي لھم المساھمة فیھ؟ ھذا ما لا یتحدثون عنھ. بل ھم متفرجون فقط في وقت
الجد والعمل، ثم ینقضون بأحکامھم من غیر رحمة ولا عدل. ھذا غیر صحیح. إذا أراد أي شعب أو
جماعة أو شخص تحقیق آمالھ الكبیرة فینبغي لھ الجد. وقد بذل شعبنا ھذا الجد والجھد وتمكّن من
تحقیق الانتصار للثورة الإسلامیة. بذل ھذا السعي علی مدی ثماني سنین في الحرب المفروضة

واستطاع أن یخرج منھا مرفوع الرأس.121

 



 

 

 

القسم الثاني: أھمیة المقاومة

 



 

 

 

المقاومة.. من النقاط الأساسیة في وصیة سماحة الإمام الخمیني (قدس
سره) وكلماتھ

 

نقطة أساسیة أخری في وصیة الإمام وخطبھ ھي قضیة مواجھة المتغطرسین في العالم.
طبعاً كانت ھناك علی امتداد تاریخ البشریة قوی تسلطیة متجبرة، لكنّ تقدم العلوم والصناعة
ووسائل الاتصال الحدیثة سھّل لھم ھذا التسلط والھیمنة. لذلك ترون الأمریكیین یبدون أطماعھم بكل
العالم ویتدخلون بذریعة أن مصالحنا مھددة في المنطقة الفلانیة، وكأن مصالحھم مرجحة علی
مصالح كل العالم والشعوب. حسناً، كیف یجب التعامل مع ھذه الغطرسة والتجبرّ وعدم المنطق
وغمط الحقوق؟ ثمة طریقتان للتعامل: إحداھما الاستسلام والثانیة المقاومة. الاستسلام حیال
متغطرسي العالم یشجعھم علی الغطرسة. استسلام الشعوب وساسة العالم ومثقفي المجتمعات
المختلفة حیال عجرفة الاستكبار العالمي یشجعھم علی مزید من العجرفة. ولن یبقی أمام الشعوب
سوی طریق واحد حقیقي ھو المقاومة. إذا أراد شعب الخلاص من شرور غطرسة المتغطرسین -

وشرور أمریكا حالیاً - فعلیھ الوقوف بقوة وصلابة أمام الغطرسة الأمریكیة. 

إحدی أبرز النقاط في خط الإمام، والتي انعكست في وصیتھ وفي جمیع خطبھ، ضرورة
الوقوف الحاسم مقابل الطامعین والمستكبرین. علی الشعب الإیراني وجمیع الفئات والنخب الملتزمة
والوفیة للإمام وآرائھ وأفكاره أن تحافظ علی  ھذا الموقف بكل قوة. ھكذا كان الإمام نفسھ.. لم یتخلّ
أبداً عن الدفاع عن مظلومي العالم مصانعةً لمتجبري العالم. ذكر قضیة فلسطین دائمًا باعتبارھا
قضیة مركزیة واھتم صراحة في وصیتھ وكلماتھ بنداء «یا للمسلمین» الذي تطلقھ الشعوب
المضطھدة. الدفاع الصریح عن حقوق المظلومین وعن حقوق الشعب الفلسطیني وأي شعب مظلوم
آخر. ھذا ھو منھج الإمام وخطھ وأسلوبھ ووصیتھ. لحسن الحظ تابع الشعب الإیراني ومسؤولو البلد



ھذا المنھج، ومنذ ثلاثین عامًا حیثما واجھتم أیھا الشعب الإیراني الاستكبار الأمریكي في أي میدان
من المیادین كنتم المنتصرین وكان عدوكم المغلوب المھزوم.

علی السلطات الثلاث ومسؤولي البلاد - العسكریین وغیر العسكریین والسیاسیین
والاجتماعیین - أن یجعلوا وصیة الإمام وإرشاداتھ برنامج عملھم؛ فعزة الشعب الإیراني وأمنھ

الدائم، وتطوره وتنمیتھ المادیة، ورفعتھ المعنویة والأخلاقیة رھن بالعمل بھذه التوصیات.122

 

المقاومة والصمود.. من شعارات الثورة التي لا تبلى

الجمھوریة الإسلامیة التي أسسھا الإمام الخمیني (قدس سره) لنا وأھداھا لبلادنا، بوسعھا
تأمین ھذه الخصائص بالمعنى الحقیقي للكلمة: الاقتدار الدولي، والاقتدار السیاسي، والعزة، ورفاه
الدنیا وعمارة الآخرة معنویاً. ولكن احذروا من أن یصنعوا لكم نظام جمھوریة إسلامیة مزیفّاً،
الشيء الذي جرت بعض التحركات في إطاره قبل عشرة أعوام، لكن الله تعالى دفع ذلك، وكان
الشعب یقظًا ولم یسمح بھ. أرادوا فعل بعض الأشیاء، وإیداع شعارات الإمام في المتاحف. وكانوا
یقولون صراحةً إنھا قد بلیت وصارت قدیمة! لا، شعارات الثورة لا تبلى، فھي جدیدة دومًا وجذابة
وشیقة لأبناء الشعب دومًا. الشعار الذي یكون لصالح المستضعفین، ولصالح العزة الوطنیة،
والشعار الذي تكون فیھ مقاومة وصمود، ھذه الشعارات لا تبلى أبداً بالنسبة لأي شعب من الشعوب،

وھي لا تبلى بالنسبة لنظامنا أیضًا.123

 

البصیرة والعزیمة.. عاملان یسھلان السیر في الدرب

یجب أن نتحلى بالبصیرة ونعرف العدو والصدیق. ثمة بین البلدان الإسلامیة الیوم بلدان
یعاني مسؤولوھا من الخدع البصریة فلا یستطیعون تمییز الصدیق من العدو. یتصورون العدو
صدیقاً ویخالون الصدیق عدوًا، وبھذا سوف یتضرر الإنسان ویتلقى الضربات. مثل ھذا البلد وبمثل
ِۚ عَلىَٰ ذِهۦِ سَبِیلِيٓ أدَۡعُوٓاْ إِلىَ ٱ�َّ ھذه النظرة والرؤیة سوف یتعرض للضرر، لا بدّ من البصیرة. ﴿ قلُۡ ھَٰ
بصَِیرَةٍ أنَاَ۠ وَمَنِ ٱتَّبعَنَِيۖ ﴾.124 إذا كانت ھناك بصیرة وعرف الإنسان الطریق بنحو صحیح ثم أبدى
العزیمة والإرادة فسوف یمكن طيّ الطریق بسھولة، وھذا ھو معنى النصرة الإلھیة: ﴿ إِن تنَصُرُواْ



َ ینَصُرۡكُمۡ وَیثُبَِّتۡ َ ینَصُرۡكُمۡ ﴾. ما الذي یمكن قولھ أوضح وأكثر صراحة من ھذا؟ ﴿ إِن تنَصُرُواْ ٱ�َّ ٱ�َّ
أقَۡداَمَكُمۡ ﴾.125 ھذا ھو معنى النصرة الإلھیة. معرفة سبیل الله والعثور علیھ والسیر فیھ وعدم

الاستسلام لمؤامرة العدو وما یفرضھ. ھذا ما یضمنھ لنا القرآن الكریم.126

 

المقاومة حیال ضغوط النزعة المادیة الحدیثة.. من مبادئ الإمام الخمیني (قدس سره)

مبادئ الجمھوریة الإسلامیة، وھي نفسھا درب الإمام الخمیني وأسس الإسلام الأكیدة، ھي
في إیران الإسلامیة، وعلى الرغم من إرادة العدو، ذات مكانة ومعتبرة وتمثل أساس حیاتنا السیاسیة
والاجتماعیة، ولن تتخلى الحكومة والشعب في إیران عن الحیاة في ظلال الإسلام المحمدي الأصیل
التي تحققت بالتضحیات وبتقدیم أعز الأرواح. وسوف تبقى مبادئ الإمام الخمیني (قدس سره)
وعلى رأسھا مبدء عدم الفصل بین الدین والسیاسة والمقاومة بوجھ ضغوط النزعة المادیة الحدیثة

لعزل الإسلام والقرآن، ستبقى دومًا المبادئ الحیة للجمھوریة الإسلامیة.127

 

الصبر والصمود.. درس الله تعالى لرسولھ الكریم صلى الله عليه وسلم

في بدایة البعثة النبویة وضع الله تعالى خطوطًا أساسیة عدة أمام الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لیستطیع
في ضوء ھذه الخطوط والتوجھات المھمة أن یصبر على حمل ھذه الأعباء الثقیلة المنقطعة النظیر.
ٓأیَُّھَا ٱلۡمُدَّثِّرُ 1 قمُۡ فأَنَذِرۡ 2 حِیمِ * یَٰ نِ ٱلرَّ حۡمَٰ ِ ٱلرَّ من ھذه الخطوط الصبر. ﴿ وَلِرَبِّكَ فٱَصۡبِرۡ ﴾.. ﴿ بِسۡمِ ٱ�َّ
جۡزَ فٱَھۡجُرۡ 5 وَلاَ تمَۡننُ تسَۡتكَۡثِرُ 6 وَلِرَبِّكَ فٱَصۡبِرۡ ﴾.128 وضع الله رۡ 4 وَٱلرُّ وَرَبَّكَ فكََبِّرۡ 3 وَثِیاَبكََ فطََھِّ
تعالى أمام نبیھ الكریم خط الصبر. ینبغي الصبر. والصبر معناه الصمود وعدم التعب وعدم الھزیمة

أمام المشكلات. ثمة مشكلات عدیدة في طریقنا جمیعاً، ویجب أن لا نھزم أمامھا.129

 

أھمیة الاستقامة في مراحل مسیرة الثورة الإسلامیة نحو الحضارة الإسلامیة

عملیة تحقیق الأھداف الإسلامیة عملیة طویلة وصعبة طبعاً. یقترب الإنسان من تلك
الأھداف بشكل نسبي، لكن تحقیقھا یتطلب مسیرة طویلة جداً. الخطوة الأولى التي ھي الأكثر حركة



وضجة ھي قیام الثورة الإسلامیة. ولم تكن عملیة سھلة، لكنھا الأسھل. أما الخطوة الثانیة فھي
ترتیب النظام الإسلامي على أساس الثورة الإسلامیة، أي تأسیس وإیجاد النظام الإسلامي. وقلنا إن
النظام الإسلامي معناه أن تكون ھندسة المجتمع العامة ھندسة إسلامیة، وھذا ما تحقق أیضًا. أما
الخطوة التالیة – وھذه أصعب – فھي إیجاد حكومة إسلامیة. والحكومة ھنا لا نعني بھا ھیئة
الوزراء بل ھي مجموعة المسؤولین والمدیرین في الدولة والحكومة، أي أنا وأنتم. إننا یجب أن
نكون إسلامیین بالمعنى الحقیقي للكلمة في داخل ھذا النظام الإسلامي. ھذه أصعب من المراحل

السابقة. تشكیل الحكومة الإسلامیة ھو المرحلة الثالثة.

وتأتي بعد ھذه المرحلة مرحلة ازدھار وتألق النظام الإسلامي، أي مرحلة إیجاد بلد إسلامي.
إذا تحققت ھذه المرحلة عندئذ سنكون نموذجًا وأسوة لمسلمي العالم: ﴿ لِّتكَُونوُاْ شُھَدآَءَ عَلىَ
ٱلنَّاسِ ﴾.130 إذا استطعنا اجتیاز ھذه المرحلة بسلام – وھذا غیر مستبعد إطلاقاً من ھمم الرجال
والنساء المؤمنین المتدینیین – فستكون المرحلة اللاحقة إیجاد عالم إسلامي. لاحظوا أن عملیة
تحقیق النظام الإسلامي تقترب ھكذا خطوة خطوة من نتائجھا النھائیة. لا یمكن توقع أن لا نصلح أنا
وأنتم أنفسنا لكننا نستطیع إصلاح العالم أو إصلاح البلاد أو جعل البلاد إسلامیة، لا، یجب أن نھتم
بأنفسنا ونعتني بھا. إذاً، من الأشیاء التي نحتاجھا الاستقامة والصمود. الاستقامة معناھا عدم إضاعة

المسار والاتجاه وتصحیح الأخطاء باستمرار، وأن لا ننزعج إذا قیل لنا إننا أخطأنا.131

 

فرق المقاومة عن عدم التدبیر

الیوم أیضًا یكمن علاج أمور الشعب الإیراني في الثبات والمقاومة. لیس معنى المقاومة عدم
التدبیر. لا شك أن المقاومة لا تعني عدم التدبیر. سجلت روایة عن النبي الأكرم صلى الله علیھ وآلھ
وسلم وأردت ذكرھا في بدایة كلمتي، لكنني سأذكرھا الآن. یقول الرسول الأكرم مخاطباً الصحابي
المعروف عبد الله بن مسعود: «یا ابن مسعود، إذا عملت عملاً فاعمل بعلم وعقل ».. أي عمل ترید
القیام بھ یجب علیك القیام بھ بعلم وعقل.. ھذه قضیة لا استثناء فیھا وتشمل جمیع الأعمال، ھذه
شعارات إسلامیة. وإذا بالبعض یریدون الآن تعلیم المسلمین - الذین تحولت ھذه المفاھیم إلى جزء
من ثقافتھم منذ ألف وأربعمائة سنة - أن یتجھوا نحو العلم والعقل! ھذه أمور لا ینال منھا الزمن..
إنھا جدیدة تمامًا. «وإیاك أن تعمل عملاً بغیر تدبیر وعلم». كل الأعمال ینبغي أن تكون خاضعة

ٰ



ثٗا ﴾ ةٍ أنَكَٰ للدراسة العلمیة.. «فإنھ جلَّ جلالھ یقول: ﴿ وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱلَّتِي نقَضََتۡ غَزۡلھََا مِنۢ بعَۡدِ قوَُّ
132».133 فا� تعالى یقول لا تكونوا كتلك العجوز التي غزلت وحولت الصوف إلى خیوط ثم عادت

وحولت الخیوط إلى صوف. إذا عملتم العمل دون منطق، أو علم، أو تدبیر، فسوف تھدرون القوة
التي أعطاكم الله إیاھا وتنقضون أرصدة العلم والعقل وتسكبونھا على الأرض وتعودون أدراجكم

إلى الوراء. یجب أن لا نعود إلى الوراء.

المقاومة المصحوبة بالتدبیر من شعارات النظام الإسلامي. والمسؤولون یأخذون ھذه الأمور
بنظر الاعتبار. طبعاً یمكن تفسیر أي عمل وانتزاع حالة عدم التدبیر منھ.. العدو یفعل ذلك، والبعض
یتحولون مجاناً إلى مكبرّات أصوات العدو فیكررون الشيء الذي یریده العدو، وكأنھ لم یجرِ أي
تفكیر أو تدبیر أو عمل خبروي یسبق الأمور والمبادرات. طبعاً لا نرید القول إن مسؤولینا لا
یخطئون. الخطأ حالة طبیعیة في كل واحد من أبناء البشر ولا یمكن أن تنفصل عنا، بید أن درجة
الاطمئنان ترتفع حین یعلم الإنسان أن مسؤولي البلاد یفكرون ویدبرون ویدرسون ویستشیرون،
خصوصًا في المجالات الحساسة ورسم السیاسات العامة، والأمور غیر المرتبطة مباشرة بمنطقة
التنفیذ، ویحددون الخطوط ویقومون بتمھیدات خبرویة واسعة ودقیقة جداً ومتظافرة. في إطار ھذا

التدبیر یجب على الشعب الإیراني أن یقاوم، وھذه المقاومة ھي التي جعلتھ یتقدم لحد الآن.

أعزائي، في بدایات انتصار الثورة كنا نعاني من قلة الأساتذة، والأطباء، والعلماء،
والباحثین. أولاً كان ھؤلاء قلة في البلاد أساسًا، وثانیاً البعض أدار ظھر المجن لشعبھ ولم یمد ید
العون للشعب وثورتھ. لكن النظام قرر المقاومة والصمود. نتیجة ھذه المقاومة الیوم ھي أن عدد
الطلاب الجامعیین في محافظتكم قیاسًا إلى ما قبل الثورة - طبقاً للتقریر الذي رفعھ رئیس الجامعة
واطلعت علیھ - ازداد مائتین وخمسین ضعفاً. مركز الدراسات التكمیلیة الذي تأسس ھنا، وھذا
الباحث الشاب الذي حضر وتحدث، ومجموعة النخبة المجتمعین حول بعضھم بعضًا. كل ھذه
إنجازات لا یمكن تحدید قیمة لھا. تحقق كل ھذا ببركة الثورة. ثم نأتي ونرسم صورة سوداء حالكة

لكل أنشطة النظام؟!134

 

رسالتا الشعب الإیراني



حسب ما أرى فإن ھناك رسالتین في ھذه التظاھرات التي تخرج في الثاني والعشرین من
بھمن: الأولى رسالة الاستقامة والثانیة رسالة الوحدة. ما معنى الاستقامة؟ معناھا ثبات شعب إیران
على مبادئ الثورة. لقد كان لنا مبادئ إیجابیة ومبادئ سلبیة. مبادئنا الإیجابیة ھي أننا نسعى لتحقیق
العدالة الاجتماعیة، ونسعى للحضور والمشاركة الشعبیة في مختلف أحداث البلاد. ونحن نرید
الإسلام ونسعى لتطبیقھ. ونحن نرى سعادة البلاد في العمل بتعالیم الإسلام، ونروم تحقیق اقتصاد
مستقل، ونصبو إلى ثقافة غیر تابعة للأجانب بل لثقافتنا الإسلامیة والإیرانیة الأصیلة. كما أننا
نسعى لإیواء المظلوم ومجابھة الظالم، ونحاول التقدم بالبلاد إلى الأمام، ونسعى للتطور بالبلاد
علمیاً. نروم أن تكون بلادنا متقدمة رائدة في العلوم والاقتصاد والثقافة والشؤون الاجتماعیة
والأخلاق والمعنویة. ھذه ھي الرسائل الإیجابیة لثورتنا. وللثورة أیضًا رسائلھا السلبیة. رسالة
الثورة السلبیة ھي عدم الاستسلام للتعسف وعدم الاستسلام للابتزاز وعدم الاستسلام لنظام

الھیمنة.135

 

أبعاد أھمیة مقاومة الشعب الإیراني

إننا سائرون على درب الإمام الخمیني الجلیل. أرید أن أقول لكم أیھا الشعب العزیز، یا
شعب إیران الكبیر! لقد تقدمتم إلى الأمام باستمرار طوال ھذه الأعوام السبعة عشر منذ بدایة الثورة
إلى الیوم، على الرغم من كل التھدیدات والضغوط التي مارسھا العدو. ما من أحد بوسعھ إنكار أن
الأیدي الخدومة والسواعد القدیرة في مختلف قطاعات البلاد تقدمت بالبلاد طوال ھذه الأعوام
السبعة عشر. ھذا البلد لیس نفسھ الذي كان یعاني من كل تلك المشكلات والحرمان والتمییز خلال
العھد الملكي الظالم. لقد بذلت في ھذا البلد خلال السبعة عشر عامًا من الثورة أعمال وجھود

وخدمات لم تبذل على طول عمر ذلك النظام الفاسد القذر. ھذه ھي النقطة الأولى.

النقطة الثانیة ھي أن كل ھذه الحالات من التقدم حصلت عندما كان الأعداء – أي أمریكا
وحلفاء أمریكا في المجالات السیاسیة والاقتصادیة وغیرھا – یھددوننا باستمرار، ویقولون
باستمرار: «سیفُرض علیكم حظر اقتصادي» ویقولون باستمرار: «ستموتون من الجوع»، ویقولون
دومًا: «سوف تسُدّ طرق البناء والعمران في ھذا البلد»، والعشرات من التھدیدات الأخرى. والحمد

� فإن كل ھذا التقدم الذي حصل وتحقق تحقق على الرغم من تھدیداتھم وعدائھم وضغوطھم.



النقطة الثالثة ھي: یا أعزائي! إخوتي وأخواتي! أیھا الشعب الكبیر! اعلموا أن الھدف
الأساسي لأمریكا والاستكبار الیوم أن یفرضوا على الثورة والجمھوریة الإسلامیة والشعب الإیراني
التراجع عن كلمتھم. أن یعلنوا أنھم تراجعوا عن كلمتھم وكلمة الإمام الخمیني. یركزون كل
مساعیھم وطاقاتھم على ھذا الشيء، لماذا؟ لأنھم یرون أن رسالة الإمام الخمیني قد أیقظت
المسلمین. انظروا لمختلف الشعوب في العالم وخصوصًا الشعوب المسلمة! لاحظوا كیف تأثروا
برسالة الإمام الخمیني الجلیل! لقد أدرك الاستكبار أنھ لو أراد إسكات الشعوب وحرفھا عن الطریق
الصحیح وفرض القعود والجمود علیھا فالسبیل الوحید لذلك ھو أن ترى ھذه الشعوب إیران
الإسلامیة وإیران الإمام الخمیني قد تراجعت عن دربھا، من أجل أن یصاب الجمیع بالیأس ویعودوا
عن طریقھم. لقد أدرك الاستكبار ھذا الشيء ویبذل كل مساعیھ من أجل ھذا. تمارس الضغوط ضد
حكومة الجمھوریة الإسلامیة الیوم من كل أطراف العالم من أجل أن تتنازل في قضیة إسرائیل وفي
القضایا الإسلامیة، وفي رفع الشعارات الإسلامیة وأن لا تتحدث لھذا الحد عن الإسلام والقرآن

والأمور المشتركة بین الشعوب الإسلامیة. الضغوط كلھا من أجل ھذا.136

 

دعوة كل البشر المتدینین للصمود بوجھ الشیطان الأكبر

ى إمامنا الخمیني الجلیل أمریكا «الشیطان الأكبر»، فما معنى الشیطان؟ الشیطان ھو سمَّ
ذلك الموجود والعنصر الذي یجب على كل الأفراد المتدینین والموحدین في العالم الوقوف بوجھھ.
الإمام الخمیني بھذه التسمیة عبأّ في الواقع جمیع الموحدین في العالم وكل المتدینین في العالم وكافة
الشعوب المنصفة على وجھ البسیطة بوجھ أمریكا. وقد كُتب التوفیق لھذا الھدف إلى حدٍّ كبیر،
وسوف یكُتب لھ النجاح والتوفیق بشكل أكبر [في المستقبل]. والعدو یسعى ویحاول لعلھ یستطیع

صرف الشعب الإیراني.137
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مجالات الصبر الفردیة والاجتماعیة

 

سمعتم حول الصبر الروایات المعروفة العدیدة التي توزعھ إلى ثلاث مساحات ھي: صبر
على الطاعة، وصبر على المعصیة، وصبر على المصیبة. ثمة في ھذا المعنى روایات عدیدة

سمعتموھا.

الصبر على الطاعة معناه أن لا تتعبوا ولا تملوا من طول المھمة التي تعد ضروریة وواجبة
وأمرًا عبادیاً تتوخون من خلالھ عبادة الله؛ أن لا تتركوھا وسط الطریق. في الممارسات العبادیة
الظاھریة الشخصیة على سبیل المثال ھناك صلاة مستحبة طویلة أو دعاء طویل یجب أن لا یتعب
منھ الإنسان.. ھذا ھو معنى الصبر على الطاعة. أن لا یتعب الإنسان من مواصلة الصیام في شھر
رمضان، ومواصلة الانقطاع إلى الله في الصلوات الواجبة والفرائض، ومن قراءة القرآن.. ھذا ھو

الصبر على الطاعة.

والصبر على المعصیة معناه أن یكف الإنسان نفسھ إزاء المعصیة.. ھنا أیضًا لا بد من
الاستقامة والرصانة. الصبر على الطاعة كان بذلك الشكل المذكور والصبر على المعصیة ھو أن لا
ینجذب الإنسان نحوھا ولا یقع في فخ الإغراء ولا یتأثر بالشھوات.. الشھوة أحیاناً جنسیة، وأحیاناً
شھوة المال، أو المنصب، أو الشعبیة والشھرة.. ھذه كلھا شھوات إنسانیة. لكل إنسان شھوات معینة
یجب أن لا تجذبھ إلیھا إذا استدعت ممارسة الحرام. كالطفل الذي یروم الوصول إلى طبق من
الحلوى مثلاً وفي طریقھ إلیھ ھناك وعاء ماء وأقداح وأوانٍ خزفیة وھو غیر منتبھ إلیھا فیضربھا
ویحطمھا.. ھكذا یفعل الإنسان المنجذب نحو المعصیة. لا ینظر ماذا في طریقھ.. وھذه حالة خطیرة
جداً، فالإنسان غافل أیضًا.. إنھ في تلك الحالة غیر متنبھ وغیر ملتفت أنھ غافل عن عدم انتباھھ ھذا.
الطفل غیر متفطن إلى إنھ غیر متفطن. إنھ غیر منتبھ إلى عدم انتباھھ لوعاء الماء أو الأواني



الخزفیة أو المزھریة القیمة. ھو غیر متنبھ إلى عدم التنبھ ھذا. لذلك ینبغي أن نتبصّر جیداً ونفتح
أعیننا ونحتاط لكي لا نقع في غفلة مضاعفة.. ھذا ھو الصبر على المعصیة.

والصبر في المصیبة معناه أن لا یتحطم الإنسان ولا یجزع حینما تقع لھ أحداث مریرة
كفقدان الأحبة، وموتھم، وضیق ذات الید، والأمراض، والأوجاع، والمحن و...الخ. یجب أن لا
یشعر عند مثل ھذه الأحداث أن الدنیا بلغت نھایتھا. ھذه ثلاثة مجالات للصبر كلھا مھمة. لذلك یقول
بِّھِمۡ ﴾.138 أي إن الله تعالى یمطر صلواتھ ورحمتھ على كل ن رَّ تٞ مِّ ٓئِكَ عَلیَۡھِمۡ صَلوََٰ تعالى: ﴿ أوُْلَٰ

الصابرین.

النقطة الجدیر بالذكر ھنا ھي أن ھذه المجالات الثلاثة تختص أحیاناً بالقضایا الشخصیة
صرفاً كالأمثلة التي ترد على الذھن ونعرفھا جمیعاً وقد ذكرت، وتختص أحیاناً أخرى بالقضایا غیر
الشخصیة من قبیل القضایا الاجتماعیة، والعامة، وبعبارة أخرى: القضایا ذات الصلة بمصیر
جماعة من الناس: أمة، أو شعب، أو بلد. الطاعة التي یجب أن یصبر علیھا الإنسان ستكون عندئذ
طاعةً ترتبط بمصیر بلد. طاعة الجھاد في سبیل الله مثلاً. في زمن الدفاع المقدس كان التوجھ إلى
الجبھات طاعةً �. والثبات في مھمة الدفاع عن البلد وعن النظام كان أمرًا ضروریاً وطاعة. لم یكن
ثباتاً للدفاع عن شيء یتعلق بالإنسان شخصیاً. كل مقاتل كان یتوجھ إلى الجبھة كان في الواقع یرسم
مصیر البلاد بقتالھ وصبره. أحیاناً تكون الطاعة من ھذا القبیل.. أو العمل الفلاني الكبیر الذي
تبادرون إلیھ بصفتكم نواباً في المجلس، أو وزراء، أو مدیرین، أو عسكریین، أو عاملین في مؤسسة
ثقافیة.. سیكون ھذا العمل طاعة � وخدمة لعباده. ھذه جھة من إطاعة الله، الواجبة في النظام
الإسلامي. الأعمال التي یقوم بھا العاملون في ھذه الأجھزة وھذا النظام الإلھي ھي وظائف إلھیة
یقومون بھا.. من الصدر إلى النھایة. إذا تعبتم من ھذه الأعمال - سواء كنتم من العاملین في سلك
الشرطة، أو الاقتصاد، أو الأمن، أو السیاسة - لكان ذلك عدم صبر وخلافاً لوصیة ﴿ وَٱسۡتعَِینوُاْ

لوَٰةِۚ ﴾.139 یجب أن تطلبوا العون والمساعدة من الصبر. بۡرِ وَٱلصَّ بِٱلصَّ

العمل الحرام.. المعصیة التي لا تطال تبعاتھا وامتداداتھا القبیحة السیئة وضعكم الشخصي
ةٗۖ ﴾.140 أحیاناً یرتكب الإنسان مخالفة أو یقول فقط ﴿ وَٱتَّقوُاْ فِتۡنةَٗ لاَّ تصُِیبنََّ ٱلَّذِینَ ظَلمَُواْ مِنكُمۡ خَآصَّ
كلامًا في غیر محلھ، أو یتخذ خطوة غیر مناسبة، أو یوقع توقیعاً غیر صحیح - ھذا ھو وضعنا نحن
المسؤولین - تطال تبعاتھ بلداً أو جماعة من البلد أو شریحة بأكملھا. الصبر على المعصیة یكتسب



ھنا معنى أعظم. ھذا الصبر یختلف عن صبر تصبرونھ مثلاً مقابل أخذ الرشوة. ھذا الصبر عملیة
محمودة جداً وكبیرة وعظیمة جداً لكنھ صبر حیال معصیة شخصیة وفوقھا الصبر حیال معصیة لا

تضر بالشخص فقط بل تضر بمجموعة من الناس.. إذاً للصبر عن المعصیة مثل ھذه المساحة.

وكذا الحال بالنسبة للصبر على المصیبة. المصائب أحیاناً مصائب شخصیة وأحیاناً مصائب
عامة. مسؤولو البلاد یواجھون حالیاً شتى المؤامرات والتھم والإساءات والإھانات والافتراءات
الصریحة - تلاحظون كم من الكلام یطلق في ھذه المجموعة الھائلة من الاتصالات العالمیة
والأخبار ووسائل الإعلام والكتابات والأحادیث.. ضد الإسلام.. أي ضد الجمھوریة الإسلامیة بسبب
الإسلام، وضد الجمھوریة الإسلامیة بسبب الثورة، وضد الجمھوریة الإسلامیة بسبب كل واحد من
المبادئ التي لا یستسیغھا الاستكبار، وضد الجمھوریة الإسلامیة بسبب بعض شخصیات الجمھوریة
الإسلامیة التي لا یرضى المستكبرون عنھا. أي تشن الھجمات ضد الجمھوریة الإسلامیة لأسباب
شتى وبطرق مختلفة.. ھذه بالتالي مصائب ولیس الصبر علیھا بالیسیر. البعض من الرؤساء
والمسؤولین في العالم ممن رأیناھم عن كثب واطلعنا على أحوالھم یتراجعون عن الأھداف والسبیل
المستقیم الذي رسموه لأنفسھم كما تصوروا لا لشيء إلا لأنھم لم یعودوا یطیقون الضغوط

والإھانات الدولیة التي توجّھ لھم.. إذاً، ھناك أیضًا الصبر على المصیبة.

إذاً، الصبر بكل أھمیتھ في ھذه المجالات الثلاثة یجب أن یلاحظ تارةً على صعید القضایا
الشخصیة الفردیة - وھو صعید مھم وعلینا أنا وأنتم أن نھتم لھ أكثر من الآخرین - وتارةً أخرى
على صعید القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والوطنیة العامة، وھو صعید خاص بنا أنا وأنتم.. أي إن
الناس العادیین غیر معنیین بھ، فھم لیسوا مسؤولین أو مدیرین، لذلك یختص ھذا اللون من الصبر
بنا.. بي أنا.. وبكم أنتم مسؤولي الحكومة والسلطة القضائیة ونواب المجلس والمسؤولین الآخرین.

على كلا المستویین ینبغي ملاحظة ھذه المجالات الثلاثة والاستعانة بالصبر.141

 

أمثال «خرمشھر» المستقبلیة

أیھا الشباب الأعزاء، یا أبنائي الأعزاء، الغد لكم والمستقبل لكم، وأنتم من یجب أن یحفظ
ھذا التاریخ بعزتھ. أنتم من تتحملون أعباء ھذه المسؤولیة على عواتقكم. ھناك الكثیر من
«خرمشھر» أمامكم، لا في ساحة الحرب العسكریة، بل في ساحة أصعب من الحرب العسكریة.



ولیس فیھا طبعاً خرائب الحرب العسكریة، بل على العكس، فیھا العمران والبناء، لكن صعوبتھا
أكبر.142

 

المقاومة بوجھ العدو.. المراد من المقاومة

المراد من الكفاح ھو أن الشعب الإیراني سیقف ویقاوم بكل قوة وشدة واقتدار مقابل كید
العدو وھجماتھ وتطاولھ ومساعیھ السیاسیة ومختلف الأعمال التي یقوم بھا لإعادة إیران ثانیة إلى
فلكھ ولیكون من ضمن أقماره التابعة لھ. ھذا معنى الكفاح. والكفاح ضد الاستكبار معناه أن نكشف
الحقائق ضد الاستعمار على المستوى العالمي بمقدار استطاعتنا. في أي مكان یعاني ویئن مظلوم

من ظلم الاستكبار فسوف نناصر ذلك المظلوم ونتحیز لھ كیفما نستطیع.143

ما الشيء الذي نخافھ؟ ولماذا نخافھ؟ طبعاً من البدیھي أننا عندما نقول الكفاح فمعنى ذلك أن
نقف في ھذا الموقف القوي النابع من الإیمان والإرادة ولا نستسلم لأحد. ولیس معناه أن نزحف
بالجیوش ونذھب لمحاربة أمریكا! لیس ھذا ھدفنا وعملنا. وبالطبع فإن أي معتدٍ– أیاً كان من أمریكا
إلى أیادیھا وأدواتھا الصغیرة وبدائلھا في كل مكان من العالم – إذا اعتدى فسوف یواجھ القبضات
والصفعات القویة لھذا الشعب. ھذا مما لا شك فیھ. الأساس بالنسبة لھذا الشعب ھو الصمود
والمقاومة والكفاح الحقیقي الذي یرضي الله تعالى والقلب المقدس للإمام المھدي المنتظر (أرواحنا
فداه) عنكم، ویعزز حالة انتظاركم لذلك الإمام العظیم، ویفُرح بكم الروح المباركة للإمام الخمیني،

ویفرض الإخفاق على العدو. نتمنى أن یوفقكم الله تعالى لھذا الشيء.144

 



 

 

 

1 – المقاومة السیاسیة

 

الفصل الأول: الجھاد الكبیر

جھادنا الیوم عدم اتباع العدو في مختلف المیادین

لیست الحرب العسكریة الیوم واردة. احتمال الحرب التقلیدیة المألوفة بالنسبة لبلادنا في
الوقت الحاضر ضعیف جداً جداً، لكن الجھاد باق، فالجھاد شيء آخر. لیس الجھاد بمعنى القتال
فقط، ولا یعني الحرب العسكریة فقط. للجھاد معنى أوسع بكثیر. ھناك بین أنواع الجھاد جھاد یسمیھ
ھِدۡھُم بِھۦِ جِھَادٗا كَبِیرٗا ﴾،145 في سورة الله تعالى في القرآن الكریم «الجھاد الكبیر»، فیقول: ﴿ وَجَٰ
الفرقان المباركة. «بھ» أي بالقرآن، «جاھدھم بھ» أي جاھدھم بالقرآن جھاداً كبیرًا. نزلت ھذه الآیة
في مكة. لاحظوا جیداً أیھا الشباب الأعزاء. لم تكن الحرب العسكریة أمرًا وارداً في مكة، ولم یكن
الرسول والمسلمون مكلفین بالحرب العسكریة، والعمل الذي كانوا یقومون بھ كان شیئاً آخر، وھو
ھِدۡھُم بِھۦِ جِھَادٗا كَبِیرٗا ﴾. فما العمل الآخر نفسھ الذي یقول عنھ الله تعالى في ھذه الآیة الكریمة: ﴿ وَجَٰ
ھو ذلك العمل الآخر؟ إنھ الصمود والمقاومة وعدم الاتباع. «فلاَ تطُِعِ الكٰفِرینَ وجٰاھِدھُم بِھ جِھاداً
كبیرًا».146 لا تطع المشركین. عدم إطاعة الكفار ھو ذلك الشيء الذي یسمّیھ الله تعالى جھاداً كبیرًا.
وھذا التقسیم غیر تقسیم الجھاد الأكبر والجھاد الأصغر. الجھاد الأكبر الذي ھو أصعب منھا جمیعاً
ھو جھاد النفس، وھو الذي یحفظ ھویتنا وباطننا. والجھاد الأصغر ھو مجاھدة العدو. ولكن ثمة بین
الجھاد الأصغر جھاد یسمیھ الله تعالى «الجھاد الكبیر». ما معنى الجھاد الكبیر؟ یعني عدم إطاعة
العدو والكافر. لا تطع الخصم الواقف في ساحة محاربتك. ما معنى الإطاعة؟ معناھا الاتباع
والتبعیة، أي لا تتبعھ. أین لا تتبعھ؟ في الساحات والمیادین المختلفة، التبعیة في الساحة السیاسیة،



وفي الساحة الاقتصادیة، وفي الساحة الثقافیة، وفي الساحة الفنیة. لا تتبع العدو في مختلف الساحات
والمجالات. ھذا ھو الجھاد الكبیر.147

 

لوازم الجھاد الكبیر.. الإخلاص والوعي

ھذا الجھاد148 بحاجة إلى الوعي، وبحاجة إلى الإخلاص. لیس ھذا الجھاد كالجھاد
العسكري یتألق فیھ البعض ویشتھرون، سواء كانوا شھداء أو أحیاء أو مصابین معاقین - ونحن
نفخر بھؤلاء الشھداء والمعاقین والمضحین - ھذا الجھاد جھاد قد یبذل فیھ الشخص جھوداً كبیرة من

دون أن یعرف أي شخص ھویتھ واسمھ، ھذا الجھاد بحاجة للإخلاص.149

 

الفرق بین الجھاد الكبیر وقطع العلاقات مع العالم

البعض یقولون كذباً من أجل ضرب ھذه السیاسة الإلھیة150: «الثوریون یقولون اقطعوا
علاقاتكم مع العالم». لا، إننا لا نقول بقطع العلاقات مع العالم، ولا نقول ببناء سور حول البلاد،
فلیذھبوا ولیأتوا، ولتكن لھم علاقاتھم، ولیتبادلوا، ولیتعاملوا، ولكن لا ینسوا ھویتھم وشخصیتھم
ؤۡمِنِینَ ﴾.151 لیعملوا باعتبارھم ممثلي النظام الأصلیة، ھذا ھو ما نقولھ: ﴿ وَأنَتمُُ ٱلأۡعَۡلوَۡنَ إِن كُنتمُ مُّ
الإسلامي، ولیتحدثوا باعتبارھم ممثلي النظام الإسلامي. لیبرموا العقود مع الجمیع وفي أي مكان
تقتضیھ مصلحة البلاد، ولكن لیجلسوا خلف طاولة العقود بصفتھم ممثلین لإیران الإسلامیة

وللإسلام. لیعمل الجمیع بوعي ویقظة.152

 

المقاومة والتحرر من الھیمنة

الخطوة الضروریة الأولى ھي إحیاء مبدأ عدم التحیز. ھذه فكرة جامعة وكاملة. تعني أولاً:
أن تراعي الحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحیاز مبادئ الحركة في علاقاتھا مع الدول
والحكومات الأخرى بشكل كامل. الروح الأصلیة للحركة ھي مقاومة ورفض كل أنواع الھیمنة. لا
معنى إطلاقاً لأن تكون الحكومات أعضاء في حركة عدم الانحیاز وتمنح مع ذلك القواعد العسكریة



والإمكانیات واللوازم الضروریة لھیمنة القوى الكبرى اقتصادیاً وسیاسیاً وثقافیاً، والأقبح من ذلك أن
تبادر للاعتداء العسكري أو الھجوم الاقتصادي... ثانیاً: یجب الترویج بشكل واسع لفكرة عدم
الانحیاز وإرادة المقاومة مقابل ھجمات الھیمنة بین الشعوب، إذ لا یوجد أي رصید لمواجھة قوى

الھیمنة بشكل جاد أفضل من استعداد الشعوب وجاھزیتھا.153

 

نھایة الھیمنة

یعتقد البعض أننا یجب أن لا نعادي القوى العالمیة ونثیر غضبھا ضدنا! ھؤلاء الأفراد
یغفلون عن أن طبیعة تلك القوى ھي طبیعة الھیمنة وأن نظام الاستكبار العالمي یشتبك مع أي شعب
أو نظام لا یخضع لابتزازاتھ. طبعاً أضیف فورًا أننا نعتقد اعتقاداً حاسمًا بأن عناد الأعداء سیستمر
إلى أن ییأسوا منا. وطالما كان لھم أمل بالتعرض لنا والتطاول علینا فسیبقون على معارضتھم
وعنادھم. لكنھم عندما ییأسون من توجیھ ضربة لنظامنا وابتزازه وإذا شعروا أن الجمھوریة

الإسلامیة قد ترسخت وثبتت ولم تعد ھیبتھم تخیف أحداً عندئذ سیرتفع الخطر أو یقل.154

 

أمر الله لرسولھ: عدم إطاعة الكفار، العمل بمنھج الإسلام، التوكل على الله

إن عدم الاتباع ھذا مھم إلى درجة أن الله تعالى یوصي رسولھ صلى الله عليه وسلم بھ مرارًا. [في] الآیة
َ وَلاَ ٓأیَُّھَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱ�َّ حِیمِ  یَٰ نِ * ٱلرَّ حۡمَٰ ِ ٱلرَّ المزلزلة الأولى من سورة الأحزاب المباركة ﴿بِسۡمِ ٱ�َّ
فِرِینَ ﴾! أیھا الرسول اتق الله ولا تتبع الكافرین؛ ﴿ إِنَّ َ وَلاَ تطُِعِ ٱلۡكَٰ فِرِینَ ﴾155 یقول: ﴿ ٱتَّقِ ٱ�َّ تطُِعِ ٱلۡكَٰ
َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمٗا ﴾156. نحن نعلم مشكلاتك، ونعلم الضغوط التي یمارسونھا ضدك حتى یفرضوا ٱ�َّ
علیك اتباعھم - یھددّون ویرغّبون - ولكن علیك أن تدقق وتنظر إلى الأمر والنھي الصادرین عن
الله. «اِتَّقِ اللهَ»، وكن حذرًا. «وَلا تطُِعِ الكٰافِرین» عدم طاعة الكافرین ھذا ھو ذلك الشيء الكبیر

والمھم الذي یقولھ الله تعالى لرسولھ بھذه اللھجة.

َ كَانَ بِمَا تعَۡمَلوُنَ بِّكَۚ إِنَّ ٱ�َّ حسناً، لا تطع الكافرین، إذاً ما تفعل؟ ﴿ وَٱتَّبِعۡ مَا یوُحَىٰٓ إِلیَۡكَ مِن رَّ
َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمٗا 1 وَٱتَّبِعۡ فِقِینَۚ إِنَّ ٱ�َّ فِرِینَ وَٱلۡمُنَٰ َ وَلاَ تطُِعِ ٱلۡكَٰ ٓأیَُّھَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱ�َّ خَبِیرٗا ﴾.157 یقول: ﴿ یَٰ
َ كَانَ بِمَا تعَۡمَلوُنَ خَبِیرٗا ﴾. لا تتبعھم، فإن لدیك برنامجك، لدیك برنامج بِّكَۚ إِنَّ ٱ�َّ مَا یوُحَىٰٓ إِلیَۡكَ مِن رَّ



عملك، ولدیك برنامج حیاتك، والوحي الإلھي لم یتركك وحدك، فلدیك القرآن ولدیك الإسلام، ولدیك
برامج الإسلام وتعالیمھ، فسر على ھذا الطریق. لاحظوا أن ھذه كلھا ھي الآیات الأولى من سورة
فِقِینَۚ ﴾، ثم ﴿ وَٱتَّبِعۡ مَا یوُحَىٰٓ إِلیَۡكَ فِرِینَ وَٱلۡمُنَٰ َ وَلاَ تطُِعِ ٱلۡكَٰ الأحزاب، تأتي تباعًا، ففي البدایة: ﴿ ٱتَّقِ ٱ�َّ

بِّكَۚ ﴾. مِن رَّ

ِۚ ویأتي بعد ذلك جواب ھذا السؤال: بالتالي یوجد خطر وھم یضغطون ﴿ وَتوََكَّلۡ عَلىَ ٱ�َّ
ِ وَكِیلاٗ ﴾.158 اعتمد وتوكل على الله مقابل كل ھذه الضغوط، اعتمد على الله. لیس معنى وَكَفىَٰ بِٱ�َّ
التوكل أن تتركوا العمل لیأتي الله ویعمل بدلاً عنكم، لیس ھذا ھو المراد. التوكل ھو أن تعملوا
وتسیروا وتتصببوا عرقاً وتسعوا، وعندھا تكونوا متیقنین من أن الله تعالى سوف یعینكم. ھذه ھي

قضیة الجمھوریة الإسلامیة الیوم.159

 

السبب الرئیس لمعارضة الاستكبار للجمھوریة الإسلامیة: عدم اتباع جبھة الكفر
والاستكبار

قضیة الجمھوریة الإسلامیة أن العدو المستكبر یرید تركیع الثورة، بأيّ شيء؟ بتسریب
ثقافتھ، وبالضغط الاقتصادي، وبمختلف صنوف المساعي السیاسیة، وبإعلامھ الواسع الانتشار،
وبالعملاء الخونة الذین یمتلكھم. إنھ یروم ھز أجواء الجمھوریة الإسلامیة لیجعلھا تابعة لھ. ما
یغضب الاستكبار من الجمھوریة الإسلامیة بشدة لیس كون الشعب الإیراني شعباً مسلمًا، بل لأن
الشعب وبسبب إسلامھ غیر مستعد للخضوع للاستكبار، وغیر مستعد لاتباع الاستكبار. ھذا ھو ما
یغضب العدو. یحاولون أن یغطوا ھذا الأمر ببعض الأغطیة، لكن ھذا ھو واقع القضیة. لقد كانت
القضیة النوویة ذریعة، وحتى قضیة الصواریخ - قضیة الصواریخ ھذه التي أثاروھا ولم تكن فیھا
لھم طبعاً أیة فائدة، ولا یستطیعون ارتكاب أیة حماقة - ذریعة، وقضیة حقوق الإنسان والقضایا

المتنوعة الأخرى كلھا ذرائع. القضیة ھي عدم الاتباع.

لو كانت الجمھوریة الإسلامیة مستعدة للقبول باتباع الاستكبار، لكانوا قد تكیفّوا مع
صواریخھا، ولتكیفّوا مع طاقتھا النوویة ومختلف الأمور الموجودة في ھذا المضمار، ولما ذكروا
اسم حقوق الإنسان أبداً. الجمھوریة الإسلامیة وبناء على التعالیم الإلھیة غیر مستعدة لاتباع العدو



المستكبر الكافر، ولاتباع جبھة الكفر والاستكبار. ھذا ھو السبب الأصلي، وكل مساعیھم منصبةّ
على ھذا الشيء.

ھم یحاولون طبعاً أن لا یذكروا ھذا الشيء بصراحة، لكن تصریحاتھم تفضحھم بعض
الأحیان. قبل أیام من الآن عددّ أحد المسؤولین الأمریكیین اتھامات ضد الجمھوریة الإسلامیة:
الصواریخ وكیت وكیت و«الإیدیولوجیا»! أفلتت من لسانھم، وفضحوا أنفسھم. ھذه الإیدیولوجیا
معناھا الفكر وطریقة التفكیر، التفكیر الإسلامي الذي یفرض علیكم أن لا تخضعوا للعدو الكافر
ولجبھة الكفر والاستكبار. ھذا ھو ما یؤدي إلى العداء، وھذا ھو مبعث اقتداركم. ھذا ما یؤدي إلى
اقتداركم. إنھ الحافز الذي یبقي شعب إیران واقفاً على قدمیھ. وھذا الدافع ھو الذي یحافظ على
العزیمة الراسخة لدى شعب إیران، الصمود. الحفاظ على الھویة الثوریة والإسلامیة لنظام
الجمھوریة الإسلامیة ولشعب إیران، ھذا ھو الشيء الذي یزعج العدو بشدة، ولا حلّ أمامھ. حاولوا
كثیرًا عسى أن یستطیعوا اجتذاب مراكز اتخاذ القرار وصناعة القرار لدائرتھم، لكنھم لم یستطیعوا،

ولن یستطیعوا بتوفیق من الله وبحولھ وقوتھ.160

 

دعوة الجمیع للجھاد الكبیر في المجالات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

وحین قلنا لا یترك الشباب المؤمن الحزب اللھي والثوري الأعمال الثقافیة التلقائیة العفویة
ولیتابعوھا، ودعونا كل الأجھزة الثقافیة في البلاد وندعوھا للتحرك في ھذا الاتجاه، فھذا ھو الجانب
الثقافي لعدم التبعیة، ھذا ھو الجھاد الكبیر. أنْ ندعو كل المواھب الموجودة في البلاد لتوظیف كل
مواھبھم لخدمة ھذا البلد، وأنْ یستخدموھا ویأتوا بھا إلى الساحة، وندعو كل المسؤولین الحكومیین
وسائر المسؤولین للترحیب بھذه المواھب، فھذا ھو الجانب الاجتماعي الناشط للجھاد الكبیر. لھذا

ھِدۡھُم بِھۦِ جِھَادٗا كَبِیرٗا ﴾161. 162 الجھاد الكبیر أبعاده: ﴿ وَجَٰ

 

من أجزاء الجھاد الكبیر صیانة شعارات الثورة إلى جانب النظرة العمیقة

ینبغي المحافظة على شعارات الثورة. ھذا أحد الأھداف. من الأعمال الكبرى وأحد الجوانب
الكبرى في ھذا الجھاد العظیم - الجھاد الكبیر - ھو المحافظة على شعارات الثورة. الشعارات تشیر



إلى الأھداف، والشعارات تدلنا على الدرب. الشعارات كالعلامات التي یضعونھا في الطریق من
أجل أن لا یضل الإنسان طریقھ. «الَیمینُ والیسارُ مَضَلَّةٌ والطَّریقُ الوُسطى ھِي الجادَّة».163 لا
تنزلقوا إلى الیسار أو الیمین، بل سیروا في الطریق والصراط المستقیم. ھذه ھي میزة الشعارات
ودورھا. ولا یكُتفى بخصوص ھذه الشعارات والحقائق بالعواطف. أنا طبعاً أرى دورًا كبیرًا
للعواطف لكنھا لا تكفي، إنھا لازمة لكنھا غیر كافیة. ینبغي أن یكون ھناك عمق وتعمق في كل ھذه
الشعارات. حاولوا أن تتعمقوا في الأمور والقضایا، فحین تتعمقون فإن ھذا الإیمان المستقر لن
ینفصل عنكم بأیة قوة. مشكلة الذین ترونھم ذات یوم متشددین أكثر من الجمیع، وینقلبون في یوم
آخر مائة وثمانین درجة، مشكلتھم أن إیمانھم كان بلا عمق. لقد شھدنا نحن في بدایة الثورة بعض
الذین كانوا متحمسین ومتشددین وناریین إلى درجة أنھم لا یقتنعون حتى بالثوریین الأصلیین
والقدماء وذوي السابقة، ویشكلون علیھم، لكنھم كانوا سطحیین، وتسببت ھذه السطحیة في سقوطھم
فانقلبوا مائة وثمانین درجة على الطرف الآخر، وتغیرّ دربھم. لیكن لكم عمقكم وتعمقكم. غوروا إلى

أعماق الفكر والتفكیر واستفیدوا في ھذا الدرب من إرشادات الأساتذة الصالحین.164

 

المقاومة بوجھ ھیمنة الاستكبار من أھداف الثورة الإسلامیة

ما ھي أھداف الثورة؟ إنھا سیادة الإسلام بالدرجة الأولى. بل إن الثورة قامت من أجل ھذا.
من أجل سیادة الإسلام، من أجل أن یسود الإسلام بالمعنى الخاص للإسلام. أھداف الثورة ھي سیادة
دین الله، والحریة، والعدالة الاجتماعیة، والرفاه العام، واستئصال الفقر والجھل، والمقاومة حیال
السیول المدمرة للفساد الأخلاقي المنحدر من الغرب على العالم برمّتھ، وأنتم ترون ملامح ذلك
الیوم. یشرعنون الشذوذ الجنسي ویجعلونھ قانونیاً، ولا یجعلونھ قانونیاً وحسب، بل یحاربون بشدة
من یخالف ھذه القضیة، فھل فساد فوق ھذا؟! البعض كان یتصور - في السنین السابقة - أن الأھواء
والنزوات تقل في الغرب حیث الاختلاط والارتباط الحرّ بین المرأة والرجل، وإذا كانت ھناك قیود
سیكون الإنسان حریصًا على ما مُنع! وتبین الآن أن الأمر على العكس من ذلك، فحیث توجد حریة
ولا توجد أي حدود أو قیود للارتباط بین المرأة والرجل، تتزاید الشھوات الجنسیة یومًا بعد یوم
وتزداد قوة ونشاطًا وعنفاً وھجومیة. وسوف لن یتوقف الأمر عند ھذا الحد، ففي المستقبل الذي لا



نعلم متى سیكون، سیصل الأمر إلى الزواج من المحارم! وسیؤدي الأمر إلى أوضاع أكثر
حسیاسیة، بمعنى أن عالم الفساد الأخلاقي سائر نحو ھذا الاتجاه. ھذا عن الجانب الأخلاقي.

وكذا الحال بالنسبة للجانب الاقتصادي. غسیل الأموال.. یذكرون غسیل الأموال ویعتبرونھ
جریمة، لكن أھم الشركات الكبیرة في العالم مھمّتھا عبارة عن ھذه الألاعیب المالیة وتخزین
الثروات التي تمتلكھا، وھذا ما یؤدي طبعاً إلى التمییز وإلى الفوارق الطبقیة المتفاقمة. ھذا سیل

مدمر ینحدر نحو كل البلدان والمجتمعات. ومن أھداف الثورة المقاومة حیال ھذا السیل المدمر.

المقاومة إزاء ھیمنة الاستكبار أحد أھداف الثورة. الھیمنة ھي من طبیعة الاستكبار، فھو
ینشد الھیمنة ویتعطش لھا، ویسعى إلى توسیع ھیمنتھ وبسطھا، وأي شعب وأي نظام لا یقاوم ذلك

سیقع أسیرًا في فخھم. ھذا من أھداف الثورة.165

 

الفصل الثاني: مواجھة النفوذ والتغلغل166

الفصل الثالث: خلایا المقاومة

دور سماحة الإمام الخمیني (قدس سره) في إیجاد خلایا المقاومة في العالم

الإمام الخمیني الكبیر الذي جعل الله من نصیبھ فتح الفتوح بالنفوذ إلى القلوب الواعیة لھذا
الشعب والحشود الھائلة من المسلمین والمستضعفین في العالم، واستطاع بھذا السلاح الإلھي فتح
قلاع الاستكبار المنیعة الواحدة تلو الأخرى، وبث الرعب في رأس الاستكبار وھو أمریكا الناھبة
العالمیة وضعضعة عروش الامبراطوریات التي لا منازع لھا، أقول إن ذكرى واسم الإمام الخمیني
قد أیقظ المسلمین في العالم فتكونت خلایا المقاومة الإسلامیة بأنفاسھ الدافئة وصوتھ الباعث على
الأمل، وأوجد الجمھوریة الإسلامیة وأوصلھا من بین آلاف الموانع والعقبات والمزاحمین
والمعارضین بسلامة إلى ذروة الاعتبار والاقتدار، وفرض الإخفاق مرارًا على أخطر أعدائھا وھم
زعماء الأنظمة الغربیة، وحذر زعماء الأنظمة الشرقیة من موضع القوة والرصانة من بطلان
أفكارھم المعادیة للدین واللاإنسانیة، ولم یمض عام على رسالتھ التاریخیة الشبیھة برسائل الأنبیاء

إلى زعیم القوة الشرقیة في العالم، وإذا بالعالم یشھد انھیار الأنظمة الماركسیة في كل العالم.167

 



المقاومة سبیل حل القضیة الفلسطینیة

إنني أخاطبكم أیھا الشعب الإیراني العزیز! ھذا الشعب الشجاع والمؤمن وصاحب الإرادة
والخبرة! كما أخاطب الشعوب الأخرى وأقول إن تلك الحادثة وتلك الواقعة وتلك التجربة القرآنیة
العظیمة والمتكررة یمكن أن تتكرر ثانیة. أین؟ في فلسطین نفسھا. المحللون السیاسیون الیوم
یعتبرون ھذا الموضوع أمرًا بعیداً جداً. إذا قال أحد إنھ من الممكن أن تتغلب قوة الإیمان وقوة العزم
الشعبیة على الكیان الصھیوني الغاصب والمستكبر والجائر، فمن الممكن أن یعتبره بعض
الأشخاص أمرًا بعیداً جداً، بل یعتبره البعض أمرًا مستحیلاً، لكن لیس الأمر ھكذا، وھو أمر ممكن
الوقوع. والتجربة التي حدثت في صدر الإسلام تعید نفسھا مرارًا، كما حدثت في انتصار الثورة
الإسلامیة والحرب المفروضة، وفي الاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي لنظام الجمھوریة
الإسلامیة على مدی واحد وعشرین عامًا، كما حدثت ھذه التجربة أخیرًا في لبنان. ھذا ھو تكرار
لتلك التجربة نفسھا. ولیس لھا سوى سبب واحد، وھو أن یعتمد الشعب الفلسطیني على قوتھ الذاتیة
وأن لا یرضخ للکسل، وأن لا یسلب منھ إیمانھ وإرادتھ وأھدافھ وآمالھ. كما تحرر جنوب لبنان بعد
مضي اثنین وعشرین عامًا، فمن الممكن أن تتحرر أراضي فلسطین المحتلة ثم أنحاؤھا كافة بعد
مضي سنوات عدة. إن البعض یعتبرون ذلك الیوم أمرًا مستبعداً جداً، كما كان یعتبر البعض بالأمس

تحریر جنوب لبنان أمرًا مستبعداً ومحالاً، لكنھ حدث!

لو قال أحد قبل ثلاثین عامًا في إیران، إنھ من الممكن أن یسقط النظام البھلوي على ید ھذا
الشعب ویزول، لما صدقھم أحد. لو قالوا إن حكومة إسلامیة ستحل محل النظام البھلوي الطاغوتي،
لما صدقھ أحد، لكن ھذا الشيء الذي لا یصَُدقّ حسب الظاھر تحقق واتضح أن المظھر الحقیقي
للقوى المؤثرة في التحول البشري سیاسیاً واجتماعیاً، لیس ذلك الشيء الذي تتطلع إلیھ عیون
السطحیین وما تحاول الدعایات الاستكباریة إظھاره على تلك الصورة. القوى المؤثرة ھي الإرادة
الإنسانیة، الإیمان الإنساني، واتخاذ القرار، وتضحیة الطلیعیین والقادة وعدم استسلامھم للفتور

والملل.168

فلا یظن أحد أن قضیة فلسطین انتھت والشعب الفلسطیني قد انتھى أمره وأن القضیة
الفلسطینیة قد دفنت تحت أنقاض ھذه الضجة والصخب! ھذا خطأ، ووھم باطل. فمرور الزمان لیس
بوسعھ إزالة حقٍ كقضیة فلسطین من صحیفة الوجود. إن الشعب الفلسطیني حي وفلسطین قائمة



ومستقبلھا مشرق. لاحظوا أن ھناك عدداً من البلدان - سواء في آسیا الوسطى أو في منطقة البلقان -
كانت خاضعة للنفوذ السوفیاتي على مدى خمسین عامًا وبعضھا علی مدی سبعین عامًا ولم یكن
یظن أحد أن تلك البلدان ستسترد ھویتھا یومًا ما، لكن ھذا ما حدث! لقد كان یبدو الاتحاد السوفیاتي
کقوة لا یمكن ھزیمتھا ولا مجال لاضمحلالھا یومًا ما وکان المخدوعون بالظاھر یعتقدون بأن قضیة
البلدان التي انضمت إلى الاتحاد السوفیاتي قد انتھت إلى الأبد، لكن الواقع كان عکس ذلك. ھكذا ھو
الحال بالنسبة لفلسطین. فلسطین لا تزول، ولن تمحى من الساحة العالمیة، كما أن جنوب لبنان لم
یزل. الصھاینة لم یأتوا إلى لبنان لكي ینسحبوا منھ في یوم من الأیام. جاؤوا لكي یبقوا ھناك دومًا!
وقد لاحظتم أن الجھاد والصبر والاستقامة التي بذلتھا الجماھیر والشباب المسلم في لبنان على مدى
عشرین عامًا، ضیقّ الخناق على العدو وأجبره على الانسحاب، وھذه الحقیقة ھي نفسھا قائمة
بالنسبة لقضیة فلسطین. إن مقاومة الشعب المسلم والملتزم بالإسلام قادرة علی تمزیق ھذه الخریطة
المزیفة والكاذبة المرسومة الیوم وإعادة الخریطة الحقیقیة - أعني خریطة فلسطین - والشعب
الفلسطیني مرة أخرى إلى ھذه الأرض. وھذا یمكن تحقیقھ بفضل الله. إن العدید من الأمور التي تبدو
عسیرة وغیر ممكنة الیوم في عیون البعض، ستكون ممكنةً في ظل المعرفة بالإسلام والعمل بھا،

وعند تحقیق ذلك على الصعید العملي، سیلاحظ أنھا لم تكن صعبة وعسیرة كما كنا نعتقد.169

 

صمود إیران الإسلامیة من أجل صیانة استقلالھا

إیران الإسلامیة باستقلالھا وثباتھا تعمل طبعاً على أن یعادیھا ناھبو العالم. ھؤلاء یریدون
السیطرة والھیمنة ویتمنون أن تكون إیران [الیوم] كإیران ما قبل الثورة عندما كانوا مسلطین على
كل أمورھا ومقدراتھا، كباقي البلدان الضعیفة الموجودة الیوم. ترون أنھم یمدون ید الصداقة لبلد
لكنھم یمتصون أموالھ ویأخذونھا ثم یقولون إنھم بقرتنا الحلوب. إنھم یریدون أن تغدو إیران العزیزة
إیران الكبیرة إیران المجیدة والشعب الإیراني الشجاع مثل تلك البلدان خاضعة لقبضتھم وتحت

یدھم. ولم یصلوا لھذا الھدف ولن یصلوا لھ یقیناً.170

 



 

 

 

2 – المقاومة الثقافیة

 

علینا أن نجعل البلاد والشعب والشباب أصحاب مناعة من الناحیة الثقافیة. وھذا بحاجة إلى
برمجة وتخطیط. ینبغي أولاً أن نوافق على ھذا الھدف ونؤمن بھ، وبعد أن نؤمن بھ نتحرك صوب
البرمجة لھذا العمل. لیس ھذا الأمر أمرًا یتوفر لنا ھكذا بمحاضرات عدة وتألیف كتب عدة. عملیة

المناعة والتحصین الثقافي تحتاج إلى عمل وخطط وبرمجة.171

 



 

 

 

3 – المقاومة الاقتصادیة172

 

الاقتصاد المقاوم یعتمد على مقاومة الشعب

ما ینقذ البلاد ھو الاعتماد على الطاقات الداخلیة والنظر للذات، سواء على الصعید
الاقتصادي أو على صعید مختلف الشؤون الاجتماعیة والسیاسیة أو على مستوى الشؤون الثقافیة.
وسوف یجري تبلیغ سیاسات الاقتصاد المقاوم في المستقبل القریب173 إن شاء الله. وبعد تبلیغ ھذه
السیاسات سوف یصار إلى إنشاء البنى اللازمة والأعمال اللازمة والمساعي اللازمة لتكوین اقتصاد

مقاوم یعتمد على مقاومة الشعب، وسوف یواصل الشعب مسیرتھ.174

 

الاقتصاد المقاوم علاج لمشكلات البلاد

سبیل حل مشكلات البلاد ھو السیر في طریق الاقتصاد المقاوم، أي الاعتماد على الداخل
والذات. لا نسمّر أعیننا على الآخرین.. نحن قادرون، ونحن أثریاء، فلدینا ثروات بشریة - طاقاتنا
الإنسانیة نادرة النظیر في العالم إن لم نقل إنھا منقطعة النظیر - ولدینا أیضًا ثروات جوفیة. ثرواتنا
استثنائیة. والعالم یحتاج إلینا. إننا لا نحتاج العالم بمقدار ما یحتاج العالم لنا. والعالم الیوم یدور حول
محور النفط والغاز. ونحن البلد الأول في العالم على ھذا الصعید بین القائمة الطویلة لبلدان العالم.
لقد قلت ھذا في مشھد بدایة ھذه السنة: نحن البلد الأول في العالم من حیث الاحتیاطیات النفطیة
والغازیة. في الفترة الأخیرة رفع لي المسؤولون المحترمون في الحكومة تقریرًا یفید أننا أصبحنا
حالیاً أول بلد في العالم من حیث الاحتیاطیات الغازیة بعد أن كنا ثاني بلد. نحن الیوم من حیث
احتیاطیات الغاز التي كنا فیھا إلى قبل مدة - ربما إلى قبل سنة أو سنة ونصف - في المرتبة الثانیة
عالمیاً، نحن الیوم نقف في المرتبة الأولى. ھذه ھي احتیاطیاتنا والعالم بحاجة لھذه الأشیاء. لاحظتم



أن الشركات الأجنبیة ھجمت بمجرد مشاھدتھا ابتسامة بسیطة.. فھم یریدون المجیئ إلى ھنا والعمل.
إلى متى یستطیع الأمریكان المقاومة على لجاجتھم ھذه؟ إذا اعتمدنا على قدراتنا فإن مقاومتھم سوف
تنكسر. لیعلموا ھذا. طالما سمّرنا أعیننا على أیدي الآخرین، وانصب اھتمامنا على مقدار الحظر
الذي ارتفع والمقدارالفلاني الذي صار كذا وكذا، وماذا قال المسؤول الأمریكي الفلاني أو لم یقل،
طالما انصب اھتمامنا على ھذه الأشیاء فلن نصل إلى نتیجة. إننا بلد كبیر وشعب قوي.. شعب ذو
ثقافة وموھبة وثروات إلھیة كبیرة جداً. والمسؤولون والمدراء في بلادنا لحسن الحظ مسؤولون
مخلصون ویریدون العمل ونحن نساعدھم وندعو لھم. وبالطبع نصرّ على المسؤولین أن یعتمدوا
ویستندوا على الطاقات الداخلیة، ونطلب من المسؤولین أن یثقوا بالشعب وبالطاقات الداخلیة
ویحاولوا تفجیر وتفعیل ھذه الینابیع الفیاّضة اللامتناھیة في الداخل. إذا حصل ھذا فسوف تنفتح كل

الأبواب المغلقة. یجب أن یتحركوا ویعملوا بھذه الطریقة. ونیتنا نیة إلھیة.175

 

الاقتدار الاقتصادي مقدمة إحباط مفعول الحظر الاقتصادي

من أھدافھم التي یتوخونھا من ھذا الحظر أن یفصلوا الناس عن النظام، وأن یعرضوا الناس
للمشاكل، وأن تكون ھناك بطالة وركود ومشكلات اقتصادیة متنوعة، وأن نبقى نحن نتكلم ھكذا
والناس یعانون المشكلات. یفرضون الحظر من أجل حصول ھذه الأشیاء والمشكلات، وحین
یرفعون الحظر في الظاھر یرفعونھ بطریقة لا ترتفع معھا ھذه المشكلات. فماذا علینا فعلھ في
المقابل؟ مضاداتنا لسمومھم ھذه ھي أن نفعل ما من شأنھ أن یكون اقتصادنا اقتصاداً قویاً مقاومًا

مستقرًا. وھذا ھو ما تحدثنا عنھ مرارًا تحت عنوان «الاقتصاد المقاوم».176

في المجال الاقتصادي، إذا كنا أقویاء ومقتدرین فلن یعود للحظر من معنى، وسیكون عملاً
زائداً. إذا استطعنا في الداخل تحقیق الاقتدار الاقتصادي، فسوف یأتون بأنفسھم ویتوسّلون ویسعون
لإقامة علاقات اقتصادیة، لا أنھم لن یفرضوا الحظر فقط، بل لو فرضنا نحن الحظر لجاؤوا وطلبوا

رفع الحظر. ھذه ھي طبیعة الأمور. وكذا الحال على صعید السیاسة، وعلى باقي الصعد أیضًا.177

 

استغلال العدو لنقاط ضعفنا



إن العدو یستغل أحیاناً نقاط ضعفنا من دون أن یبذل جھداً. علینا أن نصلح أنفسنا حتى لا
یستغل العدو نقاط ضعفنا. یسمّر أعداؤنا الیوم أعینھم على الاحتیاجات والنواقص والإرباكات
الاقتصادیة في داخل البلاد. حین نتحدث ونكرر الكلام دائمًا عن القضایا الاقتصادیة والاقتصاد
المقاوم وما إلى ذلك طوال ھذه الأعوام في بدایة السنة وفي وسطھا وفي نھایتھا، فالسبب ھو أن
العدو یركز على ھذه النقطة بشكل خاص. یریدون تدمیر اقتصاد البلاد وأن یكون الوضع
الاقتصادي والمعیشي للناس سیئاً، وتكون جیوبھم فارغة، وإمكانیاتھم وقدراتھم قلیلة، وأموالھم
وعملتھم لا قیمة لھا، وقدرتھم الشرائیة ھابطة حتى یتبرموا ویكونوا غیر راضین. ھذا ھو الھدف.
یریدون أن یجعلوا الناس غیر راضین عن الإسلام والنظام الإسلامي. ھذا ھو ھدف العدو. لذلك
یشددون على الاقتصاد من أجل تخریب وضع الناس حتى یعزف الناس عن الإسلام والنظام
الإسلامي بسبب الوضع السیئّ. حسناً، واجب من أن یقف ضد ھذا الوضع؟ إنھ واجب الجمیع،
واجب الحكومة وواجب مجلس الشورى الإسلامي، وواجب مختلف المسؤولین، وواجب كل أبناء

الشعب. كلنا تقع على عواتقنا واجبات ومسؤولیات، وینبغي أن ننھض بھذه الواجبات ونؤدیھا.178

 

دور الشركات علمیة المحور في الاقتصاد المقاوم

 أعتقد أن من القطاعات المھمة التی بوسعھا تکریس ھذا الاقتصاد المقاوم ھو ھذه الشرکات
علمیة المحور. ھذا من أفضل مظاھر الاقتصاد المقاوم وأکثر مصادیقھ تأثیرًا. ویجب بالتالي متابعة

ھذه الأنشطة.179

 



 

 

 

4 – المقاومة العسكریة

 

لقد اختبروا الشعب الإیراني. في قضیة حرب الأعوام الثمانیة دعم كل ھؤلاء - ھؤلاء الذین
حولنا - وكل قوى الشرق والغرب عنصرًا خبیثاً فاسداً ودافعوا عنھ وتلقوا الصفعات كلھم، وتلقى
ذلك العنصر الفاسد نفسھ الصفعات، وتلقى الصفعات تبعاً لھ كلّ الذین دعموه. لقد عرفوا إیران، وإذا

لم یكونوا عرفوھا فلیعرفوھا.

الجمھوریة الإسلامیة لیست من أھل الظلم ولیست كذلك من أھل تقبل الظلم. إننا لا نظلم
أحداً ولا نقبل بالظلم من أي طرف. إننا نعتبر البشر - من مسلمین وغیر مسلمین - ذوي حقوق، لھم
حقوقھم، ولا نتطاول على تلك الحقوق. ولكن إذا أراد طرف التطاول على حق الشعب الإیراني
والجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة فسنعلم كیف نتصرف معھ، سنتصرف بشدة. ولدینا القدرة على ذلك
والحمد �. الشعب الإیراني شعب مقتدر، والجمھوریة الإسلامیة قوة ثابتة وراسخة، ونستطیع

الدفاع عن أنفسنا.180

 

الجھاد.. أكبر خنادق المقاومة

حاول بعض الأفراد تشویھ سمعة الجھاد بالنیابة عن أعداء عزة ھذا الشعب. تعلمون الآن أن
الأمریكیین یسعون في بعض بلدان منطقتنا لحذف آیات الجھاد من الكتب المدرسیة، وقد أصروا
على تحقیق ھذا الشيء والقیام بھ، وقد وافقت علیھ بعض الحكومات الضعیفة الجبانة. یریدون
إخراج الجھاد من آیات القرآن والتعالیم الدینیة، لأن ضمانة عزة الشعوب المسلمة والأمة الإسلامیة
وأكبر خندق وحصن حصین للمقاومة ھو الجھاد في سبیل الله. طرحوا الشھادة كعمل ساذج وھي



أرقي القیم التي یستتبعھا الجھاد. یمكن للجھاد أن یؤتي آثاره بشكل كامل إذا كان مصحوباً بعشق
الشھادة.181

 

الخلافات تشجع العدو على التطاول العسكري

أیة خلافات تبرز وتظھر تشجع العدو على الھجوم. البعض یقولون: لا تشجعوا العدو على
الھجوم، وأنا أوافق على ھذا الرأي، فیجب عدم تشجیع العدو على الھجوم، ولكن ھل تعلمون ما
الذي یشجع العدو على الھجوم؟ أھم مشجع للعدو على الھجوم ھو أن یشعر أن ھناك خلافات بین
مسؤولي البلاد وبین الساسة والنخبة السیاسیین. ھذا الاتحاد والوحدة التي نشدد أنا وكل المسؤولین
علیھا إلى ھذه الدرجة لیس اتحاداً واتفاقاً في وجھات النظر حول القضایا السیاسیة المتنوعة، فقد
یكون ھناك اختلافات في وجھات النظر بین المسؤولین حول الشؤون الاقتصادیة والسیاسیة، ولكن
ثمة اتفاق في وجھات النظر حول ضرورة المقاومة وصمود الشعب الإیراني بوجھ العسف ومنطق
القوة وعجرفة العدو. الكل یجب أن یتفقوا على ھذا الموقف وھم متفقون. ویجب أن یعلنوا ویبدوا
ذلك أیضًا، فیجب أن یشیروا بصراحة إلى ھذا الاتفاق والوحدة. كل شيء یخل في ھذا الاتحاد
ویبدي الخلاف سوف یشجع العدو. الذین ینشرون أصواتھم في العالم باستخدام القنوات غیر
الشرعیة وغیر المباركة للأجھزة التابعة لاستخبارات العدو ویشبھون الجمھوریة الإسلامیة برضا
خان الشقي وتشیید نادر شاه المآذن من جماجم الناس، ھؤلاء یشجعون العدو، ھؤلاء ھم من یشجع

العدو.182

 



 

 

 

5 – المقاومة لصیانة المبادئ

 

عدم الصبر على حفظ مبادئ الثورة وأھدافھا

إن من نماذج عدم الصبر التي نبدیھا أو نلاحظھا لدى الآخرین أحیاناً عدم الصبر إزاء حفظ
مبادئ الثورة وأھدافھا. وھذه القضیة برأیي أھم من كل شيء. الاتجاه العام للنظام الإسلامي مما

یجب الإصرار والثبات علیھ. یكتسب الصبر ھنا معناه أكثر من أي مكان آخر.

ھذا ھو نظامنا. وأنا وأنتم، المسؤولین في ھذا النظام، سیكون المظھر الحقیقي لصبرنا ھو
الصبر على ھذه المبادئ والأسس. یجب أن لا تتركوا الساحة. إذا أثاروا الضجیج والصخب في
العالم حول القصاص الإسلامي، أو الاقتصاد الإسلامي، أو شكل الحكومة الإسلامیة، أو حول
دستوركم - ومن الممكن أن یفعلوا ذلك ویثیروا الضجیج - یجب أن لا تنھزموا وتتراجعوا، كلا،
اصمدوا على مبادئكم. مبادئكم ھي العبودیة � وخدمة خلقھ ومعاداة أعدائھ وأعداء عباده. ھذه ھي
شعاراتنا. یقوم نظام الجمھوریة الإسلامیة على ھذه الأسس. إنھ نظام عقلاني علمي. یجب أن تسود
العقلانیة جمیع أركان ھذا النظام من أعلى مراتبھ إلى أدناھا. لكن العقلانیة لا تعني الاستسلام
والھزیمة. العقلانیة من أجل التقدم واكتشاف السبل المؤدیة إلى مزید من التوفیق في تحقیق

الأھداف.

البعض یروم الانتقاص من مبادئ الثورة ومبانیھا باسم العقلانیة والاعتدال وتحاشي
الصخب والمتاعب الدولیة! ھذا غیر ممكن، وھو دلیل نفاد الصبر والتعب. أحیاناً ینسبون ھذا التعب
إلى الجماھیر والحال أنھم ھم المتعبَون. یقولون إن الجماھیر تعبت.. كلا.. الجماھیر تفرح وتبتھج
حینما تشعر أن مسؤولي البلد یعلنون انتماءھم للإسلام وعبودیتھم � بكل فخر واعتزاز. ھذه
الجماھیر مسلمة، وحركتھا كانت من أجل ھذا. ألیس ھؤلاء الناس ھم أنفسھم الذین صنعوا الثورة؟



ماذا كانت شعارات الثورة؟ ألیس ھؤلاء الناس ھم الذین أداروا الحرب بكل مظلومیة طوال ثمانیة
أعوام؟ ھؤلاء الناس ھم الذي أداروا الحرب. ھل أدارھا أناس آخرون؟ من الذي نھض بھذه الأعمال
الكبرى سوى الجماھیر التي نھضت بھا في ھذا البلد؟ قبل البارحة نقل التلفاز قول الإمام حول
المرحوم آیة الله طالقاني ولاحظنا أن كلام الإمام من أولھ إلى آخره، وكل كلمة فیھ كان دقةً وحكمةً
(رحمة الله ورضوانھ علیھ).. ذكر في كلمتھ للجماھیر نقطة فحواھا: لاحظوا ماذا قال الناس في
تشییع جثمان طالقاني؟ قالوا (یا نائب نبینا مكانك خالٍ). عزاؤھم لنائب نبیھم. القضیة قضیة نیابة
الرسول.. استفاد الإمام ھذه النقطة من كلام الناس وطرحھا علینا، وھي صحیحة. الناس ملتزمون
بالإسلام. فضلاً عن رعایة الناس والبقاء إلى جانبھم والإخلاص لھم والعمل من أجلھم والاھتمام
لآرائھم ومشاعرھم وعواطفھم، حینما یشاھدكم الناس أنتم مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة تفخرون
وتعتزون بانتمائكم للإسلام ومناھضتكم للاستكبار والاستبداد، وتفخرون من جھة ثانیة بخدمة الناس
ومواكبتھم والاستئناس بھم والتودد إلیھم وطلب المساعدة منھم في القضایا المختلفة فسیرضى الناس
طبعاً وسیحبون ذلك المسؤول.. ھذا ھو واجبنا. لیس من حقنا التراجع عن شعارات الثورة والإسلام.
ھذا معناه نفاد الصبر.. إنھ نفاد صبر یجب عدم القبول بھ. الالتزام بھذه الشعارات یتعارض وإرادة
الأعداء، ولا یتعارض إطلاقاً مع مسیرة البلاد نحو التقدم بالمعنى الحقیقي للكلمة، وقد حاولوا دائمًا
الإیحاء بھذا والقول إذا كنتم إسلامیین فلن یمكنكم التقدم وبلوغ المراتب الرفیعة من الرفاه المادي

والتقدم العلمي.. كلا.. الأمر على العكس تمامًا.. لقد كان تقدمنا كبیرًا.183

 

أھمیة المقاومة حیال انحراف الثورة عن مسارھا

إن التحدي الرئیس في جمیع التحولات الاجتماعیة الكبرى - بما في ذلك الثورات - ھو
صیانة الاتجاھات الأصلیة في ھذه الثورة أو ھذا التحول. ھذا ھو التحدي الأھم الذي یواجھ أي
تحول اجتماعي عظیم لھ أھدافھ، ویروم التحرك نحو تلك الأھداف والدعوة لھا. ینبغي الحفاظ على
ھذا الاتجاه. إذا لم تجر صیانة الاتجاه نحو الأھداف في الثورة أو في المسیرة الاجتماعیة، ولم تحُفظ
ھذه الأھداف، فسوف تنقلب تلك الثورة إلى ضدھا وتعمل في الاتجاه المعاكس لأھدافھا... إن تغییر
الاتجاھات یحصل بشكل تدریجي وغیر محسوس، فتغییر الاتجاه لا یحصل منذ بدایتھ بـ 180



درجة، بل یحصل بدایة بزاویة صغیرة جداً وكلما استمر سیحصل ابتعاد أكبر وأكبر عن الطریق
الأصلي - وھو الصراط المستقیم - بسبب ھذا الانحراف.

ھذا وجھ، والوجھ الآخر ھو أن الذین یرومون تغییر ھویة الثورة لا یعملون عادةً تحت رایة
رسمیة ویافطة صریحة.. إنھم لا یعملون بحیث یتبینّ أنھم یعارضون ھذه المسیرة. بل إن بعض
خطواتھم ومواقفھم أو تصریحاتھم ظاھرھا مناصرة حركة الثورة لكنھا تنحرف بالثورة بزاویة

معینة عن اتجاھھا.184

 

تعیین المعیار سبیل الحیلولة دون انحراف الثورة

من أجل أن لا یحصل ھذا الانحراف والاتجاه الخاطئ نحتاج إلى معاییر معینة. لا بد من
وجود علامات ومؤشرات في الطریق. إذا كانت ھذه المعاییر وكانت واضحةً ساطعة مشھودة من
قبل الناس، فلن یحصل الانحراف، وإذا تصرف شخص باتجاه الانحراف فسوف یعرف من قبل

عامة الناس، ولكن إذا لم یكن ثمة معیار عندئذ سیكون الخطر جدیاً.185

 

خط الإمام الخمیني أفضل معیار للثورة الإسلامیة

ما ھو المعیار في ثورتنا؟ ھذا شيء على جانب كبیر من الأھمیة. منذ ثلاثین عامًا ونحن
نسیر في اتجاه ھذه الثورة. لقد أبدى شعبنا عن نفسھ بصیرة وشجاعة وجدارة بحق. أنتم الذین
تتقدمون بھذه الثورة إلى الأمام منذ ثلاثین عامًا. ولكن ثمة أخطار. أعداء الثورة وأعداء الإمام لن
یقعدوا مكتوفي الأیدي، بل یحاولون القضاء على ھذه الثورة. كیف؟ بتحریف طریقھا. لذلك من

الضروري أن تكون لنا معاییرنا وعلاماتنا.186

و أقولھا لكم إن أفضل المعاییر ھو الإمام نفسھ وخط الإمام. الإمام أفضل معیار ومؤشر
بالنسبة لنا. إذا جاز لنا ھذا التشبیھ رغم كل البون الشاسع بین الشبیھ والمشبھ بھ، لشبھنا الأمر
ِ أسُۡوَةٌ بالكیان المقدس للرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حیث یقول القرآن الكریم: ﴿ لَّقدَۡ كَانَ لكَُمۡ فِي رَسُولِ ٱ�َّ
َ وَٱلۡیوَۡمَ ٱلأۡخِٓرَ ﴾.187 النبي نفسھ أسوة.. سلوكھ وأعمالھ وأخلاقھ كلھا أسوة. حَسَنةَٞ لِّمَن كَانَ یرَۡجُواْ ٱ�َّ
ھِیمَ وَٱلَّذِینَ مَعھَُٓۥ ﴾،188 إبراھیم ویقول تعالى في آیة كریمة أخرى: ﴿ قدَۡ كَانتَۡ لكَُمۡ أسُۡوَةٌ حَسَنةَٞ فِيٓ إِبۡرَٰ



وأنصاره ھم أیضًا أسوة لنا. وقد ذكر ھنا حتى أنصار وأصحاب النبي إبراھیم حتى لا یقول قائل إن
النبي معصوم أو إبراھیم كان معصومًا ولا نستطیع اتباعھ وأن نسیر على خطاه، لا، ﴿ قدَۡ كَانتَۡ لكَُمۡ
ِ كَفرَۡناَ ا تعَۡبدُوُنَ مِن دوُنِ ٱ�َّ ؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّ ٓ ھِیمَ وَٱلَّذِینَ مَعھَُٓۥ إِذۡ قاَلوُاْ لِقوَۡمِھِمۡ إِنَّا برَُءَٰ أسُۡوَةٌ حَسَنةَٞ فِيٓ إِبۡرَٰ

بِكُمۡ... ﴾189.. إلى آخر الآیة الكریمة.

وھذا المعنى یصدق أیضًا على إمامنا الجلیل تلمیذ ھذه المدرسة والسائر على درب ھؤلاء
الأنبیاء العظام. الإمام نفسھ أبرز المعاییر والعلامات والمؤشرات. سلوك الإمام وأقوالھ.. ولحسن
الحظ فإن كلمات الإمام وخطبھ متوفرة لدینا ومدوّنة، ووصیتھ تعلن بصراحة ووضوح عما في
ضمیره لمستقبل الثورة. یجب عدم السماح بأن تعرض ھذه المؤشرات بشكل مغلوط أو تخُفى أو
تنسى. إذا عرضنا ھذه المعاییر والمؤشرات بنحو سیئ ومغلوط فكأننا فقدنا بوصلتنا مثلاً. لنفترض
أن إنساناً في رحلة بحریة أو في صحراء لا طریق فیھا، وتعطب بوصلتھ ولا تعود تعمل، سیبقى
ھذا الإنسان حائرًا بالطبع. إذا عرضت آراء الإمام بشكل سیئ فكأننا فقدنا البوصلة أو عطبت عندنا
وأضعنا الطریق، وسوف یتحدث كل شخص كما یرید ویحلو لھ. وسوف یستغل المسیئون وأصحاب

النوایا السیئة ھذه الفرصة ویعرضون الطریق بحیث یلتبس الأمر على الشعب.

ینبغي عرض مواقف الإمام وتبیینھا بكل وضوح وجلاء كما قالھا ھو نفسھ وكتبھا.. ھذا ھو
ملاك خط الإمام ودربھ وصراط الثورة المستقیم. أحیاناً یقول قائل بصراحة إنني لا أوافق الإمام ولا
اعترف بھ.. ھذا بحث آخر. موقف أتباع الإمام وأنصاره واضح من الشخص الذي یقول بصراحة
إنني لا أوافق الإمام ولا اعترف بخطھ ودربھ. ولكن إذا كان المقرر أن تسیر ھذه الثورة على خط
الإمام وبإشارة من ید الإمام نحو الاتجاه الصحیح فینبغي أن یكون خطھ واضحًا وطریقھ جلیاً ویجب

تبیین مواقفھ بصورة صحیحة.

یجب عدم التنكر لبعض المواقف الحقیقیة للإمام أو إخفائھا لإرضاء ھذا وذاك. البعض
یفكرون بھذه الطریقة - وھذا تفكیر خاطئ - وھي أنھ من أجل أن نكسب أتباعًا وأنصارًا أكثر للإمام
ونجعل معارضیھ ینجذبون ویمیلون إلیھ فعلینا إما إخفاء بعض المواقف الصریحة للإمام أو أن لا
نذكرھا أو نقلل من أھمیتھا، لا، ھویة الإمام وشخصیتھ بھذه المواقف التي أعلنھا ھو بأكثر التعابیر
صراحة ووضوحًا وبأسطع وأجلى الألفاظ والكلمات.. ھذه المواقف ھي التي ھزت العالم. ھذه
المواقف الصریحة ھي التي شدت القطاعات والكتل الجماھیریة الھائلة للشعب الإیراني وجعلت



الكثیرین أتباعًا لشعب إیران. ھذه النھضة العالمیة العظیمة التي ترون الیوم علاماتھا ومؤشراتھا في
مختلف أنحاء العالم الإسلامي، انطلقت بھذه الطریقة.

ینبغي الإتیان بالإمام بصراحة إلى وسط الساحة وعرض مواقفھ ضد الاستكبار، والرجعیة،
واللیبرالیة الدیمقراطیة الغربیة، ومواقفھ ضد المنافقین والمتذبذبین بكل صراحة. الذین تأثروا بھذه
الشخصیة العظیمة شاھدوا ھذه المواقف وسلمّوا لھا. لا یمكن، من أجل أن یرتاح زید وعمرو للإمام
ویرضیا عنھ، أن نتكتم على مواقف الإمام ونخفیھا، أو نقلل من حدة الأشیاء التي نرى أنھا شدیدة
وحادة. البعض في فترة من الفترات - ونحن نتذكر تلك الفترة حیث كنا شباباً - ومن أجل أن یكسبوا
نون من أھمیة بعض الأحكام الإسلامیة ویتجاھلونھا، حكم القصاص، أنصارًا للإسلام، كانوا یھوِّ
حكم الجھاد، حكم الحجاب، كانوا یتنكرون لھذه الأحكام، ویقولون إنھا لیست من الإسلام، القصاص
لیس من الإسلام، والجھاد لیس من الإسلام، حتى یرضى عن الإسلام المستشرق الفلاني أو العدو

الفلاني للمباني الإسلامیة. ھذا خطأ، یجب عرض الإسلام بكلیتھ وجامعیتھ.

الإمام من دون خط الإمام لیس ذلك الإمام الذي اندفع الشعب الإیراني إلی الأمام بأنفاسھ
ونفسھ وھدایتھ، فوضعوا أكفھم على الأرواح وقدموا أبناءھم لأشداق الموت، ولم یبخلوا بأرواحھم
وأموالھم، وخلقوا أعظم أحداث الفترة المعاصرة في ھذه المنطقة من العالم. الإمام من دون خط
الإمام إمام بلا ھویة. وسلب الھویة عن الإمام لیس خدمة للإمام. مباني الإمام مبانٍ واضحة. إذا لم
یشأ أحد المجاملة والمحاباة، فإن ھذه المباني موجودة في كلمات الإمام وخطبھ ورسائلھ وخصوصًا
في وصیتھ، وھي خلاصة لجمیع تلك المواقف. ھذه المباني الفكریة ھي التي أطلقت تلك الموجة
الھائلة العاتیة ضد النھب الغربي والتفرد الأمریكي في العالم. تتصورون أنھ حینما یسافر رؤساء
جمھوریة أمریكا إلى أي بلد من البلدان في آسیا والشرق الأوسط، وحتى بعض البلدان الأوربیة،
ویجتمع الناس ھناك ویھتفون ضد ھؤلاء الرؤساء، ھل تتصورون أن الأمر كان كذلك دائمًا؟ كلا،
إنما ھو تحرك الإمام وفضحھ للظالمین ومواقفھ التي فضحت الاستكبار والصھیونیة وأحیت روح

المقاومة لدى الشعوب وخصوصًا في المجتمعات الإسلامیة. 
إنھ لاعوجاج فكري أن ننكر مواقف الإمام، وھو اعوجاج فكري یصدر للأسف عن بعض الذین
كانوا یومًا ما من مروّجي وناشري أفكار الإمام أو من أتباعھ وأنصاره. والآن تنحرف السبل
وتضیع الأھداف لأي سبب من الأسباب، ویعود البعض أدراجھم بعد أن تحدثوا وعملوا سنوات

طویلة للإمام ولھذه الأھداف، فنراھم یقفون بوجھ ھذه الأھداف والمباني، ویتحدثون بكلام آخر!



حسناً، لخط الإمام أجزاء وأقسام. أھم ما یمكن قولھ بخصوص خط الإمام وطریقھ ھو جملة
نقاط سوف أذكرھا. وأقول للشباب خاصة: إقرأوا وصیة الإمام. الإمام الذي ھزّ العالم ھو الإمام

المتجلي والظاھر في ھذه الوصیة وفي ھذه الآثار والأقوال.190

 

التجدید في الأسالیب ولیس التراجع عن المبادئ

إنني لست من أنصار التحجر بل من أنصار التجدید. التجدید في الأسالیب. فالأسالیب قد
تتغیر ولكن المبادئ والأصول لا تتغیر بتغیر الأسالیب بل تعبر عن نفسھا بوضوح. الأسلوب الذي
یظھر بوصفھ تجدیداً ویرى الإنسان أن المبادئ تضیع فیجب أن یدرك أن ھذا الأسلوب أسلوب

خاطئ. التكتیك الذي یبعدنا عن الاستراتیجیة واضح أنھ تكتیك خاطئ.

زرت خلال فترة رئاستي للجمھوریة أحد البلدان المسلمة التي تدعي النضال ضد إسرائیل
وتحاورت مع رئیس ذلك البلد. كان قد قال مسبقاً إنھم على استعداد للقاء بزعماء إسرائیل وإقامة
علاقات معھم! فقلت لھ: أي كلام ھذا الذي ینقل عنك. فنظر إلى مساعده وراح یقھقھ! فقلت في
نفسي یفترض أن لدیھ جواباً مھمًا. قال: نعم، ھذا الكلام كان تكتیكًا! قلت لھ: عجیب، تكتیك یبعد
الإنسان عن أساس أھدافھ! لقد كان أساس أمركم مقاطعة إسرائیل، كنتم تریدون أن لا تغدو إسرائیل
بضاعة رائجة في البیئة الإسلامیة والعربیة، لكنكم من باب التكتیك تعملون بعكس ذلك الھدف.
أحیاناً یغیر البعض أساس الاستراتیجیة بحجة تغییر التكتیك والأسلوب! یجب أن تحذروا من الوقوع
في ھذه الأحوال. الذین یتصرفون بھذه الطریقة یتصرفون بطریقة خاطئة وعلى الضد من المبادئ.

على كل حال یجب أن نسأل الله تعالى أن یوفقنا ویأخذ بأیدینا.191
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1 – نزول النصر الإلھي

 

إنكم إذا جاھدتم فستأتي القدرة الإلھیة لتسندكم. الجیش الذي لا مدد ولا سند لھ لا یستطیع
فعل شيء. الجیش الذي لھ إسناده ولھ قواتھ الاحتیاطیة، ولھ قوات احتیاطیة كثیرة، یستطیع فعل أي
شيء. وإذا كان سند الجیش واحتیاطھ القدرة الإلھیة، فھل یمكن لھذا الجیش أن ینھزم؟ ھذا ما أفھمناه
الإمام الخمیني، أفھمنا إنكم عندما تجاھدون وعندما لا تركنون إلى الكسل وحین تنزلون للساحة،
وحین تستخدمون طاقاتكم في المیدان، فإن قدرة الله ستكون سنداً ودعامة لكم. لذلك فإن الله ھو الذي
حرّر خرمشھر. وبھذا المنطق فإن الله یستطیع تحریر كل العالم المحتل من قبل الاستكبار. بھذا
المنطق یمكن لفلسطین أن تتحرر. وبھذا المنطق یمكن لأيّ شعب أن لا یبقى مستضعفاً، شریطة أن
یتحقق ھذا المنطق. عندما نتوفر على ھذا المنطق فسوف لا نقبل الھزیمة. حین نخوض غمار
الساحة بھذا المنطق فلن یعترینا الخوف والرعب. سوف لن تعود القدرات العسكریة أو الإعلامیة أو
المالیة والاقتصادیة مخیفة مھولة أمامنا. فنحن معتمدون على قدرة الله. طبعاً قدرة الله لا تقف سنداً
وراء الناس الكسالى، ولا تسند الشعوب التي لا تكون على استعداد للتضحیة. قدرة الله تسند الناس
الذین ینزلون إلى الساحة ویتحركون ویسعون ویجھزون أنفسھم لكل الأعمال، ھؤلاء ھم المعتمدون
فِرِینَ لاَ مَوۡلىَٰ لھَُمۡ ﴾.192ھذه آیة قرآنیة، َ مَوۡلىَ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَأنََّ ٱلۡكَٰ لِكَ بِأنََّ ٱ�َّ على القدرة الإلھیة. ﴿ ذَٰ

الله مولاكم، إن لكم مولى یخضع لقدرتھ كل عالم الوجود، ھذا ھو مولاكم والكافرون لا مولى لھم.

في معركة بدر عندما رفع الكفار شعاراتھم وذكروا أسماء أصنامھم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
للمسلمین: قولوا: «الله مولانا ولا مولى لكم».193 الله مولانا وسندنا، وقدرتنا معتمدة على قدرتھ،

وھذا ما لا تمتلكونھ. وھذا ما كان وما حصل.194



نحن الشعب الإیراني نتباھى بحقیقة أننا نتعرض لأحقاد المستكبرین والعتاة في العالم
وعداواتھم من أجل الله والإسلام والقرآن. شبابنا یفخرون بأنھم حاربوا وتحملوا المحن في جبھات
عدیدة من أجل الإسلام. كل محنة وألم في سبیل الله وللدفاع عن القیم الإسلامیة والقرآن إنما ھو
ِ وَلاَ یطََئونَ مَوۡطِئٗا یغَِیظُ لِكَ بِأنََّھُمۡ لاَ یصُِیبھُُمۡ ظَمَأٞ وَلاَ نصََبٞ وَلاَ مَخۡمَصَةٞ فِي سَبِیلِ ٱ�َّ حسنة ﴿ ذَٰ
لِحٌۚ ﴾.195 ھذا ھو شعارنا. أیة صعوبة تحمّلھا ٱلۡكُفَّارَ وَلاَ ینَاَلوُنَ مِنۡ عَدوُّٖ نَّیۡلاً إِلاَّ كُتِبَ لھَُم بِھۦِ عَمَلٞ صَٰ

الشعب الإیراني تحمّلھا في سبیل الله ویفخر بھا.

على أن الحقیقة الناصعة الأخرى ھي أن ما سینتصر في نھایة المطاف ھو سبیل الله. لقد
أثبت لنا التاریخ ھذا الشيء وأثبتھ لنا أیضًا مسار الفترة المعاصرة للإنسانیة. إننا نصبر ونقاوم في
ُ مَن ینَصُرُهُٓۥۚ ﴾ سبیل الله ونعلم أن النصر یتحقق تبعاً لھذا الصبر وھذه المقاومة ﴿ وَلیَنَصُرَنَّ ٱ�َّ
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انتصار قوة مقاومة قلیلة على جماعة معادیة كثیرة

الواجب ھو أن لا نترك المبدأ الذي آمنا بھ ووقعنا علیھ، ووقعنا علیھ في الواقع بدمائنا.

كانت ھناك حرب لثمانیة أعوام، وھذا لیس بالھزل والمزاح! لماذا قاومنا كل تلك المقاومة
مقابل العدو؟ ما الذي یریده منا العدو حتى یمارس كل ھذه الضغوط؟ ھذا مما لا غموض حولھ.
وقعوا على ھذه الفكرة وھذه الـ «بلى» - قال: قلتَ ھذه بلى یوم ألستُ بربكم – بآلاف البلایا
والمحن، وعلیكم أنتم أكثر من الجمیع أن تصمدوا على ھذه المبادئ والأصول.. یجب المقاومة. أنا
طبعاً أوافق أن المقاومة صعبة والعدد الأقل ھم من یصبرون علیھا، لكن ھذا العدد الأقل ھم الذین
«كم من فئةٍ قلیلةٍ غلبت فئةً كثیرةً بإذن ّ�»،198 وأنتم ھم أولئك، فلا تشكوا في ذلك أبداً، لا تشكوا
في ھذا أبداً. ھكذا تتقدم ھذه «الفئة القلیلة» على «الفئة الكثیرة» التي لیس لھا ھذه الخصوصیة وھذه

المقاومة والصمود وتغلبھا.199

 

معجزة اجتماعیة یحققھا الصمود والمقاومة



المعاجز الاجتماعیة تختلف عن معجزة تحول عصا موسى إلى ثعبان، فتلك المعاجز لا
َ لاَ علاقة لھا بإرادة الإنسان، أما المعاجز الاجتماعیة فترتبط بإرادة الإنسان بشكل مباشر ﴿ إِنَّ ٱ�َّ

یغُیَِّرُ مَا بِقوَۡمٍ حَتَّىٰ یغُیَِّرُواْ مَا بِأنَفسُِھِمۡۗ ﴾200.

متى ما قرر شعب وأراد وأقدم وقام بالتحرك المتناسب مع ھدفھ عندئذ ستحدث المعجزة
الاجتماعیة. طبعاً في التحولات الاجتماعیة لا یكفي أن یكون الإنسان على حق. في كثیر من الأحیان
تأتي أمواج الباطل وتسحق الحق وتتخطاه وتتجاوزه. الحق بالإضافة إلى الإقدام والمبادرة والعمل
والإرادة مضافاً إلى الصمود والمقاومة ھو ما یحقق تلك المعجزة. ھذه المقاومة وھذا الثبات
والتصمیم والقرار والتضحیات في ساحة مجتمعنا وبلادنا تحققت بفضل ھذا الإخلاص والبصیرة
المتبلورة الیوم في شباب بلادنا المؤمن التعبوي، ونشاھد نموذجًا قیمًا لھ ھنا. لكن ما ھو أكبر من
تلك الحادثة الكبیرة التي لا تصدق ھو أن نظام الجمھوریة الإسلامیة على الرغم من كل الأمواج

المتلاطمة المعادیة التي تحیط بھ بقي وتطور أیضًا.201

 

السكینة الإلھیة ناجمة عن الثقة با� والجھاد والصمود

«السكینة» ولیدة الثقة وحسن الظن با�. حین تختارون ھدفاً صائباً وتبذلون مساعیكم لأجلھ،
یعدكم الله تعالی بالنصر دون أي شك أو ریبة. أحیاناً قد تختارون ھدفاً خاطئاً، وأحیاناً تختارون ھدفاً
صحیحًا لكنكم لا تتحركون باتجاھھ ولا تبذلون مساعیكم وجھودكم من أجلھ. ھنا لا معنى لتوقع
العون الإلھي. أھُین المسلمون قروناً طویلة بسبب أنھم لم یتحركوا في سبیل أھدافھم ومبادئھم
الإیجابیة. والآن أیضًا، أینما ترون المسلمین یعانون الذل والمھانة فالسبب ھو تركھم العمل والجھاد.
وإلاّ حین یكون الھدف صالحًا ویكون ثمة سعي وجھاد فسوف تتوفر النصرة الإلھیة بلا شك.
نَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنقَۡصٖ والنصر الإلھي لا یعني عدم وجود امتحانات صعبة ﴿ وَلنَبَۡلوَُنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّ
بِرِینَ ﴾.203 رِ ٱلصَّٰ تِۗ ﴾.202 ھذه معاناة تحف بطریق الكفاح، ولكن ﴿ وَبشَِّ لِ وَٱلأۡنَفسُِ وَٱلثَّمَرَٰ نَ ٱلأۡمَۡوَٰ مِّ
الصبر ھو الصمود ومواصلة الطریق. ھذا ھو موضع البشارة الإلھیة أي إن النصر سیأتي في ھذه

الحالة.



الكثیر منكم كان في الساحة خلال فترة الكفاح. الجمیع كانوا یقولون إن القوتین غیر
متكافئتین، فلماذا تناضلون وتكافحون دون طائل. لا فائدة من ھذا الجھاد. والحق أن الأجھزة
البولیسیة لنظام الطاغوت لم تكن أجھزة یمكن الكفاح ضدھا بسھولة. الكثیر من الأدعیاء وأصحاب
التحلیلات الماركسیة والتنویریة وما إلی ذلك، حینما شھدوا السجون، بل إن الكثیر منھم لم یشھدوا
ما فیھا من تعذیب وإنما سمعوا بھ فقط، عادوا أدراجھم من منصف الطریق وسلموا أنفسھم. لكن
الكثیرین غیرھم استمروا وتحركوا وعملوا. كانت البركة الأولی التي ترتبت علی تحركھم ھي أن
الله تعالى كشف للناس صدقھم وبینّ سلامة طریقھم فواكبتھم الجماھیر. وحین تكون الجماھیر في
الساحة ستنعقد كل الأمور علی أحسن وجھ. المھم ھو أن تثُبت تلك الفئة المناضلة المصممة صدقھا
في السیر علی النھج وتبین أنھا تروم بلوغ الغایة بصدق، وعندھا سیرسل الله تعالی نصره. في نھج
البلاغة: «فلما رأی الله صدقنا» حین رأی الله صدقنا وأننا لا نلھث وراء الدنیا والمال والأھواء،
«أنزل علینا النصر وأنزل بعدونا الكبت»،204 عندھا نصرنا الله وقمع أعداءنا. حدث مثل ھذا في
كفاحنا أیضًا وبعد ذلك خلال ھذه الأعوام الأربعة والعشرین، فلم تكن ثمة فترة خلت من الضغوط

علی البلاد.205

 

نزول الملائكة على المقاومین والمستقیمین على الدرب

ٓئِكَةُ ألاََّ تخََافوُاْ وَلاَ تحَۡزَنوُاْ ﴾206. الذین لُ عَلیَۡھِمُ ٱلۡمَلَٰ مُواْ تتَنَزََّ ُ ثمَُّ ٱسۡتقََٰ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِینَ قاَلوُاْ رَبُّناَ ٱ�َّ
صمدوا واستقاموا تتنزل علیھم الملائكة، أي إنھم یرتبطون بالملكوت الأعلى في حیاتھم الدنیا ھذه،
بمعنى أنھم یكتسبون من النواحي الروحیة والفكریة والنفسیة أرصدة وكنوزًا لا تنتھي ولا یعتریھم
أي خوف أو حزن. الخوف یحصل مقابل الأخطار التي قد تھدد الإنسان وھو یسیر في ھذا الدرب.
عندما لا یخاف الإنسان فسوف یسیر في ھذا الدرب بجرأة أكبر وبمزید من القوة والقدرة وبمعنویات
أفضل ویقترب من الھدف أكثر. وعندما لا یعیش الإنسان حالة الحزن والغم فذلك لأنھ لا یفقد شیئاً،
أولاً النجاحات في ھذا الدرب كثیرة، وثانیاً حتى لو خسر الإنسان شیئاً فلأنھ خسره في سبیل
الواجب وأداء التكلیف الإلھي فسیكون ضمیره مرتاحًا مطمئناً، نظیر عوائل الشھداء الذین استشھد
أبناؤھم وثكلوا وفجعوا ومع ذلك قلوبھم مبتھجة فرحة. ھؤلاء یختلفون عن الذین تقع لھم ھذه

الحوادث نتیجة شيء غیر الشھادة.207



 



 

 

 

2 – تعزیز الإرادات

 

إمكانیاتنا في الحرب غیر المتكافئة مع العدو: الثقة با� وعزیمة المؤمنین الراسخة

إنھم منذ 37 سنة أو 38 سنة یستخدمون كل الإمكانیات لدحر ھذه الغرسة المباركة، ھذه
الجمھوریة الإسلامیة، وھذه الثورة المجسدة، ولم یستطیعوا، «الله مولانا».208 الشعب الإیراني
موجود في الساحة. لا تنظروا لعدد من الناس القاعدین جانباً والمتململین المتبرّمین من أتباع
الشھوات. الشعب موجود في الساحة، الشعب في المیدان. ھناك بین ھذا الشعب جماعة عظیمة
مستعدون للتضحیة بأنفسھم. ھذا ھو الشيء الذي یستجلب القدرة الإلھیة لتقف سنداً لھ. وھذا ھو

معنى الحرب غیر المتكافئة.

معنى الحرب غیر المتكافئة أن یستفید الطرفان من مصادر متفاوتة الحال وبھویات متباینة.
ھذه ھي الحرب غیر المتكافئة. أي إن لكل واحد من ھذین الجانبین إمكاناتھ وطاقاتھ، ولھ مصادر
قوة وقدرة لا یمتلكھا الجانب الآخر. إننا والاستكبار العالمي في حرب غیر متكافئة، لماذا؟ قد تكون
لدیھ طاقات وقدرات لا نمتلكھا، لكننا نحن أیضًا لدینا إمكانیات لا یمتلكھا، فما ھي ھذه الإمكانیات؟
إنھا التوكل والاعتماد على الله، والثقة بالنصر النھائي، والثقة بقدرة الإنسان وبقدرة إرادة الإنسان
المؤمن. ھذا ما نمتلكھ، وھذه ھي الحرب غیر المتكافئة. في الحرب غیر المتكافئة الإرادات ھي التي
تتحارب، وأیة إرادة تغلبت انتصرت. لا تضعفوا الإرادة في الساحة، لا تزعزعوا الإرادة في ساحة
المعركة. إذا ضعفت إرادة أحد الطرفین في ساحة المعركة فسوف ینھزم بالتأكید. لا تسمحوا
لإرادتكم بأن تتزعزع. لا تسمحوا لإعلام العدو ووساوسھ بأن یضعضع من إرادتكم وعزیمتكم.

حافظوا على ھذه الإرادة القویة. ھذا ما یضمن النصر.



لیست الحرب العسكریة الیوم واردة. احتمال الحرب التقلیدیة المألوفة بالنسبة لبلادنا في
الوقت الحاضر ضعیف جداً جداً، لكن الجھاد باق، فالجھاد شيء آخر. لیس الجھاد بمعنى القتال

فقط، ولا یعني الحرب العسكریة فقط. للجھاد معنى أوسع بكثیر.209

 



 

 

 

3 – الانتصار وتخطي العقبات

 

سبیلنا الوحید للدفاع عن الإسلام والثورة ھو الصمود والمقاومة. الصمود فیھ بركات كثیرة
لحاضر الشعب ومستقبلھ. مقاومتكم وثباتكم ھذا سوف یزیل المشكلات إن شاء الله الواحدة تلو

الأخرى.210

یجب على الشعب الإیراني أن یستلھم درسین اثنین من النجاحات السابقة: الدرس الأول211
ھو أن ھذه النجاحات ستتحقق في ظل المقاومة لا في ظل الاستسلام. كل من یستسلم للقوى الكبرى
سیمنى بالذلة. وإذا كان ذلیلاً فسیزیدونھ ذلة، وإذا كان عزیزًا فسیفرضون علیھ الذلة! وتلاحظون
أیة ذلة مني بھا دكتاتور العراق مقابل أمریكا! رضي بالذلة لكنھ مقابل شعبھ كان بذلك الشكل.
العرب لدیھم مثل یقول: «أسد عليّ وفي الحروب نعامة»، حین یأتي الدور لشعبھ یكون أسداً أما
حین یأتي الدور لأمریكا فیكون فأرة!... إذاً الدرس الأول ھو أنھ یجب الصمود مقابل الاستكبار.

بالمقاومة لا بالاستسلام سوف تحصلون على كل شيء، كما حصلتم علیھ إلى الیوم.212

ھناك الكثیر من الأھداف البعیدة المنال التي یتصور الإنسان أن الوصول إلیھا صعب جداً
لكنھ یحققھا بالتوكل على الله والصبر والمقاومة. ومثال ذلك حریتكم التي كانت تعد من جملة ھذه

الأمور والأشیاء.213

 

روح المقاومة الشعبیة من الأمور النادرة في العالم

روح الصمود والمقاوة فیكم أیھا الشعب ووفاؤكم لإمامنا الخمیني العزیز الجلیل – الذي كان
مظھرًا لصمود شعبنا ومقاومتھ الثوریة – والعزة التي تحققت عن طریق ھذا الثبات والمقاومة في



العالم وفي أعین الشعوب، إنما ھي حالات نادرة لا تحصل لشعب من الشعوب بسھولة.

بحمد الله سار شعبنا منذ مطلع الثورة وإلى الیوم وعلى الرغم من مشكلات كثیرة اعترضت
طریقھ، سار في ھذا الدرب المستقیم – وھو درب سیادة الإسلام والعمل بالأحكام الإسلامیة –
وتجاوز وتخطى الكثیر من المشكلات والمنعطفات الصعبة. لقد فرضنا الیأس على الكثیر من

أعدائنا وحطمنا آمالھم في أن یستطیعوا التأثیر في حركتنا وأھدافنا.214

تاریخ ثورتنا القصیر زاخر بالأحداث ویدعو كل واحد منھا شعباً بأكملھ للتفكیر والتدبر. في
كل ھذه الأحداث تلاحظ نقطتین مضیئتین: الأولى خبث العدو والثانیة مقاومة شعبنا المسلم المخلص

وإیمانھ العمیق النادر.

منذ بدایة الثورة وإلى الآن، في كل سنة وشھر وأسبوع، نلاحظ حدثاً قلما تقع نظائره عادة
في تاریخ الشعوب، ولھذا فشعبنا غني من حیث معارف الثورة وعلومھا، لأنھ واجھ الكثیر من
الأحداث الزاخرة بالدروس والعبر خلال فترة الثورة، وھذا من لطف الله.215 الأحداث التي وقعت لم
تزلزل قلب الشعب ولم تبث فیھ الشكوك والتردید، ولم یتزلزلوا في خصوص صحة أھدافھم، بل
على العكس ازداد إیمان الناس إشراقاً مع كل حدث یقع وازدادت أھدافھم وضوحًا وجعلتھم أكثر ثقة

بصواب الدرب الذي یسیرون فیھ.216

 

روح المقاومة عامل صیانة البلاد واستقلالھا

أیھا الشباب الأعزاء! أیھا الرجال والنساء! أینما كنتم وتسمعون ھذا الكلام أو ستسمعونھ
لاحقاً، اعلموا أن أكبر رصید یمتلكھ بلد أو شعب ھو ھمة شباب ذلك البلد والشعب وعزیمتھم
وإیمانھم. الإیمان المصحوب بالإرادة القویة، الإیمان المرفق بالتصمیم، الإیمان المصحوب بالرؤیة
المبینة الواضحة. ھذا ھو ما أنقذ ھذا البلد في یوم من الأیام. والیوم أیضًا أھم سبب وعامل یحفظ ھذه
البلاد وھذا الشعب ھو ھذا الإیمان. روح البطولة وروح المقاومة والثبات مقابل العدو وروح النفور
من العدو الذي لا یعادي أرواح ھذا الشعب وأموالھ فقط بل یعادي ثقافتھ وإیمانھ وإسلامھ أیضًا،
وروح عدم الثقة بالعدو والاستعداد للدفاع، ھذه كلھا روحیات سامیة تحفظ عزة واستقلال بلد ما

وتفجر طاقاتھ وتجعلھ سیداً عزیزًا.217



 

استمرار المقاومة؛ الانتصار على العدو

نعتقد أن الشعوب المسلمة في أیة منطقة من العالم إذا قررت الثبات على الإسلام ونصرتھ
فسوف تنتصر. أساس القضیة ھو أن یقرر المسلمون في أیة منطقة من العالم كانوا الدفاع عن
العدالة والتحدث عن العدالة والوقوف بوجھ الظلم والدفاع عن الإسلام الذي یناصر المظلومین
والمستضعفین. عتاة العالم المھیمنون على كل مكان أشاعوا وأظھروا قوتھم على أنھا أسطوریة.
وواقع قوتھم یختلف كثیرًا عما یظھرونھ ویشیعونھ. إذا كانت أمریكا تمتلك تلك القوة التي تدعیھا
وتشیعھا وتوحي بھا لوجب أن لا یكون الیوم أثر للكفاح الفلسطیني، لكنكم ترون أن كفاح الشعب
الفلسطیني یتقدم إلى الأمام یومًا بعد یوم. الفلسطینیون الذین طردوا في برد الشتاء ھذا من دیارھم
وبیوتھم خلقوا أكبر مشكلة للكیان الصھیوني الغاصب. إنھم أقویاء وسوف یغلبون وینتصرون بشرط
أن یصبروا. الإسرائیلیون الغاصبون الخبثاء ارتكبوا بفعلتھم ھذه خطأ كبیرًا ووضعوا أنفسھم في
زاویة حرجة من جوانب عدة. ینھزمون ویتلقون الضربات من أیة جھة تحركوا فیھا. في الوقت
الحاضر یواجھون الھزیمة مھما فعلوا. فإذا عاد الفلسطینیون انھزم الإسرائیلیون، وإذا لم یعودوا
انھزموا أیضًا، وإذا أعدموھم انھزموا أیضًا، وإذا سجنوھم انھزموا أیضًا. طبعاً الشرط في ذلك أن
لا یتعب المكافحون الفلسطینیون ویقاوموا ویثبتوا ولا یعودوا عن كلمتھم. العدو ھش معرّض

للضربات والخسائر. كل الأعداء الذین یحاربون الشعوب معرضون للخسارة والضرر.218

لا أقول إن عداء أمریكا لم یكن لھ أثر على أوضاع بلادنا وشعبنا العزیز، بلى، لقد أضروا
بمصالح شعبنا. لقد جعلونا نتأخر ثمانیة أعوام بفرضھم الحرب علینا. نحن الذین كان یجب أن نسیر
في درب البناء أجبرونا على الدفاع عن البلد وقضوا على الكثیر من مصادرنا الأساسیة في داخل
البلاد وفي أثناء الحرب. إذاً، الأضرار التي یتسبب بھا العدو شيء حتمي ولا شك فیھ. ولكن ثمة
أیضًا واقع واضح للغایة ھو أن الشعب الإیراني بصموده ومقاومتھ استطاع إحباط مؤامرات الأعداء
الذین أرادوا أن یفرضوا علیھ الاستسلام وإعادة التسلط على مصیر ھذا البلد ونھب ممتلكات ھذا

الشعب كما كانوا یفعلون خلال الخمسین أو المائة عام الماضیة، وبث الیأس في نفوسھم.219

 

ثلاث خصوصیات ضروریة لتجاوز المشكلات



أوّلاً أن نعمل ونبذل مساعینا. ثانیاً أن نقوم بھذا العمل بإخلاص وشجاعة. ثالثاً: أن نجعل
اتجاھنا إلھیاً... إنجازاتكم ستزداد یومًا بعد یوم من خلال وجود ھذه المیزات الثلاث. ولا شك في أن
أیة مشكلة لا تستطیع المقاومة أمام ھذه المجموعة البشریة التي تتحرك بھذه الخصائص الثلاثة، بل

تنزاح أمامھا جمیع المعضلات والمشكلات الإنسانیة والسیاسیة والمالیة، وھذا وعد إلھي.220

 

الثبات والیقظة؛ عامل تبدید ضغوط العدو

إن ھذه الضغوط التي تمارس في العالم محكومة بالفشل والھزیمة. سوف تھزم ھذه
ُ مَن ینَصُرُهُٓۥۚ ﴾،221 الضغوط. ھذا شيء أكدتھ لنا التجارب، ما عدا الوعد الإلھي: ﴿ وَلیَنَصُرَنَّ ٱ�َّ
والكثیر من الآیات الأخرى في ھذا الاتجاه. غالباً ما تكون الضغوط محكومة بالإخفاق. یضغطون
لفترة ما وحینما یشاھدون ثباتاً وصموداً من الجانب الآخر تنتھي الضغوط. الحرب حرب إرادات،
حرب العزائم الراسخة، ینتصر فیھا من تكون عزیمتھ أكبر. لذلك سیھُزم ھؤلاء. لو كان من
المفترض أن یھُزم النظام الإسلامي بھذه الضغوط لكان قد ھُزم في العقد الأول. في ذلك الحین،
وكما أسلفنا، كان العدو أقوى وكنا أضعف، وكانت قدراتنا أقل، وإمكاناتنا أقل، ومعرفتنا بالعالم أقل،
وتجاربنا أقل. وقد تم الآن والحمد � تلافي ھذه النواقص والثغرات التي كانت یومذاك، ولم تعد
توجد الیوم المشكلات التي كانت في ذلك الحین. والجماھیر معنویاتھا جیدة. المحفزات والدوافع في
الوقت الحاضر عالیة جداً. إذا وقعت لا سمح الله في حین من الأحیان حرب تستدعي حضور
الجماھیر والشباب في الجبھات فسوف ترون كیف أن ھمم وتضحیات شبابنا الیوم وھم جیل الثورة
الثالث لیست بأقل من شبان ذلك الیوم، بل ربما أكثر. توجد مثل ھذه الحالة. وبالتالي فھذه الضغوط
محكوم علیھا بالھزیمة، لكن المھم أن نكون یقظین، شریطة أن نكون یقظین، شریطة أن لا یغلب

علینا النعاس والغفلة، وأن تبقینا أجراس التوعیة والیقظة منتبھین.. ھذا ھو الشرط.222

 

عناصر اقتدار الجمھوریة الإسلامیة في إیران

بحضور الشعب الإیراني في ساحات الثورة وانتصار ھذه الثورة تولدت لدیھ ثقة وطنیة
بالذات، وأدرك أبناء الشعب الإیراني أنھم مؤثرون ویستطیعون التأثیر في أوضاع بلادھم وأن



یستأصلوا جذور الملكیة التي كان عمرھا على حد تعبیرھم 2500 سنة من أعماق الأرض، ویلقي
بھا في المزبلة. ھذا ما شعر بھ الشعب الإیراني وھو ما منحھ ثقة بالذات.

وكانت ھذه الثقة بالذات الوطنیة مصحوبة بقوة الإیمان. لم نكن مثل بعض البلدان الأخرى
التي قامت بثورة، لم نكن بلا إلھ ولا توكل ولا روح معنویة، حتى نتوقف في وسط الطریق. إنما
كان الإیمان ھو الذي صاننا وحفظنا وھدانا وتقدَّم بنا إلى الأمام. ھذا الإیمان جوھرة ثمینة، وكان
روحًا في جسد ھذه الحركة العامة. الإیمان ھو الذي أحیا فینا روح الأمل وروح الإیثار والتضحیة.
ض أن تبعث أم أبناءھا الشباب الثلاثة الذین ربَّتھم كالورود في أحضانھا إلى ساحة الحرب وتعرِّ
أرواحھم للخطر ثم تفتخر بأنھا فعلت ذلك، فھذا ما لا یمكن حدوثھ إلا بالإیمان. ذلك الشاب الذي
یقف أمام قادتھ ویغضُّ الطرف عن حیاتھ المریحة الوادعة بكل إصرار وتوسل وبكاء لیأخذوه إلى
ساحة الحرب، حالة لم تكن ممكنة إلا بالإیمان. لقد أثار الإیمان الأمل والإیثار والإقدام عند الشعب،
ك الشباب، وتأسس الحرس الثوري، وتأسس جھاد البناء، وتأسست التعبئة، وتكونت الحركات وتحرَّ
العامة، واكتسبت القوات المسلحة روحًا جدیدةً واستطاعت التعبیر عن حضورھا ومشاركتھا
الحقیقیة في المیدان، وتكونت المجامیع الخدمیة ومجامیع البناء والمجامیع العلمیة وانطلقت الحركة
العلمیة في البلاد، وذاق الشعب والنخُب والعناصر الناشطة الدؤوبة طعم استقلالھم وشموخھم

ورفعتھم. ھذه ھي مكونات الاقتدار الوطني، وھذا ھو معنى الاقتدار الوطني.

لیس معنى الاقتدار الوطني أن یعطي الإنسان أموال البلد لبلد أجنبي فیشتري أسلحتھ الحدیثة
ویخزنھا في المخازن ولا یكون ھو نفسھ قادرًا حتى على استخدامھا بشكل صحیح. ھذه حماقة
ولیست اقتدارًا. لیس الاقتدار الوطني أن یأتي بلد من ذلك الطرف من العالم للدفاع عن إحدى
الحكومات أو الدول فیتواجد في تلك الدولة ویقیم قاعدة عسكریة فیھا ویمتص دماء شعبھا ویفعل كل
ما یحلو لھ من حماقات في ذلك البلد من أجل الحفاظ على تلك العائلة المشؤومة [الحاكمة ھناك]
مثلاً. ھذا لیس اقتدارًا بل ھو ذلة. الاقتدار ھو أن تتدفق طاقات البلد من الداخل، وأن یكسب لنفسھ
العلم والقدرة العسكریة والبناء والتقدُّم والعزة الدولیة. ھذه ھي مكونات اقتدار الشعب الإیراني. وھو
ما تمتلكونھ الیوم، وتمتلكون بتوفیق الله النوع الجید والنوع الكامل منھ. ینبغي الاستفادة من عناصر

القدرة ھذه في المكان المناسب والوقت المناسب.223

 



تقدم الشعب الإیراني على الرغم من حالات العداء الواسعة مؤشر اقتدار ھذا الشعب

یقول لنا البعض: «یا سیدي، إنكم تبالغون في توصیف اقتدار الشعب الإیراني وشرحھ».
وأقول في الجواب إننا لا نبالغ بل نذكر الواقع. وأكبر دلیل على اقتدار الشعب الإیراني وقوتھ أنَّ
واحدة من أكثر قوى العالم سفكًا للدماء وأكثرھا قسوة وخساسة؛ أي أمریكا، تعمل منذ أربعین عامًا
ضدَّ الشعب الإیراني وتمارس عراقیلھا وشرورھا ولم تستطع الإضرار بھذا الشعب ولم تستطع
ارتكاب أیَّة حماقة، وقد سار الشعب الإیراني في طریقھ وتقدَّم إلى الأمام وازداد قوة. ھذا دلیل على
قوة الشعب الإیراني. لو لم یكن الشعب الإیراني ونظام الجمھوریة الإسلامیة قویین مقتدرین لكان
بوسع عُشر ما یقوم بھ الأعداء [ضدَّ الجمھوریة الإسلامیة] الانتصار على ھذا الشعب وسلبھ نظامھ

المحبوب. النظام واقف بوجھ ھؤلاء وقد ازداد قوة یومًا بعد یوم.

ولم یكونوا ھم وحدھم، كذلك كان الأمر في داخل البلاد أیضًا. وأقولھا لكم: ظھرت منذ الیوم
الأول للثورة ثلاثة تیارات معارضة للثورة الإسلامیة ولحركة إمامنا الخمیني الجلیل: أحد ھذه
التیارات كان التیار المسمى التیار اللیبرالي المیَّال للغرب وأمریكا والوالھ بأمریكا والغرب. والتیار
الآخر كان الشیوعیین الذین كانوا یحملون السلاح والذین لم یكن یردعھم رادع ولم یكونوا یتورعون
عن أي شيء. وأحد ھذه التیارات كان المنافقین ذوي الظاھر الإسلامي وباطن الخبث والكفر وانعدام
الھویة والذین كانوا على استعداد للذھاب والوقوف [الانضمام] تحت لواء صدام سیئ الصیت
لینتفعوا منھ. كانت ھذه ثلاثة تیارات أساسیة في ھذا البلد، وقد ھُزمت كلُّ ھذه التیارات الثلاثة على
م خدمات تجسسیة واستخباراتیة ید الثورة الإسلامیة، وراحت الآن تتملق للقوى [العالمیة] وتقدِّ
لحكومات مثل فرنسا وبریطانیا وأمریكا وما شاكل، وانضوت تحت رایتھا لتستفید منھا. وأحد
ر والرجعیة الداخلیة والذي كان یقف ھو التیارات [المعارضة للثورة الإسلامیة] طبعاً ھو تیار التحجُّ
الآخر بوجھ الثورة ومسیرتھا بشكلٍ آخر ویخلق المتاعب، وھؤلاء طبعاً لیسوا جدیرین بالذكر
ر والتشدق الدیني. استطاعت والاھتمام كثیرًا، وقد تجاوزھم الشعب، تجاوز تیار الرجعیة والتحجُّ
الجمھوریة الإسلامیة بمساعدة الشعب وبإبداعات وقدرات شباب ھذا الشعب فرض التراجع على
أولئك الأعداء الخارجیین وھؤلاء الأعداء الداخلیین، بحیث لم یستطیعوا الإضرار بالجمھوریة

الإسلامیة ولم یستطیعوا الحؤول دون تقدُّمھا أیضًا.



أعزائي، شبابي، إنكم الیوم أمام جمھوریة إسلامیة تختلف كالاختلاف فیما بین السماء
والأرض عن الیوم الذي ولدتم فیھ في ھذه الجمھوریة. فالحراك والإمكانیات والقدرات والتجارب
والأداء، كلُّ ذلك شھد تقدمًا ورقیاً بدرجات وأضعاف كبیرة، وسوف تتقدم المعنویة أیضًا بین شبابنا
إن شاء الله على النحو نفسھ، ولا شكَّ أنَّ ھذه المعنویة موجودة لدى فئة مھمة وجدیرة بالاھتمام.224

 

تشكیل أمریكا حلفاً ضد إیران دلیل اقتدار الجمھوریة الإسلامیة

أحد الأدلة على قوة الجمھوریة الإسلامیة ھذه التحالفات التي تقیمھا أمریكا في المنطقة. لو
كانت أمریكا قادرة على القیام بما تریده مقابل الجمھوریة الإسلامیة لما احتاجت إلى ھذه البلدان
المخزیة سیئة السمعة والرجعیة في المنطقة لتشكیل تحالف معھا، وطلب مساعدتھا لإیجاد
اضطرابات وتوترات وزعزعة الأمن [داخل الجمھوریة الإسلامیة]. ھذا دلیل على قوة الجمھوریة
الإسلامیة. وبالطبع فإنَّ عداواتھم وعداوات أمریكا ازدادت یومًا بعد یوم، وكذلك ازدادت كراھیة

الشعب الإیراني لأمریكا یومًا بعد یوم.225

 

الصمود سبیل الوصول إلى المطامح والآمال والممھد لظھور المھدي (عجل الله فرجھ
الشریف)

إذا صمدتم وقاومتم أیھا الشعب العزیز والشباب المقتدر صاحب المعنویات العالیة والعزیمة
وصبرتم علی ھذا الدرب الذی تسیرون فیھ، فلا ترتابوا فی أن کل آمال الشعب الإیرانی وطموحاتھ
وشعاراتھ، لا بخصوص بلده وحسب، بل فیما یتعلق بکل العالم الإسلامي والأمة الإسلامیة
والمجتمع البشري سوف تتحقق فی الوقت المناسب. لکل عمل دورتھ وزمانھ، وسوف تتحقق ھذه
الآمال والطموحات في وقتھا المناسب. الشعب الإیراني سوف یصل إلی المحطة التي یصبو إلیھا

ویسیر من أجل الوصول إلیھا ویھتمّ بھا، والسبیل إلی ذلك ھو المقاومة.

عندھا ما الذي سیحدث؟ سوف یتغیرّ مسار تاریخ العالم. مسار التاریخ في العالم الیوم ھو
الظلم والھیمنة وتقبلّ الھیمنة. ثمة فی العالم أناس مھیمنون، وثمة أناس راضخون للھیمنة. إذا کانت
کلمتکم أیھا الشعب الإیرانی ھی السائدة وإذا استطعتم الانتصار والوصول إلی تلك المحطة



الموعودة، عندئذ سیتغیرّ مسار التاریخ، وتتمھّد الأرضیة لظھور ولی الأمر والإمام صاحب العصر
والزمان (أرواحنا فداه)، ویدخل العالم فی مرحلة وطور جدید. وھذا یعود لعزیمتنا الیوم أنا وأنتم،

ولمعرفتنا أنا وأنتم في الوقت الراھن.226

 

المقاومة سبیل العزة والتقدم

إذا أراد شعب إیران مواصلة طریق العزة والتقدم – كما عملوا بحمد الله في غضون ھذه
السنوات وسجلوا حالات تقدم ببركة السواعد القدیرة الخدومة في حكومة الجمھوریة الإسلامیة التي
بذلت المساعي والجھود والنشاطات في قطاعات ومجالات مختلفة – وإذا أراد مواصلة درب التنمیة
والبناء والرفاه المعیشي والوصول بھ إلى نتیجة فعلیھ الخوض في الاستقامة والصمود مقابل
الأعداء والاستكبار. لقد حقق الشعب الإیراني طوال ھذه السنوات مكتسبات عظیمة، لذلك من واجبھ

صیانة ھذه المكتسبات والحفاظ علیھا.227

 

المقاومة سبیل الحفاظ على مكتسبات الثورة

من البدیھي أن سبیل الحفاظ على ھذه المكتسبات وإحراز مكتسبات أكثر ھو أن یواصل
الشعب الإیراني والمسؤولون الخط الذي رسمھ الإمام الخمیني الجلیل بأعمالھ ومواقفھ، وأعني بھ
خط الاستقامة والثبات إزاء توقعات الأعداء والصمود بوجھ ھراء وثرثرة الذین یتوقعون ما
یتوقعون من ھذا الشعب وھم خارج الحدود. ولكن ما ھو المقصود مما یقال مرارًا إنھ «طریق
الإمام الخمیني وخط الإمام الخمیني»؟ إذا قلنا إن خط الإمام الخمیني ھو خط الإسلام والثورة
فستكون ھذه فكرة عامة كلیة، فمن الواضح أن خط الإمام الخمیني ھو خط الثورة والإسلام! وما من
أحد یعارض الإسلام والثورة. العامل الذي یمكنھ أن یحقق ما قصده الإمام الخمیني الجلیل – أب ھذه
الثورة ومھندس إیران الإسلامیة – ھو الاستقامة التي أبداھا في سلوكھ وعدم تنازلھ أمام العدو وعدم

خوفھ من العدو وعدم تزلزلھ أمام التھدیدات.228

 



 

 

 

4 – تفجر الطاقات في فترات المقاومة

 

في بدایة الحرب لم نكن نمتلك أي شيء. لقد كنتم جمیعاً أو غالبیتكم في الحرب وشاركتم
فیھا، وقد كنت شاھداً على الوضع عن قرب. لقد كانت أیدینا خالیة حقاً، لا جیشنا كانت لدیھ
إمكانیات ولا الحرس الثوري الذي لم یكن لھ في ذلك الحین حتى تنظیمھ الصحیح. ولم تكن ھناك
حتى بنادق فردیة بید المقاتلین، ولم تكن تتوفر لدینا حتى الوسائل الأولیة لحرب حقیقیة. في منطقة
أھواز – حیث كنت ھناك – كان لدى بعض وحدات أحد ألویتنا نحو عشر دبابات، أي عشر ما یجب
أن یمتلكوه. كانت دباباتھم متھالكة ومدمرة، ومع ذلك كان شبابنا صامدین ویبذلون جھودھم

ومساعیھم.

منذ زمن نشوب الحرب وإلى الآن – طوال ھذه الأعوام الأربعة أو الخمسة وعشرین –
تطورنا كما بین الأرض والسماء. یھددوننا بالحظر الاقتصادي! في فترة الحظر الاقتصادي ھذه
اكتسبنا وحققنا كل ھذه الإمكانیات والمنجزات. في أشد فترات الحظر الاقتصادي استطاع شبابنا
صناعة أسلحة لا یمتلكھا في العالم كلھ غیر الأمریكیین وحكومة أو حكومتین مدللتین من قبل
أمریكا. صاروخ «تاو» ھذا المضاد للدبابات في أیة ظروف صنعھ شبابنا؟ كانت الأبواب كلھا مغلقة
في وجوھھم لكنھم صنعوه. ھذه الحالات من التقدم والتطور العلمي التي تلاحظونھا الآن وترون
أنھا تظھر إلى السطح، كنت أقول منذ سنوات طویلة إن شبابنا ینجزون أعمالاً كبیرة، وھي أعمال
تظھر إلى النور الآن الواحد تلو الآخر في مجالات شتي. طبعاً موضوع الطاقة النوویة كثیرًا ما
یجرى الحدیث عنھ بسبب حساسیتھ في العالم، وإلا فقد تم إلى جانب ھذا العمل إنجاز أعمال أخرى
في قطاعات ومجالات متنوعة، وأھمیتھا حقاً لیست بأقل من أھمیة ھذا العمل، لكنھا تفتقر للجانب
العسكري والدفاعي. لقد تم كل ھذا في ظروف الحظر والحصار الاقتصادي، وفي ظروف الضغوط
السیاسیة والاقتصادیة، وفي ظروف سوء تعامل وتشدد حكومات كان لھا معنا علاقات اقتصادیة،



لكنھا تعاملت بطریقة سیئة وشحیحة وغیر كریمة، لكننا استطعنا. ھذه طاقة كبیرة جداً لشعبنا تجعلھ
قادرًا. وعلى شبابنا أن یعرفوا ھذه الطاقة.

تعلمون أنھ كان من أكثر الدعایات شیوعًا في العھد البھلوي الترویج لـ «نحن غیر قادرین».
كلنا ومنذ فترة طفولتنا تربینا على أن البضاعة الإیرانیة تعني البضاعة الردیئة والمنحطة وغیر
الجیدة، والإیراني یعادل العجز في إنتاج بضاعة جیدة في كل المجالات. بل إنھم قاموا بتكریس ھذه
الثقافة في أذھان شعبنا. ھذا في حین أن ھذا الأمر یتناقض مع الواقع 180 درجة. ھذا الشعب شعب
یستطیع من كل النواحي أن ینتج وینمّي ویطور ویبدع ویبتكر ویحطم حدود العلم والتقانة ویتقدم إلى

الأمام.

طبعاً لا نزال متأخرین جداً عن العالم، لأنھم فرضوا علینا التأخر لآماد طویلة – ھذا ما
نعلمھ بوضوح – لكننا آخذون بردم ھذه المسافة بسرعة للتقدم إلى الأمام والوصول إلى الخطوط
الأمامیة. والمظھر المتكامل لذلك یتجلى في الحرب، سواء من حیث الروح الإنسانیة أو من حیث

موھبة المیول المعنویة والنقاء واللطافة، وھو ما كان مشھوداً في كل مكان.229

 

فترة المقاومة فترة تجلي الطاقات الفنیة

فترة الشدائد بالنسبة لبلد ما – سواء كانت شدائد الحرب أو الشدائد الاقتصادیة أو الضغوط
السیاسیة المختلفة – ھي فترة تجلي الإمكانیات والطاقات، فكم ستكون طاقة الشعب وكم سیكون لدیھ
القابلیة على تكریس وجوده، وكم سیكون جدیرًا بالبقاء. لذلك عندما ینظر الإنسان في أفضل الأعمال
الفنیة أیضًا أو الأجزاء الجمیلة من أفضل الآثار الفنیة یجدھا تنتمي لھذه الفترات من حیاة البلدان. لو
نظرتم للآثار القصصیة والروائیة الموجودة لوجدتم أن أجمل الكتابات الفنیة والروایات الكبیرة
تنتمي لفترات كان الشعب فیھا یقوم بعمل كبیر من ھذا القبیل. «الحرب والسلام» لتولستوي تنتمي
للمقاومة العجیبة التي أبداھا الشعب الروسي إزاء ھجوم نابلیون والتحرك العظیم الذي أبداه الشعب
في موسكو من أجل فرض الإخفاق على نابلیون. لتولستوي كتب أخرى لكنني أعتقد أن ما یمیز ھذا
الكتاب ھو أنھ یدور تمامًا حول محور الروح الدفاعیة للشعب الروسي. وكذلك الكثیر من الكتب
الأخرى التي كتبت إما عن الثورة السوفیاتیة أو عن الثورة الفرنسیة الكبرى أو عن الحروب بین
فرنسا وألمانیا ودفاع الشعب الفرنسي، نظیر بعض كتب إمیل زولا. أھم الأعمال الروائیة تتعلق



بالفترات الحساسة من حیاة الشعوب حیث استطاع ذلك الشعب في تلك الفترة التعبیر عن قدراتھ
وطاقاتھ. وربما كان فن الرسم من ھذا القبیل أیضًا. طبعاً في مجال الرسم لست صاحب خبرة جیدة
حتى كمشاھد، ولكن أتصور في حدود ما سمعت أن أجمل أو جزء من أجمل لوحات الرسم الكبرى
في العالم تختص بمشاھد الحروب، على سبیل المثال ساحة حرب «واترلو» وغیرھا من الساحات

المختلفة الأخرى.230

 

خصوصیة الظروف الصعبة أنھا تزید من مقاومة الشعوب

إن ضغوط الأعداء والظروف الصعبة لم تزدنا ضعفاً. الصعوبات والمضایقات لم تنل منا
ولم تسبب لنا الضعف طوال ھذه الأعوام الثلاثین، بل جعلتنا أقویاء مقاومین.

یقول الإمام أمیر المؤمنین (علیھ سلام الله والملائكة أجمعین): «ألا وإن الشجرة البریةّ
أصلب عوداً.. وأقوى وقوداً».231 الشجرة البریة أقوى وأصلب، وحینما تحرقھا تبقى نیرانھا فترة
أطول. ھذه من خصوصیات الظروف الصعبة. الظروف العصیبة الملیئة بالتحدیات تزید الشعوب
مقاومة. تزید الرؤساء والمسؤولین وقادة البلدان مقاومة. إنھا تقوّیھم كما تقوّیھم الریاضة وتزید من
طاقاتھم وقدراتھم وتضاعف من ھممھم وتجعلھم یتجھون صوب الأعمال والمشاریع الأكبر. وھذا

ما حدث والحمد �.232

 

التقدم في ظل الصمود والمقاومة

اعلموا أنَّ الأحداث المتنوعة المختلفة تعُرّض الإنسان لتغیرات فكریة، وأحیاناً تبدأ
الانحرافات من أمور صغیرة جداً وبزوایا ضئیلة جداً لكنھا عندما تستمر فسوف یزداد الابتعاد عن
الخط المستقیم الأصلي باستمرار. تنبھّوا إلى ھذا الشيء. الذین استطاعوا القیام بأعمال كبیرة لھذا
البلد، ومنھا قضیة الثورة الإسلامیة وقضیة الدفاع المقدس وما شاكل، ـ وأوصیكم أیھا الشباب
بقراءة مذكرات وخواطر الدفاع المقدس، فھذا الشيء قیمّ جداً، إنني في محل [عمر] جدكّم وقد كنتُ
في الحرب وشاھدتُ أحداثھا [عن قرب]، عندما أقرأ أجد الكتابات جدیدة بالنسبة لي ومھمة وبدیعة
وجدیدة ومؤثرة بالنسبة لي ـ ھذه النجاحات التي حققناھا في الدفاع الذي استمر ثمانیة أعوام، أو في



الثورة نفسھا، أو في الصدامات الشدیدة طوال ما یقارب أربعین سنة من عمر الثورة، ناجمة عن
الثبات والصمود. أولئك الذین كانوا ذات یوم كذا وھم الیوم ھكذا ویترنحّون ذات الیمین وذات
الشمال، وعلى حد تعبیر الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام): «إنَّك لقَلَِقُ الوَضینِ ترُسِلُ في
غَیرِ سَددَ»233 أي إن الإمام علیاً یشَُبِّھُ شخصًا بناقةٍ شدوا الأحمال علیھا بطریقة ھشة غیر محكمة
فراحت ھذه الأحمال تترنحّ وتتساقط من ھذا الجانب ومن ذاك الجانب عندما تمشي الناقة، ھؤلاء لا
یستطیعون طبعاً السیر بصورة مستقیمة. یجب الحذر من ھذه الحالة وتجنبھا. نقرأ في الدعاء
«أسألكُ الثَّباتَ على دینِك»234 الثبات والصمود في الدین وفي درب الثورة شيء مھم جداً یجب

التنبھ لھ والاھتمام بھ.235

 

الصمود طریق التقدم

الشعب الإیراني صامد، ولقد أثبت خلال ھذه الأعوام الـ 37 أنھ صامد. وقد أثبت كذلك أن
الصمود ھو طریق التقدم. لو كان الشعب الإیراني قد استسلم وأبدى الضعف والخضوع مقابل
طلاب الھیمنة والمتكبرین في العالم، لما حقق ھذا التقدم، سبیل التقدم ھو الصمود والاستقامة وتقویة

البنیة الداخلیة وتعزیز العزیمة والإرادة الوطنیة، وتقویة الارتباط با�.236

 



 

 

 

5 – ابتعاد ظلال الحرب

 

لیس خطر الحرب الیوم أكثر من باقي الفترات التي مرت على العمر المبارك للجمھوریة
الإسلامیة. فقد كانت ھناك دومًا مخاطر تآمر العدو علینا. ما یمنع المؤامرة والحرب وانتصار العدو
ھو الثبات والصمود والاستعداد في ساحة المقاومة. وأنتم الأعزاء في الحرس الثوري والتعبئة من

أبرز مظاھر ھذا الصمود والمقاومة.237

 

قوة المقاومة تزیل ظلال الحروب

فأمریكا لیس لدیھا القدرة على الھجوم العسكري على بلد من دون دفع تكالیف ثقیلة لا
تحتمل. كلا، متى ما اقتضت الضرورة فسیھجمون عسكریاً، لكن الشرط الأول لذلك أن یعلموا أنھم
لن یخفقوا في ذلك الھجوم العسكري ولن یتلقوا صفعة على أفواھھم. وحیثما یحتملون وجود قدرة
على المقاومة فلن یقحموا أنفسھم في مثل ھذا الخطر إطلاقاً. ثانیاً: ھم یشنون الھجوم العسكري
حینما لا یقدرون على فرض إرادتھم على البلد المعنيّ بالطرق الأخرى. یحاولون بالتھدیدات

والصراخ والضجیج والتھریج السیاسي والقدرات الإعلامیة فرض إرادتھم على ذلك البلد.

بخصوص بلدنا العزیز وشعبنا الشجاع المقاوم لكن المظلوم، جرّب الأمریكیون كل شيء..
وھذه بحد ذاتھا تجربة أن یصرخوا، ویھددوا، ویخیفوا، ویمرروا أجندتھم في ظل الإرھاب

والتخویف.238

 

المقاومة تزھد العدو في تكرار ضغوطھ



إن البلاد إذا قاومت ضغوط الأعداء - بما في ذلك الحظر الاقتصادي وأمور من ھذا القبیل -
مقاومة مدبرّة فلن یکلّ ھذا السلاح وحسب بل ولن یمکن فی المستقبل تکرار مثل ھذه الأمور، لأن
ھذا معبر وبرھة زمنیة موقتة والبلاد سوف تجتاز ھذه البرھة. ھذه الأشیاء التي یھددون بھا الیوم
من قبیل الحظر الاقتصادي لا ینتفع منھا أي طرف سوی أمریکا والکیان الصھیوني. وقد جرّوا
الآخرین بالقوة والضغوط والإحراج لھذه الساحة. وواضح أن القوة والضغوط والإحراج لا یمکن
أن تستمر طویلاً، بل تبقی لمدة معینة، والشاھد علی ذلك أنھم اضطروا لاستثناء عشرین بلداً من
ھذا الحظر النفطي! والآخرون الذین لم یستثنوا لا یرغبون في المشارکة في الحظر، ویبحثون عن
سبل للحلّ أکثر منا أو بنفس درجتنا. إذاً، یجب المقاومة. ھذه واقعیات ملموسة. ھذه الأمور التي

ذکرتھا لیس أي منھا تحلیلاً أو شیئاً ذھنیاً، بل ھي أشیاء نشاھدھا.239

 



 

 

 

6- زیادة القوة والقدرة

 

لقد جربنا ھذا، نحن الشعب الإیراني، جربنا ھذا. لم نستسلم أمام أعداء الإسلام وأعداء
القرآن، وقاومنا وقد منّ الله تعالى علینا بالقوة والطاقة. كلما قاومنا أكثر كلما ازدادت سرعتنا

وتضاعفت قدراتنا، وتصاعد أملنا بالمستقبل. ھذه ھي وصفة علاج العالم الإسلامي.240
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1 – الإیمان الدیني

 

العنصر الثاني241 ھو عنصر الإیمان الدیني للشعب. الإیمان الدیني ھو ذلك الإعجاز القادر
على حشد وتعبئة كلّ أبناء الشعب أوّلاً، وإبقائھم في الساحة ثانیاً، وتذلیل المصاعب لھم ثالثاً. وأيّ
إیمان آخر لا یتصف بھذه الخصوصیة. الإیمان الدیني یقول إنكم إذا تفوّقتم وسرتم قدُمًا فأنتم
المنتصرون، وإذا قتُِلتم فأنتم المنتصرون أیضًا. وحتى إذا سُجنتم فأنتم المنتصرون، لأنكم قد أدیّتم ما
علیكم من واجب وتكلیف. وحین یكون لأحد مثل ھذا الإیمان والاعتقاد فلا معنى للھزیمة عنده.
ولذلك فھو یدخل إلى الساحة. وھذا ھو العنصر  ذاتھ الذي أثرّ أثره في صدر الإسلام أیضًا، وكان لھ
أثره في ثورتنا أیضًا. وھذا ما أظھره التاسع من ديَْ. لقد كان التاسع من ديَْ نموذجًا لتلك
الخصوصیة التي كانت موجودة في الثورة ذاتھا؛ أي إن أبناء الشعب شعروا بما علیھم من واجب
دیني، وعلى أثر ذلك نھضوا بعملھم الصالح. وكان العمل الصالح أن ینزلوا إلى الشوارع، ویعبرّوا
عما یریدون، ویقولوا ھا ھو الشعب الإیراني. وبھذه الحركة الجماھیریة أحُبط ذلك الكم الھائل من
الإعلام المعادي الذي كان یحرص على أن یصوّر مثیري الفتنة وكأنھم ھم الشعب الإیراني،
ویوحي وكأن الشعب الإیراني قد تراجع عن ثورتھ وتراجع عن نظامھ. ومعنى ذلك أن الشعب قد
أثبت یومذاك أن الشعب الإیراني ھو ذا. وعندما نظر المحللون الأجانب، قالوا إنھ من بعد رحیل
الإمام الخمیني، أو ربما قال البعض منھم إنھ من بعد الوقائع الأولى للثورة، لم ینزل من الشعب
الإیراني إلى الساحة مثل ھذا الحشد الجماھیري الھائل، وبكل ھذا الاندفاع والحماسة. ھذه ھي حقیقة

التاسع من ديَْ.242

 

الإیمان العامل الأساسي في المقاومة



الشعب یكافح ویناضل بقوة إیمانھ وعقیدتھ. بل إن الكفاح والقتال والمقاومة إنما تحصل
بالإیمان لا بالید والعین والجسم. والید والعین والجسم مجرد أدوات. خذوا بنظر الاعتبار إنساناً
سلیمًا قویاً أو رامیاً ماھرًا عارفاً بكل فنون الحرب لكنھ غیر مؤمن بالحرب والقتال. وخذوا بنظر
الاعتبار شخصًا غیر ماھر لا یجید حمل البندقیة لكنھ مؤمن بأنھ ینبغي القتال حتى بالأسنان
والأظافر. أي ھذین الشخصین سیقاتل أفضل؟ ذاك الذي یجید القتال لكنھ غیر مؤمن سوف لن یقاتل!
صحیح أنھ یجید القتال لكنھ لا یستخدم ما یجیده ویتقنھ. والآخر لا یجید القتال لكنھ یؤمن بضرورة

القتال، لذلك تراه یقاتل بكل قواه وبجلده ولحمھ وأسنانھ وأظافره ویتعلم القتال بأسرع ما یمكن.

ما الذي فعلھ التعبویون عندنا؟ ھل كان تعبویونا قد حضروا دورات تدریبیة عالیة؟ حضروا
دورات تدریبیة من عشرین یومًا أو 45 یومًا أو شھرین أو ثلاثة أشھر، ولكنكم شاھدتم ما الذي
فعلوه في ساحات الحرب. لماذا؟ لأنھم كانوا مؤمنین بضرورة القتال والدفاع والحرب. شعبنا منذ أن
قام بثورتھ وإلى الیوم یؤمن بأنھ ینبغي أن یحارب أعداء الإسلام، ویجب علیھ الكفاح ضد المعتدین
والعتاة والذین أمسكوا بمصیر ھذا البلد لعشرات السنین فنھبوا ودمروا وأفسدوا. یجب علیھ أن یترك
جانباً كل الملذات ویحضر في ساحة الكفاح. شعبنا كان یؤمن بھذه العقیدة فنزل إلى الساحة

وانتصرت الثورة، وانتصر في الحرب، وتقدمنا إلى الآن بحمد الله.243

إذا أردنا تأمین سعادة ھذا الشعب فیجب أن نسعى لتطبیق الأحكام الإلھیة. سعادة الشعب في
الدنیا والآخرة بتطبیق الأحكام الإلھیة والإسلامیة. ھذا ھو ما یمكن أن یصل ببلادنا وشعبنا إلى
مطامحھ العلیا الكبیرة. وھذا ھو ما یمكن أن یصون ھذا البلد حیال مطامع القوى الكبرى المتزایدة.
ھذا ھو ما یمكن أن یبقي ھذا الشعب في الساحة بنفس ذلك الإیمان والحماسة اللذین أبداھما في
انتصار الثورة وفي فترة الحرب المفروضة وفي كل الطوفانات والعواصف. الإیمان الدیني ھو
العامل الذي بوسعھ أن یبقي الشعب الإیراني – الذي یفتقر لكثیر من التجھیزات التي تمتلكھا القوى
الكبرى – بھذه القوة والثبات. ینبغي الحفاظ على الإیمان الدیني لدى الشعب لیستطیع الحفاظ على
مقاومتھ وأن یقف ویصمد ویدعم المسؤولین ویكون كالبنیان المرصوص في مواجھة الأخطار.
نحن، المسؤولین، لسنا بشيء من دون الشعب ولا نستطیع فعل شيء. قیمتنا واقتدارنا وقدراتنا في
الساحة الدولیة وفي مقابل العواصف رھین بدعم الشعب، وھذا النظام الیوم أكثر أنظمة العالم شعبیة
بحمد الله. العلاقة والرابطة بین المسؤولین وھذا الشعب رابطة إیمان وعاطفة وثقة. ومثل ھذه
الرابطة والعلاقة والآصرة لا نظیر لھا في العالم. إذا أردنا لھذا الشعب أن یدعم الحكومات



والمسؤولین الذین یأتون ویذھبون وأن یحمي النظام الذي تولى زمام الأمور بواسطة ھذا الشعب
نفسھ، فیجب أن نحافظ على إیمان الشعب ونصد الھجمات التي یتعرض لھا ھذا الإیمان.244

 

الدین عامل مقاومة حیال الاستعمار

جاء الغربیون وطرحوا فكرة فصل الدین عن السیاسة، وقالوا یجب ترك الدین جانباً من
الأساس وینبغي أن تكون الدولة والحكم منفصلین تمامًا عن الدین، ویكونا شیئاً عرفیاً علمانیاً
بالكامل ولا تكون لھما أیة صلة بالدین والمبادئ الدینیة. كانت ھذه فكرة الأوربیین والغربیین،
وكانت ھذه الفكرة ناتجة عن وضع الدین والدولة في أوربا حیث لو نظر المرء في حقبة القرون

الوسطى لتبین لھ أي وضع مؤسف ساد تلك البلدان.

ثم جاؤوا بھذه الفكرة لیسوقوھا داخل البلدان الإسلامیة لأنھم شعروا أن الشيء الذي یمكنھ
أن یقف ویقاوم الحركة الاستعماریة التي بلغت ذروتھا في القرن التاسع عشر – حیث جاؤوا
واستعمروا البلدان الإسلامیة – الشيء الذي بوسعھ المقاومة ھو الدین والمحفزات الدینیة. وقد كانت
لھم مثل ھذه التجربة في الھند وفي العراق وفي إیران بأشكال أخرى، وفي بلدان عربیة أخرى في
شمال أفریقیا. أشاعوا ھذه الفكرة بین المستنیرین والمثقفین في البیئات الإسلامیة فلا یكون للدین أي
شأن بالسیاسة بل یبتعد جانباً. ثم عارض المستنیرون الدینیون من أمثال السید جمال الدین وتلامذتھ

وعلماء من الھند وعلماء من إیران وعلماء من العراق ھذه الأطروحة.245

 

الإسلام عامل تعزیز المقاومة

أوصي كل شرائح الشعب الإیراني بأن یعرفوا قدر حیثیتھم الإسلامیة وسمعتھم الثوریة
العالیة ویحاولوا الحفاظ علیھا. لقد منح الإسلام شعبنا وبلادنا الكثیر من العزة والشخصیة. من
المناسب أن ندافع عن الإسلام والنظام الإسلامي بكل ما نستطیع. العالم لا یعرف شعباً مثل الشعب
الإیراني وقف بكل ھذا الحسم والقوة والثقة بالذات مقابل عسف القوى العالمیة المستكبرة ولم یخش

أحداً.246

 



دور الإیمان في انتصار الثورة الإسلامیة في إیران

من المتیقن أنھ ما من تیار مناضل آخر كان بمستطاعھ القضاء على النظام الملكي في بلادنا
سوى التیار الإسلامي والدیني الذي ظھر على الساحة. اعلموا ھذا واطمئنوا لھ أیھا الشباب الأعزاء.
ما من تیار آخر، ولا أي حزب، ولا أیة منظومة مناضلة كان بوسعھا إسقاط النظام الاستبدادي
التابع للقوة الأمریكیة في ھذا البلد. وقد كانت جمیع التیارات المناضلة القدیمة في ھذا البلد قد عطلت
وأعُطبت، سواء التیارات الیساریة أو التیارات الیمینیة، أو المجامیع المسلحة. كل ھذه المجامیع
كانت قد قمُعت من قبل تلك الأجھزة في سنوات 54 و55. الشيء الوحید الذي كان بوسعھ إسقاط
ذلك النظام الباطل ھو الأمواج الشعبیة الھائلة، والحضور المتلاحم للجماھیر، وھذا بدوره لم یكن
متاحًا إلا بالمحفزات الدینیة وبقیادة رجال الدین المجاھدین ومرجع كالإمام الجلیل. وبعد ذلك حینما
سقط ذلك النظام الفاسد لم یكن بوسع أي نظام آخر سوی نظام الجمھوریة الإسلامیة - لا النظم
الیساریة ولا النظم الیمینیة - لم یكن بوسعھ فیما لو تسلم زمام الأمور أن یصمد ویقاوم حیال نفوذ

العدو وتدخلھ.

شاھدنا الثورات التي حصلت قبل سنوات من ذلك، سواء الیساریة منھا أو المعتدلة، كیف
نسفھا النفوذ والتدخل الأمریكي.. التدخل السیاسي، أو العسكري، أو الحصار الاقتصادي. انظروا
حالیاً لأوربا الشرقیة التي كانت قطباً مھمًا للحكومات الاشتراكیة الیساریة، ولاحظوا أن الأمور
انتھت بھم إلى أن تنصب القوات العسكریة وأنظمة الصواریخ الأمریكیة في نفس ھذه البلدان
الیساریة سابقاً في أوربا الشرقیة، ویتواجد الأمریكیون فیھا! إذاً، ما كان بوسع نظام سوى

الجمھوریة الإسلامیة المقاومة إزاء نفوذ أمریكا وضغوطھا.247

 

الإیمان با� والشعور بالسیر في سبیل الله

ما یمیز الجیش الإسلامي عن كل الجیوش الأخرى ھو الإیمان با� والتعبد حیال الأوامر
الإلھیة والشعور بأن حربھم جھاد في سبیل الله. ھذا ھو العامل الذي لو فصلناه ونبذناه لعاد الجیش
الإسلامي مثل باقي الجیوش لدى باقي الشعوب والبلدان الأخرى. أي إنھ سیكون جیشًا إذا توفرت لھ
الأسلحة والمعدات والحشود والقوى والاستعدادات العالیة فقد یستطیع المقاومة وإلا إذا كان عدد

الطرف المقابل أكثر بكثیر أو إذا كانت معداتھ أكثر تطورًا فلن یبقى مجال للتحرك والعمل.248



ِ لقد حافظ شعبنا على عزتھ إزاء القوى العالمیة، وھذا ھو ما أراده القرآن للمسلمین: ﴿ وَِ�َّ
ةُ وَلِرَسُولِھۦِ وَلِلۡمُؤۡمِنِینَ ﴾،249 العزة للمؤمنین، لأن المؤمن ھو الشخص الوحید الذي یكافح ویقاوم ٱلۡعِزَّ
بكل وجوده مقابل أي شيء یشم منھ رائحة الشیطان والظلم والفساد، ولا یكون عبداً إلا � ولا
یعترف بالعبودیة لغیر الله. منذ أن استطاع الشعب الإیراني بانتصار الثورة أن یجسد ویبلور دین الله
والإسلام على شكل نظام اجتماعي دب الھلع من الإسلام في قلوب المستكبرین، لذلك بذلوا مساعیھم

ووجھوا إعلامھم وطاقاتھم وأنفقوا الأموال ضد الإسلام.250

مع أن القوى الاستكباریة تصول وتجول الیوم في ساحة ما من دون منافس أو منازع، لكن
الأمر في العالم وصل إلى أن أكبر القوى الاستكباریة تخاف ھي الأخرى من المشاعر المعنویة
والدینیة للشعوب! الشيء الوحید الذي یخیف أمریكا الیوم ویقف ویقاوم بوجھ القوة الأمریكیة المنفلتة
التي لا منافس لھا ھو ھذه الیقظة المعنویة للبشر وخصوصًا في المناطق الإسلامیة. ھذه الروح

الدینیة والمیل نحو المعنویة التي ظھرت لدى كثیر من الشعوب أنتم أوجدتموھا بكفاحكم.251

 

الارتباط المستمر للإمام الخمیني (قدس سره) با� عامل مضاعفة المقاومة في الثورة

لدي عقیدة راسخة بأن من أھم العوامل التي أدت إلى انتصار ھذه الثورة وصمودھا
ومقاومتھا وتجاوزھا للصعاب والشدائد وفرض الإخفاق على العدو ھو أن محور ھذه الثورة،
وأعني بھ ذلك الرجل الإلھي، ذلك الإنسان المؤمن التقي الزكي الحقیقي، كان في حالة ارتباط
متزایدة مع الله. لم یكن الأمر بحیث یكون ارتباط الإمام الخمیني با� على مستوى واحد منذ الیوم
الأول للثورة وإلى یوم رحیلھ، لا، لقد كان في كل یوم وفي كل برھة من حیاتھ أفضل من البرھة
التي سبقتھا وبمستوى روحي ومعنوي أعلى من السابق وأقرب إلى الله. ھذا ما كان یشعر بھ

الإنسان بوضوح وھذا شيء واقعي وحقیقي.

لماذا نلاحظ في أرجاء مختلفة من العالم كل ھذه الأرصدة الشعبیة البشریة تذھب ھدرًا في
بعض الأحیان ولا تؤتي المشاركة الشعبیة القویة نتائجھا المرجوة؟! لماذا نشاھد الجماعات والأفراد
یتزلزلون ویخشون الصمود والمقاومة إزاء زمجرات القوى الكبرى؟ لماذا نشاھد ھیبة المستكبرین
تحل محل ھیبة الله في القلوب؟! لماذا یخافون أعداء الله بدل أن یخافوا الله فیتراجعون ویخسرون
. حیثما تكون ویھدرون الطاقات والجھود وتضیع الدماء؟! لأن المستوى المعنوي والروحي متدنٍّ



ھناك معنویة وارتباط با� واتصال بھ وإیمان بالفضل الإلھي وتسلیم لھ وخضوع وتضرع في
ِ لاَ خَوۡفٌ عَلیَۡھِمۡ وَلاَ ھُمۡ حضرة الرب الخالق حینئذ لن یكون ثمة ضعف وخوف. ﴿ ألآََ إِنَّ أوَۡلِیآَءَ ٱ�َّ
یحَۡزَنوُنَ ﴾252، ولن یكون ھناك أسف وحزن. عندما نعمل � فسوف نفرح إذا تقدمنا وحققنا إنجازات
ظاھریة، وإذا لم نحقق تقدمًا فسنكون فرحین أیضًا، لأننا عملنا � وفي سبیل الله، وأدینا واجبنا
وتكلیفنا. لاحظتم أن الإمام الخمیني الجلیل لم یكن طوال ھذه المدة وفي مختلف القضایا والأحداث
متأسفاً أبداً ولم یكن یائسًا أبداً ولم یشعر بالندم إطلاقاً! لأن التكلیف والواجب كان واضحًا بالنسبة لھ
وقد فھمھ ووعاه وأدركھ وعمل طبقاً لھ. كل من یعمل طبقاً للواجب یبقى فرحًا شامخًا مرفوع
الرأس، من دون أسف أو غم أو حزن. یجب أن نعالج أنفسنا ونتحول ونتغیر ونسیر صوب الحیاة

المعنویة للأولیاء الإلھیین. ھذا ھو علاج كل الأوجاع في العالم ولكل الناس.253

 

الفكر الإسلامي العمیق یعضد منھج المقاومة

ینبغي الاھتمام بالبنیة التحتیة الفكریة لھذه المسیرة التي ھي لیست بشعار بل تقف خلفھا
الفلسفة الإسلامیة بكل عظمتھا وجلالھا وعمقھا. فالفكر الإسلامي العمیق الرائع یعضد ھذه المسیرة
وھذا النھج، ولولا ذلك لما كان لشعبنا القدرة على المقاومة. لدینا كل ھؤلاء الأعداء في العالم الیوم،
لكننا ازددنا قوة یومًا بعد یوم بحمد الله. فھل كان ھذا النظام قادرًا على البقاء من دون جذور فلسفیة

متینة وأرصدة فكریة وعقیدیة قویة؟ ھذه أمور یجب أن تبین.254

قبل أشھر من انتصار الثورة كتبت ھذه النقطة في رسالة لأحد الشخصیات المھمة في البلاد
وھي أنھ ما من حزب أو جماعة أو فئة سیاسیة الیوم لھا القدرة على تحشید ھذا الشعب وھذا المحیط
الصاخب من الجماھیر والإتیان بھ إلى الساحة ما عدا رجال الدین، وفي القمة من رجال الدین، أي
المرجعیة الواعیة البصیرة الشجاعة المرتبطة با� وبالمعنویات مثل الإمام الخمیني الذي یستطیع
تعبئة ھذا الشعب وھذا البلد وھذه الأرواح الطاھرة والإتیان بھا إلى وسط الساحة وتسلیمھم ھذه
الأعباء الثقیلة أي الثورة. كانت ھذه ھي حقیقة القضیة، وھي كذلك إلى الیوم. ولھذا كانوا سیئین مع
الإمام الخمیني إلى ھذه الدرجة، وھم سیئون إلى الیوم ویمارسون أسوأ العداء ضده. مع أن جسم
الإمام الخمیني رحل عنا منذ سنین – مع أن روحھ حاضرة بیننا بحمد الله – لكنھم لا زالوا یوجھون

ا نحو الإمام الخمیني. أكثر السھام سُم�



لا یتجاوزون حتى عن جسمك واسمك وذكراك، فما الذي فعلتھ أیھا الإمام الخمیني؟

لقد عبر الإمام الخمیني عن معجزة عظیمة ھي معجزة الإیمان والإسلام وجسدھا بین الناس
وفي قلوب الشباب. عصا موسى الإمام الخمیني ومعجزة روحھ الإلھیة ھي ھذه. أنتم الشباب وأبنائي
الأعزاء لم تشھدوا تلك الفترة ولا تعلمون كیف كانوا یتعاملون مع الشباب المؤمن في ھذا المجتمع.
لا تعلمون كیف كانت أمواج الفساد والانحراف تھاجم أذھان الشباب وقلوبھم من كل حدب وصوب.
وھل كان بوسع أحد أن یتفاءل أو یتصور أن الشاب الإیراني سیقف یومًا ما على قدمیھ ویرفع
صوتھ بالھتافات مقابل النظام؟ ما فعلھ الإمام الخمیني الجلیل كان عبارة عن تلك المعجزة الإلھیة
العظیمة التي لا تزال تبُھت وتحیر أعداء ھذا الشعب وھذا البلد فلا یدرون ما الذي یفعلونھ

أمامھا!255

ما یعلمھ شعبنا ویجب أن یصر علیھ إصرارًا صحیحًا – وقد أصر علیھ لحد الآن بحمد الله
وشكره – ھو أن نجاة ھذا البلد ووصولھ إلى المحطة الجدیرة بھذا الشعب غیر متاح إلا في ظل
الإسلام والجمھوریة الإسلامیة والنظام الإسلامي فقط. الشباب الذین لم یشھدوا فترة انتصار الثورة
ولم یشھدوا سنوات ما قبل الانتصار، لیعلموا أنھ لولا الثورة الإسلامیة وإمامنا الخمیني الجلیل، ولو
لم یكن الإسلام حامل رایة الثورة والتحول في ھذا البلد لما كان ھناك أي أمل بزوال الھیمنة
الجھنمیة المذلة لأمریكا والدولة الدكتاتوریة البھلویة القاسیة عن ھذا البلد. لقد تم تجریب كل الطرق
الممكنة في ھذا البلد وأخفقت كلھا ولم تنجح. الأحزاب السیاسیة المتنوعة والتیارات التابعة للشرق
والغرب والحركات المسلحة كلھا وكلھا ظھرت في فترة من الزمن في ھذا البلد لكن أیاً منھا لم
یستطع فعل شيء لھذا الشعب، لذلك ازداد القمع والإرھاب في ھذا البلد یومًا بعد یوم. حتى في
السنوات الأخیرة قبل انتصار الثورة عندما اتجھ الشباب نحو الكفاح المسلح قمعت تلك الحركات
المسلحة بشدة وزادت سیطرة النظام البھلوي واستولى الیأس على القلوب تدریجیاً. تلك القوة التي
كانت تستطیع أن تقف بوجھ النظام البھلوي بالمعنى الحقیقي للكلمة ھي الشعب، أي إن الشعب كلھ
كان یجب أن ینزل إلى الساحة لیمكنھ الانتصار على النظام البھلوي الفاسد العمیل الدكتاتور الظالم
ومن ورائھ أمریكا. لم یكن في إیران أي مركز أو قطب یستطیع تعبئة الشعب ما عدا رجال الدین

وحملة رایة الدین وبشعار الدین. ھذه تجربة طویلة في بلادنا، وینبغي النظر فیھا بعین التدقیق.



لو لم یكن علماء الدین في قضیة الثورة الدستوریة لما حصلت تلك الثورة ولما انتصرت.
وعندما أزاح التغریبیون وعملاء بریطانیا الصغار في إیران علماء الدین والشعارات الدینیة عاد
الاستبداد والھیمنة والنفوذ الأجنبي وسیطر على البلاد. وكذا الحال في نھضة تأمیم النفط. طالما كان
رجال الدین في وسط الساحة – وقد كان المرحوم آیة الله الكاشاني من أھم محاور تلك النھضة
والكفاح – كان الشعب موجوداً في الساحة، ولكن حین قصرت ید رجل دین مستنیر ویقظ وشجاع
مثل المرحوم الكاشاني بسبب سوء التصرفات وسوء الأذواق وحالات الاحتكار، نجد أن الشعب ھو

الآخر اعتزل وبقي زعماء حكومة النھضة الوطنیة وحدھم، لذلك جاء العدو وفعل بھم ما أراد.

في إیران ھبّ الشعب دومًا إلى الساحة بنداء الدین، ووجد العدالة في ظل الدین، وبسبب ثقتھ
برجال الدین لم یتركھم وحدھم في أیة ساحة كانوا روادھا للتحول والتطور. وعلیھ، عندما نزل
ب وبتلك العزیمة إمامنا الخمیني الجلیل كمرجع دیني وكعالم دین وكإنسان طاھر صادق مجرَّ
الراسخة، ونزل رجال الدین من خلفھ إلى الساحة، نزل باقي الشعب أیضًا إلى الساحة وعندھا لم
یستطع العدو مواصلة المقاومة. في ذلك الحین استطاع حضور الشعب استئصال جذور الاستبداد

في ھذا البلد.256

 

إذا اجتمعت القوة مع المعنویة فلن یمكن الانتصار علیھا

لاحظوا كیف یتصرف الاستكبار الأمریكي على المسرح العالمي الیوم، وقد وصمت الثورة
الإسلامیة تلك الدولة الداعیة إلى الباطل بوصمة البطلان واتضح وجھھا في العالم الیوم. ما لا تفكر
فیھ ھو حقوق الإنسان والشعوب والأخلاق الإنسانیة ورعایة حقوق المظلومین في العالم. الشيء
الأھم من كل شيء آخر بالنسبة لھا ھو تأمین المصالح الاستكباریة. حینما توظّف القوة المادیة بھذا

الاتجاه سیكون لھا كرّ وفر، ولكن لا أمل لھا بالفلاح والانتصار النھائي.

حینما تكتسي القوة معنىً إلھیاً فسوف تستخدم الإمكانات المادیة بالدعامة المعنویة بشكل لا
تغمط معھ حقوق الإنسان، ولا یحصل أعتداء على حقوق أحد. سوف تتخذ ھذه القوة موقف الحق
وتسعى من أجلھ ویكون لھا النصر النھائي. ھذا المعنى للقوة، وعنصرھا الرئیس ھو إرادة الشعب
والحكومة للدفاع عن القیم السامیة الرفیعة، خرج من الامتحان بنجاح طوال الأعوام الأربعة
والعشرین الماضیة. لم تستطع القوى المادیة الصمود أمام الاقتدار المعنوي للحق في إیران ولبنان



وفلسطین وفي أیة بقعة نزلت فیھا قوة الحق إلى الساحة، ولم تتمكن من إخضاعھ أو إقصائھ بالحجم
الھائل لإمكاناتھا ومعداتھا. ھذه حقیقة كانت قائمة دائمًا ولا تزال وستبقى بعد الآن أیضًا.

حین واجھ الأمریكیون نظام صدام في العراق واجھوا قوة مادیة من سنخھم وأضعف منھم
بكثیر، لذلك تقدموا وانتصروا. أما الیوم وبعد أن أحرزوا الانتصار العسكري في الظاھر، نراھم
یشعرون بالضعف والھزیمة والتراجع حیال إرادة الشعب العراقي. ما یقف بوجھ محتلي العراق
الیوم لیس قوة عسكریة ومعدات متطورة إنما ھي إرادة شعبیة عمیقة.. الشعب الذي لا یرید مشاھدة
المحتل في بیتھ مھیمناً علیھ وعلى مصالحھ الحیاتیة.. لا یریدون مشاھدة ھویتھم الإسلامیة والوطنیة
تمُتھن من قبل المحتلین. ھذا ھو الشيء الذي یخلق قوة الحق التي إذا بقیت في الساحة وبقیت إرادة
المقاومة في قلوب الناس فلن تستطیع أیة قوة الوقوف بوجھھا. فلسطین ولبنان نموذجان آخران على

ذلك.257

 

الإیمان والعمل الصالح سر مقاومة الشعوب

الإنسان الذي ینزل إلى الساحة في سبیل الدفاع عن الشعب والبلد والعدالة والصمود بوجھ
العدوان والعسف والتطاول على مراكز القوى العالمیة، إنما یحارب من أجل القیم. حتى لو لم یعرفھ
أحد ومات مغمورًا وبقي مغمورًا فإن ملائكة الله سوف تشیر لھ بأصابعھا في ملكوت السماوات،
فھو لا یموت: «ولا تحسبنّ الذّین قتلوا فى سبیل الله امواتا»258، لا تتصوروھم أمواتاً فھم أحیاء بل
ھم مصدر إلھام. عندما تتوفر ھذه الروحیة في جیش من الجیوش سیكون ذلك الجیش ممّن لا یمكن
الانتصار علیھ. لاحظوا أن عدداً من الشباب تسلحوا في لبنان بسلاح الإیمان ولم تكن لدیھم معدات
معقدة ومتطورة ففعلوا ھناك ما لم تستطع فعلھ الجیوش العربیة المجھزة المتطورة، أي إنھم
انتصروا على الجیش الإسرائیلي المدجج بالسلاح والمجھز بأعقد المعدات ووصمھ بوصمة العار
تلك. لم یكن لدیھم قنابل نوویة ولا دبابات متطورة ولا طائرات ما فوق الحدیثة، لكنھم بفضل سلاح
الإیمان وبفضل الثقة بالنفس وبالاعتماد على القوة الإلھیة الغالبة استخدموا أسلحتھم البسیطة
استخدامًا لم یستطع معھ جیش متطور مجھز بالمعدات والأسلحة الحدیثة أن یقاوم أمامھم. لقد كان
ھذا ھو سر انتصار المؤمنین على مر التاریخ الإسلامي. الإیمان وحده لا یكفي، لا بد من الإیمان
مع العمل الصالح. والعمل الصالح یتجلى بصورة ما في كل مكان وفي كل ساحة. عندما یتعرض



شعب للمخاطر والتھدیدات سیكون العمل الصالح أن یدافع البشر مقابل تھدیدات الأعداء ویركزوا
إمكانیاتھم وطاقاتھم ویستخدموا كل قوتھم ومواھبھم وقدراتھم ویمزجوا العلم بالعمل والإبداع
والشجاعة ویصمدوا ویقاوموا بوجھ العدو المتعسف المعتدي. عندما یرفق الإیمان بالعمل الصالح

سینجو الإنسان من الخسران، وستنتصر الشعوب.259

 

الإیمان والتوكل شرطان للبقاء في ساحات الجھاد

أعزائي.. لا نستطیع المقاومة في میادین الجھاد في سبیل الله إلاّ إذا كانت قلوبنا طافحة
بالإیمان با� وزاخرة بالتوكل علیھ سبحانھ وتعالى. لا یمكن التحرك والسیر من دون روح معنویة،
ولا یمكن اجتیاز المنعطفات الصعبة من دون إیمان قوي، ومن دون التوكل على الله تعالى لا یمكن
صرف النظر عن الھیمنة الظاھریة للقوى ومشاھدة القوة الحقیقیة. لا بدّ من التوكّل ولا بدّ من

الإیمان، ولا بدّ من حسن الظن بالوعود الإلھیة.260

من أجل أن تحلوّا المشكلات تحتاجون إلى المجاھدة والكفاح، وھذا الكفاح والمجاھدة
متوقفان على طاقة داخلیة. الذي یستطیع الصمود والثبات في ساحة الكفاح ھو الذي یتمتع بتلك
الطاقة الداخلیة. وسوف یستطیع الفھم والتشخیص بصورة صحیحة والسیر خلف التشخیص
الصحیح عندما یكون ذلك العامل الداخلي ناشطًا فیھ ویزیده قوة وقدرة. وذلك العامل الداخلي ھو

الإیمان.261

لذلك یقول الله في سورة الأحزاب: «وَ لمَّا رَءَا المُؤمِنونَ الاحَزابَ قالوا ھذا ما وَعَدنَاَ اللهُ
ورَسُولھُُ وصَدقََ اللهُ ورَسُولھُُ وما زادھَُم اِلآّ ایماناً وتسَلیمًا».262 حادثة الأحزاب كانت قضیة مھمة.
في مقام المقارنة، إذا أردنا تشبیھ جبھة الأعداء الیوم ضد الجمھوریة الإسلامیة بحادثة في صدر
الإسلام لكانت تلك الحادثة معركة الأحزاب. وتشاھدون ما یجري الیوم، حیث اصطف كل عباّد
الدنیا وطلاّب السلطة والمجرمون وأھل العسف والظلم والطغیان في كل العالم، وبمستویات مختلفة
من القوة، مقابل الجمھوریة الإسلامیة، وقد ھاجموا، وراحوا یھاجمون من كل الجوانب. ھذه الحالة
نفسھا حصلت في معركة الأحزاب. [عدد] كل سكان المدینة في ذلك الیوم ربما لم یكن یبلغ العشرة
آلاف شخص، من نساء ورجال وصغار وكبار وأطفال. وقد اختار الأحزاب - أي كفار مكّة
ومشركوھا - من كل الأقوام الموجودین في تلك المنطقة عینة الرجال المحاربین فكانوا عشرة آلاف



مقاتل! وھجموا على المدینة. لم تكن ھذه بالقضیة الصغیرة. قالوا نسیر نحو المدینة ونقتل الجمیع،
نقتل مدعّي النبوة ذاك - أي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم - وأصحابھ، وننھي المسألة إلى الأبد. مع أن دأب
الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم عند الحرب كان أن ینقل الحرب إلى خارج المدینة ولا یبقى في المدینة، لكن ھذا
الحدث كان مھیباً ومھولاً وسریعاً إلى درجة أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لم یجد الفرصة والمجال لتنظیم
قواتھ وتعبئتھم والإتیان بھم إلى صفوف خارج المدینة، فاضطر إلى حفر خندق حول المدینة فعرفت

الواقعة بمعركة الخندق. كانت حدثاً على جانب كبیر من الأھمیة.

مَثــُلَ المؤمنون أمام ھذا الواقع والحدث. وانقسم الناس - الذین كانوا یعیشون تحت لواء
الرسول - إلى قسمین: فئة ھم الذین تروي نحو سبع أو ثماني آیات في سورة الأحزاب نفسھا قبل
الآیة التي قرأتھا، عن ألسنتھم قولھم: «وَ اِذ یقولُ المُنافِقونَ والَّذینَ في قلُوبِھِم مَرَض».263 الذین
كانت قلوبھم مریضة قالوا إن الرسول لم یصدقنا القول، فقد قال إنكم سوف تنتصرون، وھا ھو
جیش العدو قادم وسوف یصل وینزل بنا الویلات. أي كان فیھم یأس وقنوط وعقدة دونیة مقابل
الأعداء ومیل قلبي خفي نحو العدو. لكن جماعة أخرى كانت ھي الأكثریة قالت: لا، لیس الأمر على
ھذا النحو «ھذا ما وَعَدنَاَ اللهُ ورَسولھُ»، كان الله ورسولھ قد وعدانا بھذا العدو من قبل، وقالا إنكم
حین تنزلون إلى ھذه الساحة سوف یعادیكم كل عناصر الكفر والاستكبار. الله ورسولھ كانا قد قالا
لنا ھذا سابقاً: «ھذا ما وَعَدنَاَ اللهُ ورَسُولھُُ وصَدقََ اللهُ ورَسولھُ»، وصدقا فیما قالا. لقد تحقق ما قالھ
لنا الرسول والله، وھو ھجوم الأعداء علینا. وبدل أن یفتّ ذلك في عضدھم ویزعزع معنویاتھم «ما
زادھَُم اِلآّ ایماناً وتسَلیمًا».264 عزّز إیمانھم وتسلیمھم أمرھم �، وضاعف عزیمتھم وحسمھم على

المواجھة والمجابھة.265

 

نماذج من دور القیم الأخلاقیة والمعنویة في تقویة الشعب الإیراني

إذا تعرّف شعب ما على ھذه المفاھیم266  وزج بقلبھ في ھذه الأجواء ونظم مسیرتھ بھذا
المیزان فسوف یتقدم إلى الأمام وسیرى الجبال ھینة واھیة أمامھ. لقد كانت لشعبنا مثل ھذه الحالة
في لحظة تاریخیة فكانت ھذه الثورة. لا تتصوروا أن ھذه الثورة كانت مما یمكن تخمینھ والتنبؤ بھ،
لا، لم یكن بالإمكان حتى تخمینھ، لقد كانت عظیمة إلى ھذه الدرجة. أن یستطیع شعب بیدیھ
الخالیتین إسقاط نظام مھترئ فاسد لكنھ یحظى بدعم مطلق من قبلَ كل القوى العالمیة الظالمة ویحكم



بأشد وأتعس الأسالیب الاستبدادیة ولا یتجرأ أحد على التنفس أو الكلام، وإحلال عقیدتھ ومبادئھ –
وھي الإسلام – محلھ، فھذا شيء لم یكن بالإمكان تصوره أبداً. لم یكن مثل ھذا الشيء لیخطر حتى
ببال الناس المتفائلین بأن یكون مثل ھذا الشيء ممكناً، لكن شعبنا فعل ھذا الشيء. لقد منحت المبادئ
المعنویة والأخلاقیة والآمال الكبرى لھذا الشعب قوة واقتدارًا باتت معھ كل الضغوط والتھدیدات
والأحداث المریرة والمفروضة غیر قادرة على إیقافھ وفرض التراجع علیھ. لذلك سار المسیرة إلى

آخرھا.

النموذج الثاني فترة الحرب المفروضة. أكثركم ربما شھدوا الحرب المفروضة وعاشوھا،
ولكن لا أدري إلى أي حد تتذكرون الأیام الأولى من الحرب. تعرض شعب لھجوم لكنھ لم یكن
یمتلك أي شيء من الأدوات والمعدات المألوفة. حین كنا نسأل عن الدبابات لم تكن متوفرة أو كانت
قلیلة أو ناقصة، وحین كنا نسأل عن الأسلحة كان الأمر على الشاكلة نفسھا، وكذا الحال بالنسبة
للطائرات. والذین كان لھم تأثیرھم یومذاك وكانوا على رأس بعض المسؤولیات كانوا یائسین
ویبثون الیأس دومًا، لكن ھذه البارقة الإلھیة والدوافع الأخلاقیة والمعنویة والدینیة ونشدان القربة
إلى الله أعدت قلوب الشباب – ھؤلاء الحرس والقوات الشعبیة والتعبئة من كل الشرائح وھذه
العناصر العالیة الإیمان والإخلاص في الجیش – أعدتھا إعداداً جعل الأرواح تعوض ضعف
الأجسام. «لبسوا القلوب على الدروع»،267 ھذا عن أصحاب كربلاء: لبسوا القلوب على الدروع!
الدروع ھي التي تحمي الأجسام لكن القلوب تحمي الأجسام والدروع. تھیأت القلوب المؤمنة
النورانیة وتحركت الھمم العالیة فھزمت جبھة ھائلة واسعة تمتد من الأجھزة التجسسیة الأمریكیة
ووزارة الدفاع الأمریكیة إلى الناتو إلى الاتحاد السوفیاتي السابق إلى خزینة الحكومات النفطیة في
المنطقة، وكانت قمة كل ھؤلاء النظام البعثي الذي كانت تصلھ المساعدات من كل حدب وصوب،
ھزمت ھذه الجبھة، فھل ھذا بالھزل والمزاح؟ ھذه ھي المعنویة. عندما تتوفر المبادئ لدى شعب أو

بلد ویتوفر لدیھ السند المعنوي الذي یتوكأ علیھ فستحصل على یدیھ مثل ھذه المعجزات.

لقد أوصیت المسؤولین في مختلف القطاعات والمجالات دومًا – سواء القطاع الاقتصادي أو
القطاعات العلمیة – وأقولھا الآن أیضًا: لو كانت ھذه الھمم وھذه الروحیات وھذه القلوب القویة
الصلبة محور الجد والعمل في أي ساحة فستستطیع معالجة المشكلات وحلھا. لقد أنجزت القوى
المؤمنة الحزب اللھیة والثوریة أعمالاً عظیمة كبیرة بالتوكأ على ھذا الإیمان وفي مجالات البناء



والتقنیات المعقدة والعسكریة، وأكثركم یعلم ماذا أقول. یمكن لھذا التوكأ على المعنویات أن یصنع
مثل ھذه المعاجز في أي مجال من المجالات.268

 

مساعي العدو لتقلیل محفزات الشعب واندفاعھ

من مھماتھم269 أنھم یریدون تقلیل محفزات الناس. یجب أن یعلم الشباب في العالم الإسلامي
- سواء النساء أو الرجال أو النخبة في العالم الإسلامي وخصوصًا البلدان الثائرة - أنھم إذا صمدوا
وقاوموا في الساحة فإن انتصارھم علی کل تجھیزات الاستکبار أمر قطعي لا محالة منھ. کل أدوات
اقتدار القوی الاستکباریة کلیلة معطوبة مقابل حضور الشعوب وإیمانھا. لدیھم الأموال ولدیھم
السلاح ولدیھم القنبلة الذریة ولدیھم الجیوش المدججة بالسلاح والسبل والأدوات الدبلوماسیة، لکن
کل ھذا غیر مجدٍ مقابل إیمان الشعوب. احذروا من زوال ھذا الإیمان ببث الخلافات والإلھاء
والإشغال حیث یلُھون الشباب بشکل والشیوخ بشکل والمتدینین بشکل وغیر المتدینین بشکل.
اجتماع الجماھیر علی أساس الشعارات الدینیة والإسلامیة الشيء الوحید الذي بوسعھ التقدم بھذه

الشعوب إلی الأمام.270

 



 

 

 

2 – الحفاظ على البنیة الحقیقیة للنظام الإسلامي شرط استمرار المقاومة

 

لاحظوا الوضع الحالي لأمریكا في الشرق الأوسط، ولاحظوا ما كانت علیھ قبل خمسة عشر
عامًا وانظروا كیف ھو حال أمریكا في الشرق الأوسط. یزداد كره الناس لھا یومًا بعد یوم، وتزداد
ذلة وإخفاقاً یومًا بعد یوم.. في القضیة الفلسطینیة بشكل، وفي قضیة لبنان بشكل، وفي قضایا العراق
وأفغانستان بشكل. لقد فشلت أمریكا في مخططاتھا للشرق الأوسط، وغالباً من كان المستھدف في
ھذه المخططات ھي الجمھوریة الإسلامیة قبل تلك البلدان. تلقتّ أمریكا الضربات واستطاعت
الجمھوریة الإسلامیة أن تقف وتصمد. طبعاً كانت المؤامرات متعددة وكثیرة.. في العقد الأول من
الثورة بشكل من الأشكال، وفي العقدین الثاني والثالث للثورة كانت المؤامرات بأشكال متنوعة -
ولیس ثمة متسع من الوقت لذكر التفاصیل - على أن النقطة الرئیسیة التي ینبغي للطلبة الجامعیین
والمنتسبین الأعزاء للجامعات وكذلك كل أبناء الشعب لا سیما النخبة والواعین أن یتنبھوا لھا ھي أن
نظام الجمھوریة الإسلامیة یتمتع بالقوة والاقتدار الذاتي. وقد استطاع الصمود لحد الیوم طوال ھذه
الأعوام الثلاثین. انصبت كل ھممھم على سحق الجمھوریة الإسلامیة والقضاء علیھا، لكنھا لم

تسحق أبداً، بل ازدادت قوة في المجالات المختلفة باطراد.

ھذه القدرة على البقاء والاقتدار وإمكانیة البقاء یجب أن تحفظ. لیس الأمر أننا مھما عملنا
وبأیة طریقة سرنا - حتى بطریقة عدم المبالاة وعدم الاھتمام بواجباتنا الحساسة - فستبقى إمكانیة
المقاومة كما كانت. كلا، ینبغي الحفاظ على نظام الجمھوریة الإسلامیة بالمعنى الحقیقي للكلمة كي
یمكن انتفاع الشعب بمصالحھ ومصالح بلاده، ولكي یمكن إیصال ھذا الشعب إلى ذروة رقیھ

وطموحاتھ ومبادئھ.



المھم ھو أن لنظام الجمھوریة الإسلامیة بنیة حقوقیة ورسمیة ھي الدستور، ومجلس
الشورى الإسلامي، والحكومة الإسلامیة، والانتخابات - ھذه الأمور التي تشاھدونھا - وحفظ ھذه

المفاصل مھم وواجب بالطبع لكنھ غیر كافٍ.

ثمة دائمًا في باطن البنیة الحقوقیة بنیة حقیقیة أو ھویة حقیقیة وواقعیة ینبغي المحافظة
علیھا. البنیة الحقوقیة بمثابة الجسم والقالب، والھویة الحقیقیة بمنـزلة الروح والمعنى والمحتوى. إذا
تغیر المعنى والمحتوى فلن یعود للبنیة الظاھریة والحقوقیة من فائدة حتى لو بقیت على حالھا دون
تغییر، كما أنھا لن تستمر، فحالھا سیكون كحال السن المنخورة من الداخل.. ظاھرھا سلیم لكنھا
تتحطم بأول ارتطام لھا بجسم صلب. تلك البنیة الحقیقیة والواقعیة والداخلیة ھي المھمة، فھي بمثابة
الروح من ھذا الجسد. ما ھي تلك البنیة الداخلیة؟ إنھا مبادئ الجمھوریة الإسلامیة: العدالة، وكرامة
الإنسان، وحفظ القیم، والسعي لتكریس الأخوة والمساواة، والأخلاق، والصمود حیال نفوذ الأعداء..
ھذه ھي عناصر البنیة الحقیقیة والداخلیة لنظام الجمھوریة الإسلامیة. إذا ابتعدنا عن الأخلاق
الإسلامیة، وإذا نسینا العدالة، وتركنا شعار العدالة لأغبرة العزلة، وإذا استھناّ بالحالة الشعبیة
لمسؤولي البلاد، وإذا نظر مسؤولو إیران ككثیر من مسؤولي البلدان الأخرى للمسؤولیة كوسیلة
وكمصدر ثروة وسلطة، وإذا غابت ھموم الخدمة والتضحیة من أجل الشعب عن أذھان المسؤولین
وممارساتھم، وإذا أقصیت وألغیت وطردت من أذھان المسؤولین النـزعة الشعبیة والتبسط في
العیش واعتبار أنفسھم في مستوى عموم الناس، وإذا نسُیت المقاومة إزاء تطاول العدو وتجاوزاتھ،
وإذا ساد الخجل والتردد وضعف الشخص أو ضعف الشخصیة على العلاقات السیاسیة والدولیة
لدى مسؤولي البلاد، إذا فقُد أو ضعف ھذا اللباب الحقیقي وھذه العناصر الرئیسة من ھویة
الجمھوریة الإسلامیة الواقعیة، فإن البنیة الظاھریة للجمھوریة الإسلامیة لن تستطیع فعل الكثیر،
ولن تؤثر كثیرًا، وصفة «الإسلامي» بعد مجلس الشورى حیث نقول مجلس الشورى الإسلامي،
وحكومة الجمھوریة الإسلامیة، لن تستطیع وحدھا فعل شيء. أساس القضیة ھي أن نحرس تلك
الروح، ولا نفقد تلك السیرة ولا ننساھا، ولا ترتاح ضمائرنا لمجرد حفظ الشكل والقالب. اھتموا

بالروح والمعنى والسیرة. ھذا ھو أساس القضیة.

و أقول لكم إن تغییر السیرة وتغییر تلك الھویة الحقیقیة یحصل بنحو تدریجي وھادئ جداً.
غالباً ما لا یتنبھ البعض لھذا التغییر أو إن الكثیرین لا یتفطنون لھ. وقد ینتبھ لھ الجمیع بعد فوات



الأوان. ینبغي التدقیق كثیرًا. العین البصیرة للطبقة المتنورة المثقفة في المجتمع - أي الطبقة
الجامعیة - والعین البصیرة للطلبة الجامعیین ینبغي أن ترى نفسھا دومًا مسؤولةً عن ھذه المھمة.

النظام الإسلامي نظام إسلامي في ظاھره وباطنھ، ولیس نظامًا إسلامیاً في الظاھر فقط.
مجرد أن تكون في الدستور شروط لرئیس الجمھوریة، والقائد، ورئیس السلطة القضائیة، ولمجلس
صیانة الدستور، ولھذا الطرف أو ذاك، فھذا لا یكفي رغم أنھ شيء لازم. ینبغي الحذر من
الانحراف عن الأھداف والمبادئ والاتجاھات. وھذا ما كناّ نكافح من أجلھ طوال ھذه السنوات
المدیدة، خصوصًا بعد انتھاء الحرب ورحیل الإمام. كانت ھذه من القضایا الأساسیة في العقدین
المنصرمین. بذُلت جھود جمة لسلخ الجمھوریة الإسلامیة عن روحھا ومعناھا. بذلوا جھوداً حثیثة
وبأشكال مختلفة سواء على الصعد السیاسیة، أو في المیادین الأخلاقیة، أو على المستویات
الاجتماعیة، وعبر التصریحات والأقوال التي أطلقت. شھدنا فترة دعت فیھا صحافتنا رسمیاً وعلنیاً
لفصل الدین عن السیاسة! بل شككوا في فكرة الوحدة بین الدین والسیاسة وھي أساس الجمھوریة
الإسلامیة وأساس التحرك العام للشعب. ھل فوق ھذا شيء؟! في فترة ما لوحظ أن صحافتنا دافعت
علناً وصراحةً عن النظام البھلوي الظالم المتجبر السفاك! من أجل أن لا یحدث مثل ھذا ولأجل
مواجھة ھذا الانحراف یمكن تكریس التخوم العقیدیة والفكریة والسیاسیة. ینبغي أن تكون ممیزات
وعلامات الھویة الإسلامیة واضحة: میزة طلب العدالة، ومیزة بساطة عیش المسؤولین، ومیزة
الدفاع عن الحقوق الوطنیة. الدفاع الشجاع عن حقوق الشعب إحدى الممیزات، ومثال ذلك الحق
النووي والقضیة النوویة. ھذه إحدى عشرات الأمور التي تحتاجھا بلادنا، ولیست القضیة الوحیدة.
ولكن حین ركّز العدو على ھذه النقطة صمد شعبنا بدوره علیھا. بالنسبة لھذه النقطة التي ركز علیھا
العدو، إذا تراجع الشعب والمسؤولون وغضوا الطرف عن ھذا الحق الناصع القاطع، فلا شك في أن

الطریق سیفُتح أمام العدو للتطاول على الحقوق الوطنیة.

اجتناب الحالة الارستقراطیة ظاھرة كانت مشھودة في ثورتنا، وقد حاول البعض حلحلتھا
تدریجیاً. لھذه القضیة تأثیرھا في قضایانا الاقتصادیة والنفسیة. النـزعة الارستقراطیة كانت قیمة
سلبیة في الثورة، أي إن الأشخاص وعلى شتى المستویات كانوا یتجنبون بشدة أن ینسبوا إلى
الارستقراطیة أو أن تلاحظ علیھم أمور تعد من ممیزات النـزعة الارستقراطیة. مسؤولو البلاد
بالدرجة الأولى ملتزمون بھذه الحالة ویجب أن یكونوا كذلك. لكن ھذه الحالة ضعفت شیئاً فشیئاً.
والیوم عاد لحسن الحظ و� الحمد تیار مناھضة النـزعة الارستقراطیة واعتبارھا قیمة سلبیة،



بمعنى أن الحكومة ومسؤولیھا شعبیون ومتبسطون في معیشتھم وھذه فرصة جیدة جداً، وھي نعمة
كبیرة وأحد المعاییر.

و قیمة الجھاد والشھادة معیار آخر من ھذه المعاییر. قیمة الجھاد ومنـزلة الشھادة السامقة
كانت من الأمور التي جرى التشكیك فیھا من قبل بعض العناصر. شككوا في الجھاد وفي الشھادة.
ھذا أحد المعاییر وینبغي أن یبرز. احترام الشھداء واحترام الجھاد والمجاھدین ینبغي أن یكون من

الأجزاء البارزة في رایة الجمھوریة الإسلامیة فتعرف ھذه الجمھوریة بالجھاد والشھادة.

الثقة بالشعب والإیمان الحقیقي بمشاركتھ. البعض یذكرون اسم الشعب لكنھم لا یؤمنون
إیماناً حقیقیاً بمشاركتھ. أساس الجمھوریة الإسلامیة ھو الثقة بالشعب والإیمان بمشاركتھ ودوره.

ومن المعاییر والممیزات أیضًا الشجاعة حیال ھیبة العدو.271

 

الاعتماد الصریح والشفاف على أسس الثورة سبیل بقائھا المتین

والشيء الذي یستطیع تأمین الاستقلال لثورتنا الإسلامیة ھو الاعتماد الصریح والواضح
على ركائز الثورة. یجب الاعتماد على أصول الثورة ومبانیھا وقیمھا بشكل صریح وشفاف. وھذا
ما كان علیھ إمامنا الخمیني الجلیل. منذ بدایة النھضة طرح الإمام الخمیني كل كلامھ وآرائھ
بصراحھ ودون أي غموض. منذ البدایة رفض الإمام الخمیني النظام الطاغوتي الوراثي الملكي
الاستبدادي، ولم یتحرّج في ذلك. منذ البدایة كان واضحًا أن الإمام الخمیني ینشد نظامًا شعبیاً
جماھیریاً. والملكیة الوراثیة مرفوضة عنده. والنظام الاستبدادي مرفوض عنده. والنظام الفردي
المعتمد على إرادة الفرد مرفوض عنده. ھذا ما أعلنھ الإمام الخمیني بصراحة ودون تحفظ أو
غموض. أعلن الإمام بصراحة أنھ یجب أن یقوم نظام حكم إسلامي یستند إلى الفكر الإسلامي والقیم
الإسلامیة. ولم یتكتمّ على ذلك. ولم یجامل الإمام الخمیني في قضیة مواجھة الشبكة الصھیونیة
الخطیرة التي ترید السیطرة على العالم، ولم یترك بعض الكلام مغلفاً، بل اتخذ موقفھ بصراحة من
الصھیونیة. لقد اتخذ الإمام الخمیني موقفاً صریحًا من الكیان الصھیوني الزائف الغاصب الذي یحكم
منطقة فلسطین المظلومة. ولم یتردد في ذلك أو یتكتم أو یغلف الكلام بأغلفة معینة. لاحظوا.. ھذه

ھي الأصول والركائز. لم یتكتم الإمام الخمیني إطلاقاً على أننا نعارض نظام الھیمنة.



نظام الھیمنة ھو ذلك النظام الدولي الذي یعتمد تقسیم العالم إلى مھیمن وخاضع للھیمنة.
وھذا ما رفضھ الإمام الخمیني بكل حسم. ونظام الھیمنة یتجسّد بأكمل أشكالھ في الحكومة الحالیة
للولایات المتحدة الأمریكیة، لذلك اتخذ الإمام الخمیني موقفھ من أمریكا بكل صراحة. موقفنا مقابل
أمریكا لیس من باب أنھم شعب ونحن نعارض ذلك الشعب أو یكون للخصوصیات العرقیة تأثیر في
ذلك.. لیست ھذه ھي القضیة.. القضیة ھي أن طبیعة حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة وذاتھا
وسلوكیاتھا تدخلیة وسلطویة. وقد اتخذ الإمام الخمیني موقفھ الصریح والشفاف من ھذا النظام.
ولذلك ترون أن الثورة لا تزال بعد مضي 35 عامًا على نفس أصولھا وركائزھا ودربھا الحقیقي..
الثورة لم تتبدل ولم تتغیر، ولم تغیر كلامھا ولم تبدلّ دربھا ولم تغیر أھدافھا.. ھذا شيء على جانب
كبیر من الأھمیة. تفقد الثورات مقاومتھا أمام الطوفانات التي تعصف بھا. الكثیرون یغیرون كلامھم
أو یغیرون طریقھم أو یمحون بالكامل ولا تبقى لھم باقیة. لكن الثورة الإسلامیة حافظت على أھدافھا
الواضحة منذ ظھورھا ولحد الیوم، وسارت نحو الأھداف وحققت حالات مذھلة من التقدم في
مختلف القطاعات. وھي تعمل لتنتشل نفسھا من بلد وشعب منسي عدیم التأثیر في العالم لتصبح قوة
كبیرة في المنطقة وعنصرًا مؤثرًا في السیاسات الدولیة. في أنحاء شتى من العالم تعرف كل

الشعوب شعب إیران كشعب شجاع صادق ذكي ومقاوم.

و قد أطلقت كل ھذه المحاولات والمساعي والممارسات الإعلامیة ضد النظام الإسلامي.
طوال فترة من الزمن ركّزت الأجھزة الإعلامیة والسیاسیة لأعداء الشعب الإیراني مساعیھا على
ترویج التخویف من إیران - التخویف من الإسلام أحیاناً والتخویف من إیران أحیاناً أخرى - لكن
شعبیة الشعب الإیراني تضاعفت بین شعوب العالم. ھكذا ھم الیوم، لا فقط أبناء شعوب العالم
العادیون بل وحتى النخبة غیر المغرضة منھم. لاحظوا تصریحاتھم وآراءھم حول الشعب الإیراني:
شعب مقاوم وذكي وصبور.. ینظرون لشعب إیران من ھذه الزاویة. ھذا ما أثمرتھ الیوم سیاستھم
في التخویف من إیران. الشعوب لا تخشى من نظام الجمھوریة الإسلامیة وشعب إیران بل تخشى
وتحذر من ھیمنة أمریكا. أمریكا ھي المعروفة بالتعسف والتدخل في شؤون البلدان وإثارة الحروب.
الشعوب تعرف أمریكا باعتبارھا حكومة مثیرة للحروب ومؤجّجة للنزاعات ومتدخلة في شؤون
الشعوب الأخرى. الشعوب تحذر من أمریكا وتكره أمریكا. وجھ نظام الجمھوریة الإسلامیة یزداد
إشراقاً یومًا بعد یوم بتوفیق من الله، وقد تعالت سمعة الشعب الإیراني في العالم باستمرار، وسوف
یستمر ھذا السیاق. السرّ في بقاء نظام الجمھوریة الإسلامیة على درب الثورة والخطوط الأصلیة



للإمام الخمیني الجلیل ھو ھذه الصراحة. یجب عدم التخلي أبداً عن ھذه الشفافیة والصراحة. یجب
أن تكون مواقف الجمھوریة الإسلامیة شفافة أمام المعارضین وأمام الأصدقاء والأعداء. یمكنھم
تغییر التكتیكات وأسالیب العمل لكن الأصول یجب أن تبقى قویة متینة. ھذا ھو سرّ متانة الثورة

ورمز تقدم البلاد272.

 

طموح العدو تشكیك الشعب والمسؤولین في المفاھیم الباعثة على المقاومة

عارضت الثورة الإسلامیة الاستبداد في إطار المعرفة السیاسیة التي قدمتھا وطرحتھا.
الاستبداد بالرأي ممنوع من وجھة نظر الإسلام تحت أي اسم كان ومن قبل أي شخص كان. لقد
عارضت الثورة الإسلامیة الاستكبار والتطاول والتدخل والعدوان على الشعوب المظلومة وإشعال
الحروب العنیفة الإكراھیة والاستیلاء على مصالح الشعوب تحت مسمیات براقة. ھذه مفاھیم تنبع
وتتدفق من صمیم الإسلام، وقد عرضت وأعلنت في العالم كمدرسة سیاسیة للنظام الإسلامي

والجمھوریة الإسلامیة، ورفع الجمیع قبعاتھم وانحنوا إجلالاً لھا.

... مفاھیم الثورة حیة في العالم. ما نؤمن ونعتقد بھ – سیادة الشعب الدینیة، والخضوع مقابل
الدین الحق والقیم الدینیة والأخلاقیة والنفور من القوى العاتیة المتغطرسة ومعارضتھا، ورعایة
حقوق كل البشر والإنسانیة – مفاھیم تتقبلھا كل الشعوب وترتضیھا. إعلام العدو ودعایاتھ قویة
طبعاً. لقد قلت مرارًا: إن المال والتعسف والزیف الیوم بید الاستكبار والزیف والتزییف الذي

یمارسونھ إنما یمارسونھ بواسطة ھذه الأبواق الإعلامیة.

... شعبنا أیضًا یتقبل ھذه المفاھیم، والنخب المحایدة المنصفة أیضًا تتقبل ھذه المفاھیم وتعتقد
بھا. طبقاً لھذه الخصائص تمتلك ھذه الثورة وھذا النظام القدرة على الصمود والثبات. وھذا ما أدركھ
الأعداء أیضًا. الأمل الوحید الذي یمتلكونھ ھو أن تعتري الشكوك والوساوس قلوب الناس ومن قبلھم
قلوب المسؤولین في خصوص ھذه المفاھیم والأصول. یحاولون بث ھذه الوساوس والشكوك في
قلوب الذین لھم مسؤولیاتھم وواجباتھم في بعض مفاصل ھذا النظام. التردد والتشكك صفة ذمیمة
جداً وعنصر خطیر. إنھم لا یبثون ھذه الشكوك بالأدلة والبراھین، إذ لا توجد براھین وأدلة. النظام
الذي یدعي تزعم العالم الیوم – وعلى رأسھ أمریكا – لا یبدي عن نفسھ شیئاً سوى الظلم وسفك
الدماء والعنف المنقطع النظیر وإھدار الحقوق والتمییز، ولا یمكنھ أن یخلق ثقة واطمئناناً في قلب



أحد. إذاً، ھم لا یمتلكون أي استدلال. یحاولون بالإعلام والدعایة وبشراء الأشخاص وبرشوة ھذا
وذاك إیجاد خلل في ھیكلیة النظام الإسلامي. یجب الحذر من ھذه الحالة، ولیس أنتم فقط بل كلنا

جمیعاً یجب أن نحذر من ھذا الخطر.273

 



 

 

 

3 – تقویة البلاد وتعزیزھا

 

عزة البلاد والشعب الإیراني بالقوة في السیاسة والاقتصاد والثقافة والعلم

طیب، السبیل الصحیح ھو أن نقوّي أنفسنا في الداخل ونستغني. العالم یحترم البلد الذي
یكون غنیاً وقویاً. ھم مضطرون لاحترامھ. إذا كان بلد إیران الإسلامیة قویاً وغنیاً، فإن نفس ھؤلاء
الذین یھددون ویتوعدون الیوم سیأتون لیقفوا خلف بواباتنا یتملقون. تجربة الثورة على مدى سبعة
وثلاثین عامًا تدلنا على أننا یجب أن نقوّي أنفسنا، نقوّي أنفسنا من الناحیة الفكریة، ونقوّیھا من
الناحیة السیاسیة، ونقوّیھا من الناحیة الاقتصادیة، ونقوّیھا من الناحیة الثقافیة، ونقوّیھا من الناحیة

العلمیة. وعندما نكون أقویاء فسنكون أعزاء طبعاً. عزة الشعب في العالم الیوم بھذه الأمور.274

أمریكا ھذه التي ترونھا تثیر في العالم الیوم كل ھذا الضجیج والصخب – والذي غالباً ما
یكون عبثیاً عدیم الفائدة والثمر – إنما تفعل ذلك لأنھا ترى لنفسھا حق القوة الكبرى وترید أن تمسك
مصیر العالم ومقدراتھ بیدھا. لماذا قام فلان بالمعاملة الفلانیة؟ لماذا باعت الحكومة الفلانیة للحكومة
الفلانیة الشيء الفلاني؟ لماذا رفض البلد الفلاني القضیة الفلانیة التي ترغب بھا أمریكا أو لماذا أید
القضیة التي لا ترغب بھا أمریكا؟... كل ھذا الكلام من أجل التدخل في شؤون العالم. فھل
یستطیعون الإمساك بمصیر العالم في أیدیھم؟ البعض یقولون: «نعم، یستطیعون»، وأولئك ھم
الشعوب الضعیفة العاجزة والزعماء الردیئو المعدن في بعض البلدان. أما القوى المتحمسة المتوثبة
فتقول: «تباً لأمریكا! وھل تستطیع إمساك مصیر العالم بیدھا؟!» فماذا أقول أنا؟ أنا أقول إنھا لن
تستطیع ذلك بشرط، وتستطیع ذلك بشرط. الشعب الذي في مقابل أمریكا إذا كان صاحب عزیمة
وإرادة سیاسیة ومن أھل الجد والعمل والنشاط والحیویة والسعي والدأب فلن تستطیع أمریكا ذلك.
أما إذا لم یكن ذلك الشعب من أھل العمل والجد والمثابرة والنشاط فھل لن تستطیع أمریكا ذلك



أیضًا؟ بلى، سوف تستطیع. لماذا سیطرت على كل ھذه البلدان التي نراھا؟ إذا كان ساسة البلد من
أھل المساومة مع أمریكا وكان أبناء ذلك الشعب أفراداً عدیمي الوعي والدأب والمثابرة والفطنة،
فسوف تستطیع أمریكا ذلك. وإذا لم تكن الحكومة من أھل المساومة والتفاوض مع أمریكا لكن شعبھا
كان كسولاً، ھنا أیضًا ستستطیع أمریكا ذلك، لماذا؟ لأن تلك الحكومة سوف تیأس وتعجز، فالشعب
الذي لا یعمل ولا تكون لھ إبداعاتھ ولا یجد من واجبھ إدارة البلد وإنتاج احتیاجاتھ. الشعب الذي لا
یحسن سوى الاستھلاك ولا یجید الإنتاج، فسوف یضع البلاد والمسؤولین الذین یتولون إدارة الأمور
في مواقف وأوضاع سیئة. الشعب الذي یقدر على الوقوف بوجھ الوقحین والكثیري التوقع وقطاع
الطرق والجشعین في العالم مثل أمریكا والمقاومة أمامھم والدفاع عن حقوقھ ھو الشعب الذي یقول:
«یا سیدي، نحن ندیر أنفسنا بأنفسنا». إذا قال لھ العدو: لن نبیعك الشيء الفلاني، سیقول: لا بأس،
وھو الأفضل، لا تبیعوا، لأنكم إذا بعتمونا ذلك الشيء سوف نتكاسل ولن ننتجھ بأنفسنا. نقول «یا
سیدي، یأتیكم معلباً»، حتى لو أعطیتمونا إیاه مجاناً ولم تتقاضوا منا ثمناً لقاءه تكونون قد خنتمونا.
من مصلحتنا أن تسدوا أبواب التعامل معنا ولا تصدروا لنا بضائعكم الردیئة، لأننا في ھذه الحالة
سنكتسب روح العمل والجد والمثابرة والإنتاج. صدقوني یوم أعلن ھذا الرجل الصغیر الساذج
العدیم التجربة أنھ یرید حظر العلاقات الاقتصادیة بین أمریكا وإیران (ثم ذھب لاجتماع الصھاینة
وانخدع المسكین في الواقع، ولا أدري من الذي غرر بھ وأوقعھ في ھذه الورطة) فرحت من صمیم
قلبي لعدة أسباب. لحد الآن كان ھؤلاء یقولون من باب الریاء والنفاق أشیاء تجعل البعض ھنا وھناك
یقولون: «یا سیدي، ھؤلاء لیسوا شدیدي العداء لنا كما نتصور، ومن السیئ أن تقولوا: الموت
لأمریكا ویقول الشعب: الموت لأمریكا! ھذا شيء معیب! قبیح!». بعض الأفراد القلیلي المسؤولیة
أو العدیمي المسؤولیة أرادوا خنق ھذه الھتافات «الموت لأمریكا» التي یرفعھا شعبنا من صمیم
قلبھ. وحینما یكون الشعب مقابل مثل ھذه الصراحة فسوف یھتفون بسھولة وبشكل طبیعي أینما

كانوا من البلاد: «الموت لأمریكا».275

 

ما ینفع الشعب الإیراني ھو اكتساب القدرة الشاملة ولیس الاستسلام

من حسن الحظ أن مسؤولي البلاد یأخذون العزة الوطنیة بنظر الاعتبار تمامًا، ویعلمون أن
الاستسلام والتراجع لیسا سبیل النجاة من أطماع الأعداء. إن كان العدو یتصرف على أساس منطق



القوة والاغتصاب فیجب الوقوف بوجھھ والتقدم إلى الأمام. الحل بالنسبة للشعب الإیراني یكمن في
التوفر على الاقتدار. والاقتدار ھنا لیس بمعنى الاقتدار العسكري فقط، بل علینا أیضًا التوفر على
الاقتدار العلمي، والاقتصادي، والأخلاقي والاجتماعي، وفوق كل ھذا لا بد من إحراز الاقتدار
المعنوي والروحي الذي یتأتى للشعب بالاتكال على الله تعالى. إذا أردنا التقدم وبلوغ الأھداف في
میدان اكتساب الشعب الإیراني للقوة والاقتدار، فعلى الشعب والحكومة أن یمدوا لبعضھم بعضًا
أیادي الود والتعاون الكامل. وقد كان الشعب دومًا والحمد � سنداً ودعامة للمسؤولین، وینبغي
استمرار ھذا الدعم أكثر فأكثر وتكریس حالة التعاون بین الجماھیر والحكومة. شرائح الشعب
الإیراني المختلفة، شریحة العلماء والمثقفین والباحثین، شریحة الطلبة الجامعیین، شریحة العمال
والفلاحین، شریحة المستثمرین والقادرین باستثماراتھم على التقدم بالشعب الإیراني إلى الأمام،
ومدیرو القطاعات المختلفة والمؤسسات الحكومیة والأھلیة، على ھؤلاء جمیعاً أن یشعروا أن
الأعباء الثقیلة لتقدم البلاد تقع على كواھلھم، وأن ھذا تكلیف إلھي وجماھیري تعود حصیلتھ على

الجمیع، وسینتفع منھ الجمیع خصوصًا الذین ینھضون بھ على أحسن وجھ.276

 

تمتین الركائز والاتحاد

لا تحصل المقاومة إلا بتمتین الركائز والأسس. السیل الجارف العارم عندما یصطدم
بصخرة صلبة لا یمكنھ التأثیر فیھا. علینا أن نقوي ذاتنا ونحكمھا ونمتنھا ونعزز ركائزنا الثقافیة
والاقتصادیة والسیاسیة. أي عمل یصب باتجاه التمتین والتقویة ھو عمل مقدس وحسن وفیھ الأجر
والثواب الإلھي. وكل شيء یصب باتجاه ضعضعة ھذه الأسس والركائز فھو سیئ، ولا علاقة لھذا

الشيء بالتیارات والأحزاب والجماعات والتنظیمات. اعتقد أن ھذا ھو المعیار والملاك.

من أجل أن نقوي ركائزنا السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة فإن حاجتنا الأولیة المسبقة الأكیدة
لذلك تحقیق الوفاق ووحدة الكلمة. على الجمیع أن یسعوا من أجل الوفاق. ولیس معنى الوفاق أن
تعلن الجماعات والتنظیمات والتیارات المختلفة حل نفسھا، لا، لا ضرورة لذلك أبداً. معنى الوفاق
ھو أن یكونوا إیجابیین غیر متشائمین تجاه بعضھم بعضًا، أن یكونوا «رحماء بینھم»،277 وأن
یصبروا على بعضھم بعضًا ویطیقوا بعضھم بعضًا، ویساعد بعضھم بعضًا في رسم الأھداف



السامیة العلیا والوصول إلیھا، ویتجنبوا افتعال التوتر وسوء الأخلاق والمماحكات والإھانات
وتوجیھ التھم. اعتقد أن ھذا ھو واجبنا الیوم.278

 

التعزیز السیاسي بترك اللغط والجدل

مسؤولیتنا أنا وأنتم الیوم خطیرة جداً. علینا السیر في الطریق بعقل وتدبیر وشجاعة وتوكل
علی الله، لا بالجبن والھلع. المھمة الأولی ھي المتانة الداخلیة. یجب أن لا تسمحوا لھذه الحوارات
والسجالات أن تتحول إلی مواجھة ومجابھة وخصومة. ھذه وصیتي الوحیدة لكم. لا إشكال في
التحاور والاعتراض. الذین یسوؤھم الاعتراض إما متكبرون أو لا یتمتعون برصید شعبي. لذلك
یخافون وترتعد قلوبھم. إذا لم یكن الإنسان متكبرًا - ونشكر الله تعالی أنھ لم یبتلنا بھذا الداء - وكان
معتمداً علی حمایة الشعب ودعمھ فلن تسوؤه ھذه الحوارات والأحادیث والإصغاء أبداً. ولكن
احذروا أن ینتزع العدو من ھذه الحوارات ما یریده. من أبرز أسالیب الأعداء الیوم قولھم بوجود
ثنائیة داخل نظام الجمھوریة الإسلامیة، وأن طرفي ھذه الثنائیة یخاصمان بعضھما بعضًا. لا
یقولون ھناك صوتان أو عدة أصوات كما تقولون أنتم وأؤمن أنا أیضًا. لیست القضیة قضیة تعدد
أصوات، فتعدد الأصوات موجود في كل مكان، لكنھم یقولون: ھناك خصومة وعداء. أي إنھم
یفترضون أن فئة ترید القضاء علی فئة أخری. ھكذا یصورون الأمور. فلا تسمحوا لھذه الصور
التي تسر الأعداء أن تتحقق. احذروا من ھذا كل الحذر. مارسوا البحث والجدل والنقاش والحوار
علی طریقة طلبة العلوم الدینیة. وھذا ما كان یقولھ لنا الإمام دائمًا. والواقع أن طالبيَ العلم في البیئة
الحوزویة قد یتشاجران ویغضبان أحیاناً، ولكن حین تنتھي المباحثة یتغدیان معاً ویشربان الشاي و
ذۡكُورًا ﴾279! یطرحون كلامھم من دون أن یتطرق العداء والقطیعة إلی نفوسھم. كأن ﴿ لمَۡ یكَُن شَیۡئا مَّ
یجب أن یسود المنطق والدلیل النقاشات التي لا بد من أن تتقید بإطار القانون. والقانون بالدرجة
الأولی ھو الدستور. راعوا ھذا الإطار. قلت للشباب من الطلبة الجامعیین في مناسبة سابقة إن
القانون جاء لیحل محل العنجھیة ومن یرید أن یفرض رأیھ بالعنجھیة في أي موضع كان! لا
تتصوروا أن الاستبداد والدكتاتوریة والعنجھیة والطمع أمور تختص بمن ھم علی رأس النظام. لا،
في ھیكل النظام أیضًا توجد مثل ھذه الأمور وھي سیئة أینما كانت. طباع الملوكیة والاستبداد سیئة
وقبیحة أینما كانت، وكیفما كانت. والقانون جاء لیحول دون ھذه الحالات. ینبغي التحدث والعمل



طبقاً للقانون وفي إطاره، ویجب أن یفصل في الأمور بواسطة القانون. ھذا ھو أفضل معاییر
الوحدة، فدعوا الدوافع الأخری جانباً. لو عدلنا الیوم عن واجب تعزیز وتمتین البنیة الداخلیة
وتجاوزناه لما غفر لنا الله تعالی ذلك، ولا الناس، ولا التاریخ. لا یمكن غض الطرف عن ھذا

الواجب في الوقت الراھن، بل ینبغي التیقظ والحذر.280

 

التعزیز الداخلي سبیل مواجھة تدخلات العدو

إذا أخفق بلدٌ في أن یتطور ویؤمّن نفسھ اقتصادی�ا وعلمی�ا ومن حیث البنُی التحتیةّ للتقدم،
سوف یكون شرعةً لكلّ واردٍ. نحن لا نرُید أن نصُبح فریسةً للآخرین. طوال مائتي عامٍ وبلدنا
عرضة للنھب والعدوان. عجز السلطة الملكیةّ الھزیلة الفاسدة التي لم یكن ھدفھا سوى الأطماع
الدنیویةّ، والحراك والحیویة لدی الطرف المقابل ھي العوامل التي أدت إلی ھذا العدوان. في سنة
1800 دخل البریطانیون لأول مرة إلی الأجھزة والمؤسسات السیاسیة لبلادنا وراحوا یتدخلون
ویتنفذون ویستقطبون ھذا الطرف وذاك الطرف، وفعلت الشيء نفسھ في الفترة نفسھا أو في فترة
قریبة من ذلك بلدان أوربیة أخری خلال تلك المدة. ففي عام 1800 م عندما دخل بلادنا أوّل سفیرٍ
بریطانيٍّ قادمًا من الھند التي كانت تحت نیر الاستعمار البریطانيّ، كانت مدینة بوشھر أوّل موطئ
قدمٍ لھ بعد أن رست سفینتھ فیھا، ومن ھناك بدأ بدفع الرشاوى وشراء الضمائر، وبالفعل فقد نجح
في ذلك. فجمیع مسؤولي البلاد آنذاك من أمُراء وشخصیاّتٍ رناّنةٍ قد انحنوا خاضعین لھدایا ھذا
السفیر! ومنذ تلك الآونة بدأ الأعداء بنھب بلدنا، لأنھّ كان ھش�ا ولا وجود للحسّ الوطنيّ فیھ آنذاك،
الأمر الذي سمح لھم بالتغلغل فیھ وبسط نفوذھم علیھ، ونحن لا نرُید استمرار ھذا الأمر طبعاً.

فثورتنا ھي سدٌّ منیعٌ بوجھ ھؤلاء الأعداء، وھدفنا ھو ترسیخ دعائمھ أكثر فأكثر.

ونحن لا نسمح لھم بالتدخّل في قضایانا الاقتصادیةّ والثقافیةّ والسیاسیةّ أو التحكّم في
مصیرنا ومقدرّاتنا مھما حصل. وھذا الأمر یتطلبّ رصّ الصفوف في داخل البلاد، وأحد أھمّ دعائم
ھذا التراصّ ھو (الاقتصاد). فھذا ھو قصدنا من السعي لنیل المرتبة الأوُلى، ولیس ذلك من باب
النزوة؛ كلا، الأمر لیس كذلك، بل إنّ مصیر أمُّتنا مرتبطٌ بھ. لذا فإنّ الجھد المتواصل والمؤثرّ

والذي یتمّ بذكاءٍ وإخلاصٍ من خلال تسخیر جمیع طاقات البلد، لھ تأثیرٌ في ھذا المجال281.

 



العزة تغلق مسارب النفوذ

العزة الحقیقیة والکاملة حسب المنطق القرآنی ھي � ولکل من ھو في الجبھة الإلھیة. في
المواجھة بین الحق والباطل وبین الجبھة الإلھیة والجبھة الشیطانیة، تکون العزة من نصیب الذین
یتخندقون في الجبھة الإلھیة. ھذا ھو منطق القرآن الکریم. یقول عزّ  وجلّ في سورة فاطر: ﴿ مَن
ةُ وَلِرَسُولِھۦِ وَلِلۡمُؤۡمِنِینَ ِ ٱلۡعِزَّ ةُ جَمِیعاًۚ ﴾.282 ویقول في سورة المنافقون: ﴿ وَِ�َّ ِ ٱلۡعِزَّ َّ ةَ َ�ِ كَانَ یرُِیدُ ٱلۡعِزَّ
فِقِینَ لاَ یعَۡلمَُونَ ﴾.283 العزة �، وللرسول وللمؤمنین.. مع أن المنافقین والکافرین لا یعون كِنَّ ٱلۡمُنَٰ وَلَٰ
ھذه الحقیقة ولا یفھمون أین العزة وأین ھو قطب العزة الحقیقیة. في سورة النساء یقول عن الذین
یرتبطون بمراکز القوی الشیطانیة من أجل أن ینالوا بعض المکانة والحیثیة والاقتدار: ﴿ أیَبَۡتغَوُنَ
ِ جَمِیعٗا ﴾.284 یتساءل ھل یبحث عن العزة ھؤلاء الذین یلجؤون إلی ةَ ِ�َّ ةَ فإَنَِّ ٱلۡعِزَّ عِندھَُمُ ٱلۡعِزَّ
منافسي الله وأعدائھ والقوی المادیة؟ فإن العزة عند الله و�. وفي سورة الشعراء یقدمّ القرآن الکریم
تقریرًا لمجموعة التحدیات التي واجھت أنبیاء الله العظام - النبي نوح والنبي إبراھیم والنبي ھود
والنبي صالح والنبي شعیب والنبي موسی - یتطرّق بالتفصیل للتحدیات التي واجھھا ھؤلاء الأنبیاء
الکبار، ویوصل التقریر الإلھی الوحیانی لأسماع الناس. یقول فی کل مقطع یرید فیھ التعبیر عن
ؤۡمِنِینَ 8 وَإِنَّ رَبَّكَ لھَُوَ لِكَ لأَیٓةَٗۖ وَمَا كَانَ أكَۡثرَُھُم مُّ غلبة جبھة النبوة علی جبھة الکفر: ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ
حِیمُ ﴾.285 أی مع أن الطرف المقابل کانوا ھم الأکثریة، والسلطة والقوة بأیدیھم، والمال ٱلۡعزَِیزُ ٱلرَّ
بأیدیھم، والسلاح بأیدیھم، لکن جبھة التوحید ھی التی انتصرت علیھم، وفی ھذا آیة من آیات الله
وربكّ ھو العزیز الرحیم. وبعد أن یکرر القرآن الکریم ھذا التقریر علی طول سورة الشعراء
حِیمِ ﴾286.. أی المبارکة، یخاطب الرسول الأکرمصلى الله عليه وسلم فی آخر السورة قائلاً: ﴿ وَتوََكَّلۡ عَلىَ ٱلۡعزَِیزِ ٱلرَّ
توکّل واعتمد علی الله العزیز الرحیم الذی یضمن انتصار الحق علی الباطل.. ﴿ ٱلَّذِي یرََىٰكَ حِینَ
جِدِینَ ﴾287.. إنھ یری حالك فی حین القیام والسجود والعبادة والحرکة تقَوُمُ 218 وَتقَلَُّبكََ فِي ٱلسَّٰ
والسعی والعمل.. إنھ حاضر ناظر یراك.. ﴿ إِنَّھُۥ ھُوَ ٱلسَّمِیعُ ٱلۡعلَِیمُ ﴾.288 إذاً یجب طلب العزة من الله

حسب منطق القرآن الکریم.

حینما تکون العزة من نصیب إنسان أو فرد أو مجتمع فإنھا ستکون کالسور المتین من حولھ
تجعل التغلغل إلیھ ومحاصرتھ والقضاء علیھ صعباً علی الأعداء، وتصونھ من توغل الأعداء
وانتصارھم علیھ. وکلما کانت ھذه العزة متغلغلة فی الطبقات الأعمق من وجود الفرد والمجتمع کلما



کانت الحصانة والمناعة أکثر. ویصل الأمر إلی درجة أن الإنسان کما یصان من تغلغل وانتصار
الأعداء السیاسیین والاقتصادیین، یصان کذلك من تغلغل وتسرّب العدو الأکبر والأصلی أی
الشیطان. الذین یتمتعون بالعزة الظاھریة لا تتوغل ھذه العزة إلی داخلھم وإلی الطبقات العمیقة من

وجودھم، لذلك یبقون عزلاً بلا دفاع مقابل الشیطان.

من المعروف أن الاسکندر المقدونی کان یسیر فی طریق، والناس تنحنی لھ. وکان ھناك
رجل عابد ورع مؤمن جالس فی زاویة، فلم ینحن للاسکندر ولم یبد احترامًا ولم ینھض لھ. فتعجب
الاسکندر وقال: اأتونی بھذا الرجل. فجاؤوه بھ فقال لھ: لماذا لم تنحن أمامی؟ فأجاب: لأنك عبد
لعبیدی، فلماذا أنحنی أمامك؟ فقال الاسکندر: وکیف؟ فأجابھ الرجل: لأنك عبد شھواتك وغضبك،

والشھوات والغضب من عبیدی وتحت تصرّفی وأنا سیدّھا.

وعلیھ إذا تغلغلت عزة النفس إلی الطبقات العمیقة من وجود الإنسان، عندھا لن یؤثر
الشیطان ولا أھواء النفس علی الإنسان، ولن تحوّل الشھوات والغضب الإنسان إلی ألعوبة بیدھا.

و ھکذا عرفنا الإمام الخمینی. کان الإمام الخمینی طوال حیاتھ، سواء فی مجال العلوم
والتدریس، أو فی فترات الکفاح العسیر، أو فی میدان الإدارة والحکم - یوم کان علی رأس البلاد
وبیده إدارة المجتمع - کان فی جمیع ھذه الأطوار والمجالات مصداقاً لـ ﴿ وَتوََكَّلۡ عَلىَ ٱلۡعزَِیزِ
حِیمِ ﴾.289 ولھذا غدت الأمور والأعمال الکبیرة التی کان الجمیع یقولون عنھا إنھا مستحیلة، ٱلرَّ
غدت ممکنة بطلوع الإمام. وتحطمت بظھور الإمام الخمینی کل السدود التی کان یقال إنھا لا
تتحطم. فضلاً عن أنھ کان بنفسھ مظھر عزة النفس والاقتدار المعنوی، فقد بث روح العزة فی
الشعب. ھذا ھو الإنجاز الکبیر للإمام الخمینی الجلیل، وسوف أعود وأدلی ببعض الإیضاحات حول
ھذه النقطة. وشعبنا استطاع اکتشاف نفسھ بما تعلمھ من دورس الثورة والإمام من شعور بالعزة. لقد
اکتشف الشعب نفسھ واکتشف قدراتھ، ولھذا شاھدنا بأعیننا طوال ھذه العقود الکثیر من حالات
تحقق الوعود الإلھیة.. الأشیاء التی قرأناھا فی التاریخ والکتب شاھدناھا مقابل أعیننا، فقد شاھدنا
انتصار المستضعفین علی المستکبرین، وھشاشة قصور المستکبرین الرصینة فی ظاھرھا،

والکثیر من الأحداث الأخری طوال ھذه الأعوام.290

 

الحفاظ على العزة في المفاوضات الدولیة من أركان المقاومة



الحفاظ على العزة الوطنیة في المفاوضات الدولیة وفي الزیارات المتبادلة وعدم الخضوع
لمنطق القوة وصیانة العزة الوطنیة، ھذا أیضًا من عوامل اقتدار البلاد. في الاجتماع الذي نجلس فیھ
ونتحدث مع الطرف المقابل سوف ینظر لیرى ما ھي روحیتنا ومعنویاتنا وما ھو مستوى تحفزنا
وھمّتنا، یخمّن ذلك ویتعامل معنا على أساس ھذا التخمین. ینبغي أن نحافظ على عزة الشعب وعزة

البلاد. وعندئذ سیشعر الشعب أیضًا بالعزة، وسیكون ھذا اقتدارًا ومصدر قوة.291

 

التقدم العلمي السریع من سبل جعل البلاد بلادًا مقاومة

ومن عوامل القوة والاقتدار الحركة العلمیة السریعة، والاقتدار العلمي. قرأت مرارًا الحدیث
الشریف القائل «العلم سلطان».292 إنھم یعارضون اقتدارنا العلمي.

نفس أولئك العناصر المحلیین الذین توصي بریطانیا الخبیثة وتشدد على استخدامھم في
داخل البلدان وتجھیزھم وإعدادھم، نفس أولئك العناصر یحاولون في الجامعات أحیاناً بث الیأس في
نفوس شبابنا من أجل أن لا یخوضوا في المسیرة العلمیة، وإذا كان الطالب موھوباً یحاولون أن
یقنعوه بالسفر إلى الخارج وترك البلاد. یقولون لھ: «یا سیدي اذھب إلى المكان الفلاني، فما بقاؤك

ھنا؟ إنما تھدر طاقاتك ونفسك»، وینفقون الأموال ویخصصون الجوائز لذلك.

طبعاً شبابنا المؤمنون صامدون، وھذا ما أستطیع أن أشھد بھ. على الرغم من بعض
الخباثات التي یقوم بھا عناصر الأعداء البائعة لأنفسھا على مستوى الجامعات وخارج الجامعات من
أجل أن ینثروا بذور الیأس والقنوط فإن شبابنا المؤمنین صامدون مقاومون. قبل مدة حضر ھنا عدد
من أصحاب المیدالیات والمبرزین من إحدى الجامعات293 وكانوا یتحدثون بطریقة ینبھر لھا
الإنسان حقاً لجمال كلامھم وصحتھ وإتقانھ. وسوف أقول إن الأعداء لم یعرفوا شعبنا، لكننا یجب أن
نعرف مؤامراتھم. من سبل جعل البلاد ذات مناعة ومقاومة ھو الحراك العلمي الذي ینبغي أن لا

یتوقف وأن لا تقل سرعتھ.294

 

تقویة البلاد من نتائج الاقتصاد المقاوم



واجبنا جمیعاً أن نعمل على تمتین بنیة البلد وجعلھ غیر قابل للنفوذ والتغلغل ولا یتأثر
بمخططات الأعداء، وأن نحافظ علیھ ونصونھ. ھذا من مقتضیات «الاقتصاد المقاوم» الذي
طرحناه. من الأرکان المھمة والأساسیة في الاقتصاد المقاوم ھو مناعة الاقتصاد وقدرتھ على

مجابھة التحدیات. یجب أن یکون الاقتصاد مقاومًا ویستطیع الصمود أمام مؤامرات الأعداء.295

 



 

 

 

4 – إیمان الشعب والمسؤولین بالھویة الوطنیة

 

دور الشعور بالھویة في الثبات والمقاومة

جوه بحیث یكون صاحب ھویة. إذا لم یشعر المجتمع بالھویة فإن الأصوات ربوّا الشاب وخرِّ
القویة المتعسفة سوف تھزمھ بسھولة أكبر. الذي یصمد ھو الذي یشعر بالھویة. وھذه الھویة أحیاناً
ھویة وطنیة وأحیاناً ھویة دینیة وأحیاناً ھویة إنسانیة وأحیاناً الشرف. مھما كان، یجب أن یتربى
[الشاب] وینشأ بھویة. ولحسن الحظ فإن مجتمعنا الإسلامي ـ الإیراني الیوم لھ ھویتھ المتجذرة
والتاریخیة والقویة والقادرة على الاستقامة، وھذا ما قدمّھ وأثبتھ. ھذا ما یجب أن ننقلھ إلى شبابنا.
إذاً، فالقضیة الثقافیة قضیة مھمة، وعلى القطاعات الثقافیة أن تشعر بالمسؤولیة ویجب أن تعمل في

ھذا المجال.296

من الخصوصیات التي یجب أن یتحلى بھا ھذا الشاب الذي تربوّنھ أنتم وتؤثرون علیھ ھي
أنھ ینبغي أن یكون مؤمناً بھویتھ الوطنیة ومتباھیاً بھا....المصالح الوطنیة تكتسب معناھا في إطار
علاقتھا بالھویة الوطنیة. الشيء الذي ظاھره مصلحة وباطنھ غیر منسجم مع الھویة الوطنیة أو
متعارض معھا، لیس في الحقیقة مصلحة وطنیة، بل ھو ضرر وطني. یجب أن تعرّفوا الشاب على
ھذه الھویة الوطنیة لیتباھى بھا وبالاستقلال. وطبعاً غالباً ما لا یعرف شبابنا الیوم قدر الاستقلال.
یعیش الشاب الطالب الجامعي منذ بدایة عمره في بلد لیس فیھ أیة تبعیة سیاسیة للقوى الأجنبیة، منذ
البدایة، ویشاھد دائمًا أن الجمھوریة الإسلامیة تقف بوجھ القوى الخارجیة التي لا یتجرّأ الآخرون
على أن یقولوا لھا أبسط شيء، وھذا استقلال سیاسي، شاھدوا ھذا منذ البدایة لذلك لا یعرفون قدره.
لم یدركوا تلك الفترة التي كان یجب فیھا تنفیذ كل ما تقولھ أمریكا ومن قبلھا كل ما تقولھ بریطانیا



في داخل البلاد، لذلك لا یعرفون قدر الاستقلال. ویجب تفھیم ذلك لھم. ھذا شكل من دور الأساتذة
في التأثیر على الطلبة الجامعیین.297

 



 

 

 

5 – الحضور في الساحة

 

السبب في أننا نحن الشعب الإیراني استطعنا طوال عشرة أعوام بعد الثورة الوقوف بوجھ
ھجمات العدو المتنوعة – بكل ما فیھا من مشكلات – ونقاوم ونكبدھم مزیداً من الأضرار والخسائر
ھو سیادة الروح الثوریة والتقوى الثوریة ووحدة الكلمة بین أبناء شعبنا وذلك بفضل الدین والإیمان
والثورة والإسلام والتعالیم القرآنیة والإسلامیة لشخصیة عظیمة تضمن كلامھا مضامین القرآن

والإسلام.

لم ینتفع أعداؤنا – العراق وأمریكا والشرق والغرب – شیئاً من اتحادھم وھجومھم
وضغوطھم على نظام الجمھوریة الإسلامیة. والسبب في نجاحنا ھو أنكم أنتم الشباب كنتم موجودین
في الساحة وكان الشعب جاھزًا مستعداً وتغلبت الروح الثوریة على السیاقات والتیارات غیر
الثوریة أو المعادیة للثورة. طالما كان الوضع على ھذه الشاكلة فلن تتحقق تھدیدات العدو عملیاً.
ھناك تھدیدات وسوء نیة وأخطار من قبل العدو ولكن طالما كنتم موجودین في الساحة فلن تتحقق

ھذه الأخطار عملیاً.298

ھناك عدة أسباب جعلت ھذا الشعب یستطیع المقاومة بھذا الشكل، والسبب الأول الأھم ھو
ید القدرة الإلھیة والحمایة الإلھیة. وھذا لیس بالھزل أو المزاح بل ھو حقیقة واقعة. كان الإمام
الخمیني مؤمناً بھذا المعنى من أعماق فؤاده وقد سمعنا ذلك مرارًا منھ. ذات مرة قال لي بصراحة
إنھ یشاھد منذ بدایة الثورة وإلى الآن ید قدرة تأخذ بأیدینا وتصلح الأمور. قال ذلك الإنسان الكبیر

شیئاً من ھذا القبیل وقد سجلت نص عبارتھ.

الله تعالى لا یحمي ولا یعین شعباً على الإطلاق من دون حسابات ومعادلات. لیس الأمر
بحیث نقول طالما كان الله والقدرة الإلھیة في جانبنا وتحمینا إذاً لا تقع مسؤولیات على عاتقنا



فلنذھب وننشغل بأمورنا الخاصة، لا، الرعایة الإلھیة وید القدرة الإلھیة إنما كانت لصالحكم بسبب
تضحیاتكم وبفضل دماء الشھداء ولإیمان الشعب وللصبر الذي أبداه شعبنا عن نفسھ في مختلف
المراحل، وبسبب صدق ھذا الشعب في حب الإسلام وبفعل التوجیھات والإرشادات والخط النیرّ
الذي عرضھ ذلك الرجل المنقطع النظیر، وبسبب وجود الجماھیر في الساحة. إذا حافظنا على ھذه

المقومات فإن الله تعالى سیواصل رعایتھ وحمایتھ لنا.299

 

التعبئة العامة عامل تعزیز للمقاومة

بالنسبة لبلادنا المستھدفة بكل ھذه الھجمات العدوانیة الخبیثة من قبل الأعداء ما من حل
وعلاج سوى تعبئة الطاقات الشعبیة. لو لم تكن تعبئة الطاقات الشعبیة ولو لم یستخدم الإمام الخمیني
الجلیل قوة الإیمان وحب الناس في تنظیم ھذه العناصر المؤمنة المتدینة النورانیة في كل أنحاء البلاد
– ھذه القومیات المتعددة وحرس الحدود والعشائر والشباب والجامعیین ورجال الدین وطلاب
المدارس والشیوخ والنساء والبنات الشابات وسائر شرائح الشعب – ولو لم یوجد ھذه الحشود الھائلة
من القوى النشطة فلا مراء في أن الجمھوریة الإسلامیة ما كانت لتستطیع المقاومة مقابل كل ھذه

المؤامرات والخبث والعداء والعراقیل.300  

 



 

 

 

6 – الأمل

 

قبل انتصار الثورة الإسلامیة كان العدو یستخدم كل وسائلھ وأدواتھ لیبث الیأس في قلوب
الشعب من انتصار الثورة. كانوا یقولون: «وھل یمكن إیجاد مثل ھذه الثورة فینتصر الشعب الخالى
الیدین على جھاز مدجج بالسلاح إلى قمة رأسھ؟! ھذا غیر ممكن أبداً!». كانوا یروجون لھذا الیأس

بین الناس بألف لسان ولغة، لكن الشعب لم یفقد أملھ.

ركز إمامنا الخمیني الكبیر بوصفھ قائداً حقیقیاً فذاً جل ھمتھ على إبقاء الشعب متفائلاً آملاً.
عندما یكون الشعب آملاً فإنھ سوف یتحرك ویعمل. وما من قوة بوسعھا المقاومة حیال سعي
الشعب. یجب فقط أن یكون الشعب آملاً متفائلاً. استخدم الإمام الخمیني الجلیل كل الوسائل الإلھیة

والملكوتیة والمعنویة وبث ھذا الأمل بین الناس، وتحقق ھذا النصر الكبیر بفضل ذلك الأمل.301

 

الحفاظ على معنویات الشعب وأملھ وإبقاؤھم حاضرین في الساحة شرط لبقاء المقاومة

علیكم تكریس ھذه الاستقامة وھذه الروح المقاومة لدی الأھالي ما استطعتم. قلتم وصحیح ما
قلتم: الحل الوحید لقضیة فلسطین ھو المقاومة والكفاح. ھذا صحیح، لكن المقاومة والكفاح رھن
بالحفاظ علی معنویات الشعب والحفاظ علی الأمل لدی الأھالي وأبقائھم في الساحة. ھذا باعتقادي
أكبر عمل ینبغي أن تقوم بھ المجامیع الفلسطینیة والمنظمات والمناضلون الفلسطینیون. الضغوط
التي تمارس راھناً علی غزة من الجانبین، سواء من جانب العدو الصھیوني، أو من الجانب الآخر،
القصد منھا صرف الناس عن المقاومة. الضغوط التي تمارس ضد الناس في الضفة الغربیة سواء
علی شكل بناء مستوطنات، أو فیما یتعلق بقضیة القدس - التي أشیر إلیھا - أو الجدار العازل وما
إلی ذلك كلھا من أجل صرف الجماھیر عن المقاومة ودفعھا إلی خیار الاستسلام. یجب أن لا نسمح



بھذا. یجب أن لا تسمحوا بحصول ھذا. یجب المحافظة علی الأمل لدی الشعب الفلسطیني وأھالي
غزة، ھذا الشعب المقاوم الفولاذي، لیعلموا أن تحركھم ھذا سیؤتي نتائجھ. ھذه نقطة اعتقد أنھا علی

جانب كبیر من الأھمیة.302

 

الأمل والثقة شرط وجود الشعب في الساحة

الشيء الذي یثبت الجندي المقاتل في الجبھة ھو الأمل. یجب أن یكون لھ أملھ وأن یعلم أنھ
یستطیع الانتصار. ینبغي الحفاظ على ھذا الأمل حیاً. العامل الأصلي للانتصار ھو توجود الجماھیر
في الساحة. والعامل الرئیس لوجود الجماھیر في الساحة ھو الأمل والطمأنینة. یتعینّ تعزیز ھذا
الأمل لدى الجماھیر.. ینبغي عدم إرعاب الناس وعدم جعلھم سیئي الثقة وعدیمي الثقة. لاحظوا قول
القرآن الكریم: ﴿ ٱلَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قدَۡ جَمَعوُاْ لكَُمۡ فٱَخۡشَوۡھُمۡ... ﴾.303 ھذا الشيء من
جانب العدو فاخشوه ﴿ قدَۡ جَمَعوُاْ لكَُمۡ فٱَخۡشَوۡھُمۡ... ﴾.. ینسب الشيء إلى العدو. وفي آیة أخرى: ﴿ إِنَّمَا
رَضٞ وَٱلۡمُرۡجِفوُنَ فِي فِقوُنَ وَٱلَّذِینَ فِي قلُوُبِھِم مَّ فُ أوَۡلِیآَءَهُۥ... ﴾.304﴿ لَّئِن لَّمۡ ینَتھَِ ٱلۡمُنَٰ نُ یخَُوِّ لِكُمُ ٱلشَّیۡطَٰ ذَٰ
ٱلۡمَدِینةَِ لنَغُۡرِینََّكَ بِھِمۡ... ﴾.305 لاحظوا ھذا. أي إن القرآن ذمّ إخافة الناس ونزع الأمل من قلوبھم
نَ لفَِي خُسۡرٍ 2 إِلاَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ وَعَمِلوُاْ نسَٰ وتحطیم ثقتھم. وفي المقابل ھناك:﴿ وَٱلۡعصَۡرِ 1 إِنَّ ٱلإِۡ
بۡرِ ﴾.306 ینبغي أن نوصي بعضنا بعضًا بالصبر والصمود تِ وَتوََاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتوََاصَوۡاْ بِٱلصَّ لِحَٰ ٱلصَّٰ
... ﴾.307 الأولیاء تُ بعَۡضُھُمۡ أوَۡلِیآَءُ بعَۡضٖۚ واتباع الحق ونثبتّ بعضنا بعضًا. «﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰ
بمعنى الأتباع والمرتبطین ببعضھم بعضًا. ھذا ھو واجبنا. إذاً، یجب الاھتمام بالأمل والطمأنینة

والثقة.308

 

أھمیة الشعور بالقدرة في إفشال مخططات الاستكبار

منطقتنا الیوم منطقة غیر آمنة. فما ھو السبب؟ أولاً بسبب التدخلات الشیطانیة والشریرة
لقوی الھیمنة. تدخّل أمریکا والصھیونیة، فھم یستخدمون أیة وسیلة للتغلغل ولتأمین مصالحھم غیر
الشرعیة ولإضعاف الشعوب وللقضاء علی حالات البسالة والاقتدار الوطنیة. في یوم من الأیام
یصنعون داعش، وعندما تبدأ داعش وأمثال داعش بلفظ أنفاسھا الأخیرة بفضل ھم المقاومة وھمم



الشباب المؤمن یبحثون عن طرق خبیثة أخری. ھذا ھو دور أمریکا الیوم. عندما ییأسون من طریق
یسیرون في طریق آخر. طبعاً بتوفیق من الله فإن شعب إیران وشباب إیران وشباب المقاومة في
غون مرة أخری أنوف ساسة نظام المنطقة المتأثرین بالشعارات الإسلامیة والقرآنیة سوف یمُرِّ
الھیمنة بالتراب وینتصرون علیھم. المھم ھو أن تشعر شعوب المنطقة وحکومات المنطقة بالقدرة
وأن تستخدم ھذه القدرة التي ھي موھبة إلھیة. وعندھا سیضطر العدو المتغلغل والسیئ الطویة

الجشع للتراجع. إذا ما تراجعنا وتنازلنا فسوف یتقدم العدو.309

 



 

 

 

7 ـ العمل بالدین

 

أعزائي! الشعب الإیراني بمقدار ما اقترب من القرآن اقترب من العزة والنجاة والفلاح
والنصر. سبیل نجاة كل شعوب العالم الاقتراب إلى الإسلام والقرآن. وھذا ھو سبیل نجاة فلسطین
أیضًا. لاحظوا أن حكومة غاصبة تحكم في بلد فلسطین منذ خمسین عامًا، وقد حصلت طوال ھذه
الفترة حالات كفاح ونضال لكنھا لم تبلغ نھایتھا، لماذا؟ لأن الملاك في ھذا الكفاح لم یكن دین الله
والإیمان الإسلامي وحكم القرآن. والشعب الفلسطیني الیوم یناضل ضد العدو باسم الإسلام وقد
زلزل ھذا النضال أركان العدو. وإذا ساعدھم المسلمون، وھذا ھو الواجب القرآني الذي یقع على
عاتق الجمیع، فلا ریب في أن ھذا الطریق سوف یكون أقصر. وإذا لم یساعدھم المسلمون فھم
أنفسھم سوف یقاومون ویصمدون وسینتصرون أیضًا، لكن النصر في ظروف الغربة والوحدة
أصعب، نظیر شعبنا الذي صمد وحده وعارضھ الشرق والغرب. كل مراكز القوة تكالبت علینا في
الحرب المفروضة، وقد قاومنا وصبرنا بغربة وتحملنا الغربة لكننا لم نتخل عن المقاومة وقد نصرنا
الله تعالى. وكذا الحال بالنسبة للشعب الفلسطیني. لا بد من الكفاح من أجل التمتع بأجواء الحیاة
اللائقة بالإنسان. من واجب كل المسلمین أن یساھموا في ھذا الكفاح ویعینوا ذلك الجزء من الجسد
الإسلامي الذي یستولي علیھ العدو لیستطیعوا انتزاعھ منھ. ھذا أحد مصادیق العمل بالقرآن. لو عمل

المسلمون بھذا القانون وبھذا الأمر وحده لصلح كثیر من الأمور.310

 

الإخلاص والانتصار على النفس الأمارة بالسوء من سبل تعزیز المقاومة

انتصرت ثورتنا بفضل النقاء والصفاء والخلوص والإخلاص والعمل � وترك المصالح
المادیة والشخصیة. وكذا الحال بالنسبة للمقاومة في الحرب المفروضة. شھداؤنا الأبرار ھؤلاء أو



ھؤلاء المعاقون ھبوا لاستقبال الشھادة وھم في ذروة النقاء والإخلاص واستشھدوا وكانت ھذه
الشھادة والمقاومة واستقبال الأخطار ھي التي حفظت الثورة وأعزت الإسلام وقوّت المسلمین

وأذلت أعداء الإسلام وأمریكا.

أكبر أعدائنا یكمن لنا في داخل وجودنا ألا وھو النفس الأمارة بالسوء والشھوات والأنانیة
وعبادة الذات عندنا. متى ما استطعنا التغلب على ھذه الأفعى اللاذعة وھذا العدو القاتل وكبْتھ ولو
بشكل مؤقت لكنا في تلك اللحظة ناجحین موفقین سعداء قادرین على العمل والمقاومة والصمود
والجھاد في سبیل الله. متى ما رفع ھذا العدو رأسھ وبرز وقمع عقولنا وطاقاتنا المعنویة ونفوسنا
الرحمانیة في داخلنا وترك بصماتھ وتأثیراتھ فیھا سنكون في تلك اللحظة في حال سكون وركود

وتراجع إلى الوراء. والسكون یعني التراجع. ھذان شيء واحد.

... علینا أن نصلح أنفسنا أولاً. كل من یكون أكثر حباً وعشقاً للإسلام والثورة یجب أن یكون
أكثر عزیمة وجداً في إصلاح نفسھ. كل من یكون أكثر انزعاجًا من أوضاع العالم وھذا العسف
والخبث والرذالة التي تمارسھا القوى الكبرى والعتاة والشقاة في العالم، یجب أن یصون نفسھ ویھتم

بھا ویصلحھا أكثر. ھذا الوضع الذي یسود في العالم الیوم ناجم عن ھذا الاعوجاج.311

النقطة الأساسیة ھي أن ھذه المواجھة والمجابھة في تیار الحق تحتاج إلى صمود ویقظة
ومقاومة وترك للأنانیات، وھو ما كان یشدد علیھ الإمام الخمیني دائمًا.312

زوجة فرعون كانت من الناحیة الطبقیة زوجة ملك ومن طبقة الملوك، وزوجة الملوك
تعیش حیاة مریحة حتى أكثر من الملك. ومع ذلك آمنت بموسى وغضت الطرف عن كل ما كانت
تملكھ. إذاً، ھي إرادتكم التي تعلق بھا السؤال ھل تصونون أنفسكم مقابل شھوة أو نزوة نفسیة أم لا
تصونونھا؟ فإذا صنتموھا كانت النتیجة شیئاً وكانت لھا آثار وبركات معینة، أما إذا لم تصونوھا
فستكون النتیجة شیئاً آخر. على كل حال أنتم من ترسمون النتائج لأنفسكم بما تختارونھ. تصوروا
شاباً في سن الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة اسمھ یوسف، لھ شھوتھ وھو في منتھي الجمال وتحبھ
امرأة بنفس تلك الصفات، ھنا یمكن التصرف بطریقتین: الطریقة الأولى الاستسلام والتحول إلى
إنسان فاسق، والطریقة الثانیة ھي الامتناع والرشد والتعالي والسمو. ھذه من الأمور الواضحة جداً
ومن تلك التأثیرات والتأثرات التي یشاھد المرء نتائجھا بسرعة. مقابل أي شھوة تقاومون سیكون
أول آثار ھذه المقاومة أنھا تزیدكم استعداداً وقوة للمقاومة اللاحقة. قد تقولون: لا، ذلك الرجل الذي



قاوم لھ خصوصیة لم تكن في الرجل الآخر، أیة خصوصیة؟ ھذا كان لدیھ عقل وذاك أیضًا، وھذا
كان لدیھ عین ینظر بھا وذاك أیضًا، لكن ھذا ترك نفسھ واستسلم لھوى نفسھ ولم یقرر أما ذاك

فقرر. لذلك فاتخاذ القرار أو عدم اتخاذه أمر یعود إلیكم.

عندما قرعت طبول الحرب كان في ھذا البلد كل ھؤلاء الشباب. ینھض شاب من تحت
مكیفّ بیتھم في الصیف ومن جوار مدفأتھم في الشتاء ویذھب إلى كردستان وخوزستان، وشاب
آخر یقول: دعك من ھذا. ذاك الشاب اختار لنفسھ وھذا أیضًا اختار لنفسھ. عندما اختار ذاك صار
من أولیاء الله الحقیقیین. شبابنا الذین جاھدوا أنفسھم وساروا إلى الجبھات واستشھدوا، وكانوا أناسًا
عادیین، أصبحوا في تلك الأیام الأخیرة واللحظات الأخیرة من أولیاء الله حقاً. طبعاً الفرصة متاحة

دومًا للجمیع.313

أعزائي! روح الكفاح والصمود مقابل العدو یبقى فیكم بالكمال والتمام أنتم شریحة الشباب
عندما تكون التقوى والعودة إلى الله والجھاد الأكبر أحوالاً سائدة في حیاتكم وكیانكم. إذا كنا نوصي
الشباب بالطھر والتقوى والاستغفار واجتناب المعاصي والتوجھ إلى الله والاھتمام بالمعنویات وأن
یجعلوا كل ذلك نصب أعینھم فالسبب ھو أن ھذه الأمور فضلاً عن تحقیقھا السعادة الشخصیة لكم
فإن بلادكم بحاجة إلى شباب یستطیعون إدراك الحقائق والمقاومة في المیادین والساحات ومعرفة
مؤامرات العدو ومجابھتھا. الجامعة والحوزة العلمیة والبیئة العلمیة والدراسیة ھي مكان ھذا

الصمود والمقاومة والیقظة والكفاح. ھذا ھو المتوقع من الجیل الشاب.314

المعنویة ھي رصید وسند واقعة عاشوراء... كم أسبغت المعنویات على الشعوب
المستضعفة وكم سلحت أناسًا للمقاومة في سبیل الله! وفي زماننا أیضًا وبفضل وعي الإمام الخمیني
الجلیل استطاعت ھذه الحادثة قبل انتصار الثورة أن تتجلى في المجتمع كأنھا ذاك الطوفان الأول.
وھذا بحد ذاتھ ثمرة التوجھ إلى الله والتوسل بھ وذكره وحضور القلب والارتباط والاتصال با�. وقد
كان إمامنا الخمیني الجلیل نفسھ من ھذا النوع من الأفراد، كان من أھل ذكر الله وحضور القلب،
وھذا ھو سر التألق في عملھ وما قام بھ، وتأثیر نفسھ أیضًا یفترض أنھ كان متعلقاً بأقصى درجة

بھذه القضیة.315

 

دور الصلاة في تقویة الصبر وتعزیز المقاومة



لوَٰةِۚ ﴾ بۡرِ وَٱلصَّ ھذه الآیة الشریفة وبعبارة أفضل الجملة المباركة في القرآن ﴿ ٱسۡتعَِینوُاْ بِٱلصَّ
بۡرِ من سورة البقرة تكررت مرتین: مرة في مخاطبة أھل الكتاب حیث یقول: ﴿ وَٱسۡتعَِینوُاْ بِٱلصَّ
ٓأیَُّھَا شِعِینَ ﴾،316 ومرة أخرى في مخاطبة المؤمنین حیث یقول: ﴿ یَٰ لوَٰةِۚ وَإِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إِلاَّ عَلىَ ٱلۡخَٰ وَٱلصَّ
بِرِینَ ﴾.317 أولاً تلوح ھنا أھمیة ھذین َ مَعَ ٱلصَّٰ لوَٰةِۚ إِنَّ ٱ�َّ بۡرِ وَٱلصَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ ٱسۡتعَِینوُاْ بِٱلصَّ
العنصرین: الصبر والصلاة وتأثیرھما في الشيء الذي یمثل الھدف من تشكیل المجتمع الإسلامي،
أي الأھداف السامیة للمجتمع الإسلامي. وثانیاً یمكن ملاحظة العلاقة والرابطة بینھما - بین الصبر
والصلاة - أي بین الثبات والاستقامة من ناحیة وبین الاتصال القلبي والروحي بمبدأ الخلقة من ناحیة
ٓأیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ ﴾. قبل ھذه الآیة ثانیة. ھاتان نتیجتان تستخلصان من ھذه الآیة وخصوصًا قولھ ﴿ یَٰ
ھناك الآیة الشریفة القائلة: ﴿ فٱَذۡكُرُونِيٓ أذَۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلاَ تكَۡفرُُونِ ﴾،318 والتي تتناول مفھوم
تُۢ ِ أمَۡوَٰ الذكر والشكر. وبعد ھذه الآیة الكریمة تطرح قضیة الجھاد ﴿ وَلاَ تقَوُلوُاْ لِمَن یقُۡتلَُ فِي سَبِیلِ ٱ�َّ

نَ كِن لاَّ تشَۡعرُُونَ ﴾.319 وتأتي بعد ھذه الآیة الآیات المعروفة ﴿ وَلنَبَۡلوَُنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّ بلَۡ أحَۡیآَءٞ وَلَٰ
بتَۡھُم بِرِینَ ﴾،320 ﴿ ٱلَّذِینَ إِذآَ أصََٰ رِ ٱلصَّٰ تِۗ وَبشَِّ لِ وَٱلأۡنَفسُِ وَٱلثَّمَرَٰ نَ ٱلأۡمَۡوَٰ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنقَۡصٖ مِّ
بِّھِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ ﴾322 ن رَّ تٞ مِّ ٓئِكَ عَلیَۡھِمۡ صَلوََٰ جِعوُنَ ﴾321 ثم یقول ﴿ أوُْلَٰ ِ وَإِنَّآ إِلیَۡھِ رَٰ صِیبةَٞ قاَلوُٓاْ إِنَّا ِ�َّ مُّ
حیث یفھم منھا بكل وضوح الترابط القوي بین ھذین العنصرین. ھذان العنصران بحد ذاتھما

مھمان، والعلاقة بینھما مھمة أیضًا.

أما الصلة بین الصبر والصلاة.. طبعاً لنأخذ الصلاة بالمعنى العام للصلاة أي التوجھ والذكر
والخشوع، وإلا لیس المراد شكل الصلاة وھي خالیة من الذكر. لذلك یذكر تعالى الصلاة في آیة
لوَٰةَ تنَۡھَىٰ عَنِ ٱلۡفحَۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ ﴾324.. ھذه من سمات ِ أكَۡبرَُۗ ﴾323 ﴿ إِنَّ ٱلصَّ شریفة ثم یقول ﴿ وَلذَِكۡرُ ٱ�َّ
الصلاة، لكن الأكبر من النھي عن الفحشاء والمنكر ھو ذكر الله المودع في الصلاة، فالصلاة تعني

الذكر والتوجھ والخشوع والاتصال القلبي با� ولھا تأثیرھا في تعزیز الصبر وتقویتھ.

والآن وقد اتضحت أھمیة الصبر - وھي معلومة بالنسبة لكم أیھا الأصدقاء طبعاً - حسب
الآیات والروایات والمفاھیم الإسلامیة، ستتضح أھمیة الصلاة وأھمیة ذكر الله وإلى أي مدى یمكنھ
أن یكرّس عامل الاستقرار والثبات - أي الصبر - في قلوبنا، وأرواحنا، وحیاتنا، وآفاق أفكارنا. لذا
ِۚ ﴾.325 طبعاً وردت كلمة «واصبر» في القرآن نلاحظ في القرآن ﴿ وَٱصۡبِرۡ وَمَا صَبۡرُكَ إِلاَّ بِٱ�َّ
كثیرًا، ولو أراد الإنسان قراءة الآیات لوجد أن كل واحدة منھا بحر من المعارف. یقول في الآیة



ِۚ ﴾ إن العون الإلھي ھو الذي یجعلك تصبر، بمعنى أن الكریمة ﴿ وَٱصۡبِرۡ وَمَا صَبۡرُكَ إِلاَّ بِٱ�َّ
الاستقامة ستكون غیر متناھیة حینما تتصل بمعین الذكر الإلھي اللامتناھي. إذا ربطنا الصبر - وھو
بمعنى الصمود والثبات والاستقامة وعدم التراجع - بموقع الذكر الإلھي ومعینھ الذي لا ینضب فلن
تكون لھذا الصبر نھایة، وإذا لم ینفد الصبر وكان غیر نھائي فمعنى ذلك أن مسیرة الإنسان نحو كل
القمم لن تتوقف أبداً. والقمم التي نتحدث عنھا ھي قمم الدنیا والآخرة كلاھما: قمة العلم، وقمة
الثروة، وقمة الاقتدار السیاسي، وقمة المعنویة، وقمة تھذیب الأخلاق، وقمة العروج نحو عرش
الإنسانیة الشامخ. عندھا لن یتوقف أي من ھذه المسارات، ذلك أن التوقف في مسیرتنا ناجم عن

الجزع وانعدام الصبر.326

 

دور الصیام في مضاعفة القدرة على المقاومة

في أیام عھد القمع عندما كانت العناصر المؤمنة یریدون المقاومة حیال ضغوط الجھاز
الحاكم ووساوس الحیاة المریحة وإغراءاتھا – التي تفرض علیھم ترك الكفاح – كانوا یلجؤون إلى
الصیام. ھكذا ھي العبادات �، وھكذا ھو حضور القلب أمام الخالق. عندما تصلوّن ترتاح نفوسكم
وتطمئن وتتخلصون من الاضطراب وتلاطم الروح. عندما تناجون الله تعالى وتتضرعون لھ تنقون
أنفسكم وتھذبونھا وتصفوّنھا وتبعدون عنھا الأدران والأقذار. عندما تصومون تقوون أنفسكم

وتجعلونھا كالفولاذ. ھكذا ھو الصیام.

ما یحصل بواسطة العبادات شيء قیمّ جداً جداً. قیم إلى أقصى الحدود. یجب أن نشكر الله أن
جعل لنا الصلاة والصیام والعبادات، وأتاح لنا أن ننتفع من ھذه المنافع لأنفسنا.327

 

المعنویة من عوامل زیادة المقاومة

إذا ھبطت الأرصدة المعنویة في وجود الإنسان عن حدھا اللازم سیمنى الإنسان بمزالق
وزلات وضلالات كبیرة. المعنویة في وجود الإنسان توفر لھ الأھداف وتجعل حیاتھ ذات معنى
وتمنحھا الاتجاه والمنحى. كما أن المبادئ المعنویة والأخلاقیة تمنح حیاة المجتمع والبلاد والشعب
الاتجاه والمنحى، وتضفي على مساعیھم وكفاحھم المعنى وتعطي الإنسان ھویتھ. عندما یفرغ



الشعب أو البلد من المبادئ الأخلاقیة والمعنویة یفقد ھویتھ الحقیقیة ویصبح أشبھ بقشة في مھب
الریح تتقاذفھ الریاح بھذا الاتجاه تارة وبذاك الاتجاه تارة أخرى، ویقع یومًا بید ھذا ویومًا آخر بید
ذاك.... إذا أردتم لھذه الاستقامة أن تتحقق وتكون فیجب أن تراقبوا باستمرار لئلا یھبط المستوى

المعنوي عن حده اللازم.328

إذا ضعفت ھذه العلاقة مع الله وتغلبت الأھواء على الإنسان واستطاعت ھذه الأھواء تنظیم
اتجاه الإنسان ومنھجھ عندھا سوف تضعف قدرة المقاومة بوجھ جبھة العدو. طبعاً كل إنسان قد
یتعرض أحیاناً لأھوائھ النفسیة، ولیس ھذا بالشيء الذي یمكن إبعاد البشر عنھ بالمرة. المھم أن لا
یسمح للأھواء النفسیة والمصالح المادیة والمطالب التافھة بتقریر مسار حیاتھ ورسم منھجھ في

الحیاة وأن یكون لھا القرار الحاسم في حیاتھ فتسیره في الطریق الخطأ. ھذا ھو المھم.

ما یقلل الأضرار والخسائر في ھذا المضمار ھو الشؤون المعنویة والأخلاقیة والدعاء
والذكر والتوجھ إلى الله وتھذیب النفس وبناء الذات ومحاربة أھواء النفس والأخلاق الفاسدة في
الذات. ھذا شيء مھم جداً. قد یكون ھناك أشخاص من أھل التوجھ إلى الله والذكر والدعاء وما إلى
ذلك لكنھم لم یستطیعوا استئصال الأخلاق الفاسدة والأنانیات والعجب بالذات والبخل والحرص
والحسد وسوء الطویة وسوء الظن وإرادة السوء لھذا وذاك في داخل أنفسھم، أو الحیلولة دون

تأثیراتھا في سلوكھم.329

 

دور التقوى وتلاوة القرآن یومیاً وقراءة الأدعیة في تعزیز المقاومة

إنني أوصي شبابنا الأعزاء والشباب من الطلبة الجامعیین بالاھتمام بقضایا التقوى
الشخصیة والورع الشخصي والعفاف الشخصي. أؤكد علیكم أن لا تنسوا تلاوة القرآن یومیاً - حتى
لو كانت صفحة واحدة أو نصف صفحة - أقرؤوا القرآن كل یوم، ولتكن لكم صلتكم وارتباطكم
بالقرآن. في ھذه الأدعیة مضامین عظیمة، وھي تعزز أواصر ارتباطكم با� تعالى. ھذا ھو أساس
القضیة. حین تلاحظون أن إمامنا الخمیني الجلیل وقف وقاوم، فالإمام الخمیني كان وحیداً في بدایة
الأمر، وقد التحق بھ الناس بعد ذلك، بعد ذلك التفّ حولھ الخواص وجموع الناس. وقف بقوة منذ
البدایة عندما كان وحیداً، وكان یقول إلى النھایة إنھ حتى لو تخلى عني الجمیع سوف أواصل ھذا
ضِ الدرب، والله یقول لرسولھ صلى الله عليه وسلم حتى لو بقیت وحدك فیجب أن تسیر إلى الجھاد. طبعاً ھناك ﴿ حَرِّ



ٱلۡمُؤۡمِنِینَ عَلىَ ٱلۡقِتاَلِۚ ﴾،330 حرض الآخرین وحفزھم، ولكن حتى لو بقیت وحدك فیجب أن تسیر
إلى الجھاد وتقاوم. ھذا سببھ الإیمان، فحینما یتعزز الإیمان في نفس شخص سوف یواصل المقاومة
حتى لو بقي وحده. في ھذه الحالة ستعود ھذه المشاكل التي یمكن ملاحظتھا ھنا وھناك، وھذا یغمز
وذاك یلمز، وھذا یقول كذا، وذاك یخالف ویعارض، ستعود ھذه المشكلات سھلة في الدرب، ولن
تعتبر عقبات أو موانع تذكر. إقرؤوا القرآن حتمًا، واقرؤوا الأدعیة، واھتموا للصحیفة السجادیة.
الدعاء الخامس من الصحیفة السجادیة مھم جداً. أدعیة الصحیفة السجادیة كلھا حسنة، ولكن إذا
أردتُ التوصیة فأوصي بالدعاء الخامس والدعاء العشرین المعروف بدعاء مكارم الأخلاق. وھذه
كلھا قد ترجمت، ولحسن الحظ نمتلك الیوم ترجمات جیدة للصحیفة السجادیة. وكذا الحال بالنسبة
للدعاء الحادي والعشرین. ھذه الأدعیة زاخرة بالأفكار التي تقوّي قلوبكم وترسّخ خطواتكم

فتستطیعون السیر.331

 

الأمر بالمعروف عامل استمرار روح المقاومة لدى الشعب

لا یوجد في الوقت الحاضر ھجوم عسكري ضدنا. خلال ثمانیة أعوام من الحرب المفروضة
كان للعدو ھجومھ ضدنا بشكل علني. وقد كان العراق ھو ظاھر القضیة، ولكن كانت ھناك أمریكا
من وراء العراق، وكان ھناك الناتو في ظھر العراق، وكان ھناك كل الرجعیین یقفون خلف العراق
ویسندونھ. ھذا ما قلناه مرارًا وتكرارًا طوال ثمانیة أعوام من الحرب. ولم یكن كثیرون مستعدین
لتصدیق ذلك، لكن الذین أمدوا العراق وساعدوه طوال تلك الفترة یعترفون الیوم بذلك. كانت الحرب
حرباً عسكریة. والواقع أن كل عالم الاستكبار والكفر كان یحارب الإسلام والجمھوریة الإسلامیة.
أما الیوم فالحرب لیست حرباً عسكریة فقط، إنما توجد كل أنواع الھجمات وبعنف وشدة نادرة
النظیر. مقابل ھذه الھجمات ینبغي أن یبقى ھذا المجتمع الإسلامي حیاً واعیاً منیعاً متفائلاً آملاً
مستعداً للمقاومة جاھزًا لتوجیھ الضربات ولا بد أن یبقى كائناً حیاً مقاومًا یستطیع الصمود والثبات
والإصرار. فكیف یتاح ھذا الشيء؟ ولھذا أطرح موضوع الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. لیس
موضوع الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالموضوع الجدید، فقد كان ھذا واجب المسلمین
دومًا، والمجتمع الإسلامي یبقى حیاً بأداء ھذا الواجب. قوام الدولة الإسلامیة بالأمر بالمعروف
والنھي عن المنكر، وقد قال: إذا لم یحصل ھذا الشيء عندھا «لیسلطّنّ الله علیكم شراركم فیدعو



خیاركم فلا یستجاب لھم».332 قوام الدولة الإسلامیة وبقاء حاكمیة الأخیار بأن یكون ھناك في
المجتمع الإسلامي أمر بالمعروف ونھي عن المنكر. لیس الأمر بالمعروف أن نقول كلمتین لإسقاط
الواجب عنا ومقابل منكرات لیس من المعلوم أنھا أھم المنكرات. ما ھو معنى أن یوجبوا على
المجتمع أن یقوم كل أفراده بأمر الآخرین بالمعروف ونھیھم عن المنكر؟ متى یمكن أن یكون أفراد
شعب ما آمرین بالمعروف وناھین عن المنكر؟ عندما یكونون كلھم والمعنى الحقیقي للكلمة
حاضرین موجودین في صمیم قضایا البلاد ویھتمون كلھم بشؤون المجتمع ویكونون واعین عارفین
بالمعروف والمنكر. وھذا یعني الإشراف العام والحضور والمشاركة العامة والتعاون العام

والمستوى العالي من المعرفة لدى الجمیع333.

قلنا [على] كل أبناء الشعب العزیز أن یقیموا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھذا
الواجب الإلھي، فانطلق الحماس بین الشباب في كل أنحاء البلاد، مما یدل على أن ھؤلاء الشباب
یرغبون في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر. إذاً، من واجبنا نحن المسؤولین والمشرعین
والمنفذین أن نمھد السبیل والأرضیة لتطبیق ھذا الواجب الإلھي. الحمد � على أن مجلس الشورى
الإسلامي في الوقت الحاضر وكذلك مسؤولي البلاد والجھاز القضائي كلھم من صمیم ھذا الشعب،
فحذار من أن یكون ھنا وھناك أو في جھاز الشرطة أو في القضاء أفراد یسدون الطریق على الآمر
بالمعروف والناھي عن المنكر! حذار من أن یكون ھناك أفراد لا یدعمون الشخص إذا أمر
بالمعروف أو نھى عن المنكر بل یدعمون المجرم! طبعاً تصل إلى سمعي أخبار من ھنا وھناك من
مناطق البلاد عن بعض الحالات. أینما أعلم وأشعر وأكتسب خبرًا موثوقاً أن الآمر بالمعروف
والناھي عن المنكر تعرض لا سمح الله لجفاء المأمور أو المسؤول فسوف أتدخل في القضیة بنفسي.
ھذا ھو الشيء الذي یصون قوام البلاد واستقلالھا. وإلا لدینا الكثیر من الأعداء، لماذا لم یستطع
أعداؤنا لحد الآن الانتقاص من ھذا الشعب حتى بمقدار شعرة أو توجیھ ضربة لھذا البلد؟ وقفت
إیران الإسلامیة بحمد الله أمامھم جمیعاً بمنتھى الاقتدار والصلابة ولا تزال واقفة، لماذا؟ إیران ھي
نفسھا إیران ما قبل 150 عامًا! السبب ھو شعوركم بالواجب وبسبب مشاركتكم وحضوركم وبسبب
معنویاتكم الحزب اللھیة ولأن النساء والرجال المتدینین مستعدون للدفاع عن إیمانھم وإسلامھم
وثورتھم إلى أقصى الحدود. وھذا ما حفظ ھذه البلاد وصانھا وحماھا. وھل یمكن الحفاظ علیھا
بشكل آخر مع وجود كل ھؤلاء الأعداء والخصوم الطامعین بمصادرھا الجوفیة وأسواقھا؟! وھل



یمكن المقاومة بوجھھم من دون ھذه المعنویات؟! ھكذا تحُفظ البلاد وتصان، بالأمر بالمعروف
والنھي عن المنكر.334

 

دور الدعاء في تعضید القدرة على المقاومة

الدعاء یمنح الإنسان القدرة على المقاومة إزاء تحدیات الحیاة. كل إنسان یواجھ خلال فترة
حیاتھ أحداثاً وتحدیات. والدعاء یمنح الإنسان القدرة والطاقة ویقویھ مقابل الأحداث والملمات، لذلك
عبر عن الدعاء في الروایات بأنھ سلاح. روي عن النبي الأكرم أنھ قال: «ألا ادلكّم على سلاح
ینجیكم من أعدائكم»،335 ھل أدلكم على سلاح ینقذكم ویخلصكم؟ «تدعون ربكّم باللیّل والنھّار فإنّ
سلاح المؤمن الدعاء».336  في مواجھة الأحداث والشدائد یعمل التوجھ إلى الله تعالى كسلاح قاطع
في ید الإنسان المؤمن. لذلك في ساحة القتال كان رسول الإسلام الكریم یقوم بكل الأعمال اللازمة
وینظم الصفوف والجنود ویعبئھم ویمنحھم الإمكانیات اللازمة ویوصیھم بالتوصیات الضروریة
ویشرف علیھم ویقودھم، لكنھ كان في الوقت نفسھ یركع في وسط الساحة ویرفع یدیھ بالدعاء
ویتضرع ویتكلم مع الله تعالى ویدعوه ویطلب منھ. ھذا التواصل مع الله یربط على قلب الإنسان

ویزیده قوة.337

 

نصرة دین الله من عوامل تعضید الثبات

ما ھي طبیعة الشعارات التي یرفعھا أبناء الشعب؟ شعارات الصمود على الخط والصراط
المستقیم للثورة - وھذا ھو الحال في كل مكان - الشعارات في كل أرجاء البلاد ھي شعارات
الصمود والثبات. بمعنى أن الشعب بتظاھراتھ في الثاني والعشرین من بھمن یثبت أن الله تعالى وفى
َ ینَصُرۡكُمۡ وَیثُبَِّتۡ أقَۡداَمَكُمۡ ﴾338.. الله سبحانھ وتعالى یثبتّ بوعده إذ قال عزّ وجلّ: ﴿ إِن تنَصُرُواْ ٱ�َّ
أقدامكم ویرسّخ خطواتكم، ولا یسمح بأن تضطروا للتراجع والانسحاب. ھذا ھو الوعد الإلھي، وقد
تحقق ھذا الوعد الإلھي بالنسبة للشعب الإیراني. لقد نصرتم دین الله ومنّ الله سبحانھ وتعالى علیكم
بتثبیت أقدامكم. احتفال الذكرى الخامسة والثلاثین لانتصار الثورة ھذه السنة یعبرّ عن ثبات الأقدام.



نشكر الله على أن ھدفنا ھو رضاه، ونعلم أنھ لو كان ھدفنا وغایتنا من تقدم ھذا البلد وشموخ
ھذا الشعب رضا الله فإن الله سوف یمدّ ید عونھ. وكما قلت فإن الآیة القرآنیة الشریفة تقول: «اِن
تنَصُروا اللهَ ینَصُركُم».. إذا نصرتم الله، أي نصرتم دین الله، فسوف تترتب على ذلك نتیجتان:
النتیجة الأولى ھي «ینصركم» أي إن الله یعینكم ویساعدكم وینصركم، والنتیجة الثانیة «و یثبتّ
أقدامكم» أي لا یسمح بأن تضطروا للتراجع. واعلموا أن أھداف أمریكا والاستكبار العالمي تجاه
إیران والجمھوریة الإسلامیة والشعب الإیراني سوف تندحر وتسقط عاجلاً أو آجلاً بتوفیق من الله.
واعلموا أن شعب إیران سوف یحتفل بانتصاره على كافة الصعد والمجالات مقابل أنظار الخصوم

والحساد إن شاء الله.339

 

دور شكر النعمة في تعزیز المقاومة

إذاً، الشكر نعمة أیضًا؛ لأنھ أولاً: یؤدي إلى ذكر الله والتقرّب إلیھ، ویجعل الإنسان من
الذاكرین. وثانیاً: یمنحنا الصبر والثبات وھما من خواص الشكر، لھذا نقرأ في الدعاء المأثور:
«اللھم إنيّ أسألك صبر الشاكرین لك»،340 أي عندما تشكرون النعمة ستعرفون قیمتھا وستدركون
الھبة والقدرة التي منحھا الله لكم، فتبث فیكم روح الأمل التي ستزید الثبات والاستقامة عندكم. وھذا
یعني أنّ من خواص الشكر ولوازمھ الصبر، والقدرة على الثبات والمقاومة في المیادین الصعبة،
وعدم الغرور. كما أنّ الله تعالى وعد الشاكرین بزیادة النِعمَ، فقال: ﴿ لأَزَِیدنََّكُمۡۖ ﴾341 والله لا یخلف
المیعاد. إذاً الشكر یزید النِعمَ، ویمثل الدرجة الأولى في السلمّ الذي یوصل الإنسان إلى كمالھ

النھائي، وھو واجب علینا جمیعاً.342

 



 

 

 

8 – الإیثار والتضحیة

 

ھذه التضحیات ھي التي أوصلت بلادنا إلى ما ھي علیھ الیوم. وھل كان بالإمكان تصور أن
یستطیع الكبار والصغار من شعب وحید لیس لھ أي دعم عالمي وبلا أیة مساعدة تذكر من قبلَ أي
طرف من القوى العالمیة، یستطیعون الصمود ھكذا في ساحة الجھاد المقدس والدفاع عن أنفسھم
والبناء والاستقلال والكفاح ضد كل صنوف الضغوط التي یمارسھا الأعداء العتاة، ویفرضوا
الانبھار والدھشة على الأعداء یومًا بعد یوم؟ وھل كان بالمستطاع أن نصل إلى ما وصلنا إلیھ من
دون ھذه التضحیات والإیثار والفداء؟ كل واحد منكم أنتم الموجودین ھنا سواء الأسرى المحررین
الأعزاء أو الذین لا یزالون في الأسر أو عوائلكم أو أبناؤكم أو آباؤكم أو أمھاتكم أو زوجاتكم، أو
عوائل الشھداء أو عوائل المعاقین أو أبناء الشھداء وكل الذین یتحملون الآلام بأرواحھم وأجسامھم،
المضحین والذین یدعمونھم ویساعدونھم، كل واحد منكم لھ دوره وحصتھ في تكوین ھذا الرصید
الھائل الذي لا ینفد والمنقطع النظیر للشعب الإیراني. كل واحد منكم لو لم یقدم ھذه التضحیة التي
قدمھا ولو لم یصبر ھذا الصبر الذي صبره لما توفرت للشعب الإیراني الیوم ھذه المنظومة المتوفرة

لھ الیوم، ولما تحققت كل ھذه النجاحات التي تحققت. ھذا ھو درس القرآن.

عمر الشعوب بالنسبة لتاریخ العالم ساعة واحدة لكنھا تبدو بالنسبة لنا مدة طویلة. ولكن
عندما تنظرون لمسار التاریخ تجدون أن كل واحد من ھذه الشعوب مجرد ساعة حلت وذھبت.
وعلى أبناء ذلك الشعب تقع مھمة إطالة ھذه الساعة وتحسینھا وجعلھا مبعث فخر واعتزاز. ھذا ھو
الدرس الذي یعلمنا إیاه القرآن. وتجربة ذلك صعبة، لذلك غالباً ما لا تجرب الشعوب ذلك وتتلقى
العواقب والجزاء وتتحمل الصعوبات. لكن شعبنا قام بھذه التجربة فاعرفوا قدر ذلك فھو شيء عظیم

جداً.



ھكذا تعالج أوجاع شعوب العالم، ھكذا یعالج وجع الشعب الفلسطیني لیس إلا. الذین یخالون
أن بالإمكان إنقاذ شعب مثل الشعب الفلسطیني بالمفاوضات والتوسل والاستجداء ھم على خطأ
شدید. بالصمود والمقاومة فقط یمكن لشعب ما أن یقف على أقدامھ وینتزع حقھ ویحقق لنفسھ حیاة

مجیدة باعثة على الفخر والعزة في الدنیا والآخرة.343

 

روح الجھاد والمقاومة في الشعب من أرصدة الاقتدار

روح الجھاد والمقاومة لدى الشعب ھي الأخرى من أسباب الاقتدار، لذلك یعادون روح
الجھاد والمقاومة. یوجّھون تھمة العنف والتطرف لروح المقاومة والجھاد في الأدبیات الاستعماریة
العالمیة - وفي بعض الأحیان نتعلم ذلك منھم للأسف ونكرر ما یقولونھ - والسبب في ذلك ھو أن

روح الجھاد والشھادة مبعث اقتدار لبلد من البلدان.344

 

روح الاستشھاد عامل انتصار على العدو

لھذا قال الإمام الخمیني الجلیل: «الشعب الذي یعرف الشھادة لا یعرف الأسر». عندما
تنظرون للتضحیة في سبیل الله باعتبارھا فوزًا عظیمًا وتسیرون باتجاه الخطر لا تلوون على شيء

[لا تأبھون لشيء] من أجل الشھادة، فلن توجد أیة قوة في العالم تستطیع الصمود بوجھكم.

ضت في ھذا الطریق إلى الغلبة والقدرة من نصیب الشعب والأمة التي تؤمن أنھا إذا تعرَّ
خطر وضرر واستشھاد ومفارقة للدنیا فإنھا سوف تفوز، مثل ھذه الأمة لا تخسر. الشعب الذي
یحمل ھذه الروحیة وھذه العقیدة لن یھُزم ولن یكتب لھ الانكسار وسوف یتقدم إلى الأمام، كما تقدَّم
الشعب الإیراني لحدِّ الآن في طریقھ المحفوف بالكثیر من المخاطر والمشاق. أتراه مزاحًا ھذا؟ أن
یجتمع كل أقویاء العالم الفاسدین الخبثاء ویتعاضدوا ویقفوا بوجھ الشعب الإیراني ولا یستطیعوا فعل
أيِّ حماقة طوال أربعین سنة، وتتبدَّل ھذه الغرسة الیافعة إلى شجرة متینة طیبة لا تھتز؟ من الذي
فعل ھذا؟ الإیمان بالشھادة ھو الذي حدد للبلاد ھذا المصیر المجید الشامخ؛ أي شبابكم ھؤلاء.  یبكي
ویتمنى أن یسُتشھد في سبیل الله. یتوسل إلى أبیھ وأمھ ویقول لھما لقد ذھبت ولم أستشھد في
العملیات لأنكما لم تكونا راضیین، فیتوسل إلیھما بأن یرضیا لكي ینال ھو الشھادة. یقول لزوجتھ ـ



وقد قرأت ھذا في سیرة أحد الشھداء المدافعین عن المراقد المقدسة ـ یقول لزوجتھ إنك غیر راضیة
بأن أستشھد وإنك لا تسمحین لي بالشھادة، فیتوسل إلى زوجتھ أن ترضى لكي ینال ھو الشھادة.
العالم المادي لا یفھم معنى ھذا الكلام ولا یدُركھ، لكنھ موجود، وھذه الروح وھذه العقیدة ھي التي

تثبِّت شبابنا المؤمنین الثوریین [وتجعلھم] كالجبل الأشم في مقابل الأحداث.345

الجمھوریة الإسلامیة قویة بمعنویاتھا وفكرھا وأناسھا المضحین وبإیمانھا وبالآباء
والأمھات المؤمنین وبالزوجات المؤمنات وبالشباب المؤمنین. الشاب الذي یغضُّ الطرف عن عائلتھ
وعن زوجتھ الحبیبة وعن طفلھ الحلو الكلام ویذھب فیكافح في سبیل الله ویخاطر بروحھ، ھؤلاء ھم
الذین یحفظون البلاد، وقوة الثورة [تنبع من] مثل ھؤلاء الأشخاص ومثل ھذا الإیمان، لكن العدو لا

یفھم [ھذه الحقیقة].346

 



 

 

 

9 – الاستماع لبشارة الشھداء

 

دور بشارة الشھداء في تعضید الشعب

ذكرى الشھداء وأسماؤھم لا تخلق ولا تضیع. والسبب ھو أن الله تعالى قال: ﴿ أحَۡیآَءٌ عِندَ
رَبِّھِمۡ ﴾،347 فھم بالتالي أحیاء. وھكذا ھو الحال بالنسبة لشھداء التاریخ. توفي طوال التاریخ كل
ھؤلاء العلماء الكبار والشخصیات الكبیرة والسیاسیین الكبار وفارقوا الدنیا، وقلّ من بقي منھم في
ذاكرة المجتمع. لكن الشھداء الذین عرفوا بأنھم شھداء ذكراھم حیة وستبقى حیة. وكذا ھو الحال
بالنسبة لشھدائنا. ذكرى الشھداء حیة، ویجب أن نتابع إبقاء أسماء الشھداء وذكراھم حیة كأمرٍ مھم.
نۡ خَلۡفِھِمۡ ألاََّ خَوۡفٌ عَلیَۡھِمۡ وَلاَ ھُمۡ فالشھداء حملة بشارة: ﴿ وَیسَۡتبَۡشِرُونَ بِٱلَّذِینَ لمَۡ یلَۡحَقوُاْ بِھِم مِّ
یحَۡزَنوُنَ ﴾.348 یقول لنا الشھداء لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تیأسوا ولا تركنوا للسكون والقنوط. إنھم

یقیمون النعمة الإلھیة واللطف الإلھي والبركات الإلھیة نصب أعیننا، وھذا ھو ما نحتاجھ الیوم.349

 

رسالة الشھداء.. الإیثار وعدم الاستسلام لوساوس الغنیمة والاستقامة بوجھ العدو

إن الشھداء كان لھم موقفان وخطوتان جمیلتان وعظیمتان صدرتا عنھم ولكل منھما
رسالتھا. أحد ھذین الموقفین الموقف حیال الذات الربوبیة المقدسة، أي قبال الإرادة الإلھیة، ودین
الله، وعباد الله ومصالحھم. والموقف الآخر حیال أعداء الله. أي إنكم إذا حللّتم سلوك الشھداء
وروحھم ومواقفھم فسوف ینتھي بكم المطاف إلى ھذین الموقفین: موقف أمام الله وعباد الله وأمر الله
وما یتعلق بالذات الإلھیة المقدسة، وھو موقف التضحیة. أبدى الشھید التضحیة والإیثار أمام الله…
إذا أردنا حمل رسالتھم فما ھي رسالتھم؟ الرسالة ھي إذا أردتم إرضاء الله عنكم، وأن یكون وجودكم
مفیداً في سبیل الله، وأن تتحقق المقاصد والأھداف الربوبیة والإلھیة السامیة في عالم الخلقة، فعلیكم



عدم النظر لأنفسكم وعدم أخذھا بالحسبان مقابل الأھداف الإلھیة. وھذا لیس تكلیفاً بما لا یطاق.. في
حدود الممكن وما یطاق. حیثما قامت جماعة من المؤمنین بھذا الشيء انتصرت كلمة الله. وحیثما
ارتعشت أقدام عباد الله المؤمنین، انتصرت كلمة الباطل لا محالة. في الثورة أبدى عباد الله المؤمنون
عن أنفسھم ھذا الإیثار والتضحیة فانتصرت الثورة… وحیثما لم یتحقق ھذا الفداء والإیثار -

كالمَواطن التي لم یتوفر فیھا، فھذا الإیثار غیر متوفر على امتداد التاریخ وطولھ.

مثلاً نرى في عھد الإمام الحسین (علیھم السلام) أن الأكثریة الساحقة من الكبراء والخواص
والمؤمنین تخلوا عن واجباتھم وخافوا وتراجعوا - انتصرت كلمة الباطل، وسادت حكومة یزید،
وھیمنت دولة بني أمیة لتسعین عامًا، وسادت دولة بني العباس وبقیت لخمسة أو ستة قرون. ما الذي
تجرّعھ الناس بسبب عدم التضحیة والفداء؟! وما الذي تجرعتھ المجتمعات الإسلامیة والمؤمنون؟!
الساحة ساحة واضحة. أعزائي، كل فترة حیاتنا إنما ھي معركة أحُُد. إذا تصرفنا بشكل جید فسوف
ینھزم العدو، ولكن بمحض أن تقع أعیننا على الغنائم، ووجدنا أن البعض یجمعون الغنائم، وأخذنا
الحسد وتركنا خنادقنا وأسرعنا إلى الغنائم فسوف تنقلب الصفحة. ورأیتم كیف انقلبت الصفحة في
معركة أحد! لقد تكررت معركة أحد علی امتداد التاریخ الإسلامي. القائد الإلھي العارف بالحقیقة
وضع بقلبھ النیرّ ھذا العدد من الرجال في ھذا الموضع وقال لھم لا تتحركوا من ھنا واحرسوا
الجبھة. ولكن بمجرد أن وقعت أعینھم على بعض الأشخاص یجمعون الغنائم أسفل الجبل ارتجفت
أقدامھم وزلتّ. طبعاً، لو تحدثت مع أي واحد من ھؤلاء لقال لك: إننا بشر على كل حال، ولنا قلوبنا
ورغباتنا وبیوتنا وحیاتنا. نعم، ولكن، لاحظتم ما الذي حدث بالاستسلام أمام المطالب البشریة الدنیا!
تكسّرت ثنایا رسول الله، وجُرح جسمھ المبارك، وھُزمت جبھة الحق، وانتصر العدو، وكم استشھد
من عظماء الإسلام. رسالة الشھداء ھي أن لا تستسلموا لوساوس الغنائم. ھذه ھي رسالتھم لي ولكم
ولكل الذین یحترمون ھذه الدماء الطاھرة المسفوكة ظلمًا. لا تنظر إلى شخص تخلف عن الركب
ن ضَلَّ إِذاَ ٱھۡتدَیَۡتمُۡۚ ﴾.350 وما شأنك إن ضلّ غیرك؟ احفظ نفسك كُم مَّ وذھب لجمع الغنائم. ﴿ لاَ یضَُرُّ

وصنھا. ھذا ھو أمر الإسلام ورسالة دماء الشھداء.

یوم استشھد شھداؤنا الأبرار ھؤلاء في الجبھة، لم یذھب الجمیع إلى الجبھة. كان ھناك
البعض اشتغلوا بالكسب والربح، واشتغل البعض بالحصول على المال، واشتغل البعض بالانتھازیة
والاستغلال، واشتغل البعض بالخیانة. سار ھؤلاء الشھداء دون أن یأبھوا لأولئك وكانت النتیجة أن
استطاعوا صیانة النظام الإسلامي، وكل واحد منھم الیوم نجم وشمس. علیھ، الرسالة الأولى ھي أن



على الإنسان أن لا یعرف نفسھ ولا یفكر فیھا أمام الله تعالى، وأمام عباده، وأمام الإرادة الإلھیة.
علینا تسلم ھذه الرسالة. أیھا الأعزاء، لا یمكن المزاح مع ھذه الحقائق. ھذه حقائق تتطلب من
الإنسان حركة وتصمیمًا. الرسالة الثانیة ھي في مقابل أعداء الله. إنھا رسالة الاستقامة والصمود
المطلق، وعدم الخوف من الأعداء، وعدم الاكتراث للعدو، وعدم الانفعال أمامھ. كل مساعي العالم
المادي المستكبر - أعني ھذه الدول الاستكباریة التي تمسك زمام الشؤون الاقتصادیة والتسلیحیة في
العالم بل وحتى الثقافیة بالنسبة للكثیر من البلدان - منصبة الیوم على تحطیم أیة مقاومة أینما وُجدت

عن طریق فرض الانفعال علیھا.351

 

رسالة الشھداء.. رسالة البشارة ونفي الخوف والحزن

إنَّ رسالة الشھداء رسالة بِشارة حقاً. ویجب علینا نحن أن نصلح آذاننا لنسمع ھذه الرسالة.
نۡ البعض لا یستمعون لرسالة الشھداء، لكنَّ القرآن الكریم یقول ﴿ وَیسَۡتبَۡشِرُونَ بِٱلَّذِینَ لمَۡ یلَۡحَقوُاْ بِھِم مِّ
خَلۡفِھِمۡ ألاََّ خَوۡفٌ عَلیَۡھِمۡ وَلاَ ھُمۡ یحَۡزَنوُنَ ﴾.352 رسالة الشھداء رسالة نفي الخوف والحزن. وطبعاً
المصداق الأتم [لنفي] الخوف والحزن ھذا یتعلق بھم [ھم أنفسھم]؛ في تلك النشأة الزاخرة بالخوف
والحزن حیث ینشغل جمیع الناس بأنفسھم [عن باقي الخلق]، أما الذین استشھدوا في سبیل الله، وھم
أبناؤكم ھؤلاء؛ سواء الذین استشھدوا في ملحمة الدفاع المقدس أو الذین استشھدوا في الدفاع عن
الحدود، أو الذین استشھدوا في الدفاع عن الأمن، أو الذین استشھدوا في الدفاع عن المراقد المقدسة

وعن حریم أھل البیت، رسالتھم رسالة بشارة لأنفسھم وكذلك لمخاطبیھم ومستمعیھم.353

 



 

 

 

10 – القائد المقاوم

 

دحض الإمام الخمیني (قدس سره) لمعتقد خاطئ لدى الشعب الإیراني في عھد الطاغوت

في عھد الطاغوت لو كنا قد سألنا أحداً لماذا لا تقفون صامدین إزاء ھذه الحكومة الطاغوتیة
التي سلبت نفط بلدكم وطاقاتھ وھیمنت أمریكا علیھ وسلبت دینكم وأخلاقكم وثقافتكم الوطنیة
والإسلامیة والمحلیة، وشوّھت تاریخ ھذا الشعب، فإن جواب المثقفین والسیاسیین ھو أننا لیس
بإمكاننا أن نقوم بشيء ولا نستطیع أن نتحرك! حركة الإمام ودرسھ العظیم وخدمتھ الكبیرة التي
أسداھا لھذا الشعب والشعوب الأخرى أثبتت عكس ھذا. قال الإمام الخمیني للناس إنكم تستطیعون
وتتمتعون بالقوة وھي تتعلق بكم وما علیكم سوى التحلي بالإرادة والعزم ومن ثم استخدام ھذه القوة،
وعلى النخبة ومن یتمكن من التأثیر على أذھان الجماھیر الدخول في الساحة وعلى الجماھیر أن
تستعد للتضحیة، فعندئذ یتحقق كل شيء وسیتحقق النجاح. كان الإمام أول من دخل الساحة. ومنذ
دخولھ الساحة جاء النخبة والعلماء والمثقفون وطلبة الحوزات العلمیة والطلبة الجامعیون، وشرائح
الشعب المختلفة، وبمضي سنوات عدة انضمت كل الشرائح إلى ھذه النھضة العظیمة وعندئذ لم
تتمكن تلك القوة السیاسیة والعسكریة والإعلامیة من الوقوف أمام ھذه الطاقات الشعبیة الھائلة. قوة
الإیمان والعزیمة وقوة القیادة الحكیمة وقوة المقاومة والصبر والصمود لم تنتصر على قوة حكومة

الطاغوت فحسب بل إنھا تغلبت أیضًا على قوة أمریكا التي كانت تدعمھا.354

 

حاجة الشعوب للقائد في طریق المقاومة

شعب إیران الیوم ھو نفسھ الشعب الإیراني قبل مائة عام. انھزم مسؤولو ھذه البلاد وھذا
الشعب مقابل الأعداء قبل مائة عام ولم یصمدوا وسمحوا للعدو بأن یأتي ویدخل ھذه الأرض



ویھیمن على اقتصادھا وسیاستھا ومصادرھا ونفطھا، وتقدم العدو خطوة بعد خطوة في ھذا الدرب.
القاجاریون كانوا من فتحوا ھذا الطریق لكن العدو كافأھم بأن أتى بالبھلویین إلى السلطة، جاء
بخادمھ الشقي المطیع. وزادوا من ھیمنتھم على ھذا البلد یومًا بعد یوم. في الثورة كان ھذا الشعب
نفسھ ھو الذي صحا واستفاق بقیادة إمامنا الخمیني الجلیل ودفعتھ أوجاعھ المتراكمة من العصور
الخوالي إلى التحرك والعمل ففعل ما رفعھ من قعر ودیان النسیان والذل إلى ذروة العز. والشعب
الإیراني الیوم من أعز شعوب العالم، لا في أعین المسلمین وحسب بل حتى في أنظار أعدائھ. ھذه

ھي الاستقامة. وعلى الشعب الإیراني أن یواصل ھذا الدرب بكل اقتدار وقوة.355

 



 

 

 

11 – الاتحاد

 

حركة الشعب.. خلق اقتدار داخلي ومقاومة

المھم ھو أن یحافظ أبناء شعبنا على وحدتھم. على أبناء الشعب والمسؤولین والنخبة أن لا
یسمحوا للھوامش بالمساس بالأصل. الأصل في مسیرة الشعب الیوم ھو إیجاد الاقتدار الداخلي
والوقوف بوجھ الأعاصیر المعارضة المعاكسة. كانت ھناك على مدى ھذه الأعوام الـ 35 أعاصیر
وطوفانات شدیدة وقد وقف الشعب والحمد � وأحبط تحركات الأعداء في ھذه الأعوام الطویلة.
وبعد الآن أیضًا یجب أن یستطیع الشعب إن شاء الله إحباط ھذه التحركات وسوف یحبطھا. لیحافظ
أبناء الشعب على وحدتھم.. ینبغي رفع درجة الوحدة والاتحاد والتعاطف والتقارب بین المسؤولین

وأبناء الشعب. لیثق مسؤولو البلاد بالشعب، ولیثق الشعب أیضًا بالمسؤولین.356

 



 

 

 

12 –شرح الظروف للناس بصدق

 

ومن التحدیات أن یتصور البعض أن الجماھیر لا تتحمل ولا تطیق الصعاب، لا، الناس
یطیقون الصعاب والمشكلات. إذا جرى إیضاح الأمور للناس بشكل حقیقي وبصدق فإن شعبنا شعب

وفيّ وسیصمد ویقاوم.357

 



 

 

 

13 – ذكرى الشھداء من عوامل تعزیز روح المقاومة

 

في مثل ھذه الظروف358 فإن الشيء الذي یمكنھ أن یبقي الشعب صامداً واقفاً على قدمیھ
ویبث فیھ الشوق والحیویة ھو ذكرى الشھداء، أي إن ذكرى الشھداء من العوامل المھمة لذلك. من
ھنا فإن قضیة ذكرى الشھداء وھذه المؤتمرات الكبیرة التي تقام للشھداء مھمة جداً وذات قیمة كبیرة

جداً.359

من أفضل الأعمال وأشرفھا وخصوصًا في عصرنا ھذا ھو تكریم ذكرى الشھداء، لا سیما
في بعض المناطق – حیث المیول العامة للناس نحو القضایا الدینیة والثوریة – إذ تكتسب ھذه

الأعمال والفعالیات ازدھارًا ورونقاً أكثر وأفضل، ومحافظتكم من ھذه المناطق بحمد الله.

... بلدنا الیوم یحتاج إلى تكریم ذكراھم وإحیائھا. ھجمات الأعداء على مستوى الشؤون
المعنویة أشد خطرًا وأبعث على خلق المشكلات من ھجماتھم على مستوى الشؤون العادیة
والھجمات الصلبة وما إلى ذلك، وھذا ھو ما یسعى إلیھ العدو الیوم. طبعاً كما أخفق العدو في مجال
الضغوط الصلبة والحرب الصلبة فقد أخفق ھنا أیضًا. وھنا أیضًا یشھد النماء الثوري في البلاد
بشكل محسوس والحمد �. لكن ھذا بحاجة إلى جھود وسعي، فھذا الذي تحقق إنما تحقق بالسعي
وإذا كان السعي فسوف تستمر حالات النماء ھذه وتتقدم إلى الأمام، وسوف تتقدم وتتطور إن شاء
الله، فھذا مما لا شك فیھ. لذلك فإن إقامة مثل ھذه الاجتماعات وتكریم وإحیاء ذكرى الشھداء

ممارسات قیمة ومھمة للغایة.

وعلیكم أن تتابعوا ھذه الأعمال، أقیموا مؤتمر تكریم الشھداء ھذا بأعلى درجات الجودة التي
تستطیعونھا. واكتبوا سیر ھؤلاء الشھداء وقصص حیاتھم. نرى أن شھیداً مغمورًا لا ھو قائد ولا
آمر ولا شخصیة معروفة، عندما تكتب سیرتھ وتظھر وتوضع في متناول الرأي العام فإنھا تغیر



الكثیر من القلوب والنفوس وتؤثر فیھا أشد التأثیر. طبعاً عندما تكتب ھذه السیر بطریقة صحیحة
وبمراعاة جوانب مختلفة. قوموا بھذه المھام والأعمال.360

 

دور إحیاء ذكرى الشھداء وأسمائھم في تحقیق الأھداف

قضیة الشھداء والتضحیة لیست مما یعفو علیھ الزمن، بل ھي الداینامو المحرك للمجتمع في
مسیرتھ. البعض یغفلون عن ھذه النقطة. حین ترون البعض ینظرون لقضیة التضحیة والإیثار
والشھادة نظرة سلبیة غیر معترفة بالجمیل عن طریق ما یقولونھ أو یكتبونھ أو یقومون بھ فھذا
نتیجة غفلتھم، فھم لا یفھمون كم لحراسة حرمة الشھداء والمضحین من الأھمیة بالنسبة للمجتمع
والشعب والبلاد. لاحظوا أن دماء الحسین بن علي (علیھ السلام) الطاھرة أریقت على التراب في
كربلاء بغربة، لكن أكبر مسؤولیة وقعت على عاتق الإمام السجاد (علیھم السلام) وزینب الكبرى
(علیھا السلام) منذ اللحظة الأولى ھي رفع ھذه الرسالة ونشرھا في كل أرجاء العالم الإسلامي
بأشكال متنوعة. لقد كان ذلك الحراك شیئاً ضروریاً لازمًا لإحیاء الدین الحقیقي ودین الحسین بن
علي وأھداف الإمام الحسین. طبعاً الأجر الإلھي محفوظ للإمام الحسین وكان یمكن أن تبقى قضیتھ
مغمورة منسیة، ولكن لماذا بقي الإمام السجاد (علیھ السلام) إلى آخر عمره – عاش الإمام السجاد
ثلاثین عامًا بعد واقعة كربلاء – یذكر اسم الحسین ودم الحسین وشھادة الحسین في كل مناسبة،
ویذكّر الناس بھ؟ لماذا كانت ھذه المساعي والأعمال؟ البعض یتصورون أن ھذه الأعمال كانت
للانتقام من بني أمیة، والحال أن بني أمیة زالوا وانقرضوا بعد ذلك. الإمام الرضا (علیھ السلام)
جاء بعد بني أمیة فلماذا یأمر الریان بن شبیب بقراءة مصیبة أبي عبد الله فیما بینھم؟ لم یكن بنو أمیة
في ذلك الحین وكانوا قد سُحقوا ومُحقوا. لأن طریق الحسین بن علي ودمھ رایة ولواء المسیرة
العظیمة للأمة الإسلامیة نحو الأھداف الإسلامیة ویجب أن یبقى ھذا اللواء مرفوعًا، وقد بقي

مرفوعًا إلى الیوم یھدي الناس والأمة الإسلامیة.

نقطة القوة الأھم عندنا في تأسیس الجمھوریة الإسلامیة ھي نقطة القوة البشریة. لم یكن لدینا
سلاح ولا أموال ولا تنظیم ولا حزب ولا دعم عالمي. نحن الشعب الإیراني لم یكن لدینا في العالم
بأجمعھ حتى موقع واحد یدافع عن نھضتنا وثورتنا وحركتنا ویحمیھا. ما تسبب في انتصار ھذا
الشعب ھو قوة الطاقات البشریة أي الوعي والصمود، وھو ما قال عنھ الإمام أمیر المؤمنین في



حرب صفین: «ألا لا یحمل ھذا العلَمَ إلاّ أھل البصر والصّبر»361.  البصر ھنا بمعنى البصیرة
والوعي، والصبر ھو المقاومة والصمود. ھؤلاء فقط یمكنھم رفع ھذه الرایة والتقدم بھا إلى الأمام.
وقمة ھذا الصبر والبصر ھم شھداؤنا. ھؤلاء الأسرى المحررون الموجودون ھنا وھؤلاء المعاقون
الأعزاء الجالسون ھنا. ھؤلاء ھم الذین عرّضوا أرواحھم للموت وغضوا الطرف عن حیاتھم من
أجل استمرار ھذه المسیرة وھذه النھضة الإنسانیة الكبرى، ھؤلاء ھم قمم الإیثار ومظھر البصر
والصبر، مظھر الوعي والصمود والمقاومة والثبات. ألا یحتاج بلدنا إلى الوعي؟ ألا یحتاج الوصول
إلى أھداف ھذا الشعب وھذه الثورة إلى الصمود؟ في مقابل شیطنات الناھبین العالمیین وعدائھم
وأحقادھم ألا یحتاج ھذا الشعب إلى أن یحمل سلاحھ القاطع ذاك دائمًا، ألا وھو سلاح الإرادة
والصمود والإیمان والوعي؟ إذا كان بحاجة لذلك – وھو بحاجة لذلك – فیجب إذاً الحفاظ على ھذه
الروح الإیمانیة والوعي والصمود على شكل احترام لرموزه وإحیائھا بین الناس، والرموز ھم

ھؤلاء الشھداء والمعاقون والأسرى المحررون.

إذا كنتُ أحترم الشھداء وأبدي الإخلاص والاحترام لعوائل الشھداء فھذا لیس مجرد مشاعر
جافة محضة، بل ھو بمعنى استراتیجیة حقیقیة لشعبنا. یجب إحیاء وتكریم ذكرى الشھداء. ھؤلاء
الشباب الأعزاء وھذه العوائل الصبورة، وھؤلاء الآباء والأمھات، وھذه الزوجات والأبناء، ھؤلاء
الذین استطاعوا بصبرھم وصمودھم السیر في ھذا الدرب الطویل وھذه المنعطفات الصعبة، ھؤلاء

یجب تكریمھم وتمجیدھم لتبقى ھذه الرایة مرفوعة لجیل شبابنا ولمستقبل بلادنا.

العدو یفھم ما الذي یفعلھ، الذین یحاولون محو اسم التضحیة والجھاد والشھادة والصبر
والمقاومة في بلادنا من الأذھان إنما یقدمون الخدمة لعدو ھذا الشعب. والذین یحیون ویكرمون
ذكرى الشھداء ھؤلاء ھم الذین یخدمون الشعب الإیراني. روح الصبر لدى شھدائكم الأبرار ھي

التي استطاعت التقدم بھذا الشعب إلى الأمام.

شھداؤنا تجسید للفضائل الإنسانیة. لقد عشت أیامًا ولیاليَ كثیرة مع الشباب خلال فترة
الحرب وتعرفت عن قرب على شخصیاتھم وھویاتھم وعظمتھم الروحیة، شباب أضحوا فیما بعد

شھداء خالدین معروفین. ھؤلاء رموز الفضیلة حقاً.362

 

إضعاف روح الإیثار والشھادة ذو تأثیر سلبي على المقاومة



إذا تكلمنا مع الناس في صحفنا ومنابرنا وتصریحاتنا بطریقة: «ما معنى التضحیة! أموت أنا
لیبقى الآخرون أحیاء؟!» وإذا استھزأنا بروح الاستشھاد والشھداء وأھنا روح الفداء والتضحیة
واستصغرنا عوائل الشھداء نكون قد قمنا بالشيء الذي تریده أمریكا أي سلب قوة المقاومة والاقتدار

التي بوسعھا صد الھجمات الأمریكیة. یجب أن لا نقوم بذلك. ھذا ھو سبیل مواجھة أمریكا.363

 



 

 

 

14 – الشجاعة

 

أھمیة عدم الخوف من ضجیج الأعداء

الشجاعة من الخصوصیات التي میزت الإمام الخمیني. الشجاعة صفة كبیرة وحسنة جداً.
لیس معنى الشجاعة أن لا یفھم الإنسان حقیقة الخطر ویغمض عینیھ ویقول لا یوجد شيء إن شاء
الله، ویلقي بنفسھ في اللھوات من دون حساب وبطریقة غیر مدروسة. البعض یحاولون بطریقة
مشاغبة تفسیر الشجاعة بأنھا العمل من دون حسابات والخوض في الأمور من دون تفكیر، ثم
یقصفونھا ویتھجمون علیھا ویقولون إن الزمن الآن لیس زمن الشجاعة. تحیطنا الیوم كل ھذه
الأخطار والتھدیدات، تھدید أمریكا، وتھدید الإعلام، والتھدید الثقافي والتھدید العسكري. ھناك فرق
بین الخوف والحزم. الحزم صفة حسنة. والخوف، وھو على الضد من الشجاعة، صفة سیئة. معنى
الحزم أن الإنسان عندما یرید المبادرة إلى عمل معین یدرسھ جیداً ویفھم ما ھو الواقع والوضع
وكیف یجب أن یتصرف ویتعامل مع ھذا الواقع في مثل ھذه الظروف. الإنسان الحازم ھو الشخص
الذي یستطیع القیام بأعمال كبیرة. الحزم یجعل الإنسان لا یتراجع ولا یستسلم أبداً، بل یحضھ دومًا
على التقدم، ولكن التقدم بشكل مدروس ومحسوب وبدقة وبفھم وحسب ما ینبغي القیام بھ وما لا
ینبغي القیام بھ. ھذا شيء جید وحسن. أما الخوف فھو غیر الحزم. الخوف معناه الفزع والانھزام
النفسي وعلى حد تعبیر أھالي مشھد «باي دادن» الخضوع للابتزاز، وھذا التعبیر یعجبني كثیرًا،

والآن نفھم معناه بكل دقة ومن الأعماق.

البعض ینھزمون نفسیاً ویجبنون لكنھم یبررون خوفھم باسم التدبیر، والحال أن الخوف غیر
التدبیر. ھجم العراق علینا وأشعل حرباً بذلك الحجم والسعة. وكان بالمقدور التصرف حیال ھذه
القضیة بشكلین: الأول أن نتصرف بحزم والثاني أن نتصرف بخوف، أي أن ننھزم نفسیاً ونقول ھا



قد حل بنا الویل وانتھى أمرنا؛ فالاتحاد السوفیاتي یناصر العراق، وأمریكا تناصر العراق، والناتو
مع العراق، وقواتھ مستعدة جاھزة مسبقاً بینما لم نكن على أھبة واستعداد، ومعداتھ ودباباتھ
وطائراتھ أكثر منا، وھم یساعدونھ أكثر یومًا بعد یوم ویمدونھ بقطع الغیار اللازمة، إذاً ماذا ننتظر؟
لنذھب وندفع البلاء عن أنفسنا بشكل من الأشكال. ماذا نفعل؟ لنجتمع ونتفاوض. وھذا ھو التبریر
نفسھ الذي كان یطرح یومذاك الكثیر من الوسطاء، وللأسف فإن بعض المسؤولین الرسمیین في
البلاد كانوا یتحیزون لھم. والآن أیضًا عندما یجرون لقاءات ومقابلات یتباھون بذلك الكلام؛ أي في
حین كانت عدة آلاف كیلومترات مربعة من ترابنا تحت أقدام العراق كان ھؤلاء ینصحون بأن
نوافق على وقف إطلاق النار ونتفاوض معھم! أي الشيء نفسھ الذي فعلھ العرب مع إسرائیل،
وبقیت صحراء سیناء والجولان ومناطق من لبنان والأردن ومناطقھم الأخرى بید إسرائیل لسنین
طویلة، لأنھم وافقوا على وقف إطلاق النار عندما كان العدو في دیارھم. وكنا نقول لا، إننا نوافق
على وقف إطلاق النار لكننا نوافق علیھ عندما یكون العدو قد خرج من دیارنا. كانت المعركة
والخلاف على ھاتین الكلمتین. وكان الإمام الخمیني مصرًا بقوة على ھذا الموقف وقال لا، طالما
كان العدو في دیارنا فلا نوافق على وقف إطلاق النار. والوسطاء الذین كانوا یأتون غالباً من قبل
أطراف قویة وداعمین عالمیین لصدام كانوا یصرون على أن نوافق على وقف إطلاق النار أولاً.
العامل الذي كان سیدفعنا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار حتى لو كان العدو في دیارنا لیس
الحزم، فھذا التصرف بخلاف الحزم والعقل. لو كنا قد وافقنا على ذلك الشيء لكانت خوزستان بعد
عشرین عامًا أي إلى الآن ما تزال في ید العدو! وھل كان بالإمكان طرد العدو؟ لم یكن العدو
مستعداً للانسحاب من ترابنا إلا مقابل ابتزازنا بامتیازات كبیرة مقابل كل شبر من ترابنا. ینسحب
مائة متر مقابل امتیاز معین، وینسحب عشرین مترًا مقابل امتیاز آخر یحصل علیھ. كان یجب على
شعب إیران أن یذُلَ ویھان باستمرار لیستطیع دفع العدو إلى الوراء ذرة ذرة. ومتى ما وجد العدو
ضرورة فسوف یتقدم إلى الأمام. ھذا ما كان یملیھ الخوف. من خوف أن یأكلنا العدو ومن خوف أن
یلحق بنا الویلات ویقضي علینا نضطر للاستسلام لھ. وھو عین الحالة المطروحة في بلادنا الیوم

أیضًا.

لِكُمُ الإمام الخمیني كان یعارض الخوف. والقرآن أیضًا یحذرنا من الخوف ویقول: ﴿ إِنَّمَا ذَٰ
فُ أوَۡلِیآَءَهُۥ ﴾.364 الذي یبث الخوف في قلوبكم ھو الشیطان. من ھم الذین یخوفھم نُ یخَُوِّ ٱلشَّیۡطَٰ
الشیطان؟ إنھ لا یستطیع تخویف الإنسان المؤمن، فالمؤمن لا یخاف مما یلقاه بھ العدو. «یخوّف



أولیاءه» یخوف أصدقاءه وأصحابھ، والمستسلمین للشیطان فھم سیصیبھم الخوف بالتأكید بوساوس
الشیطان الذي یرید بث الخوف في قلوبھم. ثم یقول: «فلا تخافوھم»، لا تخافوا العدو، ﴿ وَخَافوُنِ إِن
ؤۡمِنِینَ ﴾،365 إذا كنتم مؤمنین یجب أن لا تخافوا العدو بل تخافوني أنا الذي أرسم لكم الطریق كُنتمُ مُّ
والھدف والمطامح والوسائل وأعطیكم القوة والقدرة. لا تنكروا القدرة التي منحھا الله لكم بل
استخدموھا. ھذا ھو معنى الشجاعة. ویقول في موضع آخر: ﴿ فلاََ تخَۡشَوۡھُمۡ وَٱخۡشَوۡنِۚ ﴾.366 في
مواطن ومواضع عدیدة یؤكد الله تعالى علینا أن لا نسمح للخوف بالتغلغل إلى قلوبنا، فلو كان
المقرر أن تخافوا أحداً فخافوا الله الذي وضع على كاھلكم تكلیفاً وواجباً وسوف یحاسبكم علیھ. القوة
التي منحكم الله إیاھا یجب أن توظفوھا في سبیل الوصول الوصول إلى الھدف الذي حدده ھو لكم.
إذا لم نعرف قوانا وقدراتنا أو لم نستخدمھا أو الأسوأ من ذلك إذا حاولنا تفتیتھا وتبدیدھا، وخفنا
العدو نتیجة عدم استخدامنا لھذه الأداة والوسیلة الإلھیة، فھل سیقبل الله تعالى منا ذلك؟ لا، ھذا من

الدروس الخالدة لإمامنا الخمیني. وكذا الحال الیوم أیضًا.

أمریكا الیوم تھدد والمغامرات من سیاساتھا الأكیدة، لأنھا بحاجة إلى ھذه المغامرات. ینبغي
أن لا نخال أن ھذه المغامرات ناجمة عن مشاعر وعواطف فردیة أو شخصیة لدى رئیس
الجمھوریة الفلاني. وما أھمیة رئیس الجمھوریة؟ الذین یحتاجون مثل ھذه المغامرات لأمریكا
ونظامھا الاقتصادي والسیاسي ھم الذین یأتون برئیس جمھوریة أمریكا للحكم، كما جاؤوا بھ فعلاً.
یأتون بشخص مغامر لیتسلم زمام السلطة، والأمر لیس بیده. إذاً، المغامرات لا تتحدد بشخص
معین. كما أن المغامرات لا صلة لھا بالمعتقدات الدینیة لیقال إنھم تابعون للكنیسة الفلانیة، فھؤلاء لا
دین ولا إیمان لھم. نعم، أنا أیضًا أعرف جیداً ما ھي تلك الكنیسة. المسیحیون الصھاینة یفعلون الآن
أمورًا في أمریكا وقد تكون لھم علاقات، بید أن دوافع ھذه المغامرات لیست ھذه، دوافع ھذه
المغامرات أن إمبراطوریة الاستكبار الأمریكي إذا أرادت البقاء وعدم الفناء فھي مضطرة لفعل ھذه

الأفعال؛ فھي ترى نفسھا بین الموت والحیاة.

إذاً، ھذه المغامرات من السیاسات الحتمیة الأكیدة الاستراتیجیة لأمریكا. ولكن أین یقومون
بمغامراتھم؟ في الموضع الذي یتأكدون من أنھم سیخرجون من أزمتھ أو مغامراتھ منتصرین، وإلا
إذا علموا أنھم سوف یھزمون في ھذه المغامرة فلن یقتربوا لھا بكل تأكید، لأن أعمالھم تأتي وفق
حسابات. المكان الذي یعلمون أنھم سیخرجون من أزمتھ منتصرین سیبادرون ویعملون حتمًا ولا
مجال للتردد في ذلك أبداً، وحتى لو توسلتم إلیھم فلن ینفع ذلك شیئاً. وھم یزعجھم التوسل وسوف



یمارسون الإذلال أكثر. التوسل والمواكبة والتماشي وإبداء الصَّغار والتواضع والتحدث بما یروقھم
ویرضیھم، أيٌّ من ھذه الأمور لن یعالج القضیة. إذا شعروا أنھم سیخرجون منتصرین من خلق
أزمة في البلد الفلاني والتدخل عسكریاً فیھ والقیام بمغامرة عسكریة فلن ینفع معھم ھذا الكلام. إنھم
بحاجة لھذا الانتصار، لذلك سوف یعملون ویبادرون. سیبادرون حتى لو سُحق آلاف الأشخاص.
متى لا یقدمون على مغامراتھم؟ عندما تكون النتیجة سلبیة قطعاً بالنسبة لھم أو غامضة. ھناك حتى
لو نظرت في أعینھم مباشرة وشتمتھم سوف یتبسمون بطرف شفاھھم، من قبیل ما قالھ ریغان في
زمن الإمام الخمیني حیث تبسم وقال إن فلاناً – ذكر اسم الإمام الخمیني – یعتبرنا الشیطان الأكبر.
أي حتى لو قلت لھم إنكم الشیطان الأكبر وطرحتھم باعتبارھم محور الشر فلن یكون من المجدي
بالنسبة لھم أن یبدوا ردود أفعال. وفي بعض المواضع قد یصل بھم الأمر حتى لإرسال إنجیل موقعّ
للإمام! وعلیھ، حین یعلمون أنھم لن یربحوا من المغامرة في قضیة ما فلن یدخلوا تلك القضیة. وھذا

الذي قلناه یعتمد على وقائع واضحة جلیة، ولیس مجرد تحلیل.

... لو كان الإمام الخمیني یمتلك كل الخصوصیات والخصال التي تعرفونھا عنھ، أي العلم
والتقوى والمعرفة، لكنھ لا یمتلك ھذه الصفة لما تم إنجاز أي شيء، لا الثورة كانت لتنتصر ولا كان
بوسعنا فعل شيء في الحرب، ولا كان بمقدورنا صد ھجوم العدو، ولا كنا نستطیع الوقوف طوال
فترة حیاة الإمام الخمیني بوجھ عربدات أمریكا والآخرین. ھذه الصفة بالذات منحت كل صفاتھ
الأخرى الروح والفاعلیة. ھناك الكثیر من العلماء والعرفاء والناس الصالحین ومن أولیاء الله، ولكن
حین لا تتوفر الشجاعة، ستبقى كل تلك الصفات فیما یشبھ البضائع في المخزن إلى أن تنُھب في
زمن ما أو تفسد أو تتھرأ وتبلى وتزول! ولكن حین تتوفر الشجاعة تتحول كل تلك الصفات إلى
عناصر مؤثرة وكفوءة: العلم یضيء العالم، والعرفان ینشر أریج المعنویة في كل المجتمع،
والمبادئ الإلھیة والمعارف الصحیحة والسیاسة الإسلامیة تجتذب إلیھا العالم كلھ وتتحول إلى
شعارات للعالم بأسره وتنطلق نھضة الصحوة الإسلامیة. ھذا كلھ بفضل الشجاعة. والیوم أیضًا نحن

بحاجة للشجاعة التي كان الإمام الخمیني یتحلي بھا بفضل من الله.

لقد حفظ الله تعالى ھذا الإنسان الكبیر لمثل ھذا الظرف. عندما دخل الإمام الخمیني إیران
كان لھ من العمر 79 عامًا. في مثل ھذه السن یكون الأفراد الأقویاء قد عملوا وجدوّا واجتھدوا عمرًا
بكاملھ، وكان الإمام الخمیني ھو الآخر قد عمل وجد واجتھد عمرًا بكاملھ، ولم یكن عدیم العمل
طوال عمره، فضلاً عن التدریس والبحث والتألیف والتحقیق وتربیة التلامیذ عمل في مجال السیاسة



سنین طوالاً، وكانت تلك السن فترة استراحتھ. ھذه ھي المعجزات الإلھیة، والله تعالى یرید إبراز
قدراتھ. في تلك السنوات وھي سنوات تقاعده وشیخوختھ وحینما لا یستطیع الإنسان فعل أي شيء،
أورقت من ھذه الشجرة القدیمة أحدث البراعم وأجمل الأوراق واستطاعت تنویر وتعطیر العالم.367

 

الشجاعة والقوة والعزیمة والجھوزیة.. سبیل الأمن من الأعداء

من أھم الأمور بالنسبة لشعب من الشعوب أن یكون لھ رجال شجعان أكْفاء لیدافعوا عنھ في
أیام الحدثان. الدوافع السلطویة والعدوانیة كانت موجودة دومًا لدى المجتمع البشري الكبیر ولا تزال
موجودة. فتوحات القوى التوسعیة وحالات الاعتداء والتطاول على الشعوب والمظلومین لم تتوقف
أبداً طوال التاریخ. والیوم أیضًا توجد ھذه الأمور والأحوال مثل ما كانت علیھ طوال التاریخ.
الشعب والبلد الذي استطاع الوقوف بوجھ أطماع الطامعین وتعسف السلطویین والفاتحین وصیانة
ھویتھ وماء وجھھ ومصیره ھو الذي كان لھ مثل ھؤلاء الرجال والشباب. الرجال الشجعان
والمسلحون والمؤمنون في أي بلد ینجحون عندما یكتسبون أرصدتھم الإنسانیة والإیمانیة من صمیم
الشعب ومن قلب المجتمع. ھذه الخصوصیات والسجایا من أھم سمات القوات المسلحة، لذا ینبغي

الحفاظ علیھا ومضاعفتھا.

الیوم أیضًا كما كان الحال على مرّ التاریخ یبدي السلطویون استعدادھم لسحق مصالح
الشعوب والبشر وتجاھلھا من أجل حفظ مصالحھم. الشيء الذي یمكنھ صد أطماع الطامعین لیس
الاستسلام والخضوع، فالضعیف لا یمكنھ صد الطرف الذي یشعر بقوة منفلتة عن التطاول
والاعتداء علیھ. ینبغي أن یكون المرء قویاً وصاحب عزیمة ومشاركة وحضور وجھوزیة لیمكنھ
ممارسة الدور الأساسي للرجال الشجعان في الدفاع عن الشعوب والنھوض بھذا الدور على وجھ

حسن. ھذا ھو واجب القوات المسلحة الیوم.

...العتاة المتعسفون الدولیون الیوم ینكرون ماضي الشعوب وتاریخھا، ویلفوّن مستقبلھا في
أفق مظلم إلا إذا كان الشعب قویاً. القوة لیست للتھجم والعدوان – ھذا ھو درس الإسلام وكل الأحكام

النورانیة للرسل الإلھیین – إنما القوة والقدرة لأجل الدفاع عن الحق.368

 



 

 

 

15 – البصیرة

 

لا بد من بناء الذات كما ینبغي رفع مستوى البصیرة یومًا بعد یوم. عندما ترتفع بصیرة
الإنسان فلن تنتھي الاستقامة والمقاومة أبداً ولن تستطیع وساوس الموسوسین وحركات العدو

العاجز أن تخرج الإنسان من الساحة.369

في الأحداث التي وقعت خلال عھد الإمام أمیر المؤمنین لم تكن ھذه الحالة واضحة، وكان
ھناك اختلاط في الصفوف، والشعارات المشتركة كانت قد ضیقت الأجواء والآفاق إلى درجة أن
الإمام أمیر المؤمنین كان یقول مرارًا: «لا یحمل ھذا العلم إلا أھل البصر والصبر».370 المقاومة
وحدھا لا تكفي إنما لا بد من البصیرة والوعي والنظرة الحاذقة. ھذه ھي الخصوصیة الممیزة لعھد

أمیر المؤمنین ومنھا كانت كل آلام أمیر المؤمنین ومتاعبھ ومحنھ.371

قلت مرارًا منذ وقت سابق إن الشعب إذا فقد قدرتھ على التحلیل فسوف ینخدع وینھزم.
أصحاب الإمام الحسن لم یكن لدیھم قدرة على التحلیل ولم یكن باستطاعتھم أن یفھموا ما القضیة وما
الذي یحدث. أصحاب الإمام أمیر المؤمنین الذي ملأوا قلبھ قیحًا لم یكونوا كلھم مغرضین، لكن
الكثیر منھم من قبیل الخوارج لم یكن لدیھم قدرة على التحلیل. قدرة الخوارج على التحلیل كانت
ضعیفة. ویظھر إنسان طالح خبیث طویل اللسان فیسوق الناس باتجاه معین فیضلوا الطریق
والمعیار. في الطریق یجب أن یكون المعیار والمؤشر ھو الملاك. إذا أضعتم المعیار فسرعان ما

ستقعون في الخطأ.372

 



 

 

 

16 – توعیة الشعوب

 

القوة الاستكباریة الأمریكیة، وھي شر محض، وفي الوقت الحاضر یقطر الشر من كل
أصابعھا في المنطقة الإسلامیة، لكنھا لا تستطیع فعل شيء مقابل قوة واحدة فقط ھي قوة الشعوب،
فالاعتماد على الشعوب وتوعیتھا وتنبیھھا لمصالحھا وإخراجھا من ظلمات الأوھام التافھة – التي

تعاني منھا – وھدایتھا إلى الحقائق، ھي ما یجعل الشعوب جاھزة للمقاومة بوجھ الاستكبار.373
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أھمیة الحفاظ على المكتسبات المعنویة للمقاومة

 

الحفاظ على النعم الإلھیة واستمرارھا – سواء كانت مادیة أو معنویة – أصعب من
اكتسابھا. أي بعد أن یمن الله تعالى بنعمتھ على إنسان أو شعب، سواء كانت تلك النعمة مادیة – مثل
الثروة والرفاھیة والسلامة وما إلى ذلك – أو كانت نعمة معنویة – مثل العزة والاستقلال والحریة

والإیمان وروح الجھاد والمقاومة – فلا بد من بذل جھود وتعب من أجل الحفاظ على ھذه النعم.

نعرف الكثیر من الشعوب في التاریخ شملتھم أنعمُ الله لكنھم لم یستطیعوا الاحتفاظ بھذه النعم
لأنفسھم. في القرآن ھناك خطابات عدیدة لبني إسرائیل تقول لھم إننا جعلناكم أفضل الخلائق: ﴿ وَأنَِّي
لمَِینَ ﴾،374 لكن بني إسرائیل ھؤلاء نفسھم وبسبب عدم شكرھم ولأنھم لم یستطیعوا لۡتكُُمۡ عَلىَ ٱلۡعَٰ فضََّ
لَّةُ الحفاظ على النعم الإلھیة وصل بھم الأمر إلى أن یقول القرآن عنھم: ﴿ وَضُرِبتَۡ عَلیَۡھِمُ ٱلذِّ
وَٱلۡمَسۡكَنةَُ ﴾.375 تاریخ البشریة والشعوب ملئ بتجارب الأشخاص أو الشعوب أو الأفراد الذین نالوا

النعمَ لكنھم لم یستطیعوا الاحتفاظ بھا.376

لقد آجر الله شعبنا وأثابھ ومنّ علیھ بعد الكثیر من المقاومة والكفاح والتضحیات والفداء بھذه
العزة والاستقلال والتدین والإیمان والنظام الإسلامي. لقد استطاع شعبنا الحفاظ على ھذا النظام
طوال عشرة أعوام عسیرة جداً والاجتیاز بھ عبر منعطفات خطیرة – مثل الحرب المفروضة على
مدى ثمانیة أعوام ومؤامرة أمریكا والتآمر الجماعي للبلدان الأعضاء في الناتو – وصیانتھ من

الأضرار والإصابات وتخطي اختبارات صعبة جداً.

إننا معرضون في كل یوم وكل ساعة لاختبار وامتحان. على شعبنا أن یحافظ بنفس ھذه
الإرادة التي أوجدت وحفظت ھذا النظام طوال عدة سنوات من الكفاح والمقاومة، یجب أن یحافظ
في المستقبل أیضًا على ھذه النعمة الإلھیة الكبرى باقتدار ومقاومة ومجاھدة ووعي ویقظة. شعبنا



شعب واع یقظ بحمد الله. ربما لا یوجد في العالم إلا القلیل من الشعوب یمكن ذكرھا یرتقي مستوى
وعیھا السیاسي العام إلى مستوى شعبنا. الأطفال والأحداث والعجائز والقرویون في الأماكن النائیة
وكل شرائح الشعب یعلمون عن الشؤون السیاسیة والعالمیة أشیاء ومعلومات جیدة. طبعاً ینبغي
تعزیز ھذه المعارف والوعي ورفع القدرة على التحلیل یومًا بعد یوم لیستطیع الناس صیانة أنفسھم

وحمایتھا مقابل الأحداث.377

 



 

 

 

1 – التلوث بالمعاصي

 

أن الإنسان عندما یبتلى بالذنوب سیصاب بالقصور والضعف في المنعطفات الحساسة. تقول
نُ بِبعَۡضِ مَا كَسَبوُاْۖ ﴾.378 الآیة القرآنیة: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِینَ توََلَّوۡاْ مِنكُمۡ یوَۡمَ ٱلۡتقَىَ ٱلۡجَمۡعاَنِ إِنَّمَا ٱسۡتزََلَّھُمُ ٱلشَّیۡطَٰ
الذین لم یستطیعوا الصبر في معركة أحد، وخفقت قلوبھم من أجل الغنائم بحیث نسوا مسؤولیتھم
الحساسة التي ألقیت على عواتقھم، وحولوا الانتصار في الحرب إلى ھزیمة «اِستزََلَّھُمُ الشَّیطانُ
بِبعَضِ ما كسَبوا»، ھؤلاء ارتكبوا في السابق ذنوباً وأخطاء، وعبرّت ھذه الأخطاء عن نفسھا بھذا
الشكل. ھذه مرحلة من المراحل، أي إن ذنوبنا تجعلنا لا نستطیع الصبر والطاقة والمقاومة في النقاط
الحساسة والمنعطفات الخطیرة. حسناً، نحن مسؤولون في البلاد، من ھذا العبد الضعیف إلى
المسؤولین الحكومیین إلى المسؤولین القضائیین وإلى مسؤولي السلطة التشریعیة، وھكذا في سلم
نُ ﴾ وانزلقت أقدامنا المسؤولیات، كلنا مسؤولون، إذا فعلنا شیئاً كانت نتیجتھ ﴿ إِنَّمَا ٱسۡتزََلَّھُمُ ٱلشَّیۡطَٰ
ولم نستطع صبرًا ومقاومة في الموضع الذي ینبغي لنا فیھ الصبر والمقاومة، فإن خطرًا كبیرًا

سیھددنا. ھذه مرحلة.

والمرحلة الأعلى والأسوأ من ذلك ھي أننا نرتكب أحیاناً خطأ یسبب لنا الإصابة بالنفاق، أي
إن قلوبنا ستختلف عن ألسنتنا. تقول الآیة الشریفة: ﴿ فأَعَۡقبَھَُمۡ نِفاَقٗا فِي قلُوُبِھِمۡ إِلىَٰ یوَۡمِ یلَۡقوَۡنھَُۥ بِمَآ
َ مَا وَعَدوُهُ ﴾،379 إذا لم یف الإنسان بعھده مع الله في موضع من المواضع، ولم یلتزم أخَۡلفَوُاْ ٱ�َّ
بالوعد والعھد الذي قطعھ مع الله، فإن ذلك سیؤدي إلى ﴿ فأَعَۡقبَھَُمۡ نِفاَقٗا فِي قلُوُبِھِمۡ ﴾، وبالطبع فإن
لھذه الحالة آلیتھا المنطقیة تمامًا والتي لا یتسع المجال لشرحھا الآن، ما الذي یحدث بحیث یؤدي

ذنب الإنسان بھ إلى النفاق.380



المعاصي التي یرتكبھا الإنسان، وھذه المخالفات والجنح والأعمال والممارسات الناجمة عن
الشھوات وطلب الدنیا والطمع والحرص على مال الدنیا والالتصاق بالمناصب الدنیویة والبخل في
الممتلكات التي یمتلكھا الإنسان وكذلك الحسد والحرص والغضب تترك بلا شك أثرین اثنین في
وجود الإنسان: أحد الأثرین أثر معنوي یسُقط الروح عن الروحانیة والنورانیة ویضعف المعنویة
لدى الإنسان ویغلق علیھ سبیل الرحمة الإلھیة. والأثر الآخر ھو أن ھذه المعاصي تداھم الإنسان في
ساحة الكفاح الاجتماعي حیث تحتاج حركة الحیاة للمثابرة والدأب والمقاومة وإبداء الاقتدار
والإرادة الإنسانیة، وإذا لم یكن ھناك عامل آخر یعوض نقطة الضعف ھذه فإنھا سوف تھُلك الإنسان
وتفتك بھ. طبعاً قد تكون ھناك بعض الأحیان عوامل أخرى من قبیل صفة أو عمل صالح لدى
الإنسان یعوض ھذا النقص، ولیس الكلام عن تلك الحالات، لكن الذنب في نفسھ لھ مثل ھذا

التأثیر.381

انحراف القلب عن صراط الحق.. من أسباب قلة النجاح

مفردة أخرى في القرآن وھي أیضًا تھزني بشدة ھي مفردة «الزیغ» الواردة في سورة آل
عمران المباركة ﴿ رَبَّناَ لاَ تزُِغۡ قلُوُبنَاَ بعَۡدَ إِذۡ ھَدیَۡتنَاَ وَھَبۡ لنَاَ مِن لَّدنُكَ رَحۡمَةًۚ إِنَّكَ أنَتَ ٱلۡوَھَّابُ ﴾382.
اللھم لا تزغ قلوبنا أي لا تغیرھا ولا تبدلھا ولا تجعلھا تنحرف عن صراط الحق فتمیل إلى الباطل.
ھذا ھو دعاء عباد الله الذي ینقلھ القرآن. ویقول في سورة الصف المباركة حول بني إسرائیل: ﴿ وَإِذۡ
ُ قلُوُبھَُمۡۚ ﴾383. ا زَاغُوٓاْ أزََاغَ ٱ�َّ ِ إِلیَۡكُمۡۖ فلَمََّ قوَۡمِ لِمَ تؤُۡذوُننَِي وَقدَ تَّعۡلمَُونَ أنَِّي رَسُولُ ٱ�َّ قاَلَ مُوسَىٰ لِقوَۡمِھۦِ یَٰ
وكأنما یوجد ھنا تفاعلات وأعمال من اتجاھین وجانبین، خطوة منھا بید الإنسان نفسھ لكن النتائج
ا زَاغُوٓاْ ﴾ إنھم خطوا الخطوة بشكل معوج منحرف وأوقعوا أنفسھم والعواقب من قبل الله تعالى. ﴿ فلَمََّ
ُ قلُوُبھَُمۡۚ ﴾ الله أیضًا جعلھم ینحرفون وأبعدھم عن ھذا الطریق. في منحدر الزیغ، وعندھا ﴿ أزََاغَ ٱ�َّ
ما ھو إبعاد الله؟ وكیف یكون؟ إنھ في سلب التوفیقات الإلھیة... نتیجة الزلل أولاً أن عمل الإنسان
یكون ناقصًا، ثم تتزلزل الأخلاق فیھ وتتأثر ویتحول الإنسان الصادق الوفي صاحب الشعور
بالمسؤولیة تدریجیاً إلى إنسان متذبذب عدیم الوفاء لا یشعر بالمسؤولیة، فتتبدل أخلاقھ، وفي مرحلة
تالیة تتبدل معتقدات الإنسان. ھذا الفساد العملي الذي بدا لنا في یوم من الأیام صغیرًا جداً یغیر
ھویتنا تدریجیاً ویھدم أخلاقنا ومعتقداتنا. تقول الآیة القرآنیة الشریفة: ﴿ فأَعَۡقبَھَُمۡ نِفاَقٗا فِي قلُوُبِھِمۡ إِلىَٰ
َ مَا وَعَدوُهُ ﴾384، أي إن الله تعالى ابتلى جماعة بالنفاق بسبب إخلافھم یوَۡمِ یلَۡقوَۡنھَُۥ بِمَآ أخَۡلفَوُاْ ٱ�َّ



وعدھم مع الله. ھذه ھي المعادلة التي یتصرف الله وفقھا مع الإنسان، أي إن الأمر في الواقع یعود
إلى أدائنا وأعمالنا، ونحن أنفسنا الذین نتسبب بأعمالنا في أن لا تشملنا الرحمة الإلھیة. وحین لا
تشملنا الرحمة الإلھیة سنقترب من الفساد والضیاع أكثر. نقرأ في الدعاء: «اللھّم إنيّ أسألك موجبات
رحمتك»،385 یسأل الإنسان الله تعالى ما یتسبب في رحمتھ ویوجبھا. حین لا تتوفر ھذه الموجبات

في أعمال الإنسان فمن الطبیعي أن لا تنزل الرحمة الإلھیة. ھذا عن الزیغ.386

 

اتباع ھوى النفس.. من عوامل الاستسلام والرضوخ للظلم

كل تعاسات البشر نتیجة اتباع ھوى النفس. كل حالات الظلم والتزییف والعدوان وعدم
العدالة وكل الحروب الظالمة والحكومات الفاسدة وجمیع حالات الاستسلام والرضوخ للظلم بین
الشعوب ناجمة عن اتباع الأھواء النفسیة والاستسلام أمام نزوات النفس. إذا اكتسب الإنسان القدرة

على التغلب على میول النفس كان إنساناً ظافرًا بالفلاح.387

 



 

 

 

2 – الخلافات

 

الانشغالات السیاسیة، وإثارة القضایا الخیالیة غیر الضروریة، وتضخیم الأمور الصغیرة
والتغطیة في ظل ذلك على قضایا البلاد الرئیسیة ھذه كلھا ممارسات ضارة. قضایا البلاد الرئیسیة
ھي قضیة الاقتصاد، وقضیة العلم، ورفع المستوى العلمي للجامعات، وقضیة النھضة البرمجیة التي
طرحناھا مرارًا في الجامعات وخلال لقاءاتنا بطلبة الجامعات والأساتذة. وكذلك صیانة الروح
والثقافة الدینیة لدى الشباب. ھذه ھي العناصر التي بمقدورھا الإبقاء على الشعب وخصوصًا شعبنا
قویاً صامداً وتحبط مؤامرات الأعداء. إذاً، على المسؤولین أولاً الجد والسعي في المیادین الثقافیة،
والاقتصادیة، والعلمیة، وفي مجال العمل ضد المفسدین والمخربین، وأن یركزوا ھممھم على
العمل. وثانیاً علیھم ترك الخلافات جانباً. ھذه الخلافات والانقسامات مضرة بمصالح البلد والناس

وقوى المقاومة ضد العدو.388

لا بدّ من حشد کل الإمکانات الإلھیة في وجودنا لمواجھة شیاطین الجنّ والإنس. إثارة
الاختلافات وخلق الصراعات بین الثوریین والاختراق من خلف جبھة النضال ھي أیضًا من الآفات

الکبری التي یجب الفرار منھا بکل ما أوتینا من قوة.389

 



 

 

 

3 – الخوف من مخاطر المقاومة

 

الصمود وسیلة النصر، لكن الذین یقاومون یجب أن لا یھابوا أخطار المقاومة، فإذا خافوھا
حدثت ثغرة خلل في مقاومتھم ولن یقیض لھم النصر، وھذه ھي آفة معظم الشعوب والجماعات التي
تصاب بالخوف في وسط الطریق. إذا لم تخف تلك الجماعة أو الأمة أو الفئة التي ترید المقاومة من
فقدان ملذات الحیاة وفقدان الحیاة والراحة ولم تنزعج ولم تضطرب من ذلك وتتقدم إلى الأمام فلا
شك أن المقاومة سیكتب لھا النصر. عندما تكون ھذه المقاومة مصحوبة بالإیمان فإنھا سوف تستمر.
لذلك نقول، وقد قلنا دومًا، إن الإیمان المصحوب بالمقاومة یستتبع النصر. لیس مرادنا الإیمان
الدیني فحسب، بل الإیمان بأي مبدإٍ. طبعاً إذا كان الإیمان إیماناً دینیاً فعندھا وعد الله تعالى أن یسخّر
لۡناَ لھَُۥ فِیھَا مَا نشََآءُ ن كَانَ یرُِیدُ ٱلۡعاَجِلةََ عَجَّ كل قوانین الطبیعة والتاریخ لخدمة ھؤلاء المقاومین: ﴿ مَّ
لِمَن نُّرِیدُ ﴾.390 ھذا ما یتعلق بالذین یریدون الدنیا ولھم نوایاھم الدنیویة، لكنھم أصحاب إرادة

ٓؤُلآَءِ ﴾.391 ھذه سنةّ إلھیة.392 ٓؤُلآَءِ وَھَٰ ویریدون والله یعطیھم، والذي یرید الدین كذلك ﴿ كُلاّٗ نُّمِدُّ ھَٰ

 

الفزع من ھیمنة المستكبرین الظاھریة

الفزع من ھیمنة المستكبرین الظاھریة والشعور بالخوف من أمریكا وسائر القوى المتدخلة
آفة أخرى من ھذه الآفات التي ینبغي الحذر منھا. على النخب الشجاعة والشباب أن یطردوا ھذا

الخوف من القلوب.393

 



 

 

 

4 – وجود مسؤولین جبناء

 

أمثال الشاه سلطان حسین

إذا شعر مسؤولو البلاد بالرعب والخوف أمام الأعداء فستنـزل بالشعب ویلات جسیمة.
الشعوب التي ذلت للعدو وقھُرت من قبلَھ كانت في الغالب شعوباً لھا مسؤولون - حداة قافلة الشعب
- لا یمتلكون الشجاعة والثقة بالنفس اللازمة. أحیاناً تكون ھناك بین أبناء الشعب عناصر مؤمنة،
ناشطة، مضحیة، مستعدة للفداء، ولكن حین لا یكون الرؤساء والمسؤولون أنفسھم على استعداد
لذلك فإن قواتھم سوف تتلاشى أیضًا وبذلك تضمحل ھذه الإمكانیة وتزول. یوم تعرضت مدینة
إصفھان في عھد الشاه سلطان حسین للھجوم والنھب وتعرض الناس للمذابح وزالت الحكومة
الصفویة العظیمة كان ھنالك الكثیر من الأفراد الغیارى المستعدین للقتال والمقاومة، لكن الشاه
سلطان حسین كان ضعیفاً. إذا ابتلُیت الجمھوریة الإسلامیة بأمثال الشاه سلطان حسین ومسؤولین لا
یتحلون بالجرأة والشجاعة ولا یشعرون بقدراتھم الذاتیة وبالقدرات والقوى الموجودة لدى شعوبھم

فإن أمر الجمھوریة الإسلامیة سوف ینتھي.394

 

فقدان المقاومة وعدم وجود قائد.. سبب الھزیمة في النضال

حیثما تحركت الشعوب وصمدت وأبدت الصبر والمقاومة كان النصر حلیفھا بالتأكید. ھكذا
ھو الحال في كل مكان. مشكلة العمل الكفاحي الذي ینتھي بالخسارة ھو إما أن الشعوب لا طاقة لھا
ولا تصمد، أو إنھا لا تمتلك قادة یقودونھا بشكل صحیح. لقد شاھدنا في السنین الأخیرة أن ھناك
شعوباً تحركت وأبدت عن نفسھا عزیمة وإرادة ووصلت إلى نتائج، ولكن لم یكن ھناك قادة
یستطیعون إدارة ھذه الشعوب بنحو صحیح وتشخیص الھدف بشكل صائب، ورسم الطریق أمام



الشعب، لذلك انكسرت تلك الشعوب. وقد شاھدتم كلكم ھذا الشيء في ھذه الأعوام الأخیرة نفسھا،
ولا أروم ذكر اسم بلد أو مكان.

لقد سار شعب إیران في الدرب بشكل صحیح، وقام بحركتھ على نحو صحیح، وكانت ھناك
قیادة مقتدرة وواعیة ومصممة ومتوكلة على الله ومعتمدة على الله ومعتمدة على الوعد الإلھي ﴿ إِن
َ ینَصُرۡكُمۡ ﴾395 فأدى ھذا إلى أن یستطیع ھذا الشعب الانتصار والقضاء على الحكومة تنَصُرُواْ ٱ�َّ
المفروضة العمیلة السوداء لعائلة بھلوي والحكومة الشاھیة المشؤومة المخزیة - والحكومة الملكیة
مخزیة لكل شعب من الشعوب حسب المنطق الإنساني الصحیح - في إیران، فانتھت وصار الشعب

حرًا یملك مصیره.396

 



 

 

 

5 – الانھزام النفسي مقابل العدو

 

ینبغي عدم الانھزام النفسي أمام العدو. ھذا واحد من أسس القضیة. الانھزام النفسي ضارّ،
وكل من ینھزم في داخل نفسھ سوف ینھزم على الساحة قطعاً. أول ھزیمة تلحق بأيّ إنسان ھي
الھزیمة داخل نفسھ بأن یشعر أنھ غیر قادر، ویشعر بأن لا فائدة من العمل، ویشعر بأن الطرف
المقابل أقوى منھ بكثیر، ویشعر بأنھ لا یستطیع فعل شيء. ھذه ھي الھزیمة النفسیة. إذا كانت ھذه

الھزیمة فسوف ننھزم في الساحة قطعاً. ھذا ما یجب أن لا یحصل، فلنحذر من حصول ھذا.397

 

ً الانفعال الثقافي والسیاسي مقابل العدو.. أكبر وأكثر شيء خطأ

الانفعال حیال العدو أكبر خطأ واشتباه. ینبغي النظر للعدو من حیث ھو عدو. أي عدم
الاستھانة بھ من ناحیة والاستعداد للدفاع أمامھ، ولكن من ناحیة ثانیة یجب عدم تھیب العدو والفزع
منھ. ینبغي عدم التأثر بھ والانفعال أمامھ. یرید العدو فرض الانفعال على المجتمعات. ھذا ما
یعملون لھ الیوم أشد العمل من الناحیة الثقافیة والسیاسیة. یثیرون الضجیج حول قضیة المرأة،
ویثیرون الضجیج حول حقوق الإنسان، ویثیرون الضجیج حول قضیة الدیمقراطیة، ویثیرون
الضجیج بشأن قضیة حركات التحرر، من أجل أن یفرضوا الانفعال على الطرف المقابل. الخطأ
الأكبر ھو أن نتحدث نحن أیضًا في خصوص ھذه القضایا التي یثیرون الضجیج بشأنھا، بطریقة

نحاول من خلالھا إرضاءھم. ھذا ھو الانفعال.

خطأ كبیر أن نتحدث حول قضایا حقوق الإنسان بطریقة نتوخى منھا رضاھم. ھؤلاء لا
یعیرون أیة أھمیة لحقوق الإنسان - بالمعنى الحقیقي للكلمة - لكنھم یتخذونھا ھراوة ینھالون بھا على
ھذا وذاك! أصبحت أمریكا القیمّة على حقوق الإنسان في العالم! قبل بدء الحرب كانت الحكومة



العراقیة من وجھة نظر أمریكا من الحكومات الراعیة للإرھاب. وفي سنوات واحد وستین واثنین
وستین استطاع جنودنا البواسل إركاع العدو وفرض التراجع علیھ عن الحدود، واضطر العدو
البعثي من أجل مواجھتنا إلى استخدام الأسلحة الكیمیاویة وأسلحة الدمار الشامل - أي ارتكاب جرائم
حرب - وفي ذلك الحین شعرت الحكومة الأمریكیة أن علیھا دعم الجبھة العراقیة حتى تستطیع
الحكومة البعثیة ممارسة دورھا الخیاني أمام نظام الجمھوریة الإسلامیة. في تلك السنوات نفسھا
التي استخدمت فیھا الحكومة العراقیة السلاح الكیمیاوي حذفوا اسمھا من لائحة الحكومات الراعیة

للإرھاب! ھكذا ھي قضیة مناصرتھم لحقوق الإنسان!

أكبر سند لانتھاك حقوق الإنسان في أي مكان من العالم ھو ھذه الحكومات المستكبرة نظیر
أمریكا. ثم یأتون ویتشدقون بحقوق الإنسان ویحولونھا ھراوة یستخدمونھا ضد الشعوب والحكومات
التي یریدون الاشتباك معھا! فإذا تحدث من ھذا الجانب بعض الأشخاص حول حقوق الإنسان من

أجل إرضاء أولئك فھذه سیاسة خاطئة جداً. ھذا معناه الانفعال مقابل الأعداء.

وكذا الحال بالنسبة لقضیة المرأة. بعد إقامة دولة الحق استطاعت المرأة في إیران الإسلامیة
بفضل من الله أن تجد شخصیتھا الحقیقیة إلى حد كبیر، وأن تساھم في میادین شتى وتبدي عظمة
روح المرأة المسلمة. وقد رأیتم وترون نموذج ذلك في وضع والدة الشھید ھذه وسائر أمھات
الشھداء العزیزات البطلات. أینما التقینا بأمھات الشھداء وجدناھن أقوى حتى من آباء الشھداء. غالباً
ما تستطیعون مشاھدة نموذج ذلك في معنویات ھذه الأمھات الجلیلات الشجاعات. ھذه ھي عظمة
المرأة المسلمة في المیادین السیاسیة والثقافیة. ثم یأتي ھؤلاء ویكتبون ویثیرون الضجیج حول غمط
حقوق المرأة في الجمھوریة الإسلامیة. إذا تحدثنا نحن حول المرأة من أجل إرضاء أولئك وبطریقة
مغایرة للرؤیة الإسلامیة - التي تحرص على عزة المرأة - فھذا خطأ. لماذا یتحدث البعض حول
المرأة أو بشأن حقوق الإنسان وكأننا یجب أن نسعى للاقتراب من آراء الغربیین والتعرف علیھا؟
ھؤلاء مخطئون. أولئك ھم الذین یجب أن یقرّبوا آراءھم من آرائنا. ھم الذین یجب علیھم تصحیح
تصوراتھم الخاطئة الباطلة حول قضایا المرأة وحقوق الإنسان والحریة والدیمقراطیة والاقتراب من

التصورات الإسلامیة. لا أن ینفعل عندنا البعض.398

 



 

 

 

6 – نسیان الذات ونسیان العدو

 

التعبیر الآخر الموجود في القرآن الكریم ھو «النسیان»، والوارد بأشكال مختلفة. الشيء
َ فأَنَسَىٰھُمۡ الذي یزلزل أكثر من أي شيء آخر ھو نسیان النفس: ﴿ وَلاَ تكَُونوُاْ كَٱلَّذِینَ نسَُواْ ٱ�َّ
أنَفسَُھُمۡۚ ﴾.399 لا تكونوا مثل الذین نسوا الله فأصابھم الله بنسیان أنفسھم. طبعاً في الأدبیات السیاسیة
نسیان الذات یعني نسیان الھویة الذاتیة وھو شيء سیئ جداً – أن ینسي قوم أو شعب ھویتھم
وتاریخھم وثقافتھم ولغتھم ونتیجة ذلك الذلة والتعاسة التي یمنى بھا ھؤلاء القوم – ولكن في
الأدبیات الأخلاقیة یكتسب نسیان الذات أھمیة أكبر وخطره أثقل من خطر نسیان الذات السیاسي.
معنى نسیان النفس أن یغفل الإنسان عن ھویتھ والھدف من وجوده وباطنھ وقلبھ وروحھ ویصاب
بالنسیان، أي أن یستسلم لتیار مادي فاسد یجرفھ ویأخذه معھ إلى المستنقع الآسن فلا یكون لدى ھذا
الإنسان أیة مقاومة حیال ھذا التیار السیئ الفاسد الشریر. «فأنساھم انفسھم» بمعنى أن یصاب
الإنسان بعدم المبالاة والانھزام النفسي وأن لا یعلم أساسًا لماذا جاء.. إنھ قضاء العمل كلھ كالطفل،
فالطفل عادة لا یفكر بالمصیر، واللحظة الحالیة الحاضرة ھي المھمة بالنسبة لھ. بالتالي یفترض أن
نموت بعد ھذه الأعوام الستین أو السبعین. ما الذي سیحدث بعد ذلك؟ ما ھو الھدف من ھذه الحیاة؟
لماذا ھذا المجيء والذھاب والبقاء أساسًا؟ من الخطیر جداً عدم التفكیر في ھذا الشيء إطلاقاً.
سِقوُنَ ﴾400 ھؤلاء فاسقون. الفسق بھذا المعنى، بمعنى الخروج عن شيء ما نتیجة ٓئِكَ ھُمُ ٱلۡفَٰ ﴿ أوُْلَٰ
الفساد والتعفن. عندما تفصل قشور التمر المتعفنة عن التمر یقال لھا فسََقَ. «الفِسْق» مشتق من ھذه
العملیة، أي انفصال الأریج والماء واللون والعنصر والإیمان عن وجود الإنسان نتیجة الانھزام

النفسي. إذاً، النسیان إحدى آفات الاستقامة.401

 



النعاس والاستسلام حیال السیاق العام في العالم.. خطر كبیر یھدد مجتمعنا

حالة النعاس والاستسلام لما یحصل ویجرى في السیاق السیاسي والاقتصادي العام في العالم
خطر كبیر یھدد مجتمعنا، وإذا كان الإنسان یفكر ویفھم بصورة صحیحة سیدرك أنھ ینبغي تغییر
ھذا الواقع عن طریق التحرك والتحول، سواء على مستوى الشؤون الاقتصادیة أو على مستوى

الشؤون السیاسیة.402

 

تصور خاطئ عن العدو

من جانب آخر قد یعتري الأفراد غرور ویحسبون العدوّ غافلاً. لا بدّ من اقتران الشجاعة
بالتدبیر والحزم.403

 



 

 

 

7 – عرض علامات الاستسلام للعدو

 

ما ھو الحل والعلاج مقابل أمریكا المغامرة المعتدیة؟ البعض یوصون باعتماد وصفة
الاستسلام، لكن ھذه الوصفة لیست مجدیة. طبعاً أنتم الشباب تعلمون أن كل من یتمتع بھویة إنسانیة
مستقلة یعلم أن عرض علامات الاستسلام مقابل العدو لیس مجدیاً بأي شكل من الأشكال. علامات
الاستسلام والانقیاد والفزع تقوي العدو وترفع من معنویاتھ وتساعده على مواصلة دربھ في

العدوان. وعلیھ ینبغي عدم الاستسلام مطلقاً.

تسمعون البعض یقولون إنھ یجب عدم تفویت الفرص وخسرانھا. لست أدري ما الذي
یقصدونھ من الفرص، ما ھي الفرصة التي تھدر في ھذا الظرف الزمني؟ فرصة الاستسلام مقابل
أمریكا؟ ھل ھذه فرصة؟! ھل ھذه فرصة لشعبنا أن یستسلم ویتراجع مقابل العدو الذي یتغطرس
ویتعسف ویرید فرض ھیمنتھ علیھ؟! ھل ھذه فرصة یجب أن لا یخسرھا إنسان؟ تارة یكون الإنسان
ھو نفسھ مع نفسھ ویتحمل مسؤولیة نفسھ فإما یصمد أو یستسلم، فإذا استسلم سیكون البؤس والخزي
والعار على نفسھ وحده ولن یضر بذلك الآخرین، ولكن حین یكون الإنسان مسؤولاً عن قطاع أو
مجموعة – حتى عندما لا تكون لھذه المجامیع أھمیة كبیرة لكن أعمال الفرد ومبادراتھ وتحركاتھ
تترك تأثیراتھا فیھا – سیكون الاستسلام بمعنى تسلیم بلد وشعب بكاملھ، وبمعنى تسلیط العدو على
مصیر الشعب. فھل من حق أحد فعل ذلك؟... مبدأ عدم الاستسلام مقابل جشع العدو وأن أي استسلام
أو مرونة سوف تشجعھ مبدأ ثابت راسخ. إنھ مبدأ دائم... إذاً، وصفة الاستسلام لیست وصفة

صحیحة.404

 

إبداء مشاعر الضعف للعدو یتسبب في جرأتھ



لقد حدثت الحرب المفروضة لأن العدو شعر أننا نعاني من ضعف. لو كان العدو البعثي
ومن حفزّه ودفعھ غیر متأكدین من أنھم سیصلون في بضعة أیام إلى طھران - وھكذا كانوا یفكرون
- لما حصلت ھذه الحرب. إنما شعروا بوجود ضعف فینا. شعوركم بالضعف یؤدي إلى تشجیع
العدو على الھجوم علیكم. ھذه قاعدة كلیة. إذا أردتم صرف العدو عن الھجوم علیكم فحاولوا أن لا
تبُدوا ضعفاً. لا أقول لنكذب ونقلْ إننا أقویاء بل أقول یجب أن نبدي قوّتنا. لدینا الكثیر من نقاط القوة
فلنظھر نقاط القوة ھذه. وكذا الحال على الصعید الاقتصادي..كذلك الأمر بالنسبة للمجال الاقتصادي.

الخطأ الكبیر الذي وقع فیھ بعضنا في التحدي الاقتصادي الكبیر الذي تواجھھ البلاد الیوم -
ونحن الیوم نواجھ تحدیاً اقتصادیاً كبیرًا - ھو إبداء الضعف في المجال الاقتصادي. وقد وجد العدو
أن ھذا ھو الموضع الذي یمكنھ أن یمارس ضغوطھ من خلالھ، لذلك زاد من ضغوطھ، إلى درجة
أنھم یسألون شخصًا في حوار معھ عن ھذه المناورة التي تجرونھا في المكان الفلاني وتتفاوضون
في الوقت نفسھ مع الإیرانیین، وقد یستاء الإیرانیون من ھذه المناورة وبذلك تواجھ المفاوضات
الاقتصادیة مشكلة، فیقول بكل صلافة ومن دون خجل إن ھذه الأمور لا تؤثر شیئاً فالإیرانیون
بحاجة شدیدة إلى المفاوضات بحیث لا تسبب مثل ھذه المناورة مشكلة للمفاوضات الاقتصادیة!

ینبغي عدم إبداء مثل ھذا الضعف أمام العدو.

في زمن الحرب شعر العدو بوجود ضعف فینا فشنّ ھجومھ علینا. أما ھل كان فینا حقاً
ضعف أم لا، نعم كان فینا ضعف، فقد كانت قواتنا المسلحة مشتتة ومضطربة ولم یكن فیھا إدارة
منظمة، والكثیر من معداتنا لم تكن نافعة والكثیر منھا لم نكن نعرف عنھ شیئاً. بعد سنة أو سنتین من
الحرب اكتشفنا توًا بعض الأشیاء التي كانت موجودة في مخازننا وعلمنا أننا نمتلكھا ویمكننا

استخدامھا، ولم تكن لدینا تجربة حرب.405

 



 

 

 

8 – تزویق العدو

 

من الأعمال التي قام بھا الأمریكیون في السنوات الأخیرة حضّھم بعض الأفراد على تجمیل
وجھ أمریكا وتزویقھ، وأن یتظاھروا بأنھ إذا كان الأمریكیون في یوم من الأیام أعداء، فإنھم لم
یعودوا یمارسون العداء الآن، ھذا ھو الھدف. الھدف أن یبقى وجھ العدو خافیاً عن شعب إیران
لیغفل عن عدائھ، ویستطیع ھو ممارسة عدائھ والطعن بالخنجر في الظھر، ھذا ھو الھدف. البعض
طبعاً یقومون بھذه الممارسة بطریقة مغرضة، وھناك آخرون یقومون بھا عن سذاجة. واقع الأمر
ھو أن أھداف أمریكا تجاه الجمھوریة الإسلامیة لم تتغیر أبداً، لم تتغیر على الإطلاق. الیوم أیضًا إذا
استطاعوا تدمیر الجمھوریة الإسلامیة لما ترددوا حتى للحظة واحدة، لكنھم لا یستطیعون، ولن
یستطیعوا في المستقبل أیضًا إن شاء الله بھممكم أیھا الشباب وبتقدمكم وباتساع وتعمق بصیرة
الشعب الإیراني. كل برامجھم ومخططاتھم تختص بھذه القضیة، وھم طبعاً یتحدثون في عالم
السیاسة وفي مجال الحوارات بشكل آخر، بل ویبدون المرونة واللین في الكلام إذا اقتضت
الضرورة، لكن ھذا ھو باطن القضیة، ھذا ھو باطن القضیة. ھذا ما ینبغي على شعبنا أن لا

ینساه.406

إن البلد الیوم بحاجة لمعرفة العدو. لنعرف العدو، الأعداء العالمیین الذین یزوّقون أنفسھم
بمختلف صنوف المساحیق وأدوات التجمیل الإعلامیة والدعائیة، ویعرضون أنفسھم بتلك الصور،
لنعرفھم ولنعرف أمریكا. لاحظوا ما في ھذه الأیام القلائل الحالیة: غداً السابع من تیر وھو ذكرى
حادثة الحزب الجمھوري، وفي سنة 66 [1987 م] في نفس یوم السابع من تیر ھذا وقع القصف
الكیمیاوي على مدینة سردشت؛ نعم، صدام ھو الذي فعل ذلك، ولكن من كان یقف وراء صدام سنداً
لھ؟ كان الأمریكیون والغربیون ھم الذین منحوه تلك القنابل الكیمیاویة وأضاؤوا لھ الضوء الأخضر
وسكتوا حیال ھذه الجریمة الكبرى وھذه المجزرة العجیبة. وفي یوم الحادي عشر من تیر - بعد أیام



من الآن - ذكرى اغتیال الشھید صدوقي، وھو أیضًا من فعل ھؤلاء المجرمین، وفي یوم الثاني
عشر من تیر - بعد أیام من الیوم - ھناك حادثة إسقاط طائرة الإیرباص في میاه الخلیج الفارسي. من
السابع من تیر إلى الثاني عشر من تیر لاحظوا كم ھناك من اغتیالات ومذابح. كم من النساء
والأطفال والعلماء والسیاسیین تعرضوا لجرائم عملاء أمریكا. حتى لو لم تكن الأجھزة الأمنیة
الأمریكیة والغربیة المخطط لھذه الأحداث فلا أقل من أنھا ساعدت وشجعت على ذلك. لنعرف
ھؤلاء الأعداء. لقد كان تعبیر بعض الأعزاء جیداً بأن نعلن السابع إلى الثاني عشر من تیر «أسبوع
حقوق الإنسان الأمریكیة». الحق أن حقوق الإنسان الأمریكیة في ھذه الأیام شيء واضح وبارز في
بلادنا، وھنالك من أمثال ذلك ما یصعب حصره. إذاً، نحن بحاجة لمعرفة العدو. الذین یحاولون في
ھذه الأیام أن یصنعوا من ھذا الغول - وھذه سیاسة الأمریكیین وبعض أتباعھم - وجھًا مبررًا، إنما
یقومون بخیانة وجنایة. الذین یكتمون ھذه الحقیقة الناصعة ویغطون ھذا العداء الخبیث تحت أستار
من التبریر إنما یخونون شعب إیران. بلدنا وشعبنا بحاجة إلى معرفة العدو وإدراك عمق عدائھ.407

 

الثقة بالعدو والانخداع بابتساماتھ ووعوده

إن الثقةَ بالعدوّ والانخداع بابتسامتھ ووعوده ودعمھ إنما ھي من الآفات الکبری الأخری
التي یجب أن یحذر منھا بشکل خاص النخب وقادة المسیرة. یجب معرفة العدوّ بعلاماتھ مھما تلبسّ
من لباس، وصیانة الشعب والثورة من کیده الذي یدبره في مواضع خلف ستار الصداقة ومدّ ید

المساعدة.408
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الفرق بین الاستسلام وإقامة علاقات مع سائر البلدان

 

أنا لا أعارض التواصل والعلاقات أبداً - لقد كنتُ في زمن ما رئیسًا للجمھوریة، وكان من
أھم الأعمال التي كنت أقوم بھا في السیاسة الخارجیة منذ ذلك الحین ھو تجسیر العلاقات وإقامتھا،
سواء العلاقات الثنائیة مع كل البلدان، أوربا وغیرھا وغیرھا، باستثناء حالة أو حالتین، أو العلاقات
الجماعیة بین أكثر من طرفین - لكن ھاتان قضیتان مختلفتان، فللعولمة معنى آخر. العولمة تعني
الخضوع لثقافة استطاعت عدة قوى كبرى فرضھا على اقتصاد العالم وسیاسة العالم وأمن العالم.
الخضوع لھذه السیاسة والدخول في ھذا القالب، ھذا ھو معنى العولمة من وجھة نظرھم. عندما
یقولون كونوا عالمیین، وحین یقولون ادخلوا في الأسرة الدولیة، فھذا ھو ما یرمون إلیھ. إنھا نفس

تلك التبعیة، ولا فرق بینھما.409

 



 

 

 

1 – عدم الوصول إلى النتیجة المنشودة

 

عاقبة الاستسلام

الشعوب التي استسلمت لأمریكا وضعھا أسوأ بكثیر من الشعوب التي لم تستسلم لھا بذلك
المقدار. كل من یستسلم أكثر كان وضعھ وواقعھ أسوأ. انظروا الیوم إلى بلدان المنطقة التي
استسلمت أكثر لعسف أمریكا وتسلطھا وستجدون أن وضعھا أسوأ من الآخرین، اقتصادھا أسوأ،
ووضعھا الاجتماعي أكثر تخلفاً، ووضعھا الثقافي أكثر انحطاطًا، والضغوط علیھا أكثر. الحل
الوحید لشعوب العالم ھو أن تتعلم الدرس من الشعب الإیراني وتصمد بوجھ تعسف الحكومة

الأمریكیة وتسلطھا ودكتاتوریتھا.410

البلدان ذات العلاقة مع أمریكا، البلدان المختلفة في آسیا وأفریقیا ومناطق أخرى، بمقدار
قدراتھا وقوتھا، إذا كانت لھا قدرة علمیة عالیة، وإذا كانت لدیھا قدرة على التطور العلمي والتقني
والاستقلال، تستطیع المقاومة بنفس المقدار. وإذا لم تستطع تشیید صرح شامخ في داخلھا فإن تلك
القوة الاستكباریة الأمریكیة لن تنفعھا في شيء وحسب بل وستضرھا وتوجھ لھا الضربات
والأضرار، وستبدلھا إلى سوق لبیع بضائعھا العسكریة أو بضائعھا الأخرى العدیمة القیمة، وتنھب

مصادرھا وثرواتھا وتتدخل في كل شؤونھا. ھذا ھو ھدف الاستكبار.411

 

المستكبرون لا یرحمون المستسلمین

لقد أثبتت أمریكا والغرب مرارًا أنھم لا یرحمون حتى المستسلمین لھم، وحینما ینتھي تاریخ
استھلاك المتعاونین معھم یقذفونھم جانباً بكل سھولة.412  



 

مغالطة تحاشي الصدام مع العدو

والبعض الآخر یستعرضون قوة العدو ویخوّفون طلاب الحق من الاصطدام والاحتكاك
معھ. ثمة مغالطة خطیرة كامنة في ھذا الكلام.

أولاً العدو الذي یتجنب الإنسان العاقل الاحتكاك والاصطدام بھ لیس العدو الذي یستھدف
ھویة ذلك الإنسان ومصالحھ الحیویة وأساس وجوده. المقاومة أمام مثل ھذا العدو حكم قاطع من
أحكام العقل الإنساني… ثانیاً المبالغة في قوة العدو ھي بحد ذاتھا من حیلھ وأحابیلھ. المال والقوة
السیاسیة والعسكریة والمعدات الحربیة الحدیثة والوفیرة، تخیف الحكومات المحرومة من دعم

شعوبھا.413

 

انتھاء العداء بتقویة البلاد وحسب ولیس بالاستسلام

طالما كان في العدو أمل في أن یستطیع استئصال النظام الإسلامي فسوف یبذل مساعیھ
ویوجّھ الضربات. یتوجب أن تنصبّ ھممنا كلھا على تعزیز البنیة بحیث یشعر العدو أن كل سلاح
یستعملھ سیكون سلاحًا كلیلاً ینتھي بضرره وكل رصاصة یطلقھا ستعود إلى صدره. طبعاً منذ أن
تولى ساسة الحرب والمحافظون الجدد في أمریكا - وھم فعلاً جماعة مثیرة للحروب تدور شؤونھم
حول محور الحرب والھجوم العسكري - زمام الأمور اكتست التھدیدات لھجة ولغة مختلفة. ماذا
علینا أن نفعل قبال ھذا التحدي؟ علینا مضاعفة قدراتنا وممارسة دفاعنا القانوني المشروع. ھذا ما
یحكم بھ المنطق وتؤیده جمیع الشواھد والقرائن والأدلة السیاسیة والدبلوماسیة. القوة الداخلیة طبعاً
لا تعني الشيء الذي یتوھمون ھم - أي إنتاج السلاح الفلاني - وكما قال السید رئیس الجمھوریة فإن
السلاح النووي لا ینفع شیئاً… إذاً للقوة الداخلیة معنى آخر سأشیر إلیھ فیما بعد. علیھ، یجب أن نزید
من قدراتنا، وإلا فإن أي تراجع مقابل قوى المتكبرین المتغطرسین سیكون من جانب واحد
ویشجعھم على التطاول والاعتداء أكثر. ھذا ما جربناه طوال أعوام على شتى الأصعدة والمیادین.
حیثما شاھدوا تراجعاً تقدموا خطوة إلى الأمام، لم یشكروا ویقولوا إن ھؤلاء أعطونا امتیازًا فلنعطھم
امتیازًا نحن أیضًا. لیس لھذا الكلام معنى في مواجھة القوة. القوى المادیة لا تفھم ھذه اللغة. إذا



شاھدت الجانب الآخر یتراجع خطوة واحدة أو أصیب بالذعر، سیشعرون أن علیھم مضاعفة
الضغوط.الشيء الوحید الذي بوسعھ صیانة إیران والنظام الإسلامي ھو القوة والمتانة الداخلیة
والعزیمة الحاسمة على الدفاع المشروع والمنطقي… العدو یمارس الإیذاء طبعاً ویصعبّ الطریق
ویفرض علینا التكالیف، لكن بلوغ مرتبة العزة والتقدم العلیا لھ تكالیفھ طبعاً. تحقیق العزة والسمو لھ
تكالیفھ. وللذلةّ أیضًا تكالیفھا. ألیس للذلة تكالیفھا؟ نعم، بلوغ العزة والرفعة والقوة لھ تكالیفھ، ویجب

دفعھا؛ ینبغي العمل والتقدم إلى الأمام.414

 



 

 

 

2 – خسران العزة

 

عانت البشریة طوال التاریخ من استكبار العتاة والأثریاء والجبابرة وھیمنتھم. كلما نظرتم
وجدتم معاناة البشریة على مر الزمان وبؤسھا وتعاستھا ناجمة عن الطبع الفرعوني والمنحى
الاستكباري للسلطویین وأرباب الثروة والعتاة الذین لا حد لشھیتھم التي لا تشبع. وكذا الحال الیوم
أیضًا. تلاحظون أن القوة الاستكباریة تتحدث مع العالم الیوم بوجھ عسكري وبمنطق القوة. وحتى
الطلاء الإعلامي السمیك الخادع لوسائل الإعلام الغربیة لم یعد قادرًا على إخفاء الوجھ القبیح للتجبرّ
وطلب الھیمنة. یتحدثون بمنطق القوة، ولا یحُجمون عن أي فعل مناقض للشرف من أجل تكریس
ھذه القوة.. یحرفون المفاھیم الإنسانیة.. ویقلبون معاني المفردات الإنسانیة الشریفة.. یكذبون على

الشعوب علانیةً وصراحةً ویتحدثون عن سجایا ھم منسلخون عنھا بالمرة.

أي شعب یستسلم لھذه الغطرسة ویرضى بالذلة فلن یمدحھ التاریخ ولا أصحاب الضمائر
الحیة. ما من أحد امتدح شعباً أو كبار شعب وقادتھ بسبب استسلامھم مقابل العدو وارتدائھم لباس
الذل. الكل مدحوا الشعب والقادة والجنود والمسؤولین الذین صمدوا أمام منطق القوة حتى لو كلفھم

ذلك أرواحھم.415

 

الدمار.. عاقبة الشعوب الغافلة عن عنصر الدفاع والمقاومة

ما ھو واجب الشعوب؟ من واجب الشعوب أن تكون جاھزة مستعدة من أجل حراسة نفسھا
ر. الشعب والدفاع عن كیانھا وعزتھا وھویتھا. الشعب الذي یغفل عن ھذا الشيء سوف ینھار ویدُمَّ

الذي لا یستطیع إدراك حاجتھ للدفاع والصمود والمقاومة في الوقت المناسب سوف یسُحق.416



 



 

 

 

3 – تشجیع العدو

 

التراجع مقابل العدو.. سبب زیادة جشعھ

البعض یتوھمون أن سبیل الاحتماء من أخطار أمریكا أن نذھب إلیھم ونقول لھم: إنكم
غضبتم وتشاجرتم فماذا تتفضلون وتریدون الآن؟ ماذا تریدوننا أن نفعل؟ ثم سیقولون افعلوا الشيء
الفلاني والشيء الفلاني والشيء الفلاني. سوف یعطوننا لائحة طویلة ثم نساومھم ونتفاوض معھم
لتقلیل ھذه اللائحة وحذف ھذا الشيء وذاك الشيء إذا أمكن وتقلیل ھذا الشيء! وبعد كثیر من
الامتعاض والضجر سوف یفرض علینا الكثیر من تلك الأشیاء ویغض الطرف عن بعض الأشیاء
ویتصور أنھ تطلف بنا! لیس الأمر كذلك، طالما كنت تخاف سوف یخیفونك، وطالمات تراجعت
سوف یدفعونك. لن یتقدم العدو نحوكم عندما یعلم أنكم ستوجھون لھ الضربات بقبضاتكم إذا تقدم
وتفرضون علیھ الإخفاق. فكیف یمكن ذلك؟ بتعزیز روح الثقة بالنفس وروح التوكل على الله والثقة

بأحقیة الذات وسبیل الذات بین الشعب.417

 

التشكیك في شرعیة النظام سبب تجرؤ العدو

یشیعون على الألسن دومًا «أزمة الشرعیة». إذا كان النظام الإسلامي المعتمد على أصوات
الشعب وینتخب نواب المجلس ونواب المجالس ورئیس الجمھوریة والقائد وخبراء القیادة بأصوات
الشعب، إذا كان ھذا النظام مفتقرًا للشرعیة فأي الأنظمة في المنطقة والعالم إذاً یتمتع بالشرعیة؟
النظام الذي تقوم مرتكزاتھ على أساس معتقدات الشعب – الشعب مسلم والنظام إسلامي – إذا كان
غیر شرعي رغم ھذه الركائز المتینة فأي نظام في العالم یتمتع بالشرعیة؟ ھذا ما یشجع العدو
ویخلق المخاطر. وھم طبعاً لا یستطیعون فعل شيء. الذین یتحدثون بھذا الكلام أقل بكثیر من أن



یستطیعوا الصمود بوجھ العظمة التي خلقتھا ھذه الثورة وتوجیھ ضربة لھا. وھذا نتیجة أنھم لا
یعرفون الثورة لذلك یتوھمون أنھم قادرون على دحرھا. وإلا لو كانوا یعرفون الثورة والمدیات
الھائلة التي امتد لھا نفوذ ھذه الثورة لما تكلموا بھذه الطریقة... ھذا ھو فعل الثورة. البعض غیر
مستعدین لمشاھدة ھذه الأشیاء العظیمة نتیجة حقارة أنفسھم. الأعین الصغیرة لا تستطیع مشاھدة ھذه
العظمة. یقول الشاعر: «أنت كبیر ولا تظھر في المرآة الصغیرة». البعض لا یستطیعون مشاھدة
عظمة الثورة. ھم أنفسھم صغار فیتصورون الثورة أیضًا صغیرة! یریدون جرجرة الثورة وراءھم

في دھالیز التبعیة والاستسلام والضعف مقابل أمریكا. وھل ھذا الشيء ممكن؟!418

 



 

 

 

القسم الثامن: نماذج المقاومة

 



 

 

 

النبي إبراھیم (علیھ السلام)

 

نزل النبي إبراھیم (علیھ السلام) إلى الساحة بوصفھ شاباً داعیاً إلى التوحید والداعي الوحید
إلى معرفة الله في مجتمع غافل مشرك. لكن القلوب كلھا كانت نائمة والعقول متحجرة. كان على
النبي إبراھیم (علیھ السلام) أن یھز قلوب الناس وأفكارھم وأذھانھم بالتدبیر الإلھي لیمكنھ في ظل
ھذه الھزة الشدیدة إیصال كلامھ إلى أعماق أرواح الناس. وقد حصلت تلك الھزة الشدیدة على شكل

تھدیم النبي إبراھیم (علیھ السلام) لمعبد الأوثان وبؤرة الإیمان الجاھلي الأعمي لأولئك الناس.

دخل إلى معبد الأوثان وكسر الأصنام وترك صنمًا واحداً ھو الصنم الكبیر سلیمًا لیستطیع
الاستفادة من ھذه النقطة وتوجیھ الأذھان نحو الحقیقة.

بعد أن علم الناس أن ھذا التصرف من فعل إبراھیم خلیل الله قالوا: ھل أنت فعلت ھذا
ھِیمُ ﴾419  فأجابھم إبراھیم (علیھ السلام): ﴿ قاَلَ بلَۡ فعَلَھَُۥ ٓإبِۡرَٰ ذاَ بِئالِھَتِناَ یَٰ بآلھتنا؟! ﴿ قاَلوُٓاْ ءَأنَتَ فعَلَۡتَ ھَٰ
ذاَ فسَۡئلوُھُمۡ إِن كَانوُاْ ینَطِقوُنَ ﴾420. من ھنا انطلق الجھاد الفكري للنبي إبراھیم (علیھ كَبِیرُھُمۡ ھَٰ
السلام) الذي كان شخصًا واحداً بمفرده مقابل العالم. ھنا النقطة. كان ھناك عالم مظلم یقف بوجھ
إبراھیم (علیھ السلام) وفیھ قوى مادیة براقیة وأثریاء من الطراز الأول ودعاة وخطباء تابعون
للسلطة وكان ھو وحیداً. ھذا درس. ما ھو حال الشعب الذي یقف بوجھ عالم یعارضھ؟ انظروا إلى
شعب إیران الیوم! یقول الشعب الإیراني كلامًا لا یروق لأي من القوى العالمیة. في قضیة فلسطین
تصالح الكل ولا أحد یجرؤ على قول «لا» وإبداء الحقیقة سوى الشعب الإیراني. في قضایا العدوان
والظلم والجور الذي یتعرض لھ المسلمون في العالم، لا یوجد أي شعب باستثناء الشعب الإیراني

یتجرأ على قول شيء أو إذا تجرأ فإن صوتھ لا یصل إلى مكان.



حیال الظلم الحدیث الذي یجترحھ المستكبرون في العالم وعلى رأسھم أمریكا للھیمنة على
الشعوب، ما من أحد یتجرأ على قول «لا» سوى الشعب الإیراني.... فلاحظوا أن رسولاً وحده
وبمفرده فقط یقول قول الحق أمام كل الأفكار المعارضة ویقف بقوة واقتدار مقابل الآراء المخالفة.
كان لإبراھیم (علیھ السلام) مثل ھذا الوضع. ھؤلاء ھم الذین یصنعون التاریخ ویوجھونھ. ولھذا
السبب یسجل اسم إبراھیم وأمثال إبراھیم والأنبیاء الإلھیین الكبار في التاریخ. ما من قوة بوسعھا

محو عظماء العالم والرجال الإلھیین الكبار من صفحات الزمن أو التقلیل من أھمیة أسمائھم.

قالوا: «أنت فعلت ھذا؟!» فأجابھم إبراھیم (علیھ السلام): «قال بل فعلھ كبیرھم ھذا
فاسألوھم إن كانوا ینطقون». بعد ھذه الھزة الشدیدة التي ھزھم بھا أراد أن ینبھ أذھانھم ویذكرھم،
فقال: «إذا كانت الأصنام تتكلم باسألوھم! إذا كان ھذا الصنم الكبیر قادرًا على الكلام وقول الحقیقة
لكم فاسألوه وانظروا ماذا یقول!». الواقع أنھ وضعھم أمام فكرة كانوا مضطرین لفھمھا وتصدیقھا.
أي لم یكن من مفر أمامھم! قدم إبراھیم (علیھ السلام) نموذجًا لتذكیر المخاطبین والمستمعین عن

طریق خطوة كبیرة وحاسمة قام بھا.

... یقول القرآن الكریم مواصلة للآیات المختصة بما فعلھ النبي إبراھیم (علیھ السلام):
﴿ فرََجَعوُٓاْ إِلىَٰٓ أنَفسُِھِمۡ ﴾. حینما قال لھم «اسألوا الصنم الكبیر» عادوا إلى أنفسھم، أي إنھم رجعوا
لِمُونَ ﴾،421 عادوا فجأة إلى أنفسھم. ھذه ھي حالة الذكر. ﴿ فرََجَعوُٓاْ إِلىَٰٓ أنَفسُِھِمۡ فقَاَلوُٓاْ إِنَّكُمۡ أنَتمُُ ٱلظَّٰ
إلى أنفسھم وفكروا، قالوا لأنفسھم: إننا ظالمون حقاً. أن یكون الإنسان غافلاً إلى درجة أنھ بدل أن
یتوجھ إلى الله القادر الحي البصیر الفعال لما یشاء والحاكم بما یرید، یتجھ صوب موجود لا یستطیع
حتى الدفاع عن نفسھ ویستسلم لھ بأعین مغمضة! ومع أن ذلك الصنم كان من خشب ولكن توجد
أصنام من لحم وجلد وعظام ینطبق علیھا الحكم ذاتھ. أي مقتدر لا یعتمد على الله ولا تنبع قدرتھ من

قدرة رب العالمین مثلھ مثل ذلك الصنم الذي لا یستطیع الدفاع عن نفسھ وعن منطقھ.

نعم، كما ترون یمارس مستكبرو العالم وعتاتھ التعسف في كل أرجاء العالم سواء على
المستوى الدولي أو في بلدانھم، بید أن التعسف لا یمكن أن یبقى إلى الأبد. الظلم لا یبقى! وما یبقى
ھو الحقیقة، ولذلك ذھب أمثال النمرود وبقي أمثال إبراھیم. «ثمّ نكسوا على  رؤوسھم».422 بعد أن

ذكرھم إبراھیم (علیھ السلام) ووعاھم واستیقظوا نكسوا رؤوسھم.



الإنسان الغافل لا یدرك ما الذي یفعلھ. إذا نظرتم الیوم للشعوب الخاضعة لتأثیرات الثقافة
المفروضة من قبل القوى الكبرى ستلاحظون ھذه الغفلة نفسھا. یسیرون بغفلة وأعین وأذھان شاردة

ویرفضون كل ما سواھم. یھینون الشعوب ویتجاھلونھا بسبب الغفلة، لأنھم لا یعرفون الحقیقة.

ِ مَا لاَ ٓؤُلآَءِ ینَطِقوُنَ 65 قاَلَ أفَتَعَۡبدُوُنَ مِن دوُنِ ٱ�َّ ﴿ ثمَُّ نكُِسُواْ عَلىَٰ رُءُوسِھِمۡ لقَدَۡ عَلِمۡتَ مَا ھَٰ
كُمۡ ﴾.423 أحسن النبي إبراھیم (علیھ السلام) استخدام لحظة واحدة من لحظات ا وَلاَ یضَُرُّ ینَفعَكُُمۡ شَيۡ ٔٗ
وعیھم وقال لھم الكلمة الحق الوحیدة التي كان یمكن قولھا في تلك اللحظة، قال لھم: ﴿ قاَلَ أفَتَعَۡبدُوُنَ
كُمۡ ﴾. وأنتم یا أعزائي! اعلموا أن كل القوى غیر الإلھیة على ِ مَا لاَ ینَفعَكُُمۡ شَیۡئا وَلاَ یضَُرُّ مِن دوُنِ ٱ�َّ
ھذا الغرار. لا تنظروا لقواھم الظاھریة الشاملة، ولا تنظروا لأسلحتھم الحدیثة وما فوق الحدیثة

ولأموالھم وثرواتھم.

العامل الذي یجعل الشعوب ضعیفة أمام القوى الكبرى ھو ضعف إرادة الشعوب ذاتھا. إذا
سار الشعب بإرادة واعتمد على الله وأطاع الأوامر والدساتیر الإلھیة فلن تقدر أیة قوة على المساس
ِۚ ﴾424  یقول النبي إبراھیم (علیھ السلام): «أف بھ حتى قید شعرة. ﴿ أفُّٖ لَّكُمۡ وَلِمَا تعَۡبدُوُنَ مِن دوُنِ ٱ�َّ
لكم ولذلك الشيء الذي تعبدونھ عن جھل وتخضعون لھ وتنكسون رؤوسكم لھ». مسار حركة النبي
إبراھیم (علیھ السلام) ھي أنھ قام أولاً بخطوة حادة لیوقظ الضمائر والأذھان، ثم باستخدام تلك
الیقظة التي حصلت في القلوب أطلق كلمة الحق على قلوبھم وأذھانھم في عبارة واحدة. بعد أن
حصلت الیقظة والصحوة لدى الناس حان دور العدو لیبدي ردود أفعالھ. من ھو العدو؟ إنھ الذي قال
تِ أنَ تمَِیلوُاْ مَیۡلاً عَظِیمٗا ﴾.425 السكارى بالشھوات َّبِعوُنَ ٱلشَّھَوَٰ عنھ القرآن: ﴿ وَیرُِیدُ ٱلَّذِینَ یتَ
والسلطة والأموال، ھؤلاء ھم الذین یریدون لكل الناس أن یكونوا في غفلة وأن یكونوا كلھم سكارى
لأنھم ھم سكارى! ھذه ھي القضیة. وقد سار الشعب الإیراني والقائد الإلھي لإیران – ذلك الرجل
الذي سار على طریق الأنبیاء – ساروا في ھذا الدرب وتلاحظون الیوم أنھ حصلت صحوة في
العالم. ھذا الكلام لیس كلامًا مبالغاً فیھ بل ھو حقیقة. ھل تلاحظون كیف ھو رد فعل العدو؟! ھل
تلاحظون كیف تھدد القوى الاستكباریة وعلى رأسھا القوة الاستكباریة الأمریكیة وتنفق الأموال
للإعلام والدعایة ضد شعب إیران والنظام الإسلامي؟! ھذا ھو رد فعلھا. لو لم تكن قد تلقت ضربة

من الحراك العظیم للشعب الإیراني لما أبدت رد فعل.



قوُهُ وَٱنصُرُوٓاْ عندما قام إبراھیم (علیھ السلام) بتلك الخطوة وأیقظ الناس عندھا ﴿ قاَلوُاْ حَرِّ
ءَالِھَتكَُمۡ ﴾426 قالوا أحرقوه بالنار! لماذا یحرقون إبراھیم؟ لأن فیھ ضررًا علیھم، لأنھ یوقظ الناس
ویوعیھم. لأنھ یطرح كلامًا یزعزع أركان الھیبة الظالمة المادیة لسكأرى السلطة. وھذا ھو الشيء
ذاتھ الذي فعلھ نداء الحق الذي أطلقھ الإمام الخمیني الجلیل وأنتم الشعب المؤمن بالقوى الاستكباریة.
في الوقت الحاضر أینما فتح الناس إذاعات الأعداء – إذاعة الحكومة البریطانیة، وإذاعة الحكومة
الأمریكیة، وإذاعة الحكومة الصھیونیة الغاصبة، وإذاعات عملائھم المرتزقة المتفسخین الذین
كنسھم ونبذھم الشعب الإیراني مثل الزبل من أجواء حیاتھ – سیجدون أنھم یسیئون القول للشعب
والحكومة وللنظام الإسلامي في إیران، یسیئون القول للإمام الخمیني والإسلام. وإذا كان الإنسان
غافلاً ومفتقرًا للقدرة على التحلیل سیقول: «عجیب! لقد بقینا وحدنا وأصابنا الضعف». وأنا أقول:
أیھا الشعب الإیراني العزیز! أیھا الشباب المؤمن! أیتھا السواعد القویة الذین استطعتم طوال ثمانیة
أعوام من الحرب المفروضة أن تركعوا أعتى القوى في العالم التي وقفت سنداً للعراق! اعلموا أنكم
كشعب وحدكم في العالم طبعاً لكنكم ذلك الشعب الوحید الذي تھابھ القوى الاستكباریة الكبرى من
أعماق قلوبھا. ولأنھم یخافونكم لذلك یطلقون الإعلام ضدكم، ولأنھم یخافونكم یحاولون بث
الشائعات ضدكم، ولأنھم یھابونكم یحاولون إثارة الأجواء ضدكم. لو لم یخافوكم لما فعلوا ذلك!
حسناً، ما ھو سبب خوفھم ولماذا یخافون؟ ھل اعتدى الشعب الإیراني على حق أحد؟ ھل ھددنا
أحداً؟ ھل زحفت جیوشنا على مكان ما؟ أبداً، لم تزحف جیوشنا على أي مكان، إلا حینما كسروا
حدودنا واحتلوا أراضینا، عندذاك نھض شعبنا مثل أي إنسان كریم وطھر ترابھ من الأدران وطرد
العدو خارجًا. في ذلك الیوم الذي كان یوم الدفاع ویوم توجیھ الصفعة إلى فم المعتدي وتوجیھ
الضربات إلى خلف أعناق الناس الخبثاء الأراذل، من الطبیعي أن یخوض شعب إیران غمار
المیدان برجولة. لكن الشعب الإیراني لم یھدد أي أحد، لم نھدد أي بلد بالھجوم العسكري والعدوان
على أراضیھ. وھذا ما یوافقھ العالم كلھ ولا یمكنھم أن یقدموا مصداقاً أو نموذجًا ضد ھذا الكلام. إذاً،
من أي شيء یخافون؟ یخافون لأن الشعب الإیراني رفع شعارًا یضر جمیع العتاة في العالم بشكل

مباشر.427

 

المقاومة في قصة طالوت وجالوت



ھذا الاستعداد حین تقولون «نحن مستعدون» شيء قیم جداً. ولكن اعلموا أن ھذا الاستعداد
والجھوزیة أصعب من الجھوزیة في جبھات القتال. ھذه الجھوزیة صعبة جداً. تلك الجھوزیات
ممكنة عندما یكون الإنسان جاھزًا ھنا. الذین استطاعوا الوقوف ھناك بقوة ھم الذین أفرغوا قلوبھم
من ھذه الرغائب والمیول. أنتم أنفسكم راجعوا ذلك التاریخ وذكریاتكم! تذكروا كیف لم تكونوا
تفكرون بأي شيء في ھذا العالم والدنیا! لم تكونوا تفكرون بالمال والثروة والبیوت والحیاة والآباء
والأمھات والعیال والأبناء! لو قال لكم قائل نرید أن نمنحكم منزلاً فخمًا جداً في المنطقة الفلانیة من
المدینة كنتم ستضحكون علیھ وتقولون لھ «وما المنزل؟!» كنتم أنقیاء إلى ھذه الدرجة حیث
استطعتم القیام بتلك الأعمال الكبیرة. الذین كانت أطرافھم ترتجف ھناك للأھواء والنزوات المادیة
ما كانوا لیستطیعوا المقاومة. راجعوا القرآن الكریم واقرؤوا قصة جالوت! ﴿ وَقتَلََ داَوۥُدُ جَالوُتَ ﴾
428 اقرؤوا ھذه القصة بدقة وتأمل لتروا دور المقاومة والاستقامة في المیادین الصعبة كم ھو دور

قیم ومھم.429  

 



 

 

 

الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم

 

في ھذه الفترة من الزمن تسمو ذكرى واسم الرسول الأعظم المبارك حیاً أكثر من أي وقت
مضى. وھذه من تدابیر الحكمة والألطاف الإلھیة الخفیة. إن الأمة الإسلامیة وشعبنا الیوم أحوج من
أي وقت لرسولھ الأعظم، ولھدایتھ وبشارتھ وإنذاره ورسالتھ ومعنویتھ وللرحمة التي أعطى درسھا
للبشر وعلمھم أیاھا. إن درس رسول الإسلام لأمتھ الیوم ولكل البشریة ھو الدرس أن یكونوا علماء

وأقویاء وھو درس الأخلاق والكرامة والرحمة والجھاد والعزة والمقاومة.430

 

الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) نموذج البصیرة والصمود

شخصیات التاریخ العظمى حملت معھا منذ فترة شبابھا بل منذ فترة صباھا بعض
الخصوصیات والسجایا أو أوجدتھا في أنفسھا. تمیُّز الأفراد المتمیزین العظام عادة ما یكون ثمرة
سعي طویل الأمد وھذا ما نشاھده في حیاة الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام). في خلاصة ھذه
الحیاة الملیئة بالمنعطفات أرى ھذه النقطة وأقولھا لكم وھي أن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) منذ
بدایات شبابھ وإلى حین وفاتھ توفر على صفتي «البصیرة» و«الصبر» أي الیقظة والمقاومة. لم
تعتره حتى لحظة واحدة من الغفلة واعوجاج الفھم وانحراف الفكر وسوء التشخیص للواقع. منذ
الحین الذي رفعت فیھ رایة الإسلام على ید الرسول حینما نزل من غار حراء وجبل النور، وجرت
كلمة «لا إلھ إلا الله» على لسانھ صلى الله عليه وسلم وانطلقت حركة النبوة والرسالة شخّص على بن أبي طالب
(علیھ السلام) ھذا الواقع المتألق وصبر وصمد على ھذا التشخیص وكیفّ نفسھ مع مشكلاتھ، فإذا
كان بحاجة إلى الجد والسعي بذل ذلك السعي، وإذا كان بحاجة للكفاح والنضال كافح وناضل، وإذا
كان بحاجة للتضحیة وضع روحھ على طبق من الإخلاص وأخذھا إلى ساحات الفداء، وإذا كان



بحاجة للعمل السیاسي والنشاط الحكومي والإداري قام بھذه المھمة. لم تفارقھ بصیرتھ ویقظتھ حتى
للحظة واحدة. وثانیاً صبر وصمد وقاوم واستقام في ھذا الدرب الصائب والصراط المستقیم. ھذه
الاستقامة وعدم التعب وعدم الھزیمة أمام المیول والنزعات وأھواء النفس التي تدعو الإنسان إلى

الكسل وترك العمل، إنما ھي نقطة على جانب كبیر من الأھمیة.

أجل، عصمة الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لا تقبل التقلید، وشخصیة الإمام أمیر
المؤمنین (علیھ السلام) لا تقبل المقارنة بأي شخص. وكل واحد من الشخصیات الكبرى التي
نلاحظھا في بیئتنا أو في تاریخنا إذا أرید مقارنتھ بالإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كان الأمر
كمقارنة الذرة إلى الشمس، فھما لا یقبلان المقارنة. لكن ھاتین الخصوصیتین في أمیر المؤمنین
(علیھ السلام) ممكنتا التقلید والاتباع. لا یستطیع أحد القول إن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إذا كان
یتحلى بالصبر والبصیرة أي الیقظة والصمود فلأنھ كان أمیر المؤمنین. الكل یجب أن یجدوّا ویسعوا
في ھذه الخصوصیة لیقتربوا من أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بمقدار ھممھم وقدراتھم

واستعدادھم.431

 

مقاومة الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في معركة أحد

روي عن مصادر أھل السنة وعن أنس بن مالك أنھم جاؤوا بالإمام أمیر المؤمنین (علیھ
السلام) وبھ ستون ونیف من الجراح إلى خلف الخط الأمامي للمعركة. ویبدو أن الأمر كان في
معركة أحد. لیس من الھزل أن یجُرح الإنسان ستین ونیفاً من الجراحات في معركة! وأمر الرسول
أم سلیم وأم عطیة وكانتا امرأتین جراحتین أو ممرضتین أن تعتنیا بھ وتداویاه. فقالتا إن ھذا الجسد
وھذا الوضع الذي نراه نخشى علیھ، أي من المحتمل أن یكون عصیاً على المداواة والمعالجة. وكان
النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والمؤمنون یأتون ویعودونھ علیھ السلام ویذھبون. یقول الراوي أنس بن مالك:
«وھو قرحة واحدة»432، وكأنھ من رأسھ إلى قدمیھ جرح واحد، كان ملیئاً بالجراح من رأسھ إلى
قدمیھ! ثم مسح الرسول بیده على جراحھ فشیت جراح أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بالمعجزة
وتحسنت. مسح الرسول وتشافت الجراح واحداً تلو الآخر. أي لم یكن بالمقدور شفاؤھا بالطریقة

العادیة.



لاحظوا كم كانت حالة ذلك الإمام وخیمة خطیرة! ھذه ھي النقطة التي أروم التشدید علیھا:
الشخص الذي أبدى من نفسھ مثل ھذه التضحیة في جبھة القتال، وجلا الكرب والبلاء عدة مرات
بسیفھ عن روح الرسول وأعاد الجیش المھزوم إلى المعركة بمقاومتھ – أي إنھ قام وحده بعمل ألف

إنسان أو آلاف البشر – إذا بھ في نھایة المطاف یتحمل في جسده كل ھذه الجراح.433

 

استقامة الإمام الحسین (علیھ السلام)

من ھنا بدأ الجھاد، عدم الاستسلام مقابل حكومة فاسدة حرفت طریق الدین بالتمام. عندما
سار الإمام الحسین من المدینة سار بھذه النیة، ثم عندما شعر في مكة أن لھ أنصارًا أرفق نیتھ
بالثورة. وإلا فالجوھر الأساسي لحركتھ ھو الاعتراض ضد حكومة لم یكن بالمقدور إطاقتھا

وتحملھا وفقاً للمعاییر الحسینیة.

في البدایة واجھ الإمام الحسین (علیھ السلام) مشكلات في حركتھ تلك تبدت وبرزت الواحدة
تلو الأخرى. الاضطرار للخروج من مكة ومن ثم الاشتباك في كربلاء والضغوط التي كانت
تمارس ضد شخص الإمام الحسین (علیھ السلام) في حادثة كربلاء، كانت من جملة ھذه المشكلات.
من العوامل التي تعرقل عمل الإنسان في الأعمال الكبرى ھي الأعذار الشرعیة. یجب على الإنسان
القیام بعمل واجب وتكلیف ولكن حین یستدعي القیام بھذا العمل إشكالاً كبیرًا – افترضوا مثلاً أنھ
یستدعي مقتل عدد كبیر من الناس – سیشعر أنھ لم یعد ھناك واجب أو تكلیف على عاتقھ. لاحظوا
كم كان ھناك من الأعذار الشرعیة أمام الإمام الحسین (علیھ السلام) مما یصرف أي إنسان ذي
نظرة ظاھریة عن مواصلة الطریق! ظھرت ھذه الأعذار الواحد تلو الآخر. أولاً حدث إعراض أھل
الكوفة ومقتل مسلم بن عقیل. كان یفترض أن یقول الإمام الحسین (علیھ السلام) ھنا: «إنھ عذر
شرعي وقد سقط التكلیف عنھ. أردنا أن لا نبایع یزیداً، ولكن یبدو في مثل ھذه الظروف والأحوال
أن الأمر غیر ممكن فالناس لا یتحملون، إذاً، لقد سقط التكلیف والواجب، لذلك سنبایع بدافع الإجبار

والاضطرار».

المرحلة الثانیة ھي حادثة كربلاء ووقوع عاشوراء. ھناك كان بمستطاع الإمام الحسین
(علیھ السلام) في مواجھة قضیة ما باعتباره إنساناً یرید معالجة الأحداث الكبرى بھذا النوع من
المنطق، كان بمستطاعھ أن یقول: «النساء والأطفال لا طاقة لھم في ھذه الصحراء المحرقة، إذاً لقد



سقط التكلیف». ومعنى ذلك أن یستسلم ویوافق على الشيء الذي لم یكن موافقاً علیھ إلى ذلك الحین.
أو بعد أن بدأ ھجوم العدو في یوم عاشوراء واستشھد عدد كبیر من أصحاب الإمام الحسین (علیھ
السلام) – أي عندما أفصحت المشكلات عن نفسھا أكثر – كان باستطاعتھ أن یقول: «الآن اتضح
أنھ لا یمكن الجھاد والكفاح ولا یمكن التقدم»، وعندھا ینسحب ویتراجع. أو عندما تبین أن الإمام
الحسین (علیھ السلام) سوف یستشھد، ومن بعد استشھاده سیبقى آل الله – حرم أمیر المؤمنین وحرم
الرسول L – وحدھم في الصحراء وفي أیدي رجال أجانب – ھنا ستكون القضیة قضیة أعراض –
وكان بوسعھ أن یقول كإنسان صاحب غیرة: «لقد سقط التكلیف الآن، فما سیكون من أمر النسوة؟
إذا واصلنا ھذا الدرب وقتلنا فستقع نساء آل الرسول وبنات أمیر المؤمنین (علیھم السلام) وأطھر
وأنقى وأجلّ نساء العالم الإسلامي في أیدي الأعداء – رجال أجلاف لا یفھمون أي شيء عن

الشرف والعرض – إذاً، لقد ارتفع التكلیف وسقط الواجب».

لاحظوا أیھا الإخوة والأخوات! إنھا قضیة مھمة أن ینظر لواقعة كربلاء من ھذه الزاویة أنھ
لو أراد الإمام الحسین (علیھ السلام) النظر للأحداث المریرة والصعبة جداً مثل استشھاد على
الأصغر وأسر النساء وعطش الأطفال ومقتل كل الشباب وأحداث أخرى كثیرة یمكن إحصاؤھا في
كربلاء من زاویة متشرع عادي وأن ینسى عظمة رسالتھ فكان بوسعھ أن یتراجع خطوة بعد خطوة
ویقول: «لم یعد ھناك تكلیف على عاتقنا، الآن نبایع یزیداً، فما المحیص من ذلك؟!» «الضرورات
تبیح المحظورات».434 لكن الإمام الحسین (علیھ السلام) لم یفعل ذلك. وھذا مؤشر على استقامة
الإمام الحسین. ھذا ھو معنى الاستقامة! لیست الاستقامة بمعنى تحمل المشكلات في كل مكان.
تحمل المشكلات بالنسبة للإنسان الكبیر أسھل من تحمل الأمور التي قد تبدو حسب المعاییر –
المعاییر الشرعیة والعرفیة والعقلیة البسیطة – بخلاف المصلحة. تحمّل ھذه أصعب من سائر

المشكلات.

تارة یقولون لشخص: «لا تسر في ھذا الدرب! فقد تتعرض للتعذیب». وسیقول الإنسان
القوي: «لأتعرض للتعذیب! وما المانع؟! سوف أسیر في الدرب». أو یقولون: «لا تسر! فقد تقتل»
وسیقول الإنسان الكبیر: «فلأقتل! وما أھمیة ذلك؟!». ولكن الأمر تارة لیس عن القتل والتعذیب
والحرمان، بل یقولون لھ: «لا تسر! فقد تتعرض جماعة من الناس للقتل بسبب فعلك ھذا». الأمر
ھنا یتعلق بأرواح الآخرین: «لا تسر! فقد یتعرض الكثیر من النساء والرجال والأطفال للشدائد
بسبب مسیرك» ھنا سوف یتزعزع الرجال الذین لا یھتمون للموت والقتل. الشخص الذي لا



یتزعزع ھو أولاً من یكون في الدرجة العلیا من البصیرة ویفھم أي عمل عظیم یقوم بھ، وثانیاً یكون
قوي النفس ولا تضعف نفسھ. لقد أبدى الإمام الحسین (علیھ السلام) ھاتین الخصوصیتین في
كربلاء، وتألقت واقعة كربلاء كالشمس على ناصیة التاریخ، ولا تزال تتألق، وستبقى تتألق إلى آخر

الدھر.435

 

الأئمة (علیھم السلام) نموذج الصمود

الصمود مقابل العدو أیضًا من خصوصیات الولایة، لأن أئمتنا ھم نموذج ھذا الصمود. خذوا
السلسلة من نموذج كربلاء إلى أبناء الأئمة الذین قاوموا وصمدوا في أصعب الظروف واستشھدوا،
إلى على بن موسى الرضا (علیھ آلاف التحیة والثناء) الذي سار إلى حرب العدو بسیاسة إلھیة، إلى
موسى بن جعفر (علیھم السلام) الذي تحمل السجن سنین طویلة، إلى الأئمة من أبناء الرضا (علیھم
السلام) الذین تحملوا لسنین طویلة آلام النفي. شتى صنوف الألم في سبیل الله تحملھا الأئمة منذ
البدایة إلى النھایة وعلى مدى ھذه الأعوام الـ 250. لقد تعلم شعبنا ھذه الأمور وھي دروس. لذلك

نشاھد الشعب یصمد ویقاوم وھذا الصمود ھو الذي یحقق لھ النصر.436  

 

مسلمو صدر الإسلام

إسلام شبابنا الیوم الذین یقاومون ویجاھدون ویصمدون في سبیل الله یشبھ إسلام فترة شباب
أبي ذر الغفاري وحنظلة غسیل الملائكة ومصعب بن عمیر، ولیس مثل إسلام الماضین منا الذین
كانوا مسلمین صالحین لعمر بكاملھ – وسوف یوفیھم الله تعالى أجورھم یقیناً – وكانوا یصلون
ویعبدون ویكسبون قوتھم ورزقھم ویجرون وراء شؤونھم وأعمالھم، ولم یكن ثمة أمر بمعروف ولا
نھي عن منكر ولا جھاد ولا مواجھة أعداء الله. فأین ھذا من ذاك؟ ھاتان الحالتان مختلفتان عن

بعضھما بعضًا كثیرًا.

ینبغي معرفة قدر إسلام فترة الجھاد. طبعاً فیھ بعض الصعوبة بید أن ھذه الصعوبة تختص
ببدایات الأمر. أنتم مطلعون على فترة الأعوام العشرة من الحیاة المباركة لرسول الإسلام الكریم صلى الله عليه وسلم
في المدینة وبین المسلمین، وتعلمون أنھا كانت من بدایتھا إلى آخرھا فترة حروب وصعاب



ونواقص، ولكن إذا نظرتم في جغرافیا العالم سترون أن جھاد الرسول لعشرة أعوام ھو الذي أتاح
بعد خمسین عامًا من تلك الحروب أن تنتشر حكومة الرسول في النصف الأكبر من العالم المتحضر

آنذاك. لقد كانت تلك الأعوام العشرة ھي التي تبدت ھكذا بفضل ما فیھا من جھاد.

طبعاً لم یستمر الأمر كما كان علیھ في فترة الرسول وكما كان متوقعاً، وبعد مضي فترة من
الزمن انقلب الوضع الحسن إلى سیئ، ولكن مع ذلك فإن تلك الجھود والمجاھدة وتحمّل الصعاب
والجوع على مدى عشرة أعوام من قبل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وأصحابھ، أدى إلى أن یستولي

المسلمون بعد نصف قرن من رحیل الرسول على أكثر من نصف العالم.

جرى الصبر على صعاب كبیرة في زمن الرسول. وأنتم تعلمون بوضع أصحاب الصفةّ،
وسمعتم إعارتھم الثیاب بعضھم لبعض. كانوا في ذلك الحین یقاومون في ساحة الحرب بتمرة
واحدة، الرجل الأول كان یمص التمرة لیستمد بعض القوة من حلاوتھا، ثم كان یخرجھا من فمھ
ویعطیھا للرجل الثاني فیمصھا ھو أیضًا ویستمد منھا ھو الآخر بعض القوة، ثم تعطى التمرة
الممصوصة مرتین لرجل ثالث لیبتلعھا. ھكذا كانوا یعیشون ویتحملون الصعاب والمشاق
والنواقص. في بدایات الأمر كانت الضغوط علیھم كبیرة من كل جانب. بدایات الأمر لیست الأشھر
الخمسة أو الستة الأولى أو السنة الأولى، خمسة أو ستة أشھر تعتبر البدایات في عمر سفرة أو رحلة
ولیس في عمر شعب ولا في عمر تاریخ جدید، ففي عمر الشعب تعتبر العشرة أعوام أو العشرون

عامًا بضعة أیام لیس إلا.

في فترة الرسول صلى الله عليه وسلم تحمّل الناس الشدائد والصعاب، ولكن بعد أن ترسخت الأسس أفضت
تلك المعاناة والجھاد والتضحیات والإخلاص والتربیة إلى أن تستمر تلك الحركة بسرعة إلى درجة
أنھ بعد رحیل الرسول بخمسین عامًا وقع أكثر من نصف العالم بید المسلمین. ھكذا كان الوضع في

ذلك الزمان وھكذا ھو في الوقت الحاضر أیضًا.437

 

واقعة عاشوراء

المعنویة ھي رصید وسند واقعة عاشوراء. ھذا الإعصار الخالد في التاریخ والذي خافتھ
قصور الظلم دومًا وانھزمت أمامھ متى ما قام بصورة صحیحة في فترات التاریخ المختلفة فعل ما



یشبھ الشيء الذي فعلھ في ذلك الحین، ومثال ذلك ثورتنا. ھذه الحادثة الكبرى التي تلاحَظ آثارھا في
كل لحظات الفترات المختلفة من التاریخ، كم من السلالات الظالمة قضت علیھا وكم من الناس
الضعفاء قوّتھم وأمدتھم بالطاقة، وكم رفعت من معنویات الشعوب المستضعفة وكم جھزت وأعدت
بشرًا للمقاومة في سبیل الله! وفي زماننا وبفضل وعي الإمام الخمیني الجلیل استطاعت ھذه الحادثة

قبل انتصار الثورة أن تتجلى وتظھر في المجتمع فجأة كأنھا الإعصار الذي ظھر أول مرة.438

 

مقاومة السیدة زینب (علیھا السلام)

لم یكن جھد السیدة زینب (علیھا السلام) أنھا حمت ومرّضت الإمام المریض في كربلاء
وحسب، بل لقد حرست السیدة زینب ومرّضت الروح العامة للإسلام ومجتمع المسلمین في ذلك
الحین. ھنا كان تمریضھا الكبیر. لقد وقفت السیدة زینب وحدھا مقابل عالم من السوء والظلم وعدم
الإنصاف والنزعة الحیوانیة والقساوة، واستطاعت بصمودھا ومقاومتھا ھذه أن تحرس وتحمي
وتطبب الروح العامة للإسلام. كما نقول إن الإمام الحسین (علیھ السلام) حفظ الإسلام نستطیع أن
نقول بكل دقة إن السیدة زینب (علیھا السلام) ھي الأخرى حفظت الإسلام بصمودھا وثباتھا. ھذا
الصمود ھو السر والرمز والعامل الأساسي. الشعوب التي تصمد من أجل أھدافھا ھي التي تنجح.
وقد لا یبدو ھذا النجاح لأعین الناس ذوي النظر القاصر على المدى القریب، ولكن ما من شك في

حتمیة ھذا النجاح وأنھ مما لا مراء فیھ.439  

 

الإمام الخمیني (قدس سره) نموذج المقاومة

لا تعتزم الجمھوریة الإسلامیة الخضوع لابتزاز القوى الكبرى. وقد أثبتت أنھا لن تخضع
لابتزاز أي من ھذه القوى ولن تفزع من أي منھا. وعلیھ لن نتنازل أبداً عن أي موقف من مواقفنا
المحقة من أجل خطب ود القوى العاتیة في العالم أو كسب تعاونھا. لقد أثبتنا ھذه الإرادة طوال
الأعوام العشرة الماضیة. وقد وقف إمامنا الخمیني الفقید العزیز الكبیر وھو مظھر تبلور نظام
الجمھوریة الإسلامیة وتجسید الصلابة والمقاومة بوجھ منطق التعسف والقوة، وقف بحسم مقابل

ابتزازات العدو ولم یفزع منھ.440



 

الإمام الخمیني (قدس سره) رمز عدم الاستسلام

كل الأھداف والمطامح الحقة التي یحملھا ھذا الشعب الیوم تتأمن بفضل خط الإمام وطریقھ.
أقول ھذا على أساس حسابات ودقة وقرائن وشواھد عینیة ملموسة. لو أراد ھذا الشعب الیوم أن
یقف بوجھ القوى الاستكباریة – التي لا تقنع بأي شيء أقل من ابتلاع الشعوب – ویصون ھویتھ
واستقلالھ ویختار طریق حیاتھ برأیھ وحریتھ فلا سبیل لھ إلى ذلك سوى خط الإمام وطریق الإمام
الخمیني، ویجب علیھ أن یعتمد أفكار الإمام الخمیني ومنھجھ وأسلوبھ في مسار حیاتھ وعملھ وفكره.
لم یكن أسلوبھ الاستسلام لنموذج الأجنبي وصیغھ. لم یكن منھجھ أن یرسم العدو ساحة اللعب ولأن
كل لاعب یلعب بشكل من الأشكال لذا كان الإمام الخمیني یمارس دوره ھو الآخر في تلك الساحة،
لا، كان ھو الذي یختار ساحة اللعب ویرسمھا، لذلك كان یفاجئ العدو. لقد قلب الإمام الخمیني
الآلیات الاستكباریة في العالم المعاصر. السبب في أن البعض قاموا من ذلك الطرف من العالم
وجاؤوا إلى ھنا ومع أنھم لم تكن لھم معنا أیة خلافات حدودیة أو على التراب ولا اختلافات في
المصالح الیومیة الحكومیة لكنھم مع ذلك ناصبوا الإمام الخمیني العداء – سواء في زمن حیاتھ أو
بعد ذلك – ھو أن الإمام الخمیني أصاب قلب الھدف. إذا نظرتم الیوم للبلدان من الدرجة الثانیة في
العالم – ولا شأن لنا حالیاً ببلدان الدرجة الأولى أي الأقویاء في بعض مناطق آسیا وأوربا، فأولئك
أیضًا یتصرفون بطریقة أخرى – لوجدتم أنھم یرسمون ویحددون برامجھم ومخططاتھم في ضوء
إرادة الاستكبار. وإذا سألتھم لماذا لقالوا وما الحل، فھؤلاء ھم المقتدرون المسلطون الیوم. أي إن
الكل یتحركون على أساس نموذجھم، ولكن كل شخص بطریقة تتناسب مع مصالحھ الخاصة. وعلیھ
فالجمیع یلعبون في الساحة التي یرسمھا أولئك. لكن الإمام الخمیني قلب ھذه القاعدة وعمل من أجل

أھدافھ الحقیقیة ورفع اسم الإسلام.441

 

حسن المدرس

ذكر الإمام الخمیني (قدس سره) اسم «المدرس» عدة مرات. فما كانت خصوصیة المدرس؟
لقد كان لدینا من ھو أعلم من المدرس. كانت المیزة الأساسیة للمدرس ھي أن أیاً من عوامل
الإرھاب والتھدید والترغیب والخداع لم تكن لتؤثر فیھ. في ذلك الحین الذي أثاروا الأجواء ضده إلى



درجة أنھم رفعوا الشعارات ضده وقف وقال كلمتھ. ھذه ھي خصوصیة نائب صالح في المجلس.
البعض یفزعون بسرعة! قلت مرارًا إن القوى الاستكباریة – أي ھذه القوى المھیمنة في العالم –
التي تتطاول على ھذا البلد وذاك البلد دومًا وتخضع الحكومات والشعوب لسیطرتھا یمررون معظم
أمورھم بالإرھاب والتخویف. قوتھم الحقیقیة لیست بالمقدار الذي یذكرونھ على ألسنتھم. ومن
البدیھي في ضوء كل عدائھم لھذه الثورة وھذا البلد لو كانوا یستطیعون لما تطورت ھذه الثورة بھذا
الشكل ولما بقیت لحد الآن. ألیس ھذا دلیل على أن المھیمنین الأمریكیین وصھاینة العالم لیست لھم
القوة التي یزعمونھا؟! إنھم یمررون معظم أمورھم عن طریق التھدیدات والتخویف. وعلى النائب
أن لا یخاف ولا یفزع. من الذي لا یخاف؟ الإنسان الذي یتوكل قلبھ على الله. عندما یتوكل الإنسان

على الله فلن یخاف أحداً.442

 

المیرزا كوچك خان جنگلي

كان المیرزا كوچك رجلاً وحیداً قال «لا» كبیرة للقوتین الكبریین في ذلك الزمان أي
الروس والبریطانیین. ولم یخضع لا للروس ولا للبریطانیین. ولكن كان إلى جانبھ أشخاص أرادوا
مقارعة الجھاز الحاكم في ذلك الحین أي رضا خان الذي أراد تسلم زمام الأمور لتوه، لكنھم كانوا
یلجؤون إلى الروس وذھبوا إلى باكو وأقاموا علاقاتھم وصفقاتھم وعادوا إلى إیران وكانوا منحازین
لأولئك. لكن المیرزا كوچك خان لم یوافق ولم یكن مستعداً للاستسلام. لقد حارب الإنجلیز وحارب
القزاق الروسیین وحارب جیوش رضا خان أیضًا والذین كانوا قبل رضا خان. ولم یرضخ لإحسان
الله خان والآخرین. عندما یذھب الشاب الگیلاني إلى قبر المیرزا كوچك خان ویرى أن ھذا الرجل
الوحید صاحب الإیمان والنقاء مع أنھ مات مظلومًا وسط غابات گیلان لكنھ ثبتّ شخصیتھ في تاریخ
إیران. مات لكنھ أضحى مشعلاً. إننا في زمن كفاحنا كلما تذكرنا اسم المیرزا كوچك خان وقرأنا
سیرتھ كنا نكتسب القوة والعزیمة. لقد أنفق من ھمتھ وإرادتھ وشخصیتھ وھویتھ من أجل أن یمنح
جیلاً الھویة والشخصیة والقوة والإرادة. وھذا شيء قیم جداً. أمثالھ كانوا عدداً من الأشخاص كافحوا
بغربة وماتوا بغربة لكنكم ترون أنھم الیوم لیسوا غرباء. حركة التاریخ حركة عجیبة، فھي لم تسمح
أن یبقى أمثال الشیخ فضل الله والمیرزا كوچك خان وخیاباني غرباء كما ماتوا غرباء. الأعداء

یریدون أن یسلبوا الشباب الإیراني ھؤلاء المفاخر.443



 

مقاومة أھالي دلوار

الخاطرة المتبقیة عن أھالي بوشھر في ذاكرتنا التاریخیة خاطرة ساطعة جداً وتبعث علی
الفخر. كما أشار إمام الجمعة المحترم،444 وھو والحمد � عالم جلیل، فإن لبوشھر تاریخًا متألقاً
مجیداً. الأھالي الشجعان والمؤمنون في ھذه المنطقة استطاعوا مرات ومرات فرض التراجع علی
أعداء ھذا البلد والشعب، والتغلب علیھم. العلماء الأعلام من بوشھر الذین ذكرھم سماحتھ، وھم
شخصیات معروفة، ھم حقاً من الأسماء المتألقة بین علماء الدین الشیعة. القائد المؤمن الشجاع
الشھید رئیس علي دلواري من الأسماء التي اجتذبت دومًا القلوب المؤمنة العارفة بحالھ وجھاده في
كل أنحاء البلد. نشكر الله علی أن ھذا الاسم الذي جرت بعد الثورة محاولات لطمسھ وإخفائھ وتركھ
للنسیان، جری علی الألسن وعرفتھ الناس وأثنت علیھ، وعرف الجمیع وأدركوا مظلومیتھ وشھادتھ
مظلومًا. طبعاً الأمر یختلف كثیرًا عن تلك الفترة. في ذلك الیوم اضطر عدد قلیل من الناس بصحبة
شاب شجاع أن یقاوموا أمام القوة الاستعماریة الاستكباریة الإنجلیزیة وھم مظلومون، أما الیوم
فلیسوا قلائل أمثال رئیس علي دلواري ولیسوا غرباء ووحیدین. شبابنا الأعزاء وھؤلاء المضحون
والتعبویون في سوح القتال العسكري والحرب الثقافیة والمعركة السیاسیة كُثر في الوقت الحاضر

في أنحاء البلاد كافة.445

 

مقاومة أھالي لارستان حیال الاحتلال البریطاني

سجلت منطقة لارستان في المائة ونیف عام الماضیة بھمة ھذا الرجل الكبیر ومساعدة
أھالیھا - أھالي المدن والعشائر - حركة إسلامیة حافلة في التاریخ. لو كان مناط تقییمنا للشعوب ھو
رصدنا لمستوى وعیھم وعزیمتھم وإرادتھم الوطنیة، وبصیرتھم وشجاعتھم في المبادرات - إذا كان
ھذا ھو معیار تقییم الجماعات والشعوب ومعرفة قدرھم - فینبغي القول إن أھالي لار ومنطقة
لارستان الكبرى حسب ھذه المقاسات والمعاییر من أبرز أھالي بلادنا الكبیرة. یوم لم تكن قضیة
التحرر ومكافحة الاستبداد مطروحة إلا في النادر من نقاط البلاد، أثیرت ھذه القضیة للجماھیر في
ھذه المنطقة بفضل ھذا المجتھد الكبیر الواعي. یوم لم یكن للمقاومة حیال المحتلین الأجانب معنى
واضح لكثیر من شعوب منطقتنا وشعبنا، وقف أھالي لارستان بقیادة ھذا السید الجلیل بوجھ احتلال



الإنجلیز، ووضعوا أرواحھم على الأكف مقابل غطرسة الإنجلیز. یكتب المرحوم آیة الله السید عبد
الحسین لاري في رسالة لابنھ أن الضغوط كثیرة، لكنني صامد حتى القطرة الأخیرة من دمي. حینما
یكون القائد ھكذا؛ حینما یقف زعیم الجماھیر بصدق ھكذا، فمن الطبیعي أن تتوجھ العزیمة والإرادة
الوطنیة بالاتجاه الصحیح وتھدي الشعوب. ومن بعد ذلك الإنسان الجلیل كان لنجلھ المرحوم آیة الله

السید عبد المحمد - وھو شخصیة علمائیة بارزة - كفاحھ ونضالھ.

ینبغي أن نستفید من ماضي لار ھذا درسًا وعبرةً لوضعنا الراھن ومستقبل شعبنا العزیز
القوي، وھو أن ھذا النموذج أثبت أن الشعب إذا خاض أعتى المیادین بقیادة سلیمة لا تأبھ للدنیا
ومطامعھا لكان بوسعھ الانتصار على أكبر الأعداء وأكثرھم لجاجة وعناداً. وظف الشعب الإیراني
ھذه التجربة التي تعلمھا من تاریخھ في ھذه المنطقة ومناطق البلاد الأخرى في الثورة

الإسلامیة.446

لا یعلم شعبنا أن الإیطالیین عندما دخلوا إلى لیبیا واحتلوا ذلك البلد أصدر المرحوم السید
محمد كاظم الطباطبائي447 صاحب العروة وآخرون من مراجع قم فتاوي الجھاد لصالح الشعب
المسلم في لیبیا وضد الإیطالیین. ولا یعلم الناس أن البریطانیین عندما أنزلوا قواتھم في بوشھر أعلن
المرحوم آیة الله العظمى السید عبد الحسین اللاري448 ذلك العالم المجاھد من الطراز الأول الجھاد
وسلح الناس وتسلح ھو نفسھ وسار أمام الناس وجاھد. والناس لا یعلمون أن المرحوم شیخ الشریعة
الإصفھاني449 مرجع التقلید الكبیر الساكن في النجف أفتى بوجوب استعمال البضائع المصنوعة في
داخل البلاد، وعلى الناس اجتناب استھلاك الصناعات الأجنبیة حتى یحدّ من نفوذ الأجانب في داخل

البلاد.450  

 

علي مردان خان بختیاري وأمھ

المیزة الأھم لعلیمردان خان لم تكن مشاركتھ في حرب البختیاریین في الثورة الدستوریة -
كان في ذلك الحین شاباً في الثامنة عشرة أو العشرین من عمره - إنما كان فعلھ الأھم كفاحھ ضد
رضا خان، بحیث اعتقل بعد ذلك ثم أعدم على ید رضا خان. وثبت وقاوم. طبعاً أشار السید رضائي
إلى أن والدتھ - بي بي - كانت مناھضة للبریطانیین، وھذا یدل بحق كیف أن تربیة الأمّ تصوغ
شخصیة الابن. أي إن ھذه الأم استطاعت تنشئة ھذا الولد بحیث یكون شخصیة ممتازة. تكریم مكانة



شخصیة مثل علیمردان خان ووالدتھ ممن ناضلوا وكافحوا ضد الاستبداد ورضا خان والدولة
البھلویة، عملیة حسنة ومناسبة. ویجب إیضاح توجّھات ھؤلاء. رایة «لا إلھ إلاّ الله» التي
ذكرتموھا،451 اعتقد أنھا شيء مھم لیتضح أنھم كانوا أناسًا یكافحون ویقاتلون من منطلق العقائد

الدینیة والمشاعر النابعة من العقیدة الدینیة والمؤیدّة بالعقائد الدینیة.452

 

انتصار النساء المسلمات بالمقاومة حیال السفور

حادثة السابع عشر من دي إحدى الجرائم الكبرى لنظام الطاغوت... فرض السفور وإزالة
الحاجز والفاصل الذي قرره الإسلام بین الجنسین - والھدف منھ سلامة المرأة والرجل والمجتمع -
لینزلوا بالمرأة الإیرانیة المسلمة ذات الكارثة التي نزلت بالمرأة في المجتمعات الغربیة. وھذا ما قام
بھ رضا خان في داخل البلد بقوة الھراوات. وقوع المرأة الغربیة في مستنقع الفساد كان حصیلة
انھیار العائلة. لم تتقدم المرأة في مجالات العلم والسیاسة والأنشطة الاجتماعیة بتركھا الحجاب. كل
ھذا كان ممكناً بالحفاظ على الحجاب والعفة، وھو ما جربناه في النظام الإسلامي. ترك الحجاب كان
مقدمة لترك العفاف والحیاء في المجتمع الإسلامي، ولأجل إشغال الناس بشاغل الجنس القوي جداً،
حتى یتخلفوا عن كل أعمالھم الأخرى. وقد نجحوا لمدة معینة، لكن إیمان الشعب الإیراني العمیق
حال دون ذلك. نساؤنا المسلمات صمدن طوال الزمن في وجھ ھذه الضغوط والتشدد القمعي.
صمدن في زمن رضا خان بشكل من الأشكال، وبعده بشكل من الأشكال، وخلال باقي عھد
الطاغوت بشكل من الأشكال. لذلك خرجت في یوم السابع عشر من شھر دي سنة 1356 مظاھرات
للنساء المسلمات وتجمع ھائل حمل شعارات حفظ الحجاب. كنت حینھا في المنفى وسمعت الخبر
بأن النساء المؤمنات المسلمات الشجاعات بادرن لمثل ھذه الخطوة. كان ھذا جانباً من فجائع زمن
الطاغوت... القضاء على المبادئ الدینیة، والقیم الأخلاقیة، والتقدم الاقتصادي، والعزة الدولیة،

وباختصار تبدید أرصدة الشعب من الممارسات التي قام بھا النظام الطاغوتي الأسود.

استیقظ الشعب الإیراني في الوقت المناسب واستجاب لنداء قائده الكبیر ونزل إلى الساحة.
التاسع عشر من دي یشكل مثل ھذه المحطة التاریخیة الحساسة... ینبغي الحفاظ على ھذه المناسبات

حیة. بذلت وتبذل جھود لتبدید مشاعر الجماھیر وھذه المحطات الحساسة.453

 



استلھام الإمام الخمیني (قدس سره) النموذج من استقامة الإمام الحسین (علیھ السلام)

أضحى إمامنا الخمیني الجلیل من حیث ھذه الخصوصیة454 تابعاً تمامًا للإمام الحسین (علیھ
السلام)، لذلك أخذت ھذه الخصوصیة التي كانت في الإمام الخمیني بید الثورة إلى الانتصار. ثانیاً
ضمن الانتصار بعد رحیلھ أیضًا، سواء انتصار فكره أو انتصار دربھ ومظھر ذلك ھذا التجمع
الھائل لكم أیھا الشعب ومظھره الأوسع على مستوى العالم میول الشعوب نحو الإسلام ودرب

الإسلام. لقد كان تحقیق ھذه الانتصارات بسبب استقامتھ.

ذات یوم قالوا للإمام الخمیني: «إذا واصلت ھذه النھضة فسوف یغلقون الحوزة العلمیة في
قم». ھنا لم یكن الكلام عن الأرواح حتى یقول الإمام الخمیني: «لیأخذوا روحي ولیقتلوني، فلا
أھمیة لذلك». الكثیرون مستعدون للتضحیة بأرواحھم، ولكن حین یقال: «بعملك ھذا سوف تتعطل
الحوزة العلمیة في قم» فإن فرائص الجمیع ترتعد، لكن الإمام لم یرتعد، ولم یغیر المسیر وتقدم إلى

الأمام.

في فترة من الفترات قالوا للإمام الخمیني: «إذا واصلت ھذا الدرب فقد یحرضون كل
العلماء الكبار والمراجع ضدك» ومعنى ذلك نشوب خلاف في العالم الإسلامي. ھنا سوف یرتعد
كثیرون ویتزلزلون. لكن الإمام الخمیني لم یرتعد وواصل الطریق إلى أن وصل إلى مرحلة انتصار
الثورة. قیل للإمام الخمیني مرارًا: «إنك تشجع الشعب الإیراني على الصمود بوجھ النظام البھلوي.
فمن یتحمل مسؤولیة الدماء التي تراق على الأرض؟». أي إنھم وضعوا الدماء – دماء الشباب –
مقابل الإمام الخمیني (قدس سره). أحد العلماء الكبار قال ھذا الشيء لي أنا شخصیاً في سنة 42 أو
43 [1963 – 1964 م]. قال: «في الخامس عشر من خرداد عندما بادر – یقصد الإمام الخمیني –
لھذه الخطوة والحراك قتُل كثیرون وكانوا خیرة شبابنا، فمن یتحمل مسؤولیة ھؤلاء؟» كانت ھناك
مثل ھذه الأفكار والاتجاھات. ھذه الاتجاھات الفكریة كانت تضغط وربما صرفت أي إنسان عن
مواصلة الدرب، لكن الإمام استقام وواصل. ھنا تتجلى عظمة روحھ وعظمة البصیرة التي كانت

تسوده.

على كل حال، ھذا كلھ یعود إلى فترة الكفاح ضد نظام الشاه الجائر. وما ھو درس لنا یتعلق
بما بعد انتصار الثورة. على الجمیع أن یتفطنوا ویلتفتوا إلى ھذه النقطة، وكما قلت ینبغي للمفكرین



السیاسیین وأصحاب الفكر السیاسي وأھل التحلیل أن یعالجوا ھذه القضیة ویناقشوھا. فھي مھمة
حقاً.

حسناً، تشكلت الجمھوریة الإسلامیة. وقبل ذلك كان ھناك الكفاح ضد نظام الشاه الجائر. منذ
أن تشكل نظام الجمھوریة الإسلامیة وظھر إلى النور توسعت دائرة الكفاح وتغیرت أشكالھ وبدأ
العمل ضد نظام الجمھوریة الإسلامیة من قبل أعداء عالمیین. من ھم الأعداء العالمیون؟ إنھم من
نسمیھم «الاستكبار العالمي». الاستكبار العالمي ھم كل عتاة العالم وكل الشقاة والوقحین المسیطرین
على الشعوب. ھذا ھو الاستكبار العالمي. لماذا یعملون وینشطون ضد الجمھوریة الإسلامیة؟ جواب
ھذا السؤال طویل وقد قیل مرارًا، ویتسنى القول باختصار إن مصالحھم تعرضت للخطر ونزعتھم
التوسعیة تعرضت للخطر. وجود الجمھوریة الإسلامیة بین البلدان المسلمة عرضت استمرار
ھیمنتھم على تلك البلدان للخطر. على كل حال بدأوا عملاً وحرباً شدیدة. في كل خطوة من ھذا
العمل لو كان ھناك إنسان ضعیف بدل الإمام الخمیني لأوقف الحركة وقال بسبب وجود عقبات
وأعذار: «لا یمكن مقارعة مثل ھذا الاستكبار الطویل العریض، ولا یوجد حل، لذلك نتراجع». لكن

الإمام لم یتراجع.

تنبھوا لھذین المقطعین أو الثلاثة حتى تتبین أھمیة القضیة: من الناحیة السیاسیة كان ھناك
ھجوم على إیران من كل الجوانب. كل الأجھزة الإعلامیة ھاجمتنا سیاسیاً في عدة فترات ھجمات
تبعث على الشلل. إحیاناً تكون الھجمات السیاسیة على البلدان قاضیة ومدمرة. في الوقت الحاضر
حیث تستغرق الدعایات الصوتیة والمرئیة العالم كلھ غالباً ما ترعب الھجمات السیاسیة الحكومات
التي تتعرض لمثل ھذه الھجمات إرعاباً كبیرًا، لأنھا تؤثر على الرأي العام لشعوبھا. وقد شنوا مثل
ھذه الھجمات ضد نظام الجمھوریة الإسلامیة من كل حدب وصوب. طبعاً كان شعبنا بصیرًا ثابتاً
ولم یتزلزل. ولم یقل الإمام الخمیني: «طالما أن الجمیع اتحدوا ضدنا إذاً نتراجع» لم یقل: «یمكن
مقارعة أمریكا وحدھا، ولكن كیف نقارع أمریكا والسوفیات معاً؟» لأنھ في ذلك الحین عندما كان
ھناك قطبان في العالم اتحد ھذا القطبان واتفقا وتعاونا ضدنا. لكن الإمام الخمیني استقام ولم یتراجع
ولم یعد عن كلامھ وشعاراتھ ودربھ. لم تجر حتى كلمة واحدة من تلك الكلمات التي أراد الأعداء أن
تجري على لسانھ. ھذه استقامة حسینیة، تشبھ صمود الإمام الحسین (علیھ السلام) بالمقاییس

والقوالب المعاصرة.  



أو عندما بدأت الحرب المفروضة. تصوروا الموقف! شعب بكل ذلك الدمار الذي ورثھ عن
عھد الجور الشاھي وكل تلك الحاجة إلى العمل والتجدید یتعرض فجأة لھجوم العدو الذي راح یدمر
حتى ذلك الشيء القلیل الذي یمتلكھ! دمروا سكك الحدید وعطلوھا، وعطلوا المصافي، وعطلوا
تصدیر النفط، وعطلوا معامل الحدید. أي إنسان یكون مقابل كل ھذا سوف یضعف ویستسلم. ولم
یكن طرفنا النظام العراقي فقط! الكل یعلم أن النظام العراقي كان إلى جانبھ السوفیات مضافاً إلى
فرنسا مضافاً إلى الناتو مضافاً إلى الخبراء الأمریكیین، والكل والكل. لو كان الإمام الخمیني ضعیفاً
فربما قال ھنا: «لقد سقط التكلیف عنا. ھؤلاء یریدون أن لا نصرّ على قوانین الإسلام بشدة، حسناً،
لن نصرّ! إنھم یریدون أن لا نقارع إسرائیل، حسناً، لن نقارع لأن الضغوط كبیرة، فما في وسعنا أن
نفعل؟!». لم یقل الإمام الخمیني مثل ھذا الشيء وصبر وقاوم. وحین وافق على القرار لم یكن الأمر
بسبب ھذه الضغوط. كانت موافقة الإمام على القرار بسبب لائحة المشكلات التي وضعھا
المسؤولون الاقتصادیون یومذاك أمامھ ودلوا على أن البلاد لا تستطیع مواصلة الحرب بكل ھذه
التكالیف، فاضطر الإمام ووافق على القرار. لم تكن الموافقة على القرار بسبب الخوف ولا بسبب
ھجوم العدو ولا بسبب تھدید أمریكا، ولا بسبب أن أمریكا قد تتدخل في الحرب، لأن أمریكا كانت قد
تدخلت سابقاً في الحرب. ثم إن العالم كلھ لو تدخل في الحرب لم یكن الإمام الخمیني (قدس سره)

شخصًا یتراجع، لم یكن لیتراجع! كانت تلك قضیة داخلیة، كانت قضیة أخرى.

طوال فترة الأعوام العشرة من الحیاة المباركة للإمام الخمیني (قدس سره) بعد انتصار
الثورة لم یحدث حتى للحظة واحدة أن أصُیب بالتردد في بعد من الأبعاد بسبب ثقل أعباء تھدیدات

الأعداء. وھذا معناه التمتع بالروح الحسینیة.

الحرب فیھا خسائر. وروح حتى إنسان واحد عزیزة جداً على الإمام الخمیني. كان الإمام
الخمیني الجلیل أحیاناً یبكي على إنسان یتألم أو یترقرق الدمع في عینیھ! لقد شاھدنا لدیھ ھذه الحالة
مرارًا. كان إنساناً رحیمًا عطوفاً بقلب زاخر بالمحبة والإنسانیة. ولكن ھذا القلب الزاخر بالمحبة
نفسھ لم یتزلزل ولم ینزلق مقابل تھدید المدن بالقصف الجوي، ولم یتراجع عن الدرب ولم یضعف.
كل أعداء الثورة أدركوا وجربوا طوال ھذه الأعوام العشرة أنھ لا یمكن إخافة الإمام. ھذه نعمة
كبیرة جداً أن یشعر العدو أن عنصرًا مثل الإمام لا یترك الساحة بسبب الخوف والتھدیدات. لقد فعل
الإمام بطبعھ وشخصیتھ المتألقة ما جعل الجمیع في العالم یدركون ھذه النقطة، أدركوا أنھ من



المتعذر إخراج ھذا الرجل من الساحة، ولا یمكن تھدیده، لا یمكن بالضغوط والتھدیدات العملیة
صرفھ عن طریقھ، لذلك اضطروا للتكیف مع الثورة.

خلاصة كلامنا نقطتان – وبالطبع فإن ھذه الخلاصة یمكن التوسع والتفكیر فیھا – الأولى
ھي أن من الخطوط الساطعة في نھضة عاشوراء بل المؤشر الأھم في نھضة عاشوراء ھو استقامة
الإمام الحسین (علیھ السلام). والنقطة الثانیة ھي أن إمامنا الخمیني الجلیل (قدس سره) اختار ھذا
المؤشر الحسیني في نھضتھ وفي طباعھ وفي حیاتھ، لذلك استطاع أن یضمن الجمھوریة الإسلامیة
ویؤمنھا وأن یصرف العدو عن التھدیدات والضغوط. لأنھ أفھم العدو أن الضغوط لا تأثیر لھا
والتھدیدات لا تأثیر لھا، والھجمات لا تأثیر لھا، وأن ھذه المسیرة وھذا القائد لیس تیارًا أو شخصًا

یتراجع بھذه الكلمات عن الدرب الذي سار فیھ.455

 

الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة قطب المقاومة بوجھ مستكبرى العالم

یریدون أن لا یبقى أي عنصر مقاومة في المنطقة. وھم یرون أن الجمھوریة الإسلامیة ھي
أساس عنصر المقاومة ھذا. وقد فھموا ھذه النقطة بصورة صحیحة، فھنا مركز المقاومة.. ھنا
المكان الذي حتى لو لم تصدر عنھ أیة مبادرة، ولا أي كلام، فإن مجرد وجود الجمھوریة الإسلامیة
مصدر إلھام لشعوب المنطقة. إنھا وجود وھویة تنتصب ھكذا في المنطقة على الرغم من أنوف كل

القوى الاستكباریة وتتجذر یومًا بعد یوم.. وتزداد قوةً باستمرار.456

 

النظام الإسلامي حكومة المقاومة ضد المستكبرین

إخوتي الأعزاء، أبنائي الأعزاء، أیھا الشباب الأعزاء، نحن الیوم «حكومة مقاومة»،
والحكومة المقاومة على جانب كبیر من الأھمیة. الحكومة المقاومة تختلف عن المنظمة المقاومة
الفلانیة، أو التیار المقاوم الفلاني في البلد الفلاني، وتختلف عن الشخصیة المقاومة الفلانیة. وھم
طبعاً یعادون أولئك أیضًا، فالاستكبار العالمي یتمادى ویستزید ویعتدي ویتطاول على كل الثروات
المادیة والمعنویة لشعوب العالم، ویعارض أي عنصر مقاومة، لذلك تراھم یعادون منظمات
المقاومة، ویعادون الأفراد المقاومین، ولكن أین ھذا من حكومة مقاومة تتأسس على أساس



المقاومة؟! الجمھوریة الإسلامیة حكومة مقاومة. حكومة مقاومة لھا سیاستھا واقتصادھا وقواتھا
المسلحة وتحركاتھا الدولیة ولھا منطقة نفوذھا الواسعة داخل البلاد وخارج البلاد. ھذا شيء على
جانب كبیر من الأھمیة، ولا یمكن مقارنتھ بأي عنصر مقاومة آخر. لذلك فإن حالات العداء توجھ
ضد الجمھوریة الإسلامیة من كل مكان في العالم، سواء من قبل السلطویین أو من قبل خدم

السلطویین.

حسناً، ما معنى «الحكومة المقاومة»؟ معناھا عدم الاستسلام لمنطق القوة والعسف وعدم
الاستسلام للجشع والاستزادة والوقوف في موضع الاقتدار. الحكومة المقاومة تقف في موضع
الاقتدار. لاحظوا، إن الحكومة المقاومة لیست من أھل الاعتداء ولا التعطش للسلطة ولا التطاول
على الشعوب والبلدان، ولا من أھل الانكفاء إلى زوایا الدفاع والمواقف المنفعلة. لیست الحكومة
المقاومة أیاً من ھذه. یتصور البعض أننا إذا أردنا تخلیص أنفسنا من تھم السلطویة والتعطش
للاقتدار الدولي والإقلیمي فیجب أن ننكفئ إلى قوقعتنا الدفاعیة. لیس الأمر كذلك. لا ننكفئ إلى
ةٖ ن قوَُّ ا ٱسۡتطََعۡتمُ مِّ قوقعة الدفاع ولا نتراجع إلى المواقف المنفعلة، بل نتخذ موقف ﴿ وَأعَِدُّواْ لھَُم مَّ
كُمۡ ﴾.457 نقف الموقف الذي عبرت عنھ ھذه الآیة ِ وَعَدوَُّ باَطِ ٱلۡخَیۡلِ ترُۡھِبوُنَ بِھۦِ عَدوَُّ ٱ�َّ وَمِن رِّ
كُمۡ ﴾. ما معنى ﴿ ترُۡھِبوُنَ بِھۦِ ﴾؟ ﴿ ترُۡھِبوُنَ بِھۦِ ﴾ ھو نفس الشيء ِ وَعَدوَُّ الكریمة بـ ﴿ ترُۡھِبوُنَ بِھۦِ عَدوَُّ ٱ�َّ
الذي یسمى في الأدبیات السیاسیة المعاصر «القدرة على الردع». تقف الجمھوریة الإسلامیة في
موقف یكون لھا فیھ قدرة على الردع، أي یكون لھا قدرة ردع. والأعداء یریدون أن لا یكون لھا

مثل ھذه القوة والقدرة.458

 

الشعب الإیراني

الأمل آخذ بإیقاظ الشعوب. ولا شك أن أھم وسائل الأمل عند الشعوب في الأعوام العشرة
الأخیرة ھو انتصار الثورة الإسلامیة في إیران وتأسیس حكومة الشعب، وتأسیس حكومة «لا
شرقیة ولا غربیة» وتقدم سیاسة المقاومة مقابل القوى الاستكباریة. ھذه الأحداث منحت شعوب

العالم ولا سیما المسلمین الأمل وأیقظتھم. إنھا من صنع الله والقدرة الإلھیة.459

شعب إیران أضحى نموذجًا للشعوب على الرغم من رغبة القوى الناھبة للعالم، نموذجًا حیاً
ملھمًا. حین ترون أن الشعوب في البلدان التي بقیت لعشرات الأعوام حبیسة في قفص ضیق من



الأوھام الحزبیة والجور القومي، ولا سیما الشعوب المسلمة وكذلك الكثیر من الشعوب المظلومة في
العدید من البلدان الأخرى، حین ترونھا تشعر بالھویة والشخصیة وتقول كلمتھا وتطالب بحقوقھا،
فھذا بفضل استقامة الشعب الإیراني. منذ أن بدأنا ھذا الدرب إلى الیوم الذي كررت فیھ شعوب العالم
نموذجنا ووصفتنا استغرق الأمر عشرة أعوام وأكثر. ما یشاھد في العالم ھو نموذج مقاومة الشعب

الإیراني.

طبعاً لكل بلد ولكل أرض ولكل منطقة جغرافیة خصوصیاتھا بید أن الجوھر الحقیقي لكل
ھذه التحركات التي ترونھا الیوم في أوربا وآسیا والبلدان الإسلامیة في أفریقیا والكثیر من مناطق
العالم ھو أن الشعب یثق بنفسھ ویكتسب الجرأة على الكلام. وھذه ھي وصفة الشعب الإیراني. ھذا
ھو الشيء الذي بدأه الشعب الإیراني وكرسھ وصبر طوال أحد عشر عامًا على كل صعابھ ومشاقھ
من دون أن یفقد ھذا الجوھر الحقیقي والمعنوي والإلھي. ونحن الیوم بحمد الله أكثر جاھزیة ونشاطًا

واقتدارًا من أي وقت مضى.460

ما قلتھ في بعض كلامي عن أن ما حدث في أوربا الشرقیة وبعض مناطق العالم كان بتأثیر
من ثورتنا لم یكن كلامًا خطابیاً بل واقعیاً. على سبیل المثال ما حدث في رومانیا أو بعض البلدان
الأخرى في أوربا الشرقیة كان عبارة عن حضور الجماھیر ومشاركتھم بأجسادھم وأرواحھم في
الشوارع مقابل السلاح الناري الحار. استخدام السلاح الحار من قبل الجماعات الحاكمة لھ ھذه
الخصوصیة وھي أنھ إذا واجھ أجسام البشر فإن أجسام البشر سوف تتغلب وتنتصر علیھ في حالة

المقاومة. وھذا الشيء لا یصح عكسھ في أي مكان من العالم.

حتى في أكثر البلدان قمعاً وإرھاباً إذا نزلت الجماھیر إلى الساحة بإجسامھا مقابل البنادق
فإنھا إذا قاومت بعض المقاومة ولم تترك الساحة ولم تخش القتل فسوف تنتصر. وقد شاھدنا أنھا
انتصرت بھذه الطریقة في مناطق أخرى من العالم. وفي المواطن التي لا یتحقق فیھا النصر فالسبب
ھو عدم مشاركة الجماھیر. یجب مشاركة الجماھیر. لا فائدة من مشاركة فئة من الشعب، إنما ینبغي
مشاركة كل أبناء الشعب. وھو ما لاحظتموه في إیران. والذین تخلفوا ولم یشاركوا كانوا جماعة
وأقلیة من الشعب. لا یمكن القول إن جماعة من الناس ھي التي شاركت، لا، إنما شارك عموم

الشعب وأكثریتھ. وقد تعلمت سائر البلدان من إیران.461

 



الشعب الإیراني تحول إلى قدوة ونموذج بفضل الشھداء المضحین وعوائلھم

كل ما لدینا ھو بفضل شھدائنا الأبرار. إذا كان للإسلام عزتھ في العالم الیوم فھذا بفضل
الشھداء وبركتھم. وإذا كانت الجمھوریة الإسلامیة الیوم قوة شعبیة في العالم فھذا بفضل دماء
الشھداء. وإذا كانت الشعوب المسلمة الأخرى في مناطق شتى من العالم تنظر لشعب إیران بوصفھ
نموذجًا لھا في المقاومة والكفاح فما ھذا إلا بفضل تضحیات الشھداء. شھداؤنا بالدرجة الأولى ومن
بعد الشھداء الإبرار باقي المضحین سواء المعاقین أو الأسرى الأحرار أو عوائل الشھداء المكرمة،
كلھم یأتون في الصف الثاني من بعدھم. لو لم تقاوم عوائل الشھداء وتصبر ولو لم تبد عن نفسھا

الاستقامة والصلابة لما كان الوضع على ھذه الحال.462

 

الشاھد على الشعوب

لا نزال في بدایة الطریق، ولا تزال أمامنا أعمال كثیرة وعظیمة وخطوات واسعة. الحق أن
العالم الإسلامي بحاجة إلى قیادة، وھذا الشعب ھو الذي یجب أن یتولى ھذه القیادة. یقول القرآن:
﴿ لِّتكَُونوُاْ شُھَدآَءَ عَلىَ ٱلنَّاسِ ﴾.463 لقد اعتمل في خاطري دومًا كیف یمكن لھذه الأمة أن تكون
شھیدة وشاھدة – الشھید بمعنى النموذج والقدوة – ثم لاحظت في أحداثنا المتنوعة أنھ لو أردنا أن

نھدي الشعوب والأمم فیجب أن یستطیع شعب من الشعوب أن یكون قدوة ونموذجًا.

أحداث الحرب التي مررنا بھا غیرت الكثیرین. شبابنا ھؤلاء، وھذه التضحیات وھذا
الصمود في الحرب وھذا الثبات في الساحة السیاسیة وحالة عدم الخوف ھذه مقابل عربدات
الاستكبار وأمریكا، ھذا كلھ لیس بالشيء القلیل في الوقت الحاضر. نظام الجمھوریة الإسلامیة
صامد مقابل أقوى قوة مادیة في العالم، وھو یعتمد في ذلك على نقطة قوتھ. وھم لا یسوؤھم أن
نتوكأ على نقطة ضعفنا أي القوة المادیة والتسلیحیة. إننا نستند إلى نقطة قوتنا، أي على الإیمان
والعقیدة ومواكبة الشعب للدولة وتعاونھ معھا. لسنا متخلفین في ھذه الساحة. لقد استطعنا المقاومة
ونستطیع ذلك بعد الآن أیضًا. ھذا ھو الشھید، وھذا ھو النموذج للشعوب، وھذا ما سیكون درباً في
العالم للمتفرجین كي یروه. وھناك من یتجرؤون ویسیرون فیھ، ولكن قد یكون ھناك من لا
یتجرؤون على السیر فیھ. على كل حال الدرب مرسوم ومفتوح وھذا ھو المھم أن یكون ھناك درب



مرسوم مشرع. وعلیھ، فبھذا المستقبل وبھذه التوقعات العالمیة والتاریخیة تنتصب مھام وأعمال
كبیرة جداً أمام النظام الإسلامي والثورة الإسلامیة.464

 

روح المقاومة خلال فترة الحرب

ما اعتقده ھو مع أن الحرب بحد ذاتھا لا موضوعیة لھا لكنھا ساحة مھمة جداً لظھور الروح
الإسلامیة والثوریة وخصال الإسلام الصحیح، فھي من ھذه الناحیة ذات قیمة كبیرة. وینبغي الشكر
على وجود مثل ذلك الزمن والأجواء، ویجب على المرء أن یأسف ویتحسر حقاً على عدم وجوده.
مع أن أحداً لا یرغب في الحرب من حیث ھي حرب، بید أن الوجھ الآخر للعملة شيء عظیم جداً
بالنسبة لنا. لم یعد لدینا الآن حرب ولا نروم أن نبدأ حرباً بأنفسنا لتكون ساحة للثورة، إلا أن تلك
الأعوام الثمانیة من الحرب یجب أن تغذي تاریخنا وتمونھ. یجب أن ننتفع مما حدث في تلك الأعوام
الثمانیة من الحرب ومن روح المقاومة التي كانت فیھا ومن روح التضحیة والفداء المصحوبة

بالإخلاص والتي شاعت حقاً في ساحات الحرب التي خضناھا.465

الصمود العملي للشعب الإیراني على الشعارات

الكل یتكلمون. وشعبنا حین یتحدث یثبت كلامھ في ساحة العمل.... لم نسمح للقوى
ا رَءَا الاستكباریة أن تتدخل حتى أدنى تدخل في مصیرنا وقضایانا. تفضلوا ھذا ھو إیماننا: ﴿ وَلمََّ
ُ وَرَسُولھُُۚۥ ﴾.466  عندما شاھد شعبنا ُ وَرَسُولھُُۥ وَصَدقََ ٱ�َّ ذاَ مَا وَعَدنَاَ ٱ�َّ ٱلۡمُؤۡمِنوُنَ ٱلأۡحَۡزَابَ قاَلوُاْ ھَٰ
الشرق والغرب متحدین متعاونین ضده قال: كنا نتوقع ھذا الشيء، وصمدوا وقاوموا وصدوھم
بالتالي وفرضوا علیھم الإخفاق. ھذه ھي التجربة في الساحة العملیة. أن یقول الإنسان «الإسلام
الحقیقي ھو ھذا الذي نقولھ» ثم یذھب على المستوى العملي ویصدق الشيء الذي یتعارض
بصراحة مع ضرورات الإسلام أو یسكت عنھ أو یعمل بھ، فسیكون ھذا مجرد لقلقة لسان وكلامًا

بلا معنى.467

كانت ھناك تدخلات حصلت بشكل من الأشكال في ھذه الحرب من قبلَ كل البلدان المنتفعة
والمتدخلة، بعضھا عن طریق القوات وبعضھا عن طریق الأفكار والاستشارات وبعضھا عن
طریق الأقمار الصناعیة وبعضھا بالسلاح وبعضھا بالأموال والإعلام. كانت ھذه حرباً عالمیة



ضدنا. وقد قاومنا وصمدنا حقاً طوال ثمانیة أعوام بحیث لم یستطع العدو التقدم حتى لخطوة واحدة،
فھل ھذا بالھزل؟! انظروا إلى الحدود الدولیة تجدوا أن الحدود الدولیة ھي نفسھا التي كانت، فھل

ھذا بالشيء القلیل؟! وفي المقابل یجھز البلد جیشًا جدیداً لھذه الحرب.468

 

الخامس عشر من خرداد.. أولى ركائز المقاومة لدى الشعب الإیراني

الیوم ھو الخامس عشر من خرداد، احفظوا ھذا الیوم في ذاكرة الشعب. یوم الخامس عشر
من خرداد یوم عظیم في تاریخنا، وقد أرسیت آنذاك أولى ركائز مقاومتنا الشعبیة على مستوى

واسع بدافع حب الإمام الخمیني.469

 

دور مقاومة الشعب الإیراني في الصحوة الإسلامیة

الذین كانوا حتى الماضي غیر البعید یعزفون على وتر الیأس والقنوط، ویظنون أن لیس
الإسلام والمسلمین وحسب بل حتى أساس المعنویة والتدین مما سیسحق أمام ھجمات الحضارة
الغربیة، یرون الیوم بأعینھم نھضة الإسلام وتجدد حیاة القرآن، مقابل ضعف أولئك المھاجمین

وزوالھم التدریجي، ویصدقون ذلك بألسنتھم وقلوبھم.

إنني أقول بكل الثقة: إن ھذا ھو مستھل الأمر، ولا یزال التحقق التام للوعد الإلھي أي

ُ انتصار الحق على الباطل وإعادة بناء أمة القرآن والحضارة الإسلامیة الحدیثة أمامنا: ﴿ وَعَدَ ٱ�َّ
ننََّ لھَُمۡ تِ لیَسَۡتخَۡلِفنََّھُمۡ فِي ٱلأۡرَۡضِ كَمَا ٱسۡتخَۡلفََ ٱلَّذِینَ مِن قبَۡلِھِمۡ وَلیَمَُكِّ لِحَٰ ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ مِنكُمۡ وَعَمِلوُاْ ٱلصَّٰ
نۢ بعَۡدِ خَوۡفِھِمۡ أمَۡنٗاۚ یعَۡبدُوُننَِي لاَ یشُۡرِكُونَ بِي شَیۡئاۚ وَمَن كَفرََ بعَۡدَ لنََّھُم مِّ دِینھَُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتضََىٰ لھَُمۡ وَلیَبُدَِّ

سِقوُنَ ﴾.470 ٓئِكَ ھُمُ ٱلۡفَٰ لِكَ فأَوُْلَٰ ذَٰ

مؤشر ھذا الوعد الذي لا یبدل في المرحلة الأولى والأھم ھو انتصار الثورة الإسلامیة في
إیران وقیام الصرح الشامخ للنظام الإسلامي الذي جعل إیران مقرًا منیعاً لفكرة السیادة والحضارة
الإسلامیة. انبثاق ھذه الظاھرة المعجزة في ذروة ضجیج النزعات المادیة ومعاداة الإسلام من قبل
الیسار والیمین الفكري والسیاسي، ومن ثم مقاومتھا ومتانتھا حیال الضربات السیاسیة والعسكریة
والاقتصادیة والإعلامیة التي توجّھ لھا من كل مكان، بعث في العالم الإسلامي أملاً جدیداً وفجّر



حماسًا في القلوب. وكلما مضى الزمن ازدادت ھذه المتانة - بحول من الله وقوة - وتأصّل ذلك الأمل
أكثر. طوال العقود الثلاثة التي مضت على ھذا الحدث كان الشرق الأوسط والبلدان المسلمة في آسیا

وأفریقیا ساحة لھذا النزال المنتصر.471

 

صمود الشعب الإیراني وھتافات الإمام الخمیني سبب تصدیر الفكر الثوري

لقد أدت الصلابة الإسلامیة ومقاومة الشعب الإیراني المسلم والھتافات الصاعقة المحطمة
للأصنام في ھذا القرن والفضل الإلھي والنصرة الإلھیة التي شملت دومًا ذلك العبد الصالح
وأنصاره، أدت إلى تصدیر الفكر الإسلامي الثوري الذي یخشاه العدو بشدة عن نفس الطرق التي
مھدوھا للحیلولة دون تصدیر الثورة أو توجیھ ضربة لھا. وقد أدت مظلومیة الشعب الإیراني
وصبره على الشدائد إلى إثبات أحقیة ھذا الشعب الكبیر واتساع مدیات الثورة في الكثیر من البلدان

وتزوید مسلمي العالم بعزیمة أرسخ وشعور أكبر بالھویة الإسلامیة.472

 

المقاومة الناجحة للشعب الإیراني باتباع دورس الإمام الخمیني (قدس سره)

المسلمون وبفضل تعاونھم واعتمادھم علی الأسس المشتركة التي ینطق بھا القرآن والسنة
سیكتسبون القدرة علی الوقوف أمام ھذا الشیطان المتعدد الوجوه والانتصار علیھ بإرادتھم وإیمانھم.
إیران الإسلامیة باتباعھا لدروس الإمام الخمیني الكبیر نموذج بارز لھذه المقاومة الناجحة. لقد
ھُزموا في إیران الإسلامیة. ثلاثون عامًا من الحیل والمؤامرات والعداء ابتداء من تدبیر الانقلابات
والحرب المفروضة طوال ثمانیة أعوام وإلی الحظر الاقتصادي ومصادرة الأموال، ومن الحرب
النفسیة والدعائیة والاصطفافات الإعلامیة إلی محاولات الحؤول دون النمو العلمي والتوفر علی
العلوم الحدیثة ومنھا العلوم النوویة، بل والتحریض والتدخل السافر في قضیة الانتخابات الأخیرة
الرائعة والزاخرة بالمعاني، تحولت كلھا إلی مشاھد لھزیمة العدو وانفعالھ وتیھھ وتجسّدت الآیة
نِ كَانَ ضَعِیفاً ﴾473 مرة أخری أمام أنظار الإیرانیین. وفي أي موطن آخر القرآنیة ﴿ إِنَّ كَیۡدَ ٱلشَّیۡطَٰ
أخذت فیھ المقاومة النابعة من العزیمة والإیمان بأیدي الشعب إلی مواجھة المستكبرین المتشدقّین
كان النصر حلیف المؤمنین والھزیمة والفضیحة مصیر الظالمین المحتوم. الفتح المبین للأیام الثلاثة



والثلاثین في لبنان، والجھاد الشامخ المنتصر لغزة في الأعوام الثلاثة الأخیرة شاھدٌ حيّ على ھذه
الحقیقة.474

 

نجاح الثورة الإسلامیة في تجاوز التحدیات

لقد حطَّمت الثورة الإسلامیة البنُى. ولم یقعدوا مكتوفي الأیدي مقابل تحطیم البنُى ھذا، فقد
بدأت العداوات منذ الیوم الأول واستمرت إلى ھذا الیوم حیث مضى قرابة أربعین عامًا. طوال ھذه
الأعوام الأربعین لم یوُفِّروا أيَّ عملٍ استطاعوا القیام بھ من مختلف أنواع العداء ـ وأنتم تعلمون
ذلك، وبالطبع فإن ھذه الأمور ینبغي تبیینھا لجیل الشباب الذي لم یشھدھا ـ من حربٍ وحظرٍ وسُبابٍ
واتھاماتٍ وتغلغلٍ ومؤامراتٍ وأعمال أمنیةٍ وأعمال ثقافیةٍ وبث خلافاتٍ داخلیة، فعلوا عبر إنفاق
الأموال كل ما یستطیعون فعلھ ضد إیران، وقد فشلوا وھُزِموا في كل الحالات والمواقع، وھا ھي
تمضي أربعون سنة. لو كان المقرر لمؤامراتھم أن تؤثر لكانت الجمھوریة الإسلامیة قد سقطت لحد
الآن مائة مرة، ولأبلت سبعة أكفان كما في المثل الدارج، ولكننا الیوم نتمتع بالاقتدار منذ أربعین
سنة، وقد استطاع شعب إیران المقاومة لمدة أربعین سنة حیال العداء والخبث والضغوط، والتغلب

علیھا.

لقد اجتاز شعب إیران سبعة دھالیز صعبة لا تستطیع الشعوب الأخرى العبور من واحد
منھا، ولكم أن تقارنوا، ھل تتذكرون الصحوة الإسلامیة؟ انطلقت بعض التحركات في بعض
البلدان، ولوحظت بعض علامات العظمة، ووقفت الشعوب وتحركت، فما كان مصیرھا؟ وإلى أین
وصلت؟ وما الذي استطاعت فعلھ؟ لقد انتھت حركة الصحوة الإسلامیة في البلدان العربیة ـ في
شمال أفریقیا وفي منطقة غرب آسیا ـ إلى حرب داخلیة وفتنة داخلیة واقتتال الإخوة وخلافات
مذھبیة وطائفیة وقومیة ولا یزالون یعانون لحد الآن. لقد كان ھذا الدھلیز الأول. لم یستطیعوا اجتیاز

حتى الدھلیز الأول، بینما اجتاز الشعب الإیراني ھذه المراحل باقتدار وشموخ.

لم یكن إسقاط الحكم الملكي واستئصال جذوره بالعمل الصغیر الذي تمَّ في ھذا البلد. لقد نشأ
ھذا البلد لقرون طویلة على الحكم الملكي، وكانت ھناك قوة وسلطة مطلقة لا تأبھ للشعب، ولا تستند
إلى الرأي العام، وتفعل ما تشاء، وتحكم بما ترید. لقد عشنا على ھذه الحالة لقرون. واستطاعت
الجمھوریة الإسلامیة وإمام الأمة والشعب السائر خلف الإمام الخمیني، استطاعوا استئصال ھذه



الجذور، وقد كان عملاً كبیرًا جداً، بید أن بعض الأعمال التي حصلت بعد استئصال جذور الحكم
الملكي كانت أكبر من ذلك. الحفاظ على النظام الإسلامي طوال ھذه الأعوام الأربعین، أتعلمون أیة
ضغوط ھائلة تمُارس على ھذا البلد وعلى ھذا الشعب؟ واستطاع ھذا الشعب الصبر والتحمل
والصمود. إنَّ مقارنة الثورة الإسلامیة بھذه الحالات من الضجیج والتمرد والنھضات والثورات التي
حصلت في البلدان العربیة لھي مقارنةٌ تحمل (الكثیر من ) الدروس والعِبر. وتلك التي نجحت ـ على
سبیل المثال بعض بلدان شمال أفریقیا التي استطاعت تحقیق استقلالھا في كفاحھا ضد فرنسا وما
شاكل، ھُضِمت وذابت بعد مدة قصیرة في ثقافة تلك الجماعة الاستعماریة نفسھا. رئیس وزراء أحد
ھذه البلدان ـ ولا أرید ذكر الأسماء الآن ـ جاء إلى ھنا وكان لھ لقاؤه معي عندما كنت رئیسًا
للجمھوریة، وبدأ یتحدث معي، وكان یتكلم العربیة، وأراد أن یقول شیئاً فلم یكن یعرف الكلمة
العربیة المناسبة لھ، فالتفت إلى المستشار والمرافق الذي كان معھ وذكر لھ الكلمة الفرنسیة وسألھ
ماذا یعادلھا بالعربیة، فأخبره المستشار بمعنى الكلمة باللغة العربیة! أي إن الثقافة الفرنسیة كانت
مھیمنة على ذلك البلد إلى درجة أن رئیس وزراء ذلك البلد لم یكن یجُید لغتھ التي ھي اللغة العربیة،
وكان یجب أن یترجموا لھ الفرنسیة إلى العربیة لیعلم ما معنى تلك الكلمة بالعربیة. ھكذا تورطت
ھذه البلدان وبقیت في منتصف الطریق؛ ھذا الطریق الذي تسیر فیھ الجمھوریة الإسلامیة باقتدارٍ

منذ أربعین سنة. لقد كانت حالات العداء ھذه في الماضي وھي موجودة الیوم أیضًا.475

 

الصمود.. مؤشر استعصاء الشعب الإیراني على الھزیمة

الاقتدار ھو أن الجمھوریة الإسلامیة استطاعت رفع مستوى اعتبار واحترام ھذا البلد في
المنطقة وفي العالم كلھ، وأن تقف وحدھا مقابل جبھة الاستكبار الواسعة. وقلنا تعذُّر ھزیمة الشعب
الإیراني، وھذا طبعاً بفضل الإسلام. یمكن ملاحظة السبب في تعذُّر الھزیمة ھذا ومؤشره في
انتصار الشعب الإیراني في الثورة الإسلامیة الكبرى وانتصار الشعب الإیراني في الدفاع المقدس،
وصمود الشعب الإیراني طوال أربعین سنة مقابل مؤامرات الأعداء. شعبنا لم یتراجع ولم ینھَر ولم

یشعر بالضعف والانكسار مقابل العدو. ھذا انتصار للشعب الإیراني.476

 

مواجھة الشعب لمخطط العدو في خلق توترات



كلُّ ما قام بھ العدو في ھذه الأعوام الأربعین من تحركات في مواجھتنا كان (عبارة عن)
ھجمات مضادة للثورة. لقد استأصلت الثورة جذور العدو في البلاد من الناحیة السیاسیة، والعدو
ة. یبادر ویعمل ولا یستطیع فعل الآن یشنُّ الھجمات المضادة باستمرار، ویمُنى بالھزیمة في كل مرَّ
شيء. لا یستطیع تحقیق أي نجاح، والسبب ھو الصمود وھذا السدّ الشعبي الوطني المنیع. ھذه المرة
أیضًا یقول الشعب بكل اقتدار لأمریكا ولبریطانیا ولنزلاء لندن إنكم لم تستطیعوا ھذه المرة أیضًا،
وسوف لن تستطیعوا في المرات القادمة أیضًا. خصَّصوا ملیارات الدولارات، وھذا شيء واقعي،
خصَّصوا ملیارات الدولارات، وأوجدوا الشبكات طوال سنین، وأعدوّا المرتزقة ودرّبوھم من أجل
إیجاد مشكلات من الداخل. ولم یكونوا یعلنون ذلك. لكنَّ المسؤولین في أمریكا الیوم، وسذاجتھم
ظاھرةٌ في الشؤون السیاسیة، ھؤلاء فضحوا أنفسھم وقالوا لا یمكن مواجھة إیران من الخارج، لذلك

ینبغي تخریبھا من الداخل. وھذه ھي بالتالي العملیة التي ما زالوا یقومون بھا منذ سنین.

إعداد الشبكات والمرتزقة، وحلبُ الحكومات التابعة لھم لتسدید نفقات ذلك. یأتون إلى إحدى
الحكومات الثریة في الخلیج الفارسي یحلبونھا ویمتصونھا لیستطیعوا توفیر نفقاتھم ھنا وفي أماكن
أخرى. یعیدون تدویر القمامة الھاربة من إیران، ویعیدونھم إلى الساحة إذا أمكن إعادة تدویرھم
وإعادة إنتاجھم. أطلقوا آلاف الشبكات الافتراضیة، وأسسوا عشرات القنوات التلفزیونیة، وأطلقوا
قنوات فضائیة، وأسسوا جماعات إرھابیة وأرسلوھا إلى داخل الحدود سواء من جنوب شرق البلاد
أو من شمال غرب البلاد، وانھالوا على رؤوس الشعب بوابل من الأكاذیب والتھم والشائعات، عسى
أن یستطیعوا تغییر أفكار ھؤلاء الناس، وخصوصًا شبابنا الیافعین. شبابنا الأعزاء، ھؤلاء الشباب
الذین لم یروا الإمام الخمیني ولم یشھدوا الثورة ولم یعیشوا فترة الدفاع المقدس، ولم یروا شھداءنا
الكبار المشھورین، كل ذلك من أجل التأثیر على أذھان ھؤلاء الشباب. فماذا كانت النتیجة؟ حججي،
الشھید حججي. ھذا الشھید العزیز الأخیر من نجف آباد، والشھداء الآخرون الذین استشھدوا خلال
ھذه الأیام القلیلة الماضیة، ھؤلاء كلھم كانوا من ھؤلاء الشباب. ترغیب بعض الأشخاص في
الداخل، والنفوذ والتغلغل في بعض المواقع والأركان. وھم أنفسھم أیضًا یتدخلون بشكل مباشر. وقد
لاحظتم، وسوف أقول لاحقاً، تدخلات المسؤولین الأمریكیین خلال ھذه الأیام القلیلة عن طریق ھذه

الشبكات الإنترنتیة وما شابھھا. لكنھم لم یفلحوا أیضًا. لقد أخفقوا رغم كل ھذه المساعي.

أرى من اللازم أن أتقدم بالشكر لشعبنا العزیز، ویجب أن أتقدم بالشكر ألف مرة، لا مرة
، وذو بصیرة وھمّة، وعارفٌ بالزمن والتوقیت واحدة. ھذا الشعب شعبٌ راشدٌ حقاً، ووفيٌّ



واللحظات، ویعلم متى ھي لحظة التحرك. بدأت تلك الأحداث في مشھد یوم الخمیس، وفي یوم
السبت خرجت تلك المظاھرة العجیبة التي ربما لم تشھدھا مشھد منذ سنین بھذا الحماس. وبعد ذلك
عندما كانت ھناك أعمالٌ متفرقةٌ أخرى طوال یوم أو یومین، وكلكم مُطَّلعون علیھا، بعد ذلك خرجت
المظاھرات منذ الثالث عشر من دي إلى السابع عشر من دي طوال خمسة أیام متتالیة، ما یدلُّ حقاً
على وفاء الشعب ومعرفتھ باللحظة المناسبة، فھم یعلمون ما الذي یریدون فعلھ في كل وقت.
والآخرون بالتالي تصلھم ھذه الرسائل. نعم، في إعلامھم یظُھرون مئات الأشخاص من المخربین
ومثیري الشغب وكأنھم آلاف الأشخاص، بینما یظُھرون حركات الشعب الملیونیة في المسیرات
وكأنھا حركة جماعة (صغیرة) أو حركة عدة آلاف من الأشخاص. ھكذا یطرحون القضیة في
إعلامھم، وھكذا یقولون، لكنَّھم یدركون الحقیقة، إنھّم یعون (الحقیقة). زعماؤھم السیاسیون یرون
الحقیقة لكنَّھم یكتمونھا؛ بمعنى أنَّ الشعب یفعل فعلھ ویترك تأثیره ویبثُّ رعبھ في قلوب ساسة العدو
بتحركاتھ العظیمة ھذه. لقد بلغ الشعب ببصیرتھ الذروة حقاً، الحقیقة ھي أنَّ الشعب ارتفع ببصیرتھ

وتحفزه إلى الذروة، وأظھرھا خلال ھذه الأیام.477

 

نقل تجربة المقاومة الثوریة إلى ماندلا

قبل أن ینتصر «نیلسون ماندلا» في أفریقیا الجنوبیة – یوم كان قد أفرج عنھ من السجن للتو
– جاء إلى إیران والتقاني. سألتھ عن الوضع في أفریقیا الجنوبیة فذكر بعض الأمور. قلت لھ لدینا
تجربة أخال أن بالإمكان العمل بھا في بلادكم أیضًا، وھي أن الناس المتطوعین – والذین یشكلون
أكثریة السكان في بلادنا – من نساء ورجال نزلوا إلى الشوارع بأجسادھم ولیس بقبضاتھم ولا
بأسلحتھم ولا برماناتھم ولا بخلایاھم التنظیمیة السریة بل بأجسادھم، ولم یقنعّوا وجوھھم ویغطوھا
بل جاؤوا بوجوه مكشوفة، لذلك فرضوا على النظام الانفعال فوجد أنھ غیر قادر على الصمود
والمواجھة. على من كان یرید أن یحكم ویسود حقاً؟ قلت لھ أعتقد أن ھذا النموذج ممكن التطبیق
عملیاً في أفریقیا الجنوبیة، فھز رأسھ. وبعد انصرافھ لم یمض شھر أو شھران حتى قرأنا في
الصحف أخبار مظاھرات جماھیریة حاشدة ھائلة في أفریقیا الجنوبیة! فأدركت أن تلك البذرة قد
أینعت واخضرّت وحصل نظیر ما حصل من وضع في إیران. امتلأت كل شوارع المدن الكبیرة في
أفریقیا الجنوبیة بالزنوج وشاركھم بعض البیض فتظاھروا معھم وقالوا نحن أیضًا نعارض دولة



التمییز العنصري! فكانت النتیجة نفس النتیجة، أي إن الذي كان على رأس السلطة وجد أنھ عاجز
وغیر قادر أبداً، فغادر ووضع شخصًا آخر مكانھ، ووجد ھذا الثاني أیضًا أنھ عاجز لذلك سلموا
السلطة للزنوج عبر نقل ھادئ للسلطة وأصبح «ماندلا» نفسھ رئیسًا للجمھوریة! ھذا الحدث الممكن
التقلید والاستلھام وھذا النموذج الذي تم تقدیمھ للشعب من أجل تحریره تحقق على ید الشباب
الإیراني في عقدي الخمسینیات والستینیات [السبعینیات والثمانینیات من القرن العشرین

للمیلاد].478

 

الشھداء.. الحلقة الأخیرة في سلسلة المقاومة

الجمھوریة الإسلامیة نظامٌ وقف وقاوم على مرّ ھذه السنین الطویلة بوجھ نظام الجاھلیة
الحدیثة؛ لذلك تقوم الجاھلیة الحدیثة بمعاداتھ بكل أدواتھا؛ بأدوات الأسلحة العسكریة، وبالأسلحة
الثقافیة، وبالأدوات الجدیدة حدیثة الظھور، وبأدوات الحظر الاقتصادي. ھذه الجاھلیة الحدیثة نفسھا
ـ ھذا الباطل المستقر والعام الموجود في العالم للأسف ـ استخدم مختلف أنواع الأدوات ضد
الجمھوریة الإسلامیة. قام الجمیع ضد الجمھوریة الإسلامیة ولم یستطیعوا ھزیمتھا، ولم یستطیعوا
أن یفرضوا علیھا التراجع، ولم یستطیعوا إعادتھا عن كلامھا، فتقول مثلاً «إنني تراجعت عن
كلامي ھذا، وتراجعت عن إرادتي ھذه». لم یستطیعوا. لماذا لم یستطیعوا؟ لأن الجمھوریة
الإسلامیة قویة جداً. ما ھو سبب قوتھا؟ إنھا قوة الإیمان والصمود. عندما نصل إلى ھنا، ترون أن
آخر ھذه السلسلة بالغة الأھمیة ینتھي إلى الشھداء والمعاقین والمضحین. تنتھي السلسلة إلى ھؤلاء.
الشيء الذي أدى إلى أن تحافظ ھذه الجمھوریة الإسلامیة - والحمد � - على ھیبتھا وأبھّتھا في
العالم، بل وتتجلى أكثر في العالم یومًا بعد یوم، فلا تستطیع كل ھذه المؤامرات أن تؤثر علیھا ھو
تضحیات الناس. والسبب ھو ھذا الإیمان الراسخ الذي یتجلى مظھره الكامل الرفیع في الشھداء.
وأنتم تعملون على تعظیم الشھداء وإحیاء وتكریم ذكراھم وأسمائھم. نحن بحاجة لھذا، الجمھوریة

الإسلامیة بحاجة لتعظیم الشھداء وتكریمھم ھذا.479

 

جھاد الأسرى المحررین.. كنز الشعب الثمین لتعزیز الإیمان والمقاومة



سنوات الجھاد الصامت الصعب الذي خاضھ أسرانا المحررون الأعزاء في معسكرات
الأسر في العراق من جملة المراحل التي لا تنسى من تاریخنا العظیم. كل لحظة من تلك الأیام

واللیالي الخالدة زاخرة بالدروس والعبر والذكریات والمفاخر.

سوف یستطیع شعبنا أن یستمد من ھذا الكنز الثمین رصیداً ثقافیاً لتعزیز الإیمان والمقاومة
والأمل عند الأجیال القادمة. الشھداء المظلومون الذین قضوا نحبھم في تلك الفترة المریرة یعدون
من ضمن أكثر شھداء فترة الحرب المفروضة شموخًا وعزة. وستبقى الذكرى العزیزة للعالم
المجاھد الجلیل المرحوم حجة الإسلام السید علي أكبر أبو ترابي، الذي حوّل معسكرات الأسر إلى
مدرسة كبرى للتقوى والوعي والاستقامة، ستبقى دومًا كریمة خالدة في ذاكرة الشعب الإیراني.
بمستطاع الأسرى الأحرار الأعزاء أن یحافظوا على رسالتكم الدینیة والثوریة بإحیاء تلك الأرصدة

المعنویة وتلك الذكریات العظیمة.480

 

الشعب الفلسطیني المقاوم

الاستكبار وأمریكا یعلمان ھذا.. یعلمان أن الشعوب إذا صمدت فلن تستطیع أیة قوة عسكریة
الھیمنة على شعب غیر خائف ومستعد للدفاع عن شخصیتھ وھویتھ وعزتھ ومستقبلھ. أوضاع الكیان
الصھیوني متلاطمة دومًا، لكن شعب فلسطین واقف بثبات، ویقاوم، ویزخر بالأمل ویبث الأمل في

الشعوب الأخرى. لقد جسدوا في أنفسھم نموذج الشجاعة.481

على الرغم من مظلومیة الشعب الفلسطیني إلا أنھ یتحدى الیوم القوة الصھیونیة الغدارة
المتجبرة التي تقف وراءھا القوة الأمریكیة، ویفرض علیھا العجز والیأس. إسرائیل الیوم تشعر أنھا
لا تمتلك أي حل صحیح ومنطقي مقابل المناضلین الفلسطینیین. ھذا بسبب صمود ذلك الشعب ولأنھ

شعب مقاوم.

ذات یوم كان عدوھم أضعف مما ھو علیھ الیوم لكنھ استطاع التسلط على الشعب
الفلسطیني، والسبب ھو غیاب المقاومة. وعدوھم الیوم أقوى مما كان علیھ في ذلك الحین بمائة مرة
لكنھ عاجز أمام شعب فلسطین، لأنھ شعب مقاوم وثائر. ھذا ھو معنى صمود الأمة الإسلامیة في أي
مكان تكون فیھ. لقد استطاعت ھذه الجماعة الفلسطینیة المظلومة التي تتعرض یومیاً للمصائب



وجرائم الكیان الصھیوني، استطاعت الیوم فرض القواعد على ذلك الكیان الظالم الباطل. في الوقت
الحاضر إذا كانت الكثیر من البلدان العربیة وجیران فلسطین غیر معرضین لھجمات إسرائیل فذلك
بفضل أولئك القوم المظلومین. إن لھم حقاً كبیرًا في أعناق كل الأمة الإسلامیة والشعوب العربیة

وخصوصًا جیران فلسطین.482

 

عدم جدوى التفاوض لإنقاذ فلسطین

انسحاب الصھاینة من غزة بعد 38 عامًا من احتلالھم لھا حدث على جانب كبیر من
الأھمیة. ومن اللافت أن تعلموا أن ھذا الانسحاب لم یكن اختیاریاً وشیئاً قام بھ الكیان الصھیوني
باختیاره، بل كان ھزیمة وإكراھًا وعن اضطرار وإرغام. وقد تركت الضغوط النفسیة لھذه الھزیمة
تأثیراتھا على كل أركان الشعب والحكومة الصھیونیة وراحت تزعزعھم، أي إن البعض تستاء
علاقتھم بھم والبعض یعترضون علیھم، وقبل أیام خرجت مظاھرات من مائتي ألف شخص في تل
أبیب. إنھم متلاطمون مضطربون ولكن لم یكن بیدھم حل. البعض یریدون إظھار ھذا الانسحاب
والتراجع على أنھ نتیجة المفاوضات، وھذا كلام صبیاني للغایة. طوال سبعین عامًا من احتلال
فلسطین لم یتراجع الصھاینة حتى عن متر واحد من التراب المحتل بالمفاوضات، أیة مفاوضات؟!
لقد كان ھذا الانسحاب نتیجة مقاومة الفلسطینیین. كان الحدث الأول الانسحاب والھروب من جنوب
لبنان، وھذا ھو الحدث الثاني الذي تحقق بفعل المقاومة. لیعلم الشعب الفلسطیني ولتعلم الجماعات
الجھادیة الفلسطینیة، لا یقعوا في ھذا الفخ بأن یتوھموا أن الذي حرر غزة ھو المفاوضات، كلا،
لیست المفاوضات ما حرر غزة، ولم تحرر المفاوضات أي مكان آخر، وإلى الأبد لن تحرر أي

مكان. ما حرر غزة ھو ضغوط مقاومة الشعب الفلسطیني. لقد أرغم أولئك على الانسحاب.483

 

سبب ھجوم المستكبرین على غزة

مجرد وجود ھذا الھیكل العظیم الشامخ إنما ھو شوكة في عیون الاستكبار ومبعث أمل
للشعوب. نعم، ھنا قطب المقاومة، ولا شك في ھذا أبداً. الآخرون أیضًا استلھموا من ھنا، لكن لأجل
سحق المقاومة استھدفوا أولاً الحلقة الضعیفة.. الحكومة الجماھیریة المنتخبة في غزة.. ھذا ھو



المظلوم الذي تمكنوا منھ وراحوا یضربونھ. كل من یعتبر - في العالم الإسلامي الیوم - قضیة غزة
قضیة محلیة وشخصیة فھو نائم تلك النومة التي لوّعت الشعوب لحد الآن. كلا، قضیة غزة لیست

قضیة غزة فقط.. إنھا قضیة المنطقة، إنما النقطة الأضعف ھي ھناك في الوقت الحاضر.484

 

غزة

إننا نشاھد قدرة الصبر والمقاومة لدى شعبٍ یصمد على كلمتھ الحقةّ؛ فشعبٌ محاصرٌ من
كلّ الجھات في منطقة صغیرة ومحدودة: البحر مغلقٌ أمامھم، والبرّ مقفلٌ في وجھھم، والحدود
مغلقةٌ تمامًا، لا أمل لھم بتوفرّ أساسیاّت الحیاة: میاه الشرب والكھرباء ومقومات الحیاة كلھّا، وھذا
بسبب عدوان العدو وھجماتھ، ولا معین لھم، یقف ھذا الشعب مقابل عدوٍ مسلحٍّ خبیثٍ عدیم الرحمة،
مثل الكیان الصھیوني ومسؤولیھ وقادتھ القذرین الخبثاء الأنجاس الذین یضربون ویقصفون لیل
نھار دون إقامة اعتبارٍ لأيّ شيء. لكن ھؤلاء الناس صامدون مقاومون، وھنا یكمنُ الدرسُ والعبرة.
ھذا یدلُّ على أنّ قدرة مقاومة الإنسان وقدرة صمود الأمّ التي ترى ابنھا قتیلاً أمامھا أو المرأة التي
ترى زوجھا أو أخاھا أو أباھا یتعذبّ أمامھا، أكثر بكثیر ممّا نتصوّره في أذھاننا. فلنعرف قدرة
أنفسنا. فالبشرُ أقویاء إلى ھذه الدرجة، فھم یستطیعون الصبر والصمود بھذا الشكل. مجموعة من
الناس -نحو ملیون وثمانمائة ألف إنسان- محاصرون محصورون في أربعمائة أو خمسمائة كیلو
متر مربع من الأرض، بساتینھم تقصف، دكاكینھم وبیوتھم، طرق التجارة تغلق في وجوھھم، طرق
المُعاملات والتواصل تغلق أمامھم، یتعرّضون لكلّ ھذه الھجمات، ومع ذلك یصمدون ویصبرون.
ھذا مؤشّرٌ على مستوى قدرة مقاومة شعبٍ من الشعوب. وأقولھا لكم: إنھّ في نھایة المطاف وبتوفیق
الله وإذنھ، سوف ینتصر ھؤلاء على العدو. بل إنّ العدو المعتدي بدا من الآن نادمًا بكلِّ حقارة على
ما فعلھ، فقد تورّط ولا یدري ما الذي یفعلھ، فإذا عاد وتراجع أریقَ ماءُ وجھھ، وإذا واصل واستمرّ
تعقدّ علیھ الأمر وازداد صعوبةً یومًا بعد یوم. لذلك ترون أنّ أمریكا وأوروبا وكلّ مجرمي العالم
تعاضدوا لیفرضوا وقف إطلاق النار على شعب غزة من أجل إنقاذ الكیان الصھیوني الذي تورّط

واستعصى علیھ الأمر إلى ھذا الحین، وسیكون ھذا ھو حالھ بعد الآن أیضًا.485 

 

الجمھوریة الإسلامیة داعمة للمجاھدین الفلسطینیین



في أحداث ھجوم الکیان الصھیوني على غزة، أدىّ الحضور المقتدر للجمھوریة الإسلامیة
في مواقع الإسناد إلى اعترافھم بھزیمتھم مقابل المجاھدین الفلسطینیین، وقالوا ھم - لم نقل نحن، بل
قالوا ھم وأصرّوا - إنھ لولا مشارکة الجمھوریة الإسلامیة وحضورھا وما أبدتھ من اقتدار، لما
استطاع المجاھدون الفلسطینیون المقاومة أمام إسرائیل، ناھیك عن أن ینتصروا على إسرائیل
ویرکّعوھا. وقد استطاع الفلسطینیون في حرب الأیام الثمانیة ترکیع إسرائیل، وکان ھذا لأول مرة

في تاریخ إنشاء الکیان الصھیوني الزائف الغاصب.486

 

الحرس الثوري رمز المقاومة الثوریة الشجاعة

الحرس الثوري ھو رمز المقاومة الثوریة الباسلة. علیكم ألا تنسوا ذلک أبداً. لا تظنوا أن
الحرس الثوري ھي منظمة عسكریة وحسب؛ وعندھا یأتي البعض ویقولون: الحرس الثوري منظمة

عسكریة، ونحن لسنا عسكریین! لا، الحرس الثوري منظمة فوق عسكریة.

الحرس الثوري ھو منظومة للمقاومة، والجھاد، والأھداف التي تدرسون الیوم من أجلھا في
الجامعات، إنھا منظومة نشأت علی أرض الثورة الإسلامیة الخصبة. وأین؟ في ساحة الجھاد! ھذا

ھو معنى الحرس الثوري.487

ملف حرس الثورة في ھذه المدة من الزمن یشیر في الواقع إلى تجربة شعب، أي یمكن
مشاھدة أعماق شخصیة الشعب الإیراني وھویتھ في ھذا الملف، وذلك لأن الحرس الثوري نزل إلى
الساحة بإیمان وعقیدة. أیة ساحة؟ ساحة الجدّ والجھاد والمقاومة. وقد خرّج الحرس الثوري أذكى
القادة العسكریین وأقواھم. ھؤلاء الحرس الذین صاروا وھم في سني الشباب ودون الثلاثین من
أعمارھم مخططین وبتعبیر الأجانب استراتیجیین بارزین في ساحات الحرب، لم یتخرجوا من أیة
كلیة عسكریة، إنما تخرجوا من الحرس الثوري ومن ھذه الأجواء النورانیة. إنھم خرّیجو ھذه
المؤسسة المبنیة على الإیمان والعقیدة. الحرس ربىّ ھذه الشخصیات المبرزة التي لن ینسى شعبنا
وتاریخنا أسماءھم أبداً. ھذه ھي میزة الحرس. ھذا على صعید الحرب. بالإضافة إلى ذلك فإن أفضل
مسؤولي البلاد وأقواھم وأوسعھم تدبیرًا تخرّجوا أیضًا على ید الحرس وفي مجالات غیر عسكریة.
ما خرّجھ الحرس من كوادر إنسانیة لمختلف أجھزة النظام الإسلامي ومؤسساتھ یشكّل قائمة طویلة

زاخرة بالمفاخر والأمجاد. ھذا ھو ملف الحرس.488



 

التعبئة رمز المشاركة والمقاومة الوطنیة

مع أن الثورة الإسلامیة ذاتھا والظواھر التي أوجدتھا الثورة الواحدة تلو الأخرى طوال
الزمن وعلى مستویات متنوعة كلھا ظواھر مدھشة بید أن ظاھرة التعبئة وتشكیل ھذه القوة العظیمة
المعجزة لھي ظاھرة استثنائیة نادرة النظیر. التعبئة حقیقة تشبھ الأساطیر. بالنسبة للذین لا یعرفون
حقیقة التعبئة على عمومھا وفي صمیمھا لیس من السھل علیھم تصور مثل ھذا الكم الھائل ذي
المستوى الراقي وبھذا التنوع والشمول. لا تعرف التعبئة حدوداً في السن والأعمار، حیث یشارك
فیھا الشباب الیافعون إلى الشیوخ كبار السن. ولا تعرف التعبئة حدوداً جنسیة حیث یشارك فیھا
الرجال والنساء. ولا تعرف التعبئة حدوداً مھنیة ولا حدوداً جغرافیة ولا حدوداً قومیة، كل القومیات
الإیرانیة وكل المھن المتنوعة ومن مختلف المستویات الفكریة من الشخصیات النخبة الممتازة من
أھل العلم والطلبة الجامعیین إلى الشباب الناشطین المتحمسین في المیادین والمجالات الأخرى، كلھم
مجتمعون في التعبئة. التعبئة رمز الحضور الوطني والمقاومة الوطنیة والوعي الشعبي. وھو وعي
مصحوب بالحراك والمعنویة والإخلاص. التعبئة حقیقة، لكنھا تشبھ الأساطیر. التعبئة تبعث الحماس
في نفوس الشباب، وتخلق الأمل للأصدقاء والخوف للأعداء. إذا كنتم تشاھدون في الوقت الحاضر
التجلیات الجمیلة الحماسیة لحضور الشباب في الساحات الخطیرة في فلسطین ولبنان، فھذا استلھام
لنموذج التعبئة. إذا كنتم تلاحظون الیوم صحوة الشباب والطلبة الجامعیین في شتى أرجاء العالم
الإسلامي فھذا استلھام لنموذج التعبئة. التعبئة معناھا التحرك الھائل العظیم للشعب الإیراني
المصحوب بالوعي، والمشاعر والعواطف المرفقة بالعقلانیة، التحرك الممتزج بالركائز الفكریة،
العملانیة المدمجة مع النزعة المبدئیة والنظر للآفاق البعیدة، ھذه مجموعة تشكل ذھنیة التعبئة
وھویتھا. ولھذا كانت التعبئة منذ بدایة الثورة وإلى الیوم شوكة في أعین الأعداء، سواء الأعداء

الداخلیین أو الأعداء الخارجیین.489

 

الفرق بین قوى التعبئة المقاومة والمقاومات الشعبیة في الثورات الأخرى

أن ظاھرة التعبئة ظاھرة مبتكرة، لا بمعنى عدم وجود قوات مقاومة شعبیة في البلدان
والأماكن الأخرى، بلى، نعلم ذلك، لكن قوات المقاومة في مختلف بلدان العالم - في الغرب والشرق



- ترتبط عادة بفترات القمع والضغط والكفاح، وتنتھي بانتھاء فترة الكفاح، فإما أن تصل ھذه
الجماعات المقاومة نفسھا إلى السلطة، أو یصل آخرون إلى السلطة بمساعدتھا، وتنتھي ھذه القوى
المقاومة والتنظیمات الشعبیة. ھكذا ھو الوضع في العالم، وھذا ما یعلمھ المطلعون على قوى
المقاومة الشعبیة في أفریقیا وأوربا وآسیا وشتى البلدان. خلال فترة سیطرة الفرنسیین على الجزائر
مثلاً تشكلت قوات مقاومة شعبیة، وحاربت لسنین طویلة - ربما لثمانیة أعوام أو لعشرة أعوام
حاربت حرباً شدیدة - وتحمّلت الكثیر من الشدائد والصعاب، ولكن بعد أن تشكلت حكومة ثوریة لم
یعد ثمة أثر لتلك الجماعات، وصلت بعضھا إلى السلطة وتحول بعضھا إلى أحزاب، ولم یبق شيء
اسمھ جماعات مقاومة. أو في فرنسا زمن الاحتلال الألماني، كانت ثمة جماعات مقاومة - یساریة
ویمینیة ووسطیة - قاتلت كثیرًا، ولكن لم یعد ھناك أثر لھا بعد أن زال الاحتلال وتشكلت حكومة،

أي إنھا انتھت وزالت.

قلنا إنھا إما وصلت إلى السلطة - والذین كانوا یصلون إلى السلطة كانوا یصابون بآفات
السلطة، وھذا ما شاھدتھ عیاناً في بعض البلدان، نفس الذین حاربوا لسنین طویلة في الخنادق
الصعبة على التراب والأرض، ما إن وصلوا إلى الحكم حتى تصرفوا خلال فترة حكمھم بنفس
الطریقة التي كان یتصرف بھا الحاكم البرتغالي مثلاً من قبلھم في ذلك البلد. سلوك ھؤلاء أصبح
كسلوك أولئك من دون فارق، وكانت الغایة من الكفاح الإمساك بزمام السلطة. ھذا ما شاھدتھ بعیني
في حالات متعددة - وتصبح بتلك الصورة وتغیرّ ماھیتھا في الواقع، أو لا، یأتي آخرون ویتربعّون
على كراسي السلطة، فیؤسس ھؤلاء أحزاباً مثل ھذه الأحزاب الموجودة في ھذه البلدان. وكفاح ھذه
الأحزاب في الواقع كفاح من أجل الوصول للسلطة. الأحزاب الغربیة الآن والأحزاب في كل العالم
تبعاً لھا ھدفھا الإمساك بزمام السلطة، بمعنى أن الحزب یكافح من أجل أن یتولى زمام الحكومة، ثم
یأتي حزب آخر ویكافح لینتزع الحكومة من ید الحزب الأول. أي إن الأحزاب الیوم - ما یسمى في
العالم بالأحزاب - لیست في واقعھا أرضیة لنشر وتنمیة المفاھیم والمعارف السامیة التي تؤمن بھا
تلك الأحزاب، كالشيء الذي كان في أذھاننا عن الحزب في بدایة الثورة، لیس الأمر كذلك في العالم
الیوم، إنما الغایة منھا أن یكونوا جماعة - كالمنتدى أو المجموعة - تحاول إیصال نفسھا إلى
السلطة، وحین یصلون إلى السلطة ستكون الحال نفس الحال في الحكومة السابقة، من دون فارق
بینھما. إذاً، جماعات المقاومة كانت تنحلّ بعد الانتصار وتذوب وتنتھي. أما أن تبقى جماعات
المقاومة كتیار متدفق ونھر صاخب خلال فترة الانتصار أیضًا، وتزداد حیویة ونشاطًا یومًا بعد



یوم، ویتضاعف وعیھا، وتشارك بشكل منظم في الساحات المختلفة التي یحتاجھا فیھا البلد، وتنمو
من الناحیتین الكمیة والنوعیة، وتصل إلى مفاھیم جدیدة، وتستطیع ممارسة دور في المعاركة
الحدیثة الولادة، كما ھو الحال بالنسبة لتعبئتنا، فھذا شيء غیر مسبوق في العالم، مثل ھذا الشيء لا

سابقة لھ في العالم.490

 

حرب الـ 33 یومًا

لقد كان لحرب الـ 33 یومًا طرف منتصر وطرف منكسر. وواضح أن الطرف المنتصر ھو
حزب الله لبنان والمقاومة اللبنانیة وشعب لبنان وفي الواقع الأمة الإسلامیة. فرحت كل الشعوب. لقد
سمعتم والواقع الیوم ھو أن اسم حزب الله وقائده من أجمل الأسماء في العالم الإسلامي والبلدان
العربیة وبین الشعوب. وأفرادھم من أكثر الأفراد شعبیة. وكذا الحال في بلادنا أیضًا وفي تركیا وفي
مصر وفي شمال أفریقیا وفي البلدان الإسلامیة، ھكذا ھو الحال في كل مكان. وھذا ما یدل على أن

العالم الإسلامي كلھ یرى نفسھ شریكًا في ھذا الانتصار. أما الطرف المنكسر فھو الصھاینة طبعاً.

... ھذا الانتصار من جانب والھزیمة من جانب كان حدثاً كبیرًا وفیھ عبر ودروس سوف
تنتفع منھا الشعوب شاء الأعداء أم أبوا، أي إن شعب فلسطین وشعب العراق وشعب إیران
والشعوب الأخرى شاھدوا كلھم بأعینھم أن سبیل المقاومة والصمود ھو الطریق الوحید إلى النصر،
ولا یوجد طریق آخر، حتى لو كان المقاومون جماعة صغیرة، وحتى لو كانت تلك القوة التي
یقاومونھا جیشًا من الطراز الأول في العالم ومدعومًا من قبل أمریكا. مھما یكن فھذا سر وسنة

إلھیة.

... حدث لبنان ھذا أعطى لكل المسلمین درسًا. واعلموا أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء أنھ
بعد أحداث لبنان انقلبت صفحة الأحداث في ھذه المنطقة وقد لا تتجلى آثار ذلك بسرعة، ولكن ذلك
سیتضح للجمیع بشكل تدریجي وعلى المدى البعید. شاھدت الشعوب بعد الثورة الإسلامیة – حیث
تجربة انتصار الثورة الإسلامیة – بأعینھا مرة أخرى وجربت أن طریق الانتصار وطریق النجاة

لیس سوى المقاومة بوجھ العتاة والأعداء والجائرین.491
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الھرولة وراء الغنائم.. سبب ھزیمة المسلمین في معركة أحد

 

كان لمعركة أحد ثلاث مراحل: إحدى المراحل مرحلة الانتصار الأول حیث ھجموا على
معسكر العدو فانھزم. المرحلة الثانیة ھي مرحلة الھزیمة، وكانت ھذه الھزیمة ناجمة عن طمع
الجماعة التي كان ینبغي أن تحرس المضیق، فتركوا المضیق فھجم العدو على المؤمنین وھم
یجمعون الغنائم من ورائھم وخلق لھم وضعاً صعباً. وبالتالي فقد أنقذ المؤمنون أنفسھم بشكل من
الأشكال وذھبوا. أما المرحلة الثالثة فھي أن العدو شاھد أنھ لا یستطیع ھنا فعل شيء لأنھ وجد أن
المسلمین لم ینتھوا بھذا الھجوم المباغت، إنما أعطوا قتلى وأعطوا جرحى بل إن النبي الأكرم نفسھ
جُرح لكنھم صعدوا بأنفسھم إلى المرتفع. شاھد العدو أنھ لو أراد أن یواصل الحرب فإنھم سوف
یھجمون علیھ ثانیة بروح ومعنویات جدیدة لذلك لن یستطیع فعل شيء، لذلك وجد من مصلحتھ أن
یغادر وغادر. أي إنھ في النتیجة النھائیة مع أن المؤمنین تحملوا خسارة وتلقوا ضربة موجعة غیر

أن العدو أیضًا لم یحقق انتصارًا كبیرًا. كانت ھذه ھي المراحل الثلاث لمعركة أحد.492

 

العزیمة الراسخة للمسلمین بعد معركة أحد حالت دون ھجوم المشركین ثانیة

عندما ابتعد الأعداء مسافة ما عن المدینة خطر ببالھم أن المسلمین لم یعودوا یتمتعون
بجاھزیة واستعداد كونھم على الجبل، فقد ساروا نحو المدینة وتحملوا القتلى والجرحى وھم منھكون
جسمیاً وروحیاً ویحتاجون للاستراحة، لذلك فالوقت الآن مناسب للھجوم، فتجمعوا في منطقة على
بعد عدة كیلومترات من المدینة وصاروا ینتظرون الفرصة للھجوم. وصل الخبر إلى المدینة أن
العدو یستعد للھجوم علیكم ﴿ ٱلَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قدَۡ جَمَعوُاْ لكَُمۡ فٱَخۡشَوۡھُمۡ ﴾493.  البعض
من أجل أن ینشروا الخوف جاؤوا وأخبروا أن العدو یتجمع لیشن ھجومًا علیكم. وكانوا من



المنافقین. ھنا مارس المنافقون دورًا كبیرًا. وینبغي معرفة المنافقین من مثل ھذا الكلام. ماذا فعل
الرسول ھنا؟ قال لا یحق للذین شاركوا في معركة أحد وجرحوا أن یلقوا عن أنفسھم السلاح،
فلیجتمع ھؤلاء أنفسھم ولیستعدوا للھجوم الذي نرید أن نشنھ. والذین لم یشاركوا في معركة أحد
یجب أن لا یشاركوا في ھذا الھجوم الثاني. مع أن عدداً من الأفراد الجدد غیر المنھكین كانوا
موجودین في المدینة لكن الرسول أمر أن لا یشارك ھؤلاء الجدد، إنما ینبغي أن یشارك فقط الذین
كانوا معنا الیوم في معركة أحد وھم متعبون وجرحى، فنحن نرید معاودة الھجوم على العدو
المرابط خارج المدینة. كان ھذا أمر الرسول لذلك أطاعوه وتجمعوا وأمر الرسول بالھجوم. وعلم
المشركون بواسطة جواسیسھم أن الرسول أمر بالھجوم علیھم بھذه العزیمة الراسخة، لذا قالوا
نٗا وَقاَلوُاْ حَسۡبنُاَ لأنفسھم: لا، لا یمكن محاربة ھؤلاء، لنغادر ولنأتھم في فرصة أخرى. ﴿ فزََادھَُمۡ إِیمَٰ
ِ وَفضَۡلٖ لَّمۡ یمَۡسَسۡھُمۡ سُوٓءٞ ﴾.494 واستطاع المسلمون نَ ٱ�َّ ُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِیلُ 173 فٱَنقلَبَوُاْ بِنِعۡمَةٖ مِّ ٱ�َّ
العودة من ھذه الحرب الثانیة التي لم تقع موفورین بنعمة الله. وفي الروایة أنھم حصلوا على بعض
الأشیاء ھناك وعادوا بھا. ﴿ وَفضَۡلٖ لَّمۡ یمَۡسَسۡھُمۡ سُوٓءٞ ﴾ ولم یمسسھم أي سوء. وھذا من دروس
الإسلام، وھو عدم الاستسلام للتعب وعدم الیأس وعدم الاستھانة بالذات والقوى الذاتیة وعدم

تضخیم العدو. ھذا ھو معنى الشجاعة.495

 

الوضع في بدر وخیبر

ظروف بدر وخیبر معناھا وجود الأخطار والتحدیات لکن الأمر لا یمثل طریقاً مسدوداً.
کانت الإمکانیات والمعدات قلیلة فی بدر ولکن حصل النصر. کانت عُدة الطرف المقابل عدة
أضعاف، وربما کانت عُدتّھ فی بعض الجوانب مما لا یقبل المقارنة بما لجبھة الإسلام من عُدة. وفی
خیبر کانت ھناک صعوبات حیث زحفوا وبقوا ھناک لمدة معینة وکانت مقاومة العدو شدیدة. لکن
حصل النصر أیضًا. ثمة تحدیات ولکن ثمة أیضًا قدرات وقوة وجاھزیة وإمکانیات مقابل التحدیات.
ھذا ھو معنی ظروف بدر وخیبر. لو أتینا بھذه الإمکانیات إلی الساحة وقللنا من نقاط الضعف

فسوف نتقدم إلی الأمام.496

 

أمثلة من انتصارات الشعوب وھزائمھا



إن القرن العشرین المیلادي - أعني القرن المنصرم منذ عدة شھور - ھو قرن التحولات
الاجتماعیة والسیاسیة العظیمة. لقد أنجزت جمیع الشعوب تحولات كبرى في ھذا القرن حسب
مکانتھا وظروفھا ووعیھا عاجلاً أو آجلاً. طبعاً عليّ أن أقول إن الشعب الإیراني كان في طلیعة
ھذه الشعوب التي أنجزت تحولاً سیاسیاً واجتماعیاً عظیمًا أي في عام 1905 أو 1906م حیث
اقترب الشعب الإیراني أکثر من باقي الشعوب إلی ھذا التحول السیاسي والاجتماعي، وھو ذلك
التحول الذي حدث في الثورة الدستوریة. أثبت الشعب الإیراني وعیھ وتقدمھ وجھوده وظروفھ
المناسبة وذلك بفضل عملھ ھذا. علماء الدین ومخلصو المجتمع كانوا رواد تلك النھضة. الغفلة من
قبل الساسة المنتمین للبریطانیین آنذاك تسببّت في استغلال القوى الغربیة والأجنبیة لحركة الشعب
المسلم، وتدوین صرخة عدالة الشعب الإیراني على أساس خطة أعدت سابقاً وفقاً لآرائھا وتحریف
حركة الشعب الإیراني، ثم جاءت تلك القوى بعائلة بھلوي ومنحتھا الحكم. وفي الحقیقة کانت السبب
في تخلف الشعب الإیراني عن حركتھ على مدى ستین عامًا. حدث ذلك کلھ على ید البریطانیین.
والحقیقة أن ما أبدوه من عداء تجاه الشعب الإیراني على مدی سبعین سنة، ھو عداء لا یمكن غض
النظر عنھ وھو مھم للغایة، وإلاّ فإننا دخلنا ساحة التحول الاجتماعي قبل الھند وروسیا والجزائر
وسائر الثورات الكبرى في القرن العشرین. نحن جئنا لتطویر البلد والحكومة ونظامنا الاجتماعي.
لقد بذل شعبنا الكثیر من التضحیات في طھران وتبریز وخراسان وفارس وفي الكثیر من مناطق
ھذا البلد، لكن الأجانب لم یسمحوا بذلك، وسببھ ھو وجود رجال السلطة المنتمین للغرب والذین
كانت لھم علاقات حمیمة بالغربیین والحكومة البریطانیة، حرفوا حركة الشعب الإیراني عن
مسیرھا، ثم جاؤوا برضا خان ونصبوه على کرسي الحكم، لھذا تخلفت حركة الشعب الإیراني لمدة

ستین عامًا.

دخلت الشعوب الأخرى ھذه الساحة أیضًا في ھذا القرن وكان لكل منھا طریقتھ. ففي الھند
حدث ھذا التحول بشكل، وفي روسیا بشكل آخر، وفي الجزائر بشكل آخر وكذلك في العشرات من
البلدان في آسیا وأفریقیا والمناطق المختلفة في العالم بشکل آخر. ھناك قواسم مشتركة بین ھذه
التحولات وھي أن الطاقات البشریة في جمیع ھذه التحولات انتصرت على القوى الاستكباریة، إلاّ
أن ھذا الانتصار كان واضحًا وساحقاً في بعض المناطق وخلفّ آثارًا خالدة، لكنھ لم یکن ھكذا في
المناطق الأخرى، وكان أثره ضعیفاً وتلاشى بسبب الغفلة. ھذه حقیقة واضحة أن الشعوب متی ما



ارتكزت على قواھا الإنسانیة المؤثرة، تمكنت من التغلبّ على الضغوط التي تمارسھا القوى
الغاصبة والجائرة والغاشمة والمتغطرسة والمعتدیة.497

 

مقاومة المدن الأوربیة أمام ھتلر ونابلیون

السلام بلا شك كلمة جمیلة وجذابة، إلى درجة أن مؤججي النیران الكبرى الدولیین وصانعي
أسلحة الدمار الشامل أیضًا یبدون حبھم لھا ویتحدثون عنھا بریاء ونفاق. لكننا نعتقد أن العدالة –
المفردة التي ینظر لھا العتاة والمعتدون دائمًا بتخوف وتوجس – أعلى وأھم من السلام. كم من
المظلومین ضحوا بالحیاة والرفاه والسلام من أجل الوصول إلى العدالة، وھم یعرفون دومًا بأنھم
أبطال؟ لا تزال المدن الأوربیة تفخر بمقاومتھا أمام اعتداءات ھتلر، ولا تزال لینینغراد تتباھى
بحرقھا لنفسھا الذي أذھل جیش نابلیون وفرض علیھ الإخفاق والفشل وكذلك بمقاومتھا ضد حصار

المھاجمین النازیین لمدة أربعة أعوام.498

 

مقاومة أھالي بوشھر بوجھ البریطانیین

قبل حقبة الكفاح الأخیر الذي خاضھ شعب إیران ضد نظام الجور الشاھي، كانت مقاومتكم
أیھا الأھالي أمام ھجوم الأعداء البریطانیین الأجانب على ألسن العارفین بتلك الأحداث. أحداث
الھجوم البریطاني على ھذه المنطقة واحتلال بوشھر، حیث كانت بسالة الرئیس علي دلواري499
ذكرى تاریخیة قیمة لشعب إیران، وكذلك دعمكم لكفاح المرحوم آیة الله السید عبد الحسین لاري،

من الأحداث النادرة في الزمن الماضي.500

 

مقاومة الشعب الإیراني في الحرب المفروضة

لكل شعب وثورة فترة صعبة یجب أن یمر بھا. وبعد مروره بھذه المرحلة تحین فترة
الاستقرار والراحة والأفراح الحقیقیة الناتجة عن الاستقلال والحریة والاعتماد على الذات وعلى
الله. الشعب الإیراني في طور المرور بھذه الفترة، وعلیھ أن یقاوم ویصمد بوعي ویقظة مقابل كل



صنوف المؤامرات. لقد أثبتم أنكم قادرون على اجتیاز فترات ومراحل صعبة. نشكر الله على توفیقھ
أن استطعتم اجتیاز الجزء الأكبر من فترة صعوبات ومتاعب حرب الأعوام الثمانیة المفروضة وأن

تكونوا متمرسین.501

 

انتصار حزب الله

لبنان درس للعالم الثالث قبل أن یكون مشكلة لھ. لقد أثبتت المقاومة الناجحة للمسلمین
اللبنانیین ضد وجود القوات الأجنبیة المعتدیة على أحسن وجھ أن ذنب تكریس ھیمنة واعتداء
الإمبریالیة في أیة منطقة من العالم الثالث لا یمكن إلقاؤه على عاتق الافتقار للظروف والإمكانیات
المادیة. روحیة عدم تقبل الجور ھي العامل الوحید القادر على تفسیر نجاح وانتصار كفاح المسلمین
اللبنانیین، وینبغي أن یكون دعم ھذا الكفاح العظیم الملحمي إلى حین القضاء التام على نفوذ القوى

والكیان الصھیوني في لبنان العنصر الأساسي لسیاسة واحدة تعتمد حیال قضیة لبنان.502  

 

المقاومة والاستسلام في تاریخ فلسطین

ھذه الانتفاضة ثورة شعب یئس من كل الأسالیب الاستسلامیة وتأكد أن النصر رھن
بمقاومتھ وحسب. لقد تحمل الشعب الفلسطیني في الانتفاضة السابقة الكثیر من الخسائر، وقدم الكثیر
من الشھداء والجرحى في سبیل الإسلام ومن أجل تحریر الأرض الإسلامیة، لكن مفاوضات أوسلو
أوقفتھا في النھایة. ماذا كانت نتیجة أوسلو؟ الیوم لا یدافع عن أوسلو حتى مخططوھا والمدافعون
عنھا من الفلسطینیین، لأنھم أدركوا عملیاً أن إسرائیل أرادت حل مشكلتھا لیس إلا، بمعنى أن
تتخلص من مواجھة المجاھدین الحاملین للحجارة والتقلیل من تعرضھا للضربات. وإذا منحت
الطرف الفلسطیني شیئاً قلیلاً وسمت ذلك منح امتیازات فقد كان ذلك لمجرد إطفاء نیران الانتفاضة
ً والتقلیل من ھشاشتھا والضربات الموجھة لھا. وبمجرد أن وجدت مشكلتھا قد حلت وشعرت خطأ
أن الشعب الفلسطیني لم یعد قادرًا على استئناف الانتفاضة والمقاومة والمواجھة ضدھم، أوقفت
حتى تلك الامتیازات القلیلة وكشرت عن طمعھا وجشعھا الذاتي. عملیة الاستسلام وسیاقھا وخطتھا

في أوسلو جعلت الشعب الفلسطیني یقتنع أنھ ما من سبیل سوى الثورة.503



نموذج المقاومة والكفاح أمام أنظارنا، بمعنى أنھ یمكن الانتصار عن طریق المقاومة
والكفاح وطبعاً تحمل الخسائر. وفي الوقت ذاتھ ینتصب أمامنا نموذج الھزیمة والانكسار، وھو
التعویل على الأسالیب الاستسلامیة ومد ید استجداء السلام ونتیجة ذلك المھانة والذلة وبالتالي فرض

إسرائیل مطالبھا وإرادتھا من جانب واحد، وھذا ما نشاھده عیاناً.504

على الجمیع أن یقف إلى جانب الشعب الفلسطیني، أن یمدّ لھ ید العون والدعم والإسناد
والمواساة لیتمكّن من مواصلة جھاده ضد المحتل. وأودّ أن أخبركم: إنّ الشعب الفلسطیني الیوم قد
أثبت بمقاومتھ وثباتھ وشجاعتھ منقطعة النظیر أنّ بإمكان الدم أن یصمد أمام السیف، وسیثبت إن

شاء الله، بأنّ الدم سینتصر على السیف.505

 

تكریس الحقوق النوویة بصمود الشعب

إن الجمھوریة الإسلامیة مقتدرة وقویة بتوفیق من الله وحولھ وقوتھ، وقد ازدادت قوة یومًا
بعد یوم. منذ عشرة أو اثني عشر عامًا وست حكومات كبیرة في العالم - وھي تعدَّ من البلدان
المقتدرة في العالم من حیث الثروة الاقتصادیة وغیر ذلك - تجلس مقابل إیران بھدف أن تمنعھا عن
متابعة صناعتھا النوویة، وھذا ما قالوه صراحة. ھدفھم الواقعي أن یفككوا كل براغي وعزقات
الصناعة النوویة الإیرانیة بالكامل، وھذا ما قالوه قبل سنین لمسؤولینا بصراحة، وھم الآن أیضًا
على ھذا الأمل. عشرة أعوام أو اثني عشر عامًا من التجاذبات مع الجمھوریة الإسلامیة كانت
نتیجتھا أن ھذه القوى الست الیوم مضطرة لأن تتحمل دوران عدة آلاف من أجھزة الطرد المركزي
في البلاد. باتوا مرغمین على أن یتحملوا استمرار ھذه الصناعة في البلاد، وأصبحوا مجبرین على
تحمل استمرار البحث العلمي والتنمیة في مجال ھذه الصناعة. سوف یستمر البحث العلمي والتنمیة
في الصناعة النوویة، ودوران عجلة الصناعة النوویة سوف یستمر؛ ھذا ھو الشيء الذي حاولوا
طوال سنین أن یمنعوه لكنھم الیوم أدرجوه على الورق ویریدون توقیعھ، ولا مناص أمامھم من ذلك.
ما معنى ھذا سوى اقتدار شعب إیران؟ وھذا نتیجة الصمود والمقاومة، وثمرة شھامة علمائنا
الأعزاء وإبداعاتھم. رحمة الله على أمثال الشھداء شھریاري ورضائي نجاد وأحمدي روشن وعلي
محمدي، رحمة الله على شھداء الطاقة النوویة، ورحمة الله على عوائلھم، ورحمة الله على شعب

یصمد على كلمتھ الحق وإحقاق حقھ.506
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شاھد العدو بأم عینھ سر انتصارنا في خرمشھر وأمثال خرمشھر وأدرك أن ھذا الشعب إذا
أبقى رایة الإسلام والإیمان مرفوعة خفاقة فسینتصر في كل المیادین والساحات. لذلك حاول إنزال
ھذه الرایة وتنكیسھا. في الوقت الحاضر تنصبّ كل جھود أمریكا والأجھزة والجبھة الاستكباریة
على سلبنا عنصر القدرة والقوة والمقاومة، أي إنھا ترید إضعاف إیماننا وثقتنا بالنفس وأملنا
واتحادنا. الشعب الذي لا یتحلى بالإیمان والاتحاد والیائس من المستقبل واضح أنھ سینھزم في كل
المیادین، سوف ینھزم في السیاسة أیضًا وسینھزم في الاقتصاد وكذلك في بناء البلاد. إنھم یریدون

سلبنا ھذا الشيء.507

إن أدوات عداء ھذا العدو المقتدر في ظاھره غیر محدودة. لدیھ عدة أدوات أساسیة وھي
أدواتھ الفعالة، وإحداھا الإعلام - التخویف من إیران - وإحداھا النفوذ والتغلغل، وإحداھا

الحظر.508

ما یتمنونھ بخصوص بلدنا العزیز وأنتم الشعب الإیراني المؤمن الشجاع - خصوصًا أنتم
الشباب - ھو عدة أمور یتابعونھا إلى جانب بعضھا بعضًا… یتابعون ھذه الأھداف. أرید أن أقول إن
ما یفعلونھ ھو ممارسات لیس لدیھم ھم أنفسھم الأمل في وصولھا إلى نتیجة ویعلمون أنھا لن تؤتي
أیة نتائج. إذا كنا واعین وعلمنا ما ھي واجباتنا وعملنا بھا، ستؤول كافة تدابیر الأعداء إلى

الإخفاق.509

 

ضرورة معرفة خطة العدو للدفاع المجدي أو الھجوم الاستباقي

لاحظوا، المھم أن ندرك في كل فترة من الفترات طبیعة عداء الأعداء وكیف یمارسون
عداءھم وما الذي یفعلونھ ضدنا. یجب أن نفھم مخطط العدو. والحالة تشبھ بالضبط الحرب
العسكریة. في الحرب العسكریة إذا استطعت أن تتوقع ما ھي خطة العدو فسوف تستطیع صدھا
والوقایة منھا وسوف تستعد لھا، فإما أن تدافع بشكل جید أو أن تشن ھجومًا استباقیاً. ھكذا ھو الحال
في الحرب العسكریة، وكذا الحال في الحرب الإعلامیة والتبلیغیة وفي الحرب الاقتصادیة وفي



الحرب الثقافیة وفي الحرب الأمنیة وفي حرب النفوذ والتغلغل ـ وھذه كلھا حروب ـ في كل ھذه
الحروب القضیة ھي أنَّھ یجب أن تتوقعوا ما الذي یرید العدو القیام بھ.510

 

انكشاف مخططات أمریكا لشعب إیران

طبعاً لقد انكشفت مخططات أمریكا بالنسبة للشعب الإیراني، ولیس لدیھم مخطط یستطیعون
تنفیذه وتوجیھ ضربة [من خلالھ]. لقد فعلوا كل ما استطاعوا فعلھ ولقد انكشفت مخططاتھم
المستقبلیة. ھدف أمریكا ومخططھا من ھذه الأعمال الأخیرة ـ ھذه الأعمال التي قاموا بھا في العام
أو العامین الماضیین، والجزء الكبیر منھا ھو الحظر الاقتصادي الشامل ـ والأعمال التي یقومون
بھا، والمؤامرات التي یحیكونھا حیث یعینون مأمورین خاصین لمواجھة إیران، ویساعدون مختلف
أعداء إیران من منافقین وأمثالھم، ھو علھّم یستطیعون بمساعدة الحظر وبمساعدة الممارسات
المزعزعة للأمن وما إلى ذلك خلق [حالة] استقطاب وخلاف وحرب داخلیة ومشكلات في

الجمھوریة الإسلامیة العزیزة. ھذا ھو ھدفھم وقد بذلوا كلَّ مساعیھم في ھذا السبیل. 

لقد أعلنوا في مستھل ھذا العام أي عام 97 [ھجري شمسي] ـ أو قبل ذلك بقلیل أي في بدایة
السنة المیلادیة الجاریة ـ أنَّ إیران سیكون لھا صیف حار. وكان قصدھم أننا سنتوجھ في الصیف
إلى إیران وسوف تنُفذ مخططاتنا في إیران، و[ھذه المخططات] ھي الخلافات والمعارك وجرّ
الناس إلى الشوارع وأخذ ھذا وذاك إلى الساحة وإشعال حربٍ بین ھذه الجماعة وتلك الجماعة وبین
تلك الجماعة وجماعة [أخرى]، وإطلاق شجار ومعارك. ھذا ھو ھدفھم. وعلى الرغم من أنوفھم
كان صیف ھذه السنة واحداً من أفضل فصول الصیف [التي شھدتھا الجمھوریة الإسلامیة]. ثم قالوا
إن الجمھوریة الإسلامیة لن ترى عامھا الأربعین؛ بمعنى أنھم سوف یطبقون المؤامرات نفسھا في
الخریف والشتاء من ھذا العام. والشعب الإیراني واقف بكل قوة، وبتوفیق من الله سیحُیي في الثاني
والعشرین من بھمن [الحادي عشر من شھر شباط] الذكرى الأربعین للثورة الإسلامیة بعظمة وھیبة

أكبر من السنین الماضیة.511

 

الإسقاط، والتغییر، والنفوذ، أھداف العدو الثلاثة



الأھداف التي كانوا یسعون لھا ھي بالدرجة الأولى إسقاط الثورة ونظام الجمھوریة
الإسلامیة. كان ھدفھم الأول الإسقاط. وھدفھم الثاني ھو أنھ إذا لم یتحقق إسقاط نظام الجمھوریة
الإسلامیة فسیسعون لمسخ الثورة وتغییرھا، فتبقى صورة الثورة ویزول باطنھا وسیرتھا وروحھا.
حاولوا الكثیر في ھذا المجال، وكان آخر مسرحیاتھم التي عرضت على الخشبة فتنة عام 88. كانت
في الحقیقة مسعى من المساعي. ووقع البعض في الداخل أسرى ھذه المؤامرة بسبب حب الذات
وحب المناصب وما إلى ذلك من الأمراض النفسیة الخطیرة. وقد قلت مرارًا إن المخطط والمصمم
والمدیر كان ولا یزال خارج الحدود. وقد تعاونوا معھم في الداخل، بعضھم عن علم والبعض الآخر

عن غیر علم. ھذا ھو الھدف الثاني.

و كان الھدف الثالث ولا یزال ھو أنھ لو بقي النظام الإسلامي فیمكن دس عناصر من
ضعیفي النفوس فیھ، والاستفادة منھم، وجعلھم أطرافھ الأصلیین الذین یتُعامل معھم في خصوص
قضایا البلاد. وبالتالي یریدون أن یكون ھناك نظام لا یمتلك القدرة الكافیة، ویكون ضعیفاً ومطیعاً -

المھم ھو أن یكون عمیلاً ومطیعاً - ولا یقف في وجھ أمریكا. ھذه ھي أھدافھم.512

 



 

 

 

الفصل الأول: الحرب الصلبة

 

كیف یھجم العدو؟ ثمة ھجمات وحروب صلبة. ھذا ما جرّبھ العدو وانھزم. حرب السنوات
الثماني التي شنت علینا كانت من ھذا القبیل، لقد كانت حرباً دولیة، فأحدھم كان یعطي لصدام
المعدات الكیمیاویة، وآخر یعطیھ طائرات المیغ، وأحدھم یعطیھ طائرات المیراج، وآخر یمنحھ
المضادات الجویة، وآخر یعطیھ الخرائط الحربیة، فحتى الخرائط والمخططات الحربیة وبناء
الخنادق كانت بمساعدة الآخرین. ھؤلاء كلھم ساعدوه عسى أن ینتصر في ھذه الحرب، فلم یستطع.

حرب الأعوام الثمانیة نموذج للھجمات الصلبة، ونموذج آخر لھا ھو حالات التمرد القومیة
التي أطلقوھا في البلاد وفي كل المناطق الحدودیة للبلاد. وتتذكرون أنھم أطلقوا حرباً واضطرابات
في كل مكان، لكن العدو لم یستطع الانتصار. كانت ھذه ھي الحروب الصلبة. وقد نشّطوا الأعمال
والتیارات الإرھابیة أو أوجدوھا. ھاجمت أمریكا الرصیف النفطي، وأسقطت الطائرة المدنیة، فعلوا

كل ما استطاعوا. ھذه ھي الحرب الصلبة.513

 

ھزیمة العدو في الحرب الصلبة

انھزموا في كل ھذا. انھزموا أمام شعب إیران ومقابل الإمام الخمیني الجلیل، وازداد رعبھم.
الإمام الخمیني الجلیل بتلك القدرة التي حباھا الله تعالى إیاه، وبسبب توكلھ وتقواه، وبسبب بصیرتھ
وبسبب حبھّ لھدفھ وتفانیھ فیھ، وھذا ما كان واضحًا بارزًا على ذلك الإنسان الجلیل، منحھ الله تعالى
- لھذه الأسباب - ھیبة بحیث كان الآخرون یھابونھ، وكان الأعداء مرعوبین منھ بالمعنى الحقیقي
تۡ مِن قسَۡوَرَةِۢ ﴾،514 كزئیر الأسد الذي یخیف الحیوانات، كان سۡتنَفِرَةٞ 50 فرََّ للكلمة ﴿ كَأنََّھُمۡ حُمُرٞ مُّ

ھتاف الإمام الخمیني یخیفھم ویرعبھم. حسناً، لقد انھزموا في ھذه المرحلة.515



 

ھدف العدو من الھجوم على العالم الإسلامي القضاء على قطب المقاومة

انطلقت الصحوة الإسلامیة خلال الفترة المعاصرة منذ عشرات الأعوام وإلى الآن وببركة
ھذه التعالیم والعودة إلیھا، وارتفعت رایة التوحید خفاقة مرة أخرى. وكانت ذروة ھذا الحراك
تأسیس نظام الجمھوریة الإسلامیة في ھذه المنطقة الحساسة من العالم الإسلامي، والذي شعر معھ
كل المسلمین مرة أخرى بالھویة والعزة. والیوم أیضًا نحن أمام نفس تلك التجربة التي كانت أمام
الأمة الإسلامیة في قرون بدایة انحطاطھا وزوالھا. الیوم أیضًا شنوا ضد الأمة الإسلامیة حرباً
لیقتلوا ھذه الحركة وھي في المھد. الیوم أیضًا تطمع القوى الناھبة المستكبرة في العالم بالمصادر
الھائلة والأرصدة الطبیعیة والبشریة اللامتناھیة للعالم الإسلامي – كما یقولون ھم بصراحة – شنوا
حرباً رفعَ الاستكبار فیھا رایات الزور والزیف من قبیل رایة الدیمقراطیة والحریة، لكن باطن
القضیة شيء آخر، باطن القضیة ھو القضاء على عنصر العزة لدى الأمة الإسلامیة أي الإسلام،
باطن القضیة ھو القضاء على قطب المقاومة لكي لا تكون ھناك أیة عقبة أمام ناھبي العالم في ھذه

المنطقة.516

 

الفوضى والحرب الداخلیة والحظر والحرب الإعلامیة

و لو أن ھذه الخطط517 لم تفلح بأجمعھا فإن تجربتنا تقول إنھم سیعمدون إلی أسالیب منھا
إثارة الفوضى والاغتیالات والحرب الداخلیة بین أتباع الأدیان أو القومیات والقبائل والأحزاب، بل
بین الشعوب والبلدان الجارة، إلی جانب فرض الحصار الاقتصادي والمقاطعة وتجمید الأرصدة
الوطنیة وأیضًا الھجوم الشامل الإعلامي والدعائي. إن الھدف من وراء کل ذلك جعل الشعوب
تشعر بالتعب والیأس، والثوار بالتردد والندم، والأعداء یعلمون أن مثل ھذه الحالة تجعل ھزیمة

الثورة ممکنة ومیسورة.518

 

اغتیال الأشخاص واغتیال السمعة وشراء ذمم ذوي المعدن الردئ



اغتیال النخب الصالحة والفاعلة والإساءة إلی سمعة الآخرین، ومن جھة أخری شراء ذمم
العناصر الھزیلة ھي أیضًا من الأسالیب المتداولة للقوی الغربیة وأدعیاء التمدن والأخلاق.

إن وثائق وکر التجسس الأمریکي التي وقعت بید الثورة الإسلامیة في إیران الإسلام،
أوضحت بدقة أن کل ھذه الدسائس قد خطط لھا نظام الولایات المتحدة الأمریکیة. إعادة الرجعیة

والاستبداد والحاکمیة التابعة في البلدان الثوریة مبدأ یجیز لھم ممارسة کل ھذه الأسالیب القذرة.519

 



 

 

 

الفصل الثاني: الحرب الناعمة

 

مرحلة أخرى من مواجھتھم ومعارضتھم تمثلت في الھجمات الناعمة.520

 

ھدف العدو من الحرب الناعمة إبعاد الناس عن الجھاد والمقاومة

إن ھدف الحرب الناعمة والحرب الخفیة التي یشنھا الأعداء الیوم ھو أن یبعدوا أبناء الشعب
عن ساحة الجھاد والمقاومة، ویجعلوھم غیر مكترثین للمبادئ. ھذا ھو ھدفھم. الإعلام والدعایات
الواسعة التي ینفق علیھا أصحاب الملیارات تحصل بھذا الھدف، وھو أن یبثوا الیأس في قلوب
الشعب الإیراني - الذي استطاع بمقاومتھ وصموده فرض الإخفاق على القوى العالمیة والسلطات
الكبیرة في الكثیر مما یریدونھ - وإخراجھ من الساحة. ھذا ھو الھدف. حتى حین یفرضون الضغوط
الاقتصادیة فھذا ھو الھدف. وحین یفرضون الضغوط السیاسیة فھذا ھو الھدف. ھذا ھو الھدف.
وحین یفرضون ضغوطًا أمنیة فھذا ھو ھدفھم. أن نتصور أن العدو یرید شن حرب واحتلال جزء
من البلاد فھذه أشیاء قدیمة وھي غیر مطروحة الیوم على بساط البحث، والعدو لا یریدھا. عندما
یقوم العدو الیوم بعمل عسكري على سبیل المثال فالھدف منھ ھو ذاك، أي احتلال الأجواء الفكریة
والروحیة في البلاد. وإذا كانوا یقومون بعمل اقتصادي فبھذه النیة، وإذا كانوا یقومون بأعمال أمنیة
ونفسیة ویستخدمون الفضاء الافتراضي والفضائیات والإذاعات والتلفزة والمبلغین المأجورین

المرتزقة في أنحاء العالم، فكل ھذا لھذا الھدف.521

 

مساعي العدو في الحرب الناعمة التمھید لتفریغ النظام من عناصر القوة



بكلمة واحدة: السعي في ھذه الحرب الناعمة منصبّ على تمھید الأمور لإفراغ النظام من
عناصر القوة. یریدون فعل ما یجعل النظام الإسلامي فارغًا من عناصره الداخلیة التي تمثل أسباب
اقتداره. وعندما یضعف النظام ویخلو من عناصر القوة في داخلھ ولا یكون مقتدرًا عندھا لن یكون
القضاء علیھ أو جرجرتھ ذات الیمین وذات الشمال عملیة صعبة للقوى الكبرى. یریدون فرض

التبعیة على النظام الإسلامي.522

 

الحرب الناعمة حرب طویلة الأمد

ثمة نقطة ینبغي عدم الغفلة عنھا. في الحروب العمیقة التي تسمّى الیوم الحرب الناعمة، في
الحروب العمیقة - بما في ذلك الحروب الثقافیة وھي من الحروب العمیقة - وبخلاف الحروب
العسكریة، لا تعتبر النتائج القصیرة الأمد نتائج حاسمة مھمة، فمثل ھذه الحروب تستغرق مدداً
طویلة. في الحرب العسكریة ینتصر أحد الطرفین على الآخر في النھایة ویقمعھ وتنتھي القضیة. لقد
استطعنا طوال ثمانیة أعوام من المقاومة أن نطرد قوات صدام المعتدیة من البلاد، وانتھت القضیة.
لكن الأمر لیس على ھذا النحو في الحرب الناعمة والحرب العمیقة والحرب الثقافیة. إنكم تنتصرون
في مرحلة لكن ھذا لا یعني انتصارًا دائمًا، فیجب أن تتوقعوا أن یستعید الطرف المقابل استعداده
وجاھزیتھ ویعید ترتیب وضعھ ویعاود الھجوم. وھذا ما حصل. نفس آفة التبعیة التي تحدثنا عنھا تم

إعادة إنتاجھا بعد ذلك بأشكال أخرى. فللأعداء عملاؤھم بالتالي، وھذا مما لا یمكن إنكاره.523

 

1 – الحظر الاقتصادي

أحد أنواع الھجوم الناعم ھو ھذه الأمور التي شاھدتموھا: الحظر الاقتصادي، والإعلام
المضلل وما إلى ذلك. ھذه أعمال بدأھا العدو منذ الیوم الأول ولا یزال یواصلھا. تصوروا أنھم

فرضوا على الجمھوریة الإسلامیة حظرًا شاملاً.524

 

ھزیمة العدو في الحرب الناعمة



فلم یؤثر حتى ھذا. كانوا یریدون شلّ الجمھوریة الإسلامیة بھذا الحظر وبھذه المحاصرة
الاقتصادیة لكن الجمھوریة الإسلامیة لم تصب بالشلل. حصلت أعمال وإنجازات كبیرة في نفس
فترة الحظر ھذه. قرأتُ في أحد التقاریر قول أحد جنرالات الكیان الصھیوني، نشر في حینھا في
المجلات الأجنبیة، قال إنني عدوّ لإیران، ولا أحبّ إیران، لكنني معجب بھا، فقد استطاعوا رغم
وجود الحظر صناعة الصاروخ الفلاني، وذكر صاروخًا كان قد تم اختباره للتوّ في ذلك الحین،
واستطاعوا اكتشاف أمره بواسطة الأقمار الصناعیة أو ما شابھ، قال إنني معجب بھم! رغم الحظر
وفي فترة الحظر ومن دون مساعدة الآخرین ورغم الضغوط الاقتصادیة تم إنجاز ھذه الأعمال.
ومن مصادیق الحرب الناعمة التي شنوھا ضرب دعامات الجمھوریة الإسلامیة وحماتھا في بعض
البلدان الأخرى. دمّروا بعض المجامیع التي تعد من دعائم الجمھوریة الإسلامیة وعمقھا
الاستراتیجي، وضربوھم في كثیر من البلدان، إما دمروھم أو وجھوا لھم ضربات، لكن ھذا أیضًا لم
یؤثر ولم یستطیعوا فعل شيء. لم ینفع أيّ من ھذه الأسالیب. إذاً، فشلت حربھم الصلبة وحربھم

الناعمة أیضًا.525

 

ھدف العدو من الحظر إغضاب الشعب

ھم فرضوا حظرًا من أجل إغضاب الشعب وجرّه إلى الشوارع. ھذا ما قلتھُ قبل عدة
سنوات526 وقال البعض إن ھذا تحلیل، نعم، ربما كان في ذلك الزمن تحلیلاً لكنھ الیوم خبر، وقد
قالوه بأنفسھم. قال أشخاص متعددون منھم في كلمات مختلفة لھم إن ھدفنا ھو إغضاب الشعب من
نظام الجمھوریة الإسلامیة ومن حكومة الجمھوریة الإسلامیة. كانوا یریدون جرّ الناس إلى
الشوارع، لكن شعبنا صمد وقاوم، وغدت مقاومة الشعب وصموده رصیداً وسنداً للعمل السیاسي
والدبلوماسي والمفاوضات. ھذا المقدار من تراجع العدو كان بسبب أن الشعب أبدى اقتدارًا،
وحكومة الجمھوریة الإسلامیة أبدت اقتدارًا وعزة. طبعاً أنا شخصیاً أعتقد أنھ كان بالإمكان أن نقوم
بأفضل من ھذا، ولكن القدرات والفرصة والإمكانیات اقتضت ھذا المقدار بالتالي. ولكن نفس ھذا
المقدار من التقدم الذي حصل عمل جدیر بالملاحظة، وعمل مھم، وھو بفضل دعم الشعب والاقتدار
الوطني وبسبب الارتباط الوثیق الواسع لنظام الجمھوریة الإسلامیة بجمیع أبناء الشعب وبالھیكل

العام للشعب.527



 

2 – النفوذ والتغلغل

ضرورة الیقظة حیال النفوذ الاقتصادي والأمني والثقافي والسیاسي

إن نفوذ الأعداء وتغلغلھم ھو الیوم من التھدیدات الكبیرة التي تحدق بھذا البلد. إنھم یرومون
النفوذ والتغلغل، فما معنى النفوذ؟ ربما كانوا یرمون إلى النفوذ الاقتصادي، وھو طبعاً أقل أنواع
النفوذ أھمیة، وقد یكون النفوذ الأمني أیضًا من أقل أنواع النفوذ أھمیة. النفوذ الأمني لیس بالشيء
الصغیر، لكنھ قلیل الأھمیة إلى جانب النفوذ الفكري والثقافي والسیاسي. للنفوذ الأمني عواملھ
الخاصة، وعلى المسؤولین بمختلف صنوفھم - ومنھم الحرس أنفسھم - أن یمنعوا التغلغل الأمني

للأعداء بكل اقتدار إن شاء الله.

وعلى الصعید الاقتصادي ینبغي أن تكون الأعین البصیرة للمسؤولین الاقتصادیین مفتحة
ومراقبة لئلا یمارس العدو تغلغلھ واندساسھ الاقتصادي، لأن نفوذ العدو یضعضع أسس الاقتصاد
القوي. في البلدان والأماكن التي استطاعوا فیھا التغلغل اقتصادیاً وفرض أنفسھم كالكابوس على
اقتصاداتھا، أنزلوا الویلات بتلك البلدان والشعوب. قبل عشرة أعوام أو خمسة عشر عامًا قال لي
رئیس أحد ھذه البلدان، وھو من البلدان المتقدمة في منطقتنا، وكان في زیارة لطھران وجاء للقائنا،
قال لي یا سیدي إننا بسبب النفوذ الاقتصادي تحولنا في لیلة واحدة إلى فقراء وشحاذین، وكان على
حق. الرأسمالي الفلاني یرید للسبب الفلاني أن یركّع ذلك البلد فیسحب رأسمالھ من ذلك البلد، أو
یستولي بطریقة تفرض الركوع على ذلك البلد. ھذا أیضًا على جانب كبیر من الأھمیة، لكنھ أقل
أھمیة بالمقارنة بالاقتصاد الثقافي والاقتصاد السیاسي والنفوذ السیاسي والنفوذ الثقافي، والأھم من

كل شيء ھو النفوذ السیاسي والثقافي.

یحاول الأعداء على الصعید الثقافي تغییر معتقدات المجتمع، وزعزعة تلك المعتقدات التي
أبقت ھذا المجتمع واقفاً على قدمیھ بحیویة. یریدون المساس بھا والإخلال والتغلغل وإیجاد ثغرات

فیھا. ینفقون الأموال بالملیارات لأجل تحقیق ھذا الھدف. ھذا ھو النفوذ والتغلغل الثقافي.

والنفوذ السیاسي ھو أن یتغلغلوا ویؤثروا في مراكز اتخاذ القرار، وإنْ تعذر ذلك ففي مراكز
صناعة القرار. عندما تخضع الأجھزة السیاسیة والأجھزة الإداریة في بلد لتأثیر الأعداء



المستكبرین، ستكون كل القرارات في ذلك البلد مطابقة لإرادة ومیل المستكبرین، أي سیكون
المسؤولون في ذلك البلد مجبرین على ذلك. حینما یكون البلد تحت النفوذ السیاسي ستكون حركتھ
وتوجھاتھ في الأجھزة الإداریة طبقاً لإرادة أصحاب النفوذ، وھذا ما یریده الساعون للنفوذ. إنھم لا
یرغبون في تسلیط شخص منھم على بلد من البلدان كما كانوا یفعلون في أواخر القرن التاسع عشر
وبدایات القرن العشرین في الھند، حیث كان لدیھم مأموروھم وأشخاصھم ھناك، وكان شخص
بریطاني رئیسًا في الھند. ھذا الشيء غیر ممكن في الوقت الحاضر، والأفضل لھم أن یكون ھناك
شخص من نفس ذلك الشعب على رأس ذلك البلد، لكنھ یفكّر مثلھم ویرید ما یریدون ویتخذ القرارات
مثلھم وطبقاً لمصالحھم، ھذا ھو النفوذ السیاسي. ھدفھم ھو التغلغل إلى مراكز اتخاذ القرار، وإذا لم
یستطیعوا فإلى مراكز صناعة القرار، فھناك مواقع ومواطن ھي التي تصنع القرار. ھذه ھي

الأعمال التي یقوم بھا العدو.

إذا كنا یقظین فسنحیل آمالھم یأسًا. إنھم ینتظرون أن یغلب النوم في یوم من الأیام على
الشعب الإیراني ونظام الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة. إنھم ینتظرون ھذا. یعطون الوعود بأن لا
تكون إیران بعد عشر سنوات على نفس الحال، والآخرون لن یفعلوا شیئاً! ھذا ھو تصورھم. ینبغي
عدم السماح لھذه الفكرة وھذه الآمال الشیطانیة أن تتنامى في قلوب الأعداء، ینبغي أن تكون ركائز
الثورة والفكر الثوري قویة بحیث لا تؤثر حیاة أو ممات ھذا وذاك وزید وعمرو في المسیرة الثوریة

لھذا البلد. ھذا ھو الواجب الأساسي للنخبة في الحرس الثوري وكل النخب الثوریة في البلاد.528

 

التفاوض مع أمریكا یعني نفوذھا

حین نقول لا نتفاوض مع أمریكا فلیس معنى ذلك أننا نعارض أساس التفاوض، لا، بل
نعارض التفاوض مع أمریكا. ولھذا سببھ، ویمكن للإنسان الواعي الذكي أن یدرك ذلك ویفھم لماذا،
وإلاّ حین نتفاوض مع الآخرین فلیسوا أصدقاءنا الأوداء الصمیمیین - وبعضھم عدو وبعضھم غیر
مبالین، نتفاوض معھم ولا مشكلة لنا في ذلك - لكن تفاوض أمریكا مع الجمھوریة الإسلامیة
الإیرانیة یعني النفوذ والتغلغل. ھذا ھو تعریفھم للمفاوضات، وھم یریدون فتح الطریق أمام فرض
الأمور والإكراه. الغول الإعلامي الھائل في العالم الیوم بید أمریكا، والتیار الصھیوني المعادي
للإنسانیة والمعادي للفضیلة بشدة الیوم متحالف مع أمریكا، وكلاھما في صفّ واحد وثیاب واحدة



وأیدیھما متعاضدة. والتفاوض معھم یعني فتح الطریق لیستطیعوا التغلغل والنفوذ في البلاد على
الصعد الاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة والأمنیة.529

 

المخطط الأمریكي ھو النفوذ

إنني قلتُ منذ فترة احذروا من المتغلغلین، وقد اضطرب البعض بدون مبرر لھذا القول. لا
داعي للاضطراب. كان للأمریكیین مخططھم لداخل إیران ومخططھم للمنطقة لفترة ما بعد
المفاوضات النوویة. ھذه قضیة كانت واضحة لنا واتضحت. كان لھم مخططھم لإیران ولا یزال لھم
ھذا المخطط. وكان لھم مخططھم للمنطقة ولا یزال لھم ھذا المخطط، وھم یسعون ویعملون،
ویعلمون من الذي یقف بقوة مقابل أھدافھم القذرة في المنطقة، ھذا ما یعلمونھ ویفھمونھ. حسناً، إذا

كان للعدو مخططھ لداخل البلاد، فماذا سیفعل؟ سیستخدم المندسین والمتغلغلین.530

 

اھتمام العدو بالنفوذ بعد الیأس من الانقلاب

لا نقع في خطأ، ھذا التغلغل لیس من أجل أن یحدث انقلاب في مكان ما، لا، یعلمون أن
الانقلاب لا معنى لھ في إیران وفي الجمھوریة الإسلامیة بالبنیة التي للجمھوریة الإسلامیة. في
أماكن قد یتغلغلون في القوات المسلحة من أجل أن یقوموا بانقلاب، فیخُرجوا شخصًا ویأتوا

بشخص، لا، ھذا التغلغل لیس من أجل الانقلاب.531

 

نوعان من النفوذ

یجب عدم نسیان الواقع والحقیقة، العدو یخطط لیتغلغل وینفذ. النفوذ على شكلین: نفوذ جزئي
فردي، ونفوذ تیاري.532

 

2 – 1 - النفوذ الفردي والجزئي



النفوذ الجزئي لھ الكثیر من الأمثلة، ومعناه أن تفترضوا أن لكم جھازًا ومؤسسة وكیاناً،
وأنكم مسؤولون، فیبعثون شخصًا بوجھ مجمّل ومزوّق وبقناع ویدسّونھ في منظومتكم، وتتصورون
أنتم أنھ صدیق والحال أنھ لیس بصدیق، من أجل أن یستطیع إنجاز عملھ ومھمتھ. قد یكون ھذا
أحیاناً جاسوسًا وھذا ھو أدنى المستویات، أي إن التجسس ھو أقل الأمور أھمیة، فھو یتصید الأخبار
ویبعثھا. لكن مھمتھ أحیاناً أكبر من التجسس، فھو یروم تغییر قراراتكم. أنت مدیر أو مسؤول
وصاحب قرار وتستطیع القیام بعمل كبیر ومؤثر، وإذا قمت بھذا العمل على النحو الفلاني فسیكون
ذلك لصالح العدو، ویأتي ذلك العنصر لیجعلك تتخذ القرار وتقوم بعملك على ذلك النحو الذي فیھ
خدمة للعدو. ومعنى ھذا أنھ یشارك في صناعة القرار. ولھذه الحالة سابقتھا في كل الأجھزة
والمؤسسات، والأمر لا یقتصر على الأجھزة السیاسیة، فقد كانت الأجھزة العلمائیة والدینیة وأجھزة
رجال الدین وما إلى ذلك دومًا عرضة لمثل ھذه الحالات. المرحوم السید حسن تھامي كان من
علماء بلادنا الكبار في بیرجند، ذھب إلى بیرجند وبقي فیھا، كان عالمًا كبیرًا جداً، ولو سكن في قم
أو النجف لصار مرجع تقلید بالتأكید، فقد كان عالمًا جداً. یروي لي ھو بنفسھ فیقول عندما كان
العراقیون یحاربون الإنجلیز - في سنة 1918 قبل نحو مائة سنة - كان لأحد مراجع الدین حینذاك
خادم یعرف بالصلاح، وكان یأنس مع طلبة العلوم الدینیة ویعاشرھم ویتحدث معھم ویعرف الجمیع
ویصادقھم، وقد ذكر لي اسمھ لكنني نسیتھ. یقول بعد أن انتصر الإنجلیز واحتلوا العراق، وكانت
النجف آخر مكان دخلوا إلیھ، وصل نبأ لطلبة العلوم الدینیة أن خادم المرجع الفلاني إنما ھو ضابط
بریطاني! قال إنني لم أصدق، وقلتُ: وھل مثل ھذا الشيء ممكن؟ یقول بعدھا كنتُ أسیر في سوق
الحویش - سوق معروف في النجف - فوجدتُ سبعة أو ثمانیة أو عشرة ضباط وعسكریین
بریطانیین قادمین على الخیول، وكانوا یومھا یتنقلون على الخیول، وكان أمامھم ضابط، فوقفت
جانباً لیمروا، وحینما وصلوا إليّ سمعتُ ذاك الضابط الذي كان یتقدم المجموعة یقول لي من فوق
فرسھ: كیف حالك یا سید حسن؟! نظرتُ فوجدتُ أنھ نفس ذلك الخادم في بیت المرجع الفلاني، وكنا
نشاھده سنین طویلة. النفوذ یكون بھذه الطریقة أحیاناً، النفوذ الشخصي، حیث یتغلغلون في بیت
شخص أو مؤسستھ. وفي الأجھزة السیاسیة كان ھناك من ھذه الأمثلة ما یصعب حصره، وقد یكون

مثل ھذا الشيء الیوم أیضًا، وھو طبعاً حالة خطیرة.533

 

النفوذ اللاواعي



ولیس معنى المندس أنھ قبض مالاً لیأتي ویندس في الجھاز الفلاني وھو یعلم أنھ مندس
ویعلم ما الذي یفعلھ، لا، المندسّ أحیاناً مندسّ وھو نفسھ لا یعلم! قال الإمام الخمیني (قدس سره):
أحیاناً یسُمعُ كلام العدو من أفواه أناس محترمین عبر عدة وسائط. كان الإمام الخمیني واعیاً وكان
صاحب تجربة. العدو یقول شیئاً ویرید شیئاً، وھو ینفذ مخططاتھ بعدة وسائل وأدوات، ویعمل ما من
شأنھ أن یسُمع كلامھ عبر عدة وسائط من لسان شخص محترم مقبول لم یقبض مالاً من العدو ولم
یلتزم بشيء للعدو. أولم نرَ أمثال ھؤلاء؟ أولم نجرب ھذه الأشیاء؟ في نفس مجلس الشورى
الإسلامي ھذا جاء نائب واتھم النظام بالكذب! وقال إننا نكذب على العالم منذ عشرة أعوام أو ثلاثة
عشر عامًا، من منصة مجلس الشورى الإسلامي! من ھذا المنبر العام! حسناً، إنھ یطلق كلام العدو،
فالعدو كان یقول لنا إنكم تكذبون، وإذا بشخص منا یظھر ویقول إن النظام یكذب! ألیس ھذا متغلغلاً؟
وفي بعض الأحیان لا یعلم ولا یدري حتى ھو نفسھ بأنھ متغلغل. كان لنا مجلس في فترة مفاوضات
نوویة حامیة صعبة خلال فترة كان فیھا رئیس جمھوریتنا الحالي المحترم رئیسًا للمفاوضات
النوویة، وكانوا یتحملون المشاق والجھود ویتفاوضون ویتحدثون بصعوبة ویتجادلون مع الأطراف
المقابلة وكانوا في الواقع یحاربون ویناضلون من أجل تكریس كلمة إیران وإعلائھا، وإذا بھم ھنا
في المجلس یطرحون مشروعًا فوریاً للغایة من أجل أن یكرسوا كلام الطرف المقابل! في ذلك
الحین عتب رئیس الوفد المفاوض الذي ھو رئیس جمھوریتنا الحالي المحترم وقال إننا نناضل ھناك
والسادة ھنا یصوغون مشروعًا لصالح الأعداء. طیب، ھذا تغلغل. وما ھذا إذاً؟ ھل یجب أن یكون
التغلغل علنیاً صریحًا صادحًا، حتى یضطرب البعض بمجرد أن یقال تغلغل، ویقولون لماذا تقولون

تغلغل تغلغل؟ نعم، ینبغي الحذر.534

 

عملاء العدو المرتزقة والعدیمو الأجور في الداخل

وللأسف ھناك في الداخل أیضًا جماعة یقومون بنفس عمل العدو ھذا. والبعض من ھؤلاء
یدرك ما الذي یقوم بھ والبعض لا یدرك ویفعل ذلك. یقوم بنفس ما یقوم بھ العدو بالضبط، بثّ الیأس
بین الناس، ونشر التھم ضد ھذا وذاك، ونشر الأكاذیب المفضوحة التي یصنعھا العدو وإحلالھا محل
دق. ھذه ممارسات للأسف یقوم بھا البعض في الداخل أیضًا. الذین یقومون بأعمال العدو في الصِّ
الداخل لا تقوى لھم، ودینھم سیاسي، وبدل أن تكون سیاستھم دینیة أصبح دینھم سیاسیاً یدور مدار



الألاعیب السیاسیة. یجب أن تكون سیاستنا دینیة لا أن یكون تدیننا باتجاه الألاعیب السیاسیة وباتجاه
الأھداف السیاسیة الدنیئة الحقیرة. ھكذا ھُم، لا تقوى لھم، یقومون بأعمال العدو نفسھا من أجل تقویة
التیار الفلاني ولضرب التیار الفلاني، ولرفع الشخص الفلاني ولخفض الشخص الفلاني. ھذه

للأسف أعمالٌ تتم في الداخل.

البعض بدون وسائل إعلام، والبعض أصحاب وسائل إعلام، وأصحاب مواقع إخباریة،
وأصحاب منابر تبلیغیة، ویستطیعون أن یقولوا كلامھم ویتحدثوا، ولكن من دون أي اعتبار وتقدیر
(للأمور)، فھم لا یراعون لا الله ولا الدین ولا الإنصاف، ویفعلون الشيء نفسھ الذي یریده العدو.
والعدو بدوره بمجرد أن یرى مثل ھذه الأمور والأشیاء في الداخل یسارع بكل شوق وغبطة
لتغطیتھا، فحین یقولون شیئاً في النھار تجد إذاعات بریطانیا وأمریكا تنشر مساءً ما یقولونھ بشكل
واسع. إنھم یفُرحون العدو ضد الشعب الإیراني وضد النظام الإسلامي، والثمن ھو بثُّ الیأس في
نفوس الناس، وبثُّ القنوط بین جیل الشباب. وخصوصًا الذین إما أنھم یمتلكون كل الإمكانیات
الإداریة الیوم، أو الذین كانت كل الإمكانیات بیدھم سابقاً، الأمر لا یختلف. ھناك أناسٌ والمرء
یشاھدھم إما أنَّ كل الإمكانیات الإداریة للبلاد تحت تصرفھم الیوم أو كانت كل الإمكانیات الإداریة
تحت تصرفھم بالأمس، وإذا بھم یلعبون دور المعارضة. لا یحقُّ للذین تقع البلاد تحت تصرفھم
(الیوم) أو كانت تحت تصرفھم، لا یحق لھم إطلاق التصریحات واتخاذ المواقف ضد البلاد، یجب
أن یتخذوا مواقف مسؤولة ویجب أن یتحملوا مسؤولیاتھم. إنني عندما تكون ھناك إمكانیات بیدي لا
أستطیع أن أكون شاكیاً بل یجب أن أتحمل مسؤولیتي وأجیب ما الذي فعلتھ بھذه الإمكانیات. بدل أن
یتحملوا مسؤولیاتھم یمارسون دور الشاكي والمدعّي ضد ھذا وذاك ویتكلمون ضد ھذا وذاك، ھذا
غیر ممكن، والشعب لا یقبل ھذا الشيء. وقد یتوھم شخصٌ أنھ یؤثر في الشعب، لا، الشعب واع

ویفھم ولا یتقبل ھذه الحالة.535

 

تغلغل العناصر المندسة بین الأكثریة الملتزمة من المسؤولین

معظم مسؤولینا، ومعظم نواب مجلسنا، وأكثریة مسؤولینا التنفیذیین أناس متدینون محبوّن
للثورة ومستعدون لخدمة الشعب. لا یذھب البال إلى أن المجلس كذا وكذا. لا، المجلس ركن من
أركان النظام. طبعاً قد تكون ھناك في داخل المجلس - مثل أي مكان آخر - عناصر مندسّة متغلغلة،



تقلب الحقائق، وتعقِّد الأجواء وتلبِّدھا على البعض وتدخلھم في عملیات غیر مناسبة وغیر لائقة.

غالبیة النواب مستعدون لخدمة الشعب. وھذا ھو واجبھم، وعلیھم القیام بھ.. لا بد لھم من الخدمة.
الخدمة ھي فلسفة وجودي وأمثالي وسائر المسؤولین. نحن خداّم الشعب وعمالھ. ھذا ھو مردّ
اعتبارنا وسمعتنا، وھو ما قرّره لنا الإسلام. لیس لنا حق في أعناق الشعب، إنما للشعب حق في

أعناقنا.536

 

مخطط العدو للتغلغل في البلاد عبر عشرة طرق: الطریق العلمي، التواصل مع الجامعات،
العلماء، و...

لقد بدأوا الآن یخططون للتغلغل والنفوذ، وقد وجدوا مختلف أنواع الطرق - وقد فكرتُ
وحسبتُ مع نفسي فوجدتُ قرابة عشرة طرق مھمة - للتغلغل في البلاد، وھم یعملون الآن. أحد ھذه
الطرق الطریق العلمي، عن طریق التواصل مع الجامعات والعلماء والأساتذة والطلبة الجامعیین -
مؤتمرات علمیة في ظاھرھا لكنھا في الباطن من أجل النفوذ والتغلغل - یبعثون العناصر الأمنیة إلى
ھنا. ھذا أحد الطرق. وأحد الطرق ھو الأسالیب الثقافیة والفنیة. یعینون موظفاً مباشرًا من الأجھزة
الأمنیة باعتباره شخصًا فناناً لمھرجان الموسیقى مثلاً لیبعثوه، وطبعاً علمتْ وزارة المعلومات
لحسن الحظ، وحالت دونھ بسرعة. أي تحت عنوان المشاركة في مھرجان فني - مھرجان الموسیقى
مثلاً - یختارون شخصًا ھو شخص سیاسي وأمني مائة بالمائة، باعتباره شخصًا فنیاً. طیب، لماذا
یبعثونھ؟ والنفوذ الاقتصادي من الطرق الأخرى. لدیھم أنواع وصنوف متنوعة من الطرق ویجب

أن نحذر وندقق.537

 

مرتزقة العدو المأجورون وغیر المأجورین

یسوؤھم أن نتقدم علمیاً.. ویسوؤھم كذلك تقدم شعبنا اقتصادیاً.. وكذلك أن تستطیع الحكومة
تقدیم خدمة للشعب وحل مشكلاتھ. كل من یساعد على التخلف العلمي إنما یعمل لصالح أمریكا. كل
من یساعد على عدم قدرة الدولة على النھوض بالخدمات اللازمة - سواء السلطة التنفیذیة، أو
السلطة القضائیة، أو السلطة التشریعیة - إنما یعمل لأمریكا ولخدمة أمریكا. كل من یعرض أفكار



أمریكا وآراءھا في الصحف ومن على المنابر المختلفة إنما یعمل لصالح أمریكا. من ممارساتھم بث
الإشاعات والتھم.. بالضبط كما كان یفعل أعداء أمیر المؤمنین.. الشائعات، والتھم، والحرب النفسیة
في كل یوم. كل من یكرس أجواء التھم داخل البلاد ویشدد من استعار الحرب النفسیة ضد النظام

فھو من مرتزقة أمریكا ویعمل لأمریكا، سواء تسلم المال من أمریكا، أو كان خادمھا المجاني.538

 

القاسطون والمارقون والناكثون في زمن الإمام علي (علیھ السلام) وزماننا

كانت ھناك ثلاث جبھات مقابل الدولة العلویة: القاسطون والمارقون والناكثون. المارقون
والناكثون كانوا جبھة داخلیة ذاتیة، لكنھم أصدقاء مخدوعون واقعون في الفخ – إما في فخ حبھم
للثروة والمناصب وعقدھم النفسیة، أو في فخ جھلھم وحماقاتھم وتعصبھم – لكن جبھة القاسطین ھي
جبھة العدو التي لا یمكن التصالح معھا، لم تكن تلك الجبھة لترضى بالتصالح مع علي بن أبي

طالب.

جاؤوا وقالوا للإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام): «یا أمیر المؤمنین! دع معاویة بن أبي
سفیان یبقى في منصبھ فترة قصیرة من الزمن» لكن الإمام قال: «لا، إذا كنت أنا الحاكم فلا یمكنھ
أن یكون حاكمًا لدى ھذه الحكومة على إقلیم من الأقالیم، ولا بد من عزلھ». واعتبر أولئك الإمام
أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مخطئاً ونعتوه بأنھ تصرف تصرفاً تعوزه المسایسة! بعض الكتاب ما
زالوا إلى الآن یقولون إن الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لم یحسن السیاسة! لكنھم ھم الذین لا
یحسنون السیاسة. لقد تصرف الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بطریقة ناضجة جداً، ذلك أن
معاویة بن أبي سفیان لم یكن مثل طلحة والزبیر یرضى ویقنع إذا أعطي الامتیاز الذي یطلبھ. لا،
لقد كانت تلك الجبھة جبھة القاسطین، جبھة لا تنسجم مع الجبھة العلویة، لا تنسجم مھما كانت
الظروف والأحوال. كلما تراجع الإمام خطوة تقدم الطرف المقابل خطوة، ولم یكن بینھما من لقاء
إلا في ساحة الحرب. وقد كان الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یعلم ذلك، لذا طالما كان على
رأس السلطة لم تستطع جبھة القاسطین فعل شيء بل انھزمت دومًا. ولكن عندما استشھد الإمام أمیر
المؤمنین (علیھ السلام) – وكان استشھاده على ید تلك الفئة شبھ الصدیقة المتعصبة المعقدة السیئة
الفھم المعوجّة الفھم المخدوعة، ولیس على ید الغرباء – تسلم أولئك الغرباء القاسطون الحكم،
وأثبتوا بعد مضي عدة سنوات ما ھي مبادئھم ومثلھم في الحكم! لقد ظھر الحجاج بن یوسف في



الكوفة نفسھا، وظھرت حكومة «یوسف بن عمر الثقفي»، وظھرت حكومة یزید بن معاویة!
واتضح أن ذلك التیار لیس تیارًا یمكنھ أن یلتقي وینسجم في حیزّ ما مع التیار العلوي.

وكذا الحال الیوم أیضًا بالضبط. جبھة العدو تختلف عن ذلك الشخص الغافل الذي ھو من
الأصدقاء لكنھ مسكین غافل مخطئ مخدوع. تكونت لدیھ عقدة وحقد نتیجة حادثة ما فوقف بوجھ
النظام وبوجھ كلمة الحق وبوجھ الإمام ودرب الإمام. ھذا لیس ذلك العدو الأصلي بل ھو مخدوع
وإنسان جدیر بالشفقة! العدو الأصلي ھو ذلك الذي یقف وراء ھذا لكنھ لا یفصح عن نفسھ، لا یفصح
عن نفسھ في داخل البلاد، لكنھ یفصح عن نفسھ في خارج البلاد، في الجبھة العالمیة وفي الجبھة
الدولیة وكعضو وفي لمنظمة التجسس الأمریكیة السي آي أي أو الموساد الصھیوني. بلى، ھنالك
وجھھ مكشوف تمامًا، فھو یتكلم ویقول الحقائق ویكشف عن الدوافع التي یحملھا للعمل ضد الإسلام
والمسلمین، لكن ذیلھ في داخل البلاد لا یعرض نفسھ لصفعات اقتدار الدولة. یعلم أن ھذه الدولة دولة
مقتدرة، دولة تستند إلى أصوات الشعب وإلى محبة الشعب وإلى إیمان الشعب. إنھم یخافون من ھذه
الدولة ولا یتقدمون للوقوف في الصفوف الأمامیة، إنما یقولون كلامھم بشكل غیر مباشر عن طریق
واسطة أو واسطتین أو ثلاث وسائط على لسان أناس غافلین. تارة تجد الشخص رجل دین لكنھ
غافل مخدوع غیر مطلع، أو تجده طالباً جامعیاً لكنھ أسیر لمشاعره من دون تفكیر وتأمل، أو
شخصًا وربما ثوریاً لكنھ غیر عارف بالظرف والزمان وغیر عارف بالعدو أو مصاب بعقدَ وأحقاد.
یخرج الكلام على لسان ھذا الفرد، لكن الكلام لیس كلام ھذا المسكین، بل ھو كلام العدو! عدونا ھو
ھِھِمۡ وَمَا تخُۡفِي صُدوُرُھُمۡ أكَۡبرَُۚ ﴾.539 عدونا ھو ذاك الشخص ذاك الذي: ﴿ قدَۡ بدَتَِ ٱلۡبغَۡضَآءُ مِنۡ أفَۡوَٰ
غیر المخلص لھذه الثورة بل ربما كان قد وقف لفترة من الزمن ضد ھذه الثورة. بعضھم وقف ضد
الثورة في زمن النظام البھلوي، وبعضھم عملوا أعمالاً تخریبیة بعد تولي النظام الإسلامي زمام
الأمور، وبعضھم خافوا لفترة من الزمن واعتزلوا وانسحبوا وأخفوا أنفسھم، ثم حین سنحت لھم الآن

فرصة خرجوا من قواقعھم! فھم یتصورون أن ھناك الآن فرصة، وكما یقول الشاعر:

قال ھذه ھي الأفعى فمتى ماتت؟ إنما كانت كئیبة لقلة حیلتھا!

إنھم مكتئبون نتیجة قلة الحیلة، ثم حین تلوّح أجسامھم الشمس یتصورون أن ھناك ساحة
توفرت لھم ویستطیعون ممارسة اللذع، فینزلون إلى الساحة ولكن بنفس طریقة الأفعي تلك! ھدفھم

تخریب الوحدة الوطنیة وسلب ھذا الاتحاد العام لدى الشعب.540



 

خطر نفوذ العدو إلى أركان النظام

طرحنا قضیة النفوذ ھذه في قضیة برجام (الاتفاق النووي) وما بعد برجام. إنھا قضیة
عجیبة ومھمة جداً. المطلعون والذین یتوفرون على المعلومات في الشؤون المختلفة یعلمون جیداً أي
فخ نصبوه للبلاد أو یریدون أن ینصبوه للنفوذ داخل حصن وسور إرادة الشعب الإیراني وفكره
وقراراتھ، بشتى صنوف التدابیر والسیاسات والمؤامرات. ھذه حالة جاریة في الوقت الحاضر،
وعلى الجماھیر أن یتنبھوا لھا كثیرًا في خصوص الانتخابات. إذا افترضنا أن العنصر المندس
یدخل مجلس الشورى الإسلامي بشكل من الأشكال أو یدخل إلى مجلس خبراء القیادة أو یتغلغل إلى
أركان النظام الأخرى فإنھ سوف ینخر من الداخل كالأرضة ویزعزع الأسس والأركان ویسقطھا،

ھكذا ھي القضیة. قضیة النفوذ والتغلغل مھمة جداً.541

 

الأرضة في الحوزة لزعزعة الإسلام الثوري

ینبغي الحفاظ على حق الثورة في الحوزات العلمیة. لا یسمحوا للأفراد سیئي الطویة بالعمل
داخل الحوزات. ھؤلاء الأفراد الذین لم یكونوا یتجرؤون على فعل شيء بفضل سیطرة الثورة
وھیبتھا ینبغي أن لا یظھروا ثانیة ھنا وھناك ویعملوا على إضعاف وزعزعة إیمان الأفراد ونخر
ھذا الإیمان كما تفعل الأرضة وزعزعة ثقتھم بالثورة والإسلام الثوري وركائز الثورة. لا الفضلاء

یجب أن یسمحوا بذلك ولا تشكیلات الحوزة یجب أن تسمح بھذا، ولا طلبة العلوم الدینیة.542

 

الھیمنة على جیوش البلدان

أعزائي! أصل القضیة ھي أن أعداء الشعوب یعتمدون تدابیر متنوعة لاحتلالھم وكسر
مقاومتھم. من ھذه التدابیر الواضحة الیوم جداً في أماكن من العالم أنھم یسیطرون على جیوش تلك
البلدان. عندما یقع الجیش في بلد ما بید الأجانب فالواقع أن الأمن سیغیب عن المناخ السیاسي لذلك
البلد. أینما وجد الأجنبي ضرورة فسوف یزعزع أوضاع ذلك البلد بواسطة ھذه الذراع المسلحة أو

یوجھھا بالاتجاه الذي یریده أو یغیرھا تمامًا.



ھذا دلیل على الدور المھم للقوات المسلحة في البلدان. وقد كان ھذا ھو الواقع بدرجات
متفاوتة في النظام السابق في إیران. بل كانوا یتصورون حتى أن الجھاز السیاسي لھذا البلد – والذي
كانت العائلة البھلویة جزءًا منھ – عندما یضطر للتراجع سیستطیع عملاؤھم في القوات المسلحة مع
ذلك تأمین مصالح الأمریكیین. ھم طبعاً لم یعرفوا إیران والإیرانیین ومعتقداتنا العمیقة وأصالة
ذواتنا وطینة الشعب في ھذا البلد وأخطؤوا في حساباتھم. لیس قصدي صحة أو سقم حساباتھم، بل
قصدي الحسابات العامة على القوات المسلحة في البلدان المختلفة. انظروا للبلدان التي تعتمد

جیوشھا على الأجانب وكیف یعملون ھناك وما ھو وضع تلك البلدان.543

 

توظیف العدو العلاقات العلمیة للنفوذ والتغلغل

خذوا بنظر الاعتبار في دبلوماسیة العلم - العلاقات العلمیة التي أوافقھا بدوري - أن لا
تنخدعوا. لاحظوا أن شخصًا یأتي باعتباره تاجرًا ویجتمع مع خبرائنا الاقتصادیین، ومع تاجر
إیراني في المطعم الفلاني أو الفندق الفلاني، ویتحاور معھ ویتفقان على معاملات معینة، ثم عندما
نحقق یتبین أنھ مأمور أمني للكیان الصھیوني جاء على شكل تاجر لمتابعة أھداف ومقاصد معینة.
نفس ھذه الحالة تصدق على العلم. نعم، انتفعوا من العالِم والخبیر الأجنبي. قلتُ مرارًا أمام تجمعات
الطلبة الجامعیین إننا لا نستحي ولا نخجل من التتلمذ، نحن نتتلمذ ولكن ینبغي أن نحذر من أن تكون
ھذه العلاقات العلمیة والتعلم والاغتراف العلمي منفذاً وبوابة للاندساس الأمني. إنھم یستخدمون كل
شيء للتغلغل والاندساس الأمني، حتى العلم. ھذا ما حصل فعلاً، وحصل في السابق، ویحصل الیوم

أیضًا للأسف في بعض المواقع.544

 

فرض عناصر عمیلة

أول الأخطار ھو توليّ الأمور عناصر تعتقد أن لھا التزامات أمام أمیرکا والغرب. الغرب
یسعی بعد السقوط الاضطراري للعناصر التابعة أن یحافظ علی أصل النظام والمحاور المفصلیة
للقدرة ویضع رأسًا آخر على ھذا البدن وبذلك یواصل فرض سیطرتھ. وھذا یعني إھدار کل

المساعي والجھود.545



 

2 – 2 –النفوذ لتغییر الحسابات والذھنیات

لكن الأخطر من ھذا ھو النفوذ التیاري. النفوذ التیاري یعني صنع شبكات داخل الشعب
بواسطة المال، وھنا یتجلى دور المال والشؤون الاقتصادیة.546

 

الوسیلة الأھم لنفوذ التیار ھي المال والجاذبیات الجنسیة

والوسائل الأھم ھي وسیلتان: إحداھما المال والثانیة الجاذبیات الجنسیة. یجتذبون الأفراد
ویجمعونھم حول بعضھم بعضًا ویختلقون لھم ھدفاً مزیفاً كاذباً، ویجرّون الأفراد المؤثرین الذین

یستطیعون التأثیر في المجتمع صوب الجانب الذي یریدونھ.547

 

الھدف من نفوذ التیار.. تغییر المعتقدات والأھداف وأسلوب الحیاة

ما ھو ذلك الجانب الذي یریدونھ؟ إنھ عبارة عن تغییر المعتقدات والقناعات والمبادئ
والمطامح وتغییر النظرات وتبدیل أسلوب الحیاة. یعملون ما من شأنھ أن یجعل ذلك الشخص الذي
استھدفوه بتغلغلھم واندساسھم وأثروا فیھ بتغلغلھم یفكر بنفس الطریقة والشيء الذي یفكر بھ
الأمریكیون، أي یفعلون ما یجعلكم تنظرون للقضیة بنفس الطریقة التي ینظر بھا شخص أمریكي
للقضیة - ونقصد طبعاً السیاسي الأمریكي، ولا شأن لنا بالشعب في أمریكا - وتشخصون
وتستنتجون بنفس الشكل الذي یستنتجھ ذلك المأمور رفیع المستوى في الـسي آي أي. وبالتالي سوف
تصبون إلى نفس الشيء الذي یصبو ھو إلیھ. وھكذا سوف یرتاح بالھ، من دون أن یحتاج إلى
المخاطرة بنفسھ والنزول إلى الساحة، فأنتم الذین ستعملون لھ. ھذا ھو الھدف، ھذا ھو ھدف
التغلغل، التغلغل التیاري والشبكي الواسع ولیس الجزئي. إذا حصل ھذا النفوذ بالنسبة لأشخاص لھم
تأثیرھم في مصیر البلاد وسیاستھا ومستقبلھا، فلاحظوا أي شيء سیحدث. سوف تتغیر المبادئ

والمطامح والقیم والإرادات والمعتقدات.



عندما تنظرون الیوم تعتقدون وتؤمنون بأن ظلمًا جلیاً یقع على شعب من الشعوب في قضیة
فلسطین. ھذا شيء ترونھ، ونظرتكم ھي ھذه النظرة. الشخص الذي یتعرض للاعتداء في بیتھ -
الفلسطیني العربي سواء كان مسلمًا أو مسیحیاً - سیدان وفق النظرة الأمریكیة. وھو من وجھة
نظركم شخص مظلوم. عندما یستطیع المتغلغل تغییر نظرتكم فستنظرون كما ینظر ھو وتقولون إن
إسرائیل تدافع عن ھویتھا! ألم یقل أوباما ذلك؟ عندما كانوا یمطرون أھالي غزة لیل نھار بالنیران،
كانوا یھاجمون الأھالي العزّل وبیوتھم وحیاتھم ومزارعھم وأطفالھم ومدارسھم ومستشفیاتھم، قال
رئیس جمھوریة أمریكا إن إسرائیل تدافع بذلك عن نفسھا! ھذه ھي نظرتھم. صناعة الشبكات
والتیارات تؤدي إلى تغییر نظرة الشخص الذي یعیش داخل إیران أو  في البلد الفلاني، فتكون

نظرتھ نفس تلك النظرة. ھذا ھو معنى النفوذ، لاحظوا كم ھو خطیر.548

 

ھدف الحرب الناعمة تغییر الحسابات

ما ینبغی التنبھ لھ في الحرب الناعمة ھو: في الحرب الناعمة والحرب النفسیة - والحرب
النفسیة أحد أجزاء الحرب الناعمة - ھدف الأعداء ھو أن یغیرّوا حسابات الطرف المقابل. لیست
الحرب الناعمة کالحرب العسکریة. ھدف العدو في الحرب العسکریة مثلاً أن یدمّر مقرات الطرف
المقابل أو البلد الذی یھاجمھ ویقضی علیھ أو یحتل الأرض. والھدف فی الحرب الاقتصادیة ھو
القضاء علی البنی التحتیة الاقتصادیة. أما فی الحرب الناعمة فالھدف لیس ھذه الأشیاء، وھذه
الأشیاء قد تکون أحیاناً وسائل لھدف الحرب الناعمة. الھدف فی الحرب الناعمة ھو الشيء الذي في

قلوبکم وأذھانکم وعقولکم. أي إرادتکم. العدو یرید تغییر إرادتکم.

وطبعاً ھذا لیس بالکلام الخفیّ. في البدایة لم یکونوا یجھرون بمثل ھذا الکلام، أما الآن
فأعداؤنا یذکرون ھذا الکلام منذ مدة ویصرحون بھ. یقولون نرید أن یغیرّ الشعب الإیرانی - وھم
یقولون "المسؤولون"، لکن قصدھم فی الحقیقة ھو الشعب الإیراني - حساباتھ. لقد اخترنا طریقاً
وفق حسابات معینة. جاءت الثورة الإسلامیة وأوجدت تحوّلات أساسیة في ھذا البلد. بدلّت الحکم
الملکي إلی حکم دیمقراطي شعبي، وبدلّت التبعیة إلی استقلال، وبدلّت التخلفّ التاریخي المزمن إلی
تقدمّ - وھو ما ترونھ - وبدلت المھانة إلی ثقة بالنفس وشعور بالعزة. کانت ھذه منجزات الثورة.
والعدو طبعاً، أي الأجھزة المادیة المقتدرة التي کانت متسلطة قبل الثورة علی اقتصاد البلاد



وسیاستھا وثقافتھا ومصادرھا وقرارات المسؤولین فیھا، منزعج لھذا الوضع، ویرید تبدیلھ، فماذا
یفعل؟ السبیل الوحید أمامھ ھو أن یصل الشعب الإیراني والمسؤولون الإیرانیون أخیرًا إلی نتیجة
في حساباتھم تقول إن ھذا الطریق لیس فی صالحھم. العدو یرید فرض ھذه الحسابات علی أذھانکم،
یرید منا أنا وأنتم أن نصل إلی نتیجة تقول إنھ لیس من الصلاح أن نصمد ونقاوم کثیرًا بوجھ أمریکا
والاستکبار والأجھزة السیاسیة التابعة لمختلف الکارتلات الاقتصادیة، ویجب أن نتخلی عن بعض
ھذه الأمور، وقد قالوا ذلك.. في فترة من الزمن قال البعض اترکوا قضیة إسرائیل وقضیة فلسطین
وقضیة العدالة علی المستوی العالمي ودعم الشعوب الساعیة للعدالة، اترکوا ھذا الکلام، ما لکم

ولھم؟ علیکم بأنفسکم.. وھذا ھو تغییر الحسابات. ھذا ما یریده العدو.549

 

النخبة وأصحاب القرار ھم المستھدفون بالنفوذ

من ھم المستھدفون بالنفوذ؟ إنھم النخبة غالباً والأشخاص المؤثرون وأصحاب القرار أو
صناع القرار، ھؤلاء ھم المستھدفون بالنفوذ. ھؤلاء ھم الذین تجري المحاولات للنفوذ إلیھم والتأثیر
فیھم. إذاً، النفوذ خطر، وھو خطر كبیر. وأن یقول قائل إن زیداً یروم استغلال كلمة النفوذ لأغراض
فئویة فھذا لا یقلل من أھمیة القضیة. أما أن یستغل أو لا یستغل، فھو على خطأ حین یستغل القضیة

فئویاً. ھذا ھو واقع القضیة، لا یمكن غض الطرف عن ھذه الحقیقة.550

 

تخطئة التیارات القیمة الملتزمة مكمل لنفوذ التیار

مكمل ھذا النفوذ ھو اللغط الھامشي الجانبي. من الأمور التي تستكمل مھمات التغلغل تخطئة
الذین یصرّون على الأصالة والنظرة الصائبة والقیم. ھذا متمّم للنفوذ. لا أروم القول إن الذین
یخطّئون التعبویین ویتھمونھم بالتطرف والتشدد وما إلى ذلك، یتعاونون مع المتغلغلین عن وعي.
ھذا ما لا أدعیھ ولیست لديّ معلومات، لكن واقع القضیة ھو أن ممارساتھم ھذه تساعد المتغلغلین.
الأشخاص الذین یعملون في قطاعات مختلفة ویتھمون التعبئة بألسنة متنوعة بأنھا متطرفة ومتشددة
وأمثال ذلك، إنما یستكملون في الواقع مھمات النفوذ، فمشروع النفوذ یتكامل ویتطور بواسطتھم،



ذلك أن التعبئة من السواتر القویة المتینة، التعبئة من السواتر القویة، ویجب عدم ضعضعة ھذا
الساتر.

إنني أوصي وأنصح كل الأفراد الذین لھم مكانتھم ولھم كلمتھم ویستطیعون التحدث بأن لا
یحاولوا إضعاف وضعضعة أصالة البلاد وأسس الثورة. ما إن یتحدث شخص عن الأصالة حتى
یقولوا إنھ متطرف أو متشدد أو كیت وكیت أو یتحدث بطریقة فئویة. لا، لیس الأمر كذلك. لا
یخطّئوا الأصالة ولا یطلقوا تھم التطرف ولا ینكروا بینات الثورة، فثمة في الثورة بینات وأمور
واضحة محكمة. ھذه المجلدات العشرون ونیف من كلمات الإمام الخمیني، الإمام الخمیني مظھر
الثورة، وھو الناطق باسم الثورة، ومبین حقائق الثورة، لینظروا ویروا ما ھي الأمور التي شدد

علیھا الإمام الخمیني. لا ینكروا بینات الثورة. ھذه ھي الأشیاء المھمة.551

 

اثنان من المستھدفین بالنفوذ:

ھذا التغلغل لیس من أجل الانقلاب، إنما ھو لأجل ھدفین آخرین. أحد ھدفي ھذا التغلغل ھو
المسؤولون، والھدف الثاني ھو الشعب.

 

1 – المسؤولون.. بھدف تغییر حساباتھم

لماذا یستھدفون المسؤولین بتغلغلھم ھذا؟ ما الغایة من ذلك؟ الغایة ھي أن یغیرّوا حسابات
المسؤولین، بمعنى أن یصل مسؤولو الجمھوریة الإسلامیة إلى نتیجة فحواھا أن یشعروا في ضوء
التكالیف والمنافع أن علیھم القیام بالخطوة الفلانیة وعدم القیام بالخطوة الفلانیة. التغلغل ھو من أجل
أن یستنتج المسؤولون ھنا أن علیھم قطع العلاقة الفلانیة وإیجاد العلاقة الفلانیة. التغلغل من أجل
تغییر ھذه الحسابات في أذھان المسؤولین. وعندئذ إذا كانت النتیجة أن تقع أفكار المسؤولین
وإرادتھم في ید العدو فلن یعود ضروریاً أن یتدخل العدو مباشرة، لا، سیتخذ مسؤول البلاد نفس
القرار الذي یریده العدو. عندما تتغیرّ حساباتي سأتخذ قرارًا یریده ھو، وسأقوم لھ مجاناً بالعمل الذي
یریده، وأحیاناً من دون أن أشعر أنا - أي في الغالب بدون أن أشعر - سأقوم بذلك العمل. إذاً،

یحاولون تغییر حسابات المسؤولین. وبالتالي فالمسؤولون ھم المستھدف الأول.552



 

2 – الشعب.. بھدف تغییر معتقداتھ الثوریة والإسلامیة

و المستھدف الثاني ھو الشعب. معتقدات الشعب یجب أن تتغیر، الاعتقاد بالإسلام،
والاعتقاد بالثورة، والإیمان بالإسلام السیاسي، والاعتقاد بأن الإسلام لھ واجبات عامة ما عدا
واجباتھ الشخصیة، وفیھ حكم وفیھ بناء مجتمع وفیھ بناء حضارة. یریدون تغییر ھذه المعتقدات
وإحلال عدم الإیمان بھا محلھا. یریدون إزالة ھذه الأشیاء من أذھان الشعب والإتیان بعكسھا في

محلھا.

یرومون تغییر الإیمان بالاستقلال. وبالطبع ھناك بعض الأشخاص یتصرفون بطریقة
ساذجة، نشاھد في بعض الصحف أحیاناً، [أنھم] یعتبرون استقلال البلاد أمرًا قدیمًا وبالیاً بصراحة
ویقولون إن استقلال البلدان لم یعد أمرًا مھمًا في الزمن الحاضر. ما معنى ھذا؟ معناه أن ھناك في
الخارطة الجغرافیة للعالم قوّة ھي التي تتخذ القرارات والكل یعملون بھذه القرارات - مثل الحرارة
المركزیة - ینتج مكان ما شیئاً ما ویستھلك الباقون ذلك الشيء. یروّجون لھذا الشيء ویشیعونھ. ھذا

ھو معنى النفوذ. ھذه عملیة تحصل وفي طور التنفیذ.

من الأمور التي یستھدفھا التغلغل في أذھان الشعب ھو أن ینسى الناس خیانات الغرب. أیھا
السادة، لقد تضررنا من الغرب. في الإعلام العالمي یشددون على السؤال لماذا یعارض البعض في
الجمھوریة الإسلامیة - وأحیاناً یذكرون اسمي على وجھ الخصوص - الغرب، ولماذا یعارضون
أمریكا. یجب أن لا ننسى ما الذي فعلھ الغرب بنا. إنني لا أنحاز لقطع العلاقات مع الغرب - وسوف
أتحدث عن ھذا الجانب أیضًا - والكل یعلم بھذا. لقد كنتُ رئیسًا للجمھوریة لمدة ثمانیة أعوام، وقد
جالستُ [مسؤولي] ھذه البلدان وھؤلاء الرؤساء وتحاورت وتحدثت معھم. ونفس الحالة قائمة الآن
أیضًا، الآن أیضًا من جملة برامج ضیوف السید رئیس الجمھوریة اللقاء معي، ولا نتسابب أو نتشاتم
في أحادیثنا، بل نتحاور ونتفاھم. إننا لا نعارض التواصل والعلاقة مع الغرب، لكن المسألة ھي أن

نعلم مع من نتعامل ونعلم من ھو الجانب الآخر أمامنا.553

 

آفة الاستنارة



لاحظوا الآن من ھم الذین یقاومون داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلة. إنھم أبناء كتل
الشعب ویوجد بینھم طبعاً أشخاص ذوو ثقافة وفكر وعلماء دین وعلماء مجالات أخرى. ولكن
الشيء نفسھ الذي یرید المستنیر المثقف فھمھ تشعر بھ تلك المرأة الأمیة ربة المنزل التي لم تدرس
أبداً ولم تخرج من بیتھا، والتي قدمت ابنھا الشاب، ولو لم تكن تدرك ھذا الشيء بعمق لما قدمت
ابنھا الشاب. لقد لاحظتم في ھذه المقاومة العامة في الحرب أن شعبنا تحرك عدد منھم من أقصى
قرى البلاد، وربما حین تلتقیھ لا تجده متعلمًا تعلیمًا كبیرًا ولا یحمل الكثیر من المعلومات لكنھ أدرك
نقطة ما بوضوح وجلاء وھو أن ھذا الیوم ھو الیوم الذي ینبغي لكل شخص أن ینھض للدفاع في
سبیل ھذا المبدأ العام بجسمھ وروحھ. ھذا ما أدركھ ووعاه ھو، أي إن ھذا من مصادیق الحكمة،
الحكمة التي قلما یدركھا المتعلمون والدارسون للأسف فلا یخوضوا غمار العمل. في ھذا المضمار
شاھدت بعض المستنیرین یدركون بل یستوعبون الفكرة في تصوراتھم الذھنیة لكنھم لم یستطیعوا
مواكبة الجماھیر والتحرك معھم. قبل الثورة اطلعت على مسرحیة لأحد الكتاب المسرحیین
الإیرانیین ولا أروم ذكر اسم الكاتب أو الإشارة إلیھ. تتحدث تلك المسرحیة عن دور المستنیر الذي
یسیر من الناحیة العملیة وراء الناس (ھؤلاء الناس الذین لا یتوفرون على رؤیتھ وتصوراتھ). لم
یكن ھذا الشخص متدیناً بل كان غیر متدین بل حتى كان معادیاً للثورة. لكنھ أدرك ھذه الحقیقة. على
كل حال ھذا الإنسان المنافق نفسھ الذي یتصدى الآن لتیار الحق كما قلنا عندما یخلو مع نفسھ یجد

الحقیقة، وقد یصرح بالحقیقة عندما لا یضر ذلك بمصالحھ الشخصیة.554

 

تغییر منحى أمریكا من الھجوم العسكري إلى الاستحالة السیاسیة والثقافیة

إن أمریكا وانطلاقاً من موقفھا الھجومي، أدركت في قرارتھا أن مخططاتھا السابقة لم تعد
مجدیة في ھذه المنطقة. المخطط السابق ھو الھجوم العسكري، لكن حالتيَ أفغانستان والعراق أثبتتا
أن من المتعذر الوصول إلى نتائج مرضیة في ھذه المنطقة بأداة الھجوم العسكري. الھجوم
العسكري یسبب لھم مشكلات عدیدة، خصوصًا إذا كان الجانب الآخر بلداً كإیران الكبرى، لھ شعب
كشعبنا الشجاع المؤمن، وفي منطقة لھا كل ھذا العمق الثقافي، ومشاعر جیاشة نابعة من إیمان
الجماھیر، وبحكومة تستند إلى أصوات الشعب.. في مثل ھذه الحالة ستكون العملیة أصعب بالنسبة
لھم أضعافاً. سابقاً كانوا یھددون بالھجوم العسكري، لكنھم یعترفون الآن أن مخططاتھم السابقة



كانت خاطئة. یقولون إن خطتنا یجب أن تبُنى على تغییر الشعب الإیراني من الداخل.. ھذا ما
یبتغونھ ویھدفون إلیھ.

… طبعاً، ثمة في الداخل عناصر مستعدة لأن تكون أبواقھم.. إنھم ینتفعون من ھؤلاء أیضًا.
أعلنوا أخیرًا إننا یجب أن نقوي الصحف التي تتحدث لصالح أمریكا داخل إیران. حتى لو لم یكن لھم
مثل ھذه الصحف فإن كلامھم ھذا یدل على مخططاتھم. قبل ثلاثة أو أربعة أعوام قلت ھا ھنا إن
بعض الصحف تحولت إلى مقرات للعدو.. وھا ھم أنفسھم یفشون ھذه الحقائق. طبعاً، لم نكن غیر
مطلعین حتى في ذلك الحین، ولم یكن كلامنا مجرد تحلیل، لكنھم الیوم یكشفون القضیة بأنفسھم.555

العدو یفُزع بعض الأشخاص، ویطرح على البعض تحلیلات خاطئة عن واقع البلاد، ویجعل
البعض تابعین لھ - ولیس أمام ھؤلاء سوى أن یفعلوا فعل العدو ویكرروا أقوالھ - ویشجع البعض
على قرع طبول فارغة والركض وراء الشھوات والأھواء، خصوصًا حینما تنعقد علیھم آمال أكبر.
عدم متابعة الطموحات والمبادئ، والقضاء على إرادة الإصلاح في القلوب، وإشاعة الفوضى كلھا

من ممارسات الأعداء.556

 

أمل العدو بالنفوذ وتغییر الأذھان

لقد یئس العدو الیوم من توجیھ ضربة قاصمة للنظام الإسلامي، لأنھ یعلم أن ھناك في الداخل
قدرًا كافیاً من الدوافع والمحفزات والإیمان والصدق والجھوزیة، لذلك فھم یائسون من أن یستطیعوا
توجیھ ضربة قاصمة، لكنھم غیر یائسین من أن یستطیعوا النفوذ والتغلغل. وأدوات النفوذ الیوم

كثیرة.

یحاولون أن یربوّا الشاب الإیراني ویخرّجوه بالشكل الذي یرتضونھ ھم. إذا نشأ الشاب
الإیراني بالنحو الذي یرضي الأمریكیین والاستكبار، فإن أمریكا لن تعود بحاجة إلى إنفاق لتنفیذ
مخططاتھا في إیران، فھذا الشاب نفسھ سیعمل لھم كخادم لا یتقاضى أیة أجور. یریدون تخریج
الشاب الإیراني على ھذا النحو. بضعة أشخاص لا ھویة لھم تحدثوا وتصرفوا بحیث جاء أمریكي
لإیران قبل سنوات وحین عاد قال إن في إیران أشخاصًا یحملون السلاح وینتظرون أوامرنا لیطلقوا
النار! كان قد شاھد بضعة أشخاص لا ھویة لھم فانخدع. مشكلة الأمریكیین الكبیرة أنھم لا یعرفون



بلادنا، ولا یعرفون شعبنا، ولا یستطیعون معرفتھ. مشكلة الاستكبار أنھ ینظر للظواھر أكثر،
وللألوان والطلاءات الظاھریة، لكنھ لا یستطیع مشاھدة الباطن. واقتداره اقتدار ظاھري على
الأجسام، فلا یستطیعون أن یفرضوا اقتدارھم الذي یرغبون فیھ على القلوب. لقد أخطؤوا، لكنھم

غیر یائسین من النفوذ والتغلغل، فھم یریدون النفوذ، ویریدون استمالة القلوب وتغییر الأذھان.557

 

القضاء على عوامل تعزیز مقاومة الشعب باستخدام وسائل الإعلام

الأمر الثاني الذي یرومون تحقیقھ ھو زعزعة المحفزات والدوافع الأساسیة التي بوسعھا
إبقاء ھذا الشعب مقاومًا متلاحمًا واقفاً أمامھم. یریدون قلب القناعات، وتغییر الإیمان، وإفساد
الآمال، وتصویر المستقبل حالكًا غامضًا. وأدواتھم في ھذه العملیة ھي الإعلام. لوسائل الإعلام في
العالم قدرات كبیرة وتنجز أعمالاً كبیرة لصالح أصحابھا. اعلموا، وأنتم تعلمون، أن أھم وسائل
الإعلام في العالم - سواء وكالات الأنباء، أو الإذاعات، أو التلفزیونات، أو الصحف الكبرى - ھي
ملك للرأسمالیین، أي الأركان الرئیسة للاستكبار العالمي. في الأخبار التي یبثونھا في العالم یتم
تنظیم كل شيء طبقاً لمصالحھم. إذاً، ھذا أیضًا مطلب من مطالبھم أن یسلخوا الجماھیر والشباب

عن رصید الأمل والقدرة والسعي الذي یبقیھم صامدین حیال العدو المتطاول المعتدي.558

 

النفوذ والتعولم.. تھدیدان لكل البلدان النامیة

أیھا الإخوة والأخوات؛ ویا أبنائي الأعزاء! إن ھناك الیوم تھدیداً مضاعفاً یستھدف لیس
إیران فحسب، بل كافة البلدان التي لیست علی نمط البلدان الأوربیة والأمریكیة المتقدمة. فما ھو ھذا
التھدید المضاعف؟ إنھ النفوذ المباشر من جانب القوى الكبرى وعلى رأسھا أمریكا، وھو من جانب

آخر تیار العولمة؛ التیار الذي ینظم بعض الأمریكیین مظاھرات ضدهّ داخل أمریكا نفسھا.

ما معنى العولمة؟ معناھا أن تبادر مجموعة من القوى العالمیة؛ وھم غالباً الذین یتمتعون
بالنفوذ في الأمم المتحدة، والذین كانوا یستعمرون العالم بالأمس، وعدد من البلدان التي تسعى إلى
فرض ثقافتھا واقتصادھا وعاداتھا وتقالیدھا على كافة أنحاء العالم، ویبادروا لتأسیس شركة مساھمة
بحیث تكون خمس وتسعون بالمائة من أسھمھا لھم بینما تكون خمسة بالمائة لسائر البلدان. لذلك فھم



بذلك یتمتعون بالخیار والقرار! ھذا ھو معنى العولمة التي تعارضھا الکثیر من البلدان والكثیر من
ساسة العالم الثالث والكثیر من مثقفي العالم ویخشونھا. وقد نقل بعض مسؤولینا إن الكثیر من البلدان
المشاركة في مؤتمر 77 ودول عدم الانحیاز تخشی العولمة؛ لأنھا تعرف أن العولمة تعني ھیمنة
أمریكا على اقتصاد البلدان الأخرى وعلى ثقافتھا وجیشھا وسیاستھا وحكومتھا وعلى كل ما لدیھا

تقریباً. ھذا فضلاً عن النفوذ المباشر.559

 

زعزعة المعتقدات من طرق النفوذ

من طرق الدخول والتغلغل زعزعة المعتقدات والقناعات؛ المعتقدات الثوریة والدینیة.
یزعزعون المعارف الثوریة والدینیة ویتغلغلون فیھا. یستخدمون كل الطرق، ولدیھم الكثیر من
الأفراد على تنوعھم؛ لدیھم الأستاذ الجامعي، ولدیھم الناشط من الطلبة الجامعیین، ولدیھم النخبة

الفكریة والعلمیة، ھناك كل أنواع الأفراد للتغلغل والاندساس.

على الإخوة في مختلف مستویات الحرس أن یتحلوا بھذه الجھوزیة وھذا الاقتدار المنطقي.
قبل الثورة كنا نستفید من قوة المنطق ھذه في حالات كثیرة. الشباب في ذلك الزمن وفي إطار
البحوث والنقاشات التي كانت لنا - البحوث القرآنیة وما إلى ذلك، وبحوث نھج البلاغة والقرآن
وغیر ذلك مما كان لي - كانوا یقولون لي إننا لم نعد ضعیفي الموقف والمنطق مقابل الماركسیین،
وقد كنا ضعفاء سابقاً، أما الآن فلدینا كلامنا ومنطقنا وحججنا وبراھیننا، ولا یتعلق الأمر بالرفض
والدحض فقط، بل نستطیع الإثبات وبیان الحقائق أیضًا. ینبغي أن تتوفر مثل ھذه القدرة الإقناعیة
والمنطقیة والبیانیة في الشاب الذي یعمل في الحرس حالیاً، ھذه من الأمور الأساسیة، ھذه حراسة

للثورة وتكریم للثورة، أي إنھا إعزاز للثورة وأداء لحقھا ومعرفة قدرھا.560

 

إطلاق بدائل تحریفیة للدولة الإسلامیة أو النفوذ بین الثوار

في ھذه الحالة561 إن واجھوا مقاومة الجماھیر ووعیھا فسوف یسعون إلی بدائل انحرافیة
أخری یضعونھا أمام الثورة والجماھیر. ھذه البدائل یمکن أن تتمثل باقتراح نماذج للحکم والدستور
تدفع بالبلدان الاسلامیة مرة أخری الی شراك التبعیة الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة للغرب، ویمکن



أن تتمثل فی اختراق صفوف الثورة وتقدیم الدعم المالي والإعلامي لتیار مشکوك وعزل التیارات
الثوریة الأصلیة. وھذا یعني أیضًا عودة تسلط الغرب وتثبیت النماذج المتھرئة الغربیة والبعیدة عن

مبادئ الثورة ثم سیطرة الأجنبي علی الأوضاع.562

 

3 – الإعلام والدعایة

یمارس العدو مساعیھ الإعلامیة والدعائیة ویبث أكاذیبھ وإشاعاتھ ویحاول بث الیأس في
القلوب تجاه المستقبل. یروج العدو ما یروجھ لیصد الشعب عن مواصلة المسیرة. ولا یتُوقع من
العدو غیر ھذا. إنھم یحاولون النیل من الوحدة وتضخیم المشكلات. من الطبیعي أن تكون ھناك
مشكلات تواجھ المجتمع والنظام الفتيّ الجدید. ھناك صعوبات في بدایة الطریق وعند فترة الفتوة

والشباب، ولكن توجد إلى جانب ذلك الكثیر من الامتیازات أیضًا.

إننا نظام فتيّ نتمتع بتجارب ماضیة. یجب أن نبني المستقبل. یجب أن نمد كلنا أیدینا بعضنا
لبعض ونصبر على المشكلات لیمكن بناء المستقبل المشرق. یمكن اجتیاز ھذا المنعطف بالصبر
على المشكلات وتحملھا. یجب أن لا ننسى أبداً علاقتنا وآصرتنا الوثیقة با�، وینبغي أن نستمد

العون من الله تعالى ونسألھ فضلھ ونكون واثقین أنھ سیمن علینا بعونھ وإمداده.563

 

قوة العدو ناجمة عن ضجیجھ

خصوصیة القوة الكبرى أنھا تلقن شعوب العالم وتوحي لھا أنھ ما من أحد یستطیع المقاومة
والصمود أمامھا. ذات مرة قبل سنوات من الآن قلت إن القوى الكبرى تعیش وتتحكم وتحكم بواسطة
ھیبتھا أكثر مما تفعل ذلك بأموالھا وأسلحتھا وقدرتھا. الواقع أن ھیبة القوى الكبرى وأمریكا
والاتحاد السوفیاتي إلى ما قبل فترة من الزمن كانت تبث الرعب والارتجاف لدى الشعوب
والحكومات والشخصیات السیاسیة في الكثیر من مناطق العالم وربما جاز القول في كل مكان من

العالم.

رویت ھذه الذكرى مرارًا وھي أنني في أحد المحافل الدولیة ألقیت كلمة حماسیة جداً ضد
تسلط القوى ونظام الھیمنة في العالم وھاجمت أمریكا والاتحاد السوفیاتي باسمیھما وأدنتھما بحضور



أكثر من مائة وفد یمثل الحكومات في العالم ورؤساء البلدان، جاءني عدد كبیر من الشخصیات بعد
إلقاء ھذه الكلمة وأثنوا وأیدوا ما جاء فیھا وقالوا: كلامك ھذا ھو الصحیح. وكان رئیس أحد البلدان
شاباً ثوریاً –قتلوه لاحقاً – جاءني وقال: كل كلامك صحیح، ولكن أقول لكم لا تنظروا لأنفسكم إذ لا

تخافون أمریكا، فكل ھؤلاء الجالسین ھنا یخافونھا! ثم قرّب رأسھ مني وقال: أنا أیضًا أخافھا!

ھیبة وسمعة القوى الكبرى وأنھا قوى كبرى حلت وتحل لھا أكثر مشكلاتھا في العالم.
والحقیقة أن قدراتھا وأسلحتھا وأموالھا وسیاستھا وعقولھا أقل بكثیر من ھیبتھا وصیتھا. ھیبتھا ھي
التي تخیف الجمیع فلا یتجرؤون على الوقوف بوجھھا. وھذه القوة الكبرى بھیبتھا المتعسفة التي
تدخل بھا للكثیر من البلدان وتغیر الأوضاع ھناك لصالحھا تكابد مع الشعب الإیراني وتحارب
الثورة منذ أحد عشر عامًا من أجل أن تستطیع القضاء على ھذه الثورة وتدمیر ھذا النظام، لكنھا لم

تستطع.

لذلك حین تنظرون لأعماق قلوب الشعوب في العالم تجدون الكثیر من الرؤساء الأحرار –
أولئك الذین فیھم عرق من التحرر والأصالة – یرفعون اسم الشعب الإیراني والجمھوریة الإسلامیة
الإیرانیة ویتحمسون لسماعھ، لأن إیران الثوریة ھي التي أثبتت خواء الطبل الأجوف للقوة

الأمریكیة.

لقد دل الشعب الإیراني على أن القوة الكبرى لا تستطیع تركیعھم. وھذا بفضل الثورة والفكر
والإیمان والإسلام الذي یستطیع تقویة القلوب والربط علیھا وإبعاد الخوف عنھا وتفھیمھم قدراتھم
الإنسانیة. یجب أن تعرفوا قدر ھذا الشيء. إننا في الوقت الحاضر نشھد علامات ومؤشرات تنامي
الروح المعنویة وأفول النزعة المادیة في العالم. وقد شاھدتم ما حصل في أوربا الشرقیة وشاھدتم ما

حدث في كثیر من مناطق العالم الأخرى وسوف تشاھدون الكثیر مما سیحدث لاحقاً.564

 

نموذج لتوظیف العدو الحرب الإعلامیة

یدور العالم الیوم على مدار الحرب الإعلامیة، وفي الواقع على مدار حرب الجبھات
الخبریة والأجھزة المنتجة للأخبار والرسائل والنداءات. لا أن الفاتحین والطامعین والناھبین
العالمیین كانوا في الماضي غافلین عن دور الرسائل والإعلام. في ذلك الحین أیضًا كان ھناك



اھتمام ومبادرات بید أن الإمكانیات والقدرات في الوقت الحاضر أصبحت كبیرة وكثیرة وتطور
العلوم بات یقدم إنجازات باھرة مذھلة في ھذا المضمار. لذلك تشاھدون أن المراكز الاستكباریة
والسلطویة في العالم تعمل كثیرًا في حیز الرسائل والنداءات والأخبار وما لھا من دور، أي إنھم
یستثمرون في ھذا الحیز حقاً، والواقع أنھم بدل أن ینفقوا الأموال أو یعبئوا القوات العسكریة
لاحتلال مكان ما یعملون ما من شأنھ أن تتصرف العناصر الموجودة في ذلك المكان لصالحھم. في
الساحة العراقیة الیوم إذا كانت ھناك مقاومة ھائلة من قبل الشعب ضد الھجوم الأمریكي فإن
احتمالات نجاح أمریكا في ھجومھا المحتمل على العراق تنخفض بدرجة كبیرة. وإذا لقنوا وأوحوا
إلى الشعب العراقي بشتى صنوف الرسائل والنداءات بأننا لا نحمل نوایا سیئة اتجاھكم بل نروم
إنقاذكم، وإذا تكرس ھذا النداء وأخذ مكانھ فلاحظوا كم ستتغیر الساحة: سوف یتحول الناس ھناك
تلقائیاً ومن دون منحھم سلاحًا أو مالاً أو رشوة إلى أناس یعملون لصالح المھاجم، أو یسكتون
لصالحھ على الأقل أو یعطلون نشاطاتھم لصالحھ. ھذا ھو دور الرسائل والنداءات. ھذا مثال صغیر
سقتھ لكم. وللرسائل دورھا أیضًا في المضمار التجاري وكذلك في تنمیة الاقتدار السیاسي والنظام
السائد في العالم وھو من القضایا الأساسیة والمھمة للقوى الكبرى في العالم الیوم. لذا تجرى في

الوقت الحاضر حرب علنیة في العالم كلھ ولكن لیس بالأدوات المعروفة المعھودة.565

 

مساعي جبھة الاستكبار للنیل من سمعة مقاومة الشعب الإیراني

ما یسعى لھ الجھاز الاستعماري الأمریكي وأذنابھ وسائر أعداء الإسلام والثورة في الوقت
الحاضر ھو تشویھ سمعة مقاومة الشعب الإیراني على مستوى العالم. لقد زاد الأمل في قلوب الناس
في العالم بفعل مقاومتكم، لأنھم شاھدوا أنكم صمدتم وقاومتم ولم ترضخوا للضغوط. فما الذي ینبغي
للعدو أن یفعلھ إذا أراد سلب الناس في العالم الأمل؟ یجب علیھ أن یظھر لشعوب العالم أن الشعب
الإیراني لم یستطع المقاومة وأن صموده قد انتھى. لو استطاعت أمریكا والإعلام الغربي
والاستكبار تكریس ھذه الفكرة في العالم، والعیاذ با�، وھي أن الشعب الإیراني بكل ھذه الادعاءات
والضجیج لم یستطع في نھایة المطاف أن یصبر ویطیق وأنھ رضخ فإنھ سیصل بذلك لمبتغاه،
وبالنتیجة سینقلب ذلك الأمل الذي أضاء في قلوب المسلمین والشعوب والمستضعفین إلى یأس

وقنوط.



لو تمعنتم في الدعایة الاستكباریة والأمریكیة والغربیة والصھیونیة لوجدتم أن كل أعمالھم
تتركز على ھذه النقطة والفكرة. بعبارة أخرى إنھم لا ینشرون ولا یروجون لكل ما یدل على أمل
الشعب الإیراني ومقاومتھ. إنھم یتعمدون عدم نشر وحدة شعبنا وحماسھ وملاحمھ وحضوره
ومشاركتھ الواسعة في المظاھرات الھائلة في الثاني والعشرین من بھمن وسائر المناسبات،
ویتجاھلون أخبار نشاطات حكومة الجمھوریة الإسلامیة وتطورھا ومساعیھا، ولا یتحدثون عن
وفاء شعبنا المنقطع النظیر للأجھزة والمؤسسات المسؤولة، بل لم تنتشر في وسائل الإعلام
الاستكباریة بشكل صحیح حتى أخبار انتصار إیران مقابل الذین كانت لھم مزاعمھم بخصوص
حقوق الإنسان بعد زیارة ممثل الأمم المتحدة لإیران حیث لم یؤید مزاعم أعداء الثورة والمنافقین

وفضحھم وأخزاھم في تقریره.566  

 

مساعي العدو وعملائھ لرسم صورة یائسة للبلاد

نحن طبعاً لدینا مشاكل، نعم، لدینا مشكلة اقتصادیة. لیتنبھ الشباب الأعزاء وشعبنا المتحفز
المؤمن جداً، لدینا مشكلة اقتصادیة، ولدینا اقتصاد نفطي وھذا بحد ذاتھ خلل كبیر. ولیس لدینا ثقافة
اقتصاد وعدم تبذیر، ثقافة عدم التبذیر ضعیفة جداً بیننا، وھذا خلل، فالإسراف خلل. لدینا ھذه
العیوب، بید أن العیب الحقیقي لیس ھذا، العیب الحقیقي ھو الطریق المسدود وھذا ما لا نواجھھ
والحمد �. لیس أمامنا طریق مسدود. العیب الحقیقي أن یتصور الشباب في البلاد أنھ لا یوجد حلٌّ
سوى اللوذ بالعدو، ھذا ھو العیب. البعض یحاولون الإیحاء بھذا [الأمر] لشبابنا، وھذا ما یریده
العدو. یرید العدو أن یوصل الشعب الإیراني إلى نتیجة مفادھا أن ھناك طریقاً مسدوداً، ولا یوجد
حلٌّ إلا باللوذ بأمریكا والركوع أمام أمریكا والاستسلام مقابلھا. إنني أعلن صراحة، إنني أعلن
صراحة: الذین یشیعون ھذه الفكرة التي یرغب فیھا الأعداء في داخل البلاد إنما یمارسون خیانة،
فھذه خیانة للبلد. أن نشیع طبقاً لرغبة العدو أنھ لا یوجد طریق سوى اللوذ بالعدو فھذه أكبر خیانة في
حق الشعب. وبالطبع فإن ھذا لن یحدث، فأنا بحول الله وقوتھ وبمواكبتكم طالما كان فيَّ روح وقوة

لن أسمح بوقوع ھذا الشيء في البلاد.

ھذه ھي الصورة التي ینسجھا العدو، ھذه ھي الصورة المخادعة التي یعرضھا العدو
لوضعھ ھو ولوضعنا. صورٌ كاذبة تعُرض الیوم عبر آلاف شبكات التلفزة والإذاعة والإنترنت على



الشعب الإیراني والرأي العام عندنا. ھذه الصورة كاذبة، ولكن ما ھي الصورة الحقیقیة؟ الصورة
الحقیقیة ھي أنكم وكلُّ شباب البلاد یجب أن تدركوا مكانة بلادكم وشعبكم الیوم. ھذا ھو الشرط
الأول لتأثیركم. أولاً الساسة الكبار في العالم والعقول السیاسیة الناضجة في العالم الیوم تكُرم وتجلُّ
الشعب الإیراني لمقاومتھ طوال أربعین سنة، ھذا واقع، ھذا شيء نراه بشكل واضح ومحدد ونحن
على اطلاع علیھ وأنا أقولھ لكم. الساسة الناضجون حتى في أمریكا نفسھا وحتى في الغرب نفسھ
والبلدان الأوروبیة الذین لا تربطھم علاقة جیدة بنا ـ ناھیك عن البلدان الأخرى ـ یثُنون على الشعب
ل الإیراني لأنھ لم یتراجع أمام ضغوط الأعداء طوال أربعین عامًا، بل وحقق الكثیر من التقدم وتحوَّ
إلى قوة، ھذا شيء جدیر بالثناء. قلت قبل سنین إنَّ ضابطًا صھیونیاً بارزًا كان قد قال إنني سیئ
العلاقة مع إیران لكنني أقف وأرفع قبعتي احترامًا أمام الشخص الذي صنع ھذا الصاروخ -أحد
عشرات الصواریخ التي تمت صناعتھاـ العقول السیاسیة في العالم تشعر بالإجلال والاحترام مقابل

ھذا البلد وھذا الشعب ومقاومتھ وتقدمھ.567

 

أھم ما یعتمده المستكبرون الترویج لعجز الشعوب عن المقاومة

مشكلة الشعوب الیوم ھي الشعور بالعجز مقابل عداء القوى الاستكباریة. انظروا أنتم الآن
إلى المشھد الجغرافي للعالم في تقسیماتھ وممارساتھ السیاسیة. لاحظوا أن الذین یتصورون أن كل
شيء في العالم عائد لھم ویحتقرون الشعوب ویسیطرون على الإمكانیات البشریة عن طریق الظلم،
أعني القوى الاستكباریة، إلى ماذا یستندون؟ إن أھم ما یستندون إلیھ ھو الإیحاء للشعوب بأن قوتھم
مما لا یمكن التغلب علیھ. إنكم إذا ذھبتم إلى مثقفي البلدان المتخلفة - لا سیما البلدان الإسلامیة - أو
إلى الساسة والجماھیر وسألتموھم عن السبب في عدم اتخاذھم خطوة لتحقیق حركتھم الوطنیة، فإنھم
یجیبون نحن لا نستطیع ولا نتمتع بالقدرة، والقوى الكبرى سلبتنا كل شيء ولیس بإمكاننا التعبیر عن

وجودنا أمام القوى الجائرة! ھذا منطق الذین یقفون في موقع الضعف بین بلدان العالم.568

 

التھدید من أدوات العدو



«التھدید» من أعمال العدو وأسالیبھ. وقد ینفذ تھدیده في بعض الحالات، بید أن الشعب الذي
یستطیع الحفاظ على عظمتھ وعزتھ وھویتھ ومصالحھ في ساحة الصراع ھذه ھو الذي یواصل
الصمود ولا یتراجع. ھذه الاستقامة «فما استقاموا لكم فاستقیموا لھم»،569 طالما كان العدو أمامكم

ویھددكم ویخوفكم فیجب علیكم الصمود أمامھ.570

على الشعب والشباب أن یتحلوا بالجھوزیة ولا یتركوا للخوف من العدو مكاناً في قلوبھم،
فالعدو یرید بواسطة ھذا الخوف فرض أوامره وآرائھ على الشعب من دون أن یتحمل تكالیف

عملیات كبیرة أو تدخل عسكري. ھذا ما یتعلق بالشعب.571

 

دعم المخربین وبث الیأس في نفوس الشعب بالترویج لتعذر ھزیمة العدو

تكرس أبواق العدو معظم دعایاتھا لبث الیأس في نفوس الشعب وتخویفھ. وأقول للشعب
الإیراني بشكل صریح وواضح: لا ذلك التخویف والتھدید صحیح ولا ھذا التثبیط وبث الیأس،
كلاھما خطأ، أما أن یصوروا قوة العدو بأنھا مما لا یمكن مقاومتھ فھذا خطأ كبیر ولغو من الكلام.
لو كان بوسع الأمریكیین أن یقضوا على نظام الجمھوریة الإسلامیة لما تأخروا في ذلك حتى لیوم
واحد. حین تلاحظون أن المسؤولین الأمریكیین أنفسھم یقولون في الوقت الحاضر إن أسلوبنا تجاه
إیران في الوقت الحاضر لیس أسلوباً عسكریاً فھم صادقون في ذلك، لأن الحرب في إیران بالنسبة
لھم لیست كالحرب في العراق. فھنا یقف شعب برمتھ أمامھم، وھو شعب بھذه الشجاعة والعظمة
ویذیق المھاجم الویلات. لذلك فأسلوبھم مختلف، وھو ذلك الشيء الذي أكرره منذ سنوات في كلماتي
وفي توصیاتي الخاصة للمسؤولین السیاسیین والثقافیین في البلاد. وقد قال بعض المخالفین إن ھذه
مجرد أخیلة، بید أن ما تصوروه أخیلة راح الأمریكیون أنفسھم یطرحونھ الآن بصراحة ویقولون
إننا نرید خلق اضطرابات وتوتر في داخل إیران، نعم، أسلوبھم وطریقتھم إیجاد خلافات بین الشعب
وفصام وتفرقة بین الشعب والنظام. أسلوبھم أنھم إذا وجدوا بعض الأفراد منزعجین ومغامرین
ومیالین للاضطرابات والشغب ویمكنھم أن یصنعوا منھم مرتزقة لھم فلن یتریثوا بل یسارعون
لدعمھم. یرفع أربعة أشخاص أصواتھم في زاویة من الزوایا فیقول أولئك إننا ندعمھم ونساندھم،
وھم صادقون في ھذه فھم یدعمون أي مخرب ومخل بالأمن والوحدة، وھذه ھي الفكرة التي قلتھا



قبل سنوات، ثم شكك فیھا بعض أصحاب الأقلام العدیمي التدبیر وغیر الواعین في صحافتھم. نعم،
إنھم یسعون لخلق اضطرابات وشغب.572

 

لسان العدو في أفواه المنافقین لكسر مقاومة الشعب

لقد أدرك العدو نقطة ضعفھ ونقطة قوتكم. نقطة قوتكم ھي الإیمان والإیثار والمیل للمقاومة
وكذلك تكاتفكم وتآزركم فیما بینكم. ونقطة ضعفھ أنھ لا یمتلك أیة أدوات مقابل القوة الوطنیة لشعب
ما، والأدوات العسكریة لا فائدة ولا جدوى منھا. ھذا ما یعلمھ العدو. یرید العدو كسر ھذه المقاومة
وإضعاف وحلحلة ھذا الإیمان، والقضاء على ھذا التضامن والوئام والتعاطف الوطني. إذا وجدتم
من یتحدث عن المیل للأجنبي وترك الإیمان والمقاومة والوحدة فاعلموا أنھ یتحدث عن لسان العدو،
علم بذلك أم لم یعلم. ھذا المعیار والمؤشر ینفعنا أنا وأنتم في كل مكان أن نعلم أین وكیف نعیش وأن

نعرف بیئتنا وظروفنا وزماننا.573

 

دور عملاء العدو الداخلیین في إعادة إنتاج ثقافة التبعیة بأسماء أخرى

 الشعب شعب كبیر وصالح، ولكن ثمة في داخل البلاد - ككل الشعوب الأخرى - أفراد
یبھرون بالغرباء، وردیئي المعدن، ومادیون، ومن السھل خداعھم. بدأ ھؤلاء بإعادة إنتاج نفس ثقافة
التبعیة تلك، ولكن بأدبیات منمّقة وملونة وبراقة ومعلبة وأنیقة وبأسماء أخرى: العولمة والالتحاق
بالأسرة الدولیة. ھذه ھي التوصیات التي یوصینا بھا الغربیون والأمریكیون الیوم في الاجتماعات:
لتواكب إیران الأسرة الدولیة وتتوافق معھا وتصبح عالمیة. قصدھم ھو نفس تلك التبعیة، فھذا نفس

ذاك.574

 

ضجیج العدو الإعلامي لتصویر البلاد وكأنھا تضج بالاضطرابات

ترون الیوم أن أیادي العدو یكررون في الإذاعات الأجنبیة أو في امتدادات تلك الإذاعات في
الداخل وفي بعض وسائل الإعلام الداخلیة كلامًا ویفعلون أفعالاً یفھم منھا وجود توتر سیاسي عظیم،



والحال أن الواقع لیس ھذا. لاحظوا بعض وسائل الإعلام الداخلیة ھذه! طبعاً لیست جمیعھا أجنبیة،
لكن البعض منھا نعم، بعضھا عائدة لأولئك الأعداء! وطبعاً ھذه أیضًا تعرفونھا وھي تصرخ دومًا
أن ھناك قمعاً. وھم لا یفھمون أن ھذا الصراخ نفسھ الذي یطلقونھ بوجود قمع إنما یفضحھم أكثر،
لأنھم ینشرون في كل یوم أكاذیب وكلامًا یثیر التوتر والخلافات، والأجھزة تنظر وترى، وطالما لم
یرتكبوا جریمة محددة فلیس لأحد شأن بھم، ویقولون كلامھم، وھم في الواقع یخطئون ویكذبون
أنفسھم، لكنھم موجودون ویحاولون تصویر الأجواء وكأنھا طافحة بالتوتر والاضطراب. والحال أن
الأمر لیس كذلك، فالطالب الجامعي ینظر للمناخ الجامعي فیجد أن الدروس والصفوف قائمة
والمختبرات تعمل والامتحانات في مواعیدھا، والتاجر ینظر لأجواء عملھ، والعامل ینظر لفضاء
عملھ في المعمل، ورجل الدین ینظر لحوزتھ العلمیة ویرى أن كل شيء في مكانھ، وحین ینظر
لعناوین الصحیفة الفلانیة یجد أنھا تصور لھ الموقف وكأن ھناك توترًا! وأولئك الخبراء الخارجیون
المساكین ینظرون لھذه العناوین الصحفیة فیطمعون ویصدقون! إنھم غیر قریبین لیروا ما الواقع
والأمور. إذاً، ھذه الیوم من أھداف الأعداء یتابعونھا ویسعون لتحقیقھا بھذه الأسالیب الإعلامیة
والإذاعات المرتزقة – إذاعة أمریكا التي ینبغي القول إنھا إذاعة الصھاینة، وإذاعة بریطانیا،

وإذاعة الصھاینة – وعن طریق أذنابھم القلیلي القیمة في الداخل.575

 

مساعي العدو ومرتزقتھ لخلق اضطرابات عن طریق الإعلام

حیث إن جھود التیارات السیاسیة المعادیة للجمھوریة الإسلامیة وللحركة الإسلامیة العظیمة
التي یبدیھا الشعب الإیراني وشعوب المنطقة - ھذه التیارات الدعائیة الھائلة التي یطلقونھا الیوم -
تصب باتجاه خلق الاضطرابات والتوتر، سواء التوتر الاجتماعي أو التوتر النفسي، وزعزعة
القلوب وبث القلق والخوف - وھذه ھي السیاسة العامة للامبراطوریة الخبریة في العالم الیوم، وھي
لیست بالسیاسة الجدیدة تجاھنا نحن خلال ھذه العشرین سنة ونیف أو تجاه تیار الحق علی امتداد
تاریخ الإسلام منذ بدایاتھ وإلی الیوم - لذا فإن إحدی القضایا السلبیة التي شدد علیھا القرآن ھي

قضیة «المرجفین»576 الذین یحاولون زعزعة القلوب وإقلاقھا وبث الرعب والتوتر فیھا.577

 

الھدف الحقیقي لأمریكا من ضجیجھا ھو استسلام الجمھوریة الإسلامیة



حقیقة القضیة ھي أن ما تریده أمریكا - وھي رأس الحربة في الھجوم ضد الثورة والحركة
الإسلامیة - من الشعب الإیراني الیوم لیس أسلحة الدمار الشامل أو حقوق الإنسان أو الحكم
الدیمقراطي أو ما شاكل. ما یریدونھ من الشعب ومسؤولي البلاد ھو الاستسلام حیال إدارة أمریكا
بوصفھا قوة عظمی. لیس الأمر سوی ھذا. وإلاّ ھل فیھم یا تری میل للدیمقراطیة؟ ما ھي البلدان
الدیمقراطیة التي ترتضیھا أمریكا وتعترف بھا؟ الحكومات القانونیة المنبثقة من انتخابات جماھیریة
إذا تجاوزت خطوةً واحدةً ما یریده ویؤمن بھ العسكر في بعض البلدان، انقض ھؤلاء العسكر
كالنسر علی رؤوسھا وافترسوھا كما یفترس الحجل واستبعدوھا. ألیس ھذا ھو الواقع؟ انظروا
حوالیكم، متی كانوا مؤمنین بالدیمقراطیة؟! إنھم یرفعون الدیمقراطیة شعارًا فقط، وھم یعلمون أن
الناس في العالم تعرف ذلك، بید أن السیاسة الدعائیة في العالم مبنیة علی القول والتكرار والتكرار
مرة أخری. ھذه ھي السیاسة الدعائیة والإعلامیة في العالم. یجب أن یقولوا ویكرروا ویكرروا حتی
تؤثر أقوالھم في بعض الناس. أو لا أقل من أن یتعود الناس علی السماع. وإلاّ فھم لا یبالون لحكومة
الشعب. الكثیر من الأنظمة التي تربطھم بھا علاقات صداقة لا تفھم معنی أصوات الشعب أصلاً
والجماھیر ھناك لا تعرف أبداً معنی الاقتراع وانتخاب مسؤولي البلاد! ولا یعترضون علیھم
إطلاقاً. حینما یتھمون الجمھوریة الإسلامیة بكل ما فیھا من انتخابات ومشاركة جماھیریة في
مختلف المیادین، وبكل ما فیھا من علامات الدیمقراطیة ومؤشراتھا، والتي قلما توفرت في بلد في
العالم، كارتباط المسؤولین بالجماھیر وتعاطفھم معھم، ودعم الشعب وعواطفھ وحبھ ومودتھ الوافرة
للمسؤولین، حینما یتھمون ھذه الجمھوریة الإسلامیة بعدم الدیمقراطیة والاستبداد والدكتاتوریة، فمن

الواضح ما الذي یبغونھ.578

 

مؤامرات العدو الإعلامیة

یجب أن تتوقعوا وتخمنوا ما الذي یرید العدو القیام بھ. ولا حاجة الیوم إلى التوقع فالأمر
واضحٌ لكل إنسان واع. ھناك آلاف المدافع ـ مدافع الكذب ومدافع تضخیم المشكلات ـ تطلق قذائفھا
نحو ھذا الشعب بالطرق الموجودة الیوم والتي لم تكن موجودة سابقاً. وھذا ما نقولھ في خصوص
الفضاء الافتراضي، نقول احذروا من قصف مدافع العدو في ھذا الفضاء. احذروا من أن یستخدم
العدو ھذا الفضاء ضد ھویتكم وضد وجودكم وضد نظامكم وضد ثورتكم. یطلقون وینشرون



إحصائیات لا أساس لھا من الصحة ویكذبون وینسبون الأقوال كذباً ویشوّھون الوجوه والشخصیات
التي یحترمھا الناس والذین یجب أن یؤمن بھم الشعب، ویكتمون نجاحات الثورة، ویبثون الأوھام
والأكاذیب، ویشُیعون عدم النجاح ونقاط الضعف والنواقص ویضاعفونھا ألف ضعف إذا كانت
مونھا ویقولون إنھا في كل مكان. ھذه ھي أفعال العدو. ھذه واحدة، وإذا كانت في مكان واحد یعمِّ
ھا ھو عقیدة الشعب ھي أعمال العدو. لماذا؟ لأن العدو أدرك سرَّ انتصار الثورة الإسلامیة، سرُّ
وإیمانھ، ویریدون القضاء على ھذا الإیمان. وإذا لم یستطیعوا ذلك بین طبقة كبار السن فھم یریدون
القضاء على ھذه العقیدة بین الشباب والناشئة والجیل الصاعد حتى لا یعود الناس سنداً لھذه الثورة
وھذا النظام. ھذا ھو ھدفھم. ما یقوم بھ العدو في الوقت الحاضر ھو بثُّ الیأس بین الناس ونشر

التشاؤم وسلبھم ثقتھم بأنفسھم وتصویر المستقبل حالكًا في أنظارھم.579

 

مھمة العدو خلق شبھات وتضخیمھا

م الأمور. وأعداؤنا یتحدثون في أجھزة التواصل والإعلام التي العدو یخلق الشبھات ویضُخِّ
یمتلكونھا بطریقة وكأن لھم ألف ضعف عدد المتلقین والمستمعین الذین لھم على أرض الواقع.
رون الألف شخص وكأنھم ملیون شخص. ھكذا یوھمون ویظُھرون. یجب عدم الانخداع یصُوِّ
بخداعھم، وینبغي عدم الانخداع بتضخیمات العدو ھذه. ولو كانت ھذه التحلیلات التي یطرحونھا
عن الجمھوریة الإسلامیة ـ حیث یقولون إن المكان الفلاني من الجمھوریة الإسلامیة مدمر، والمكان
الفلاني منھا منھار، والمكان الفلاني میت، والمكان الفلاني قضي علیھ، وھي في ویل وثبور ـ لو
كانت ھذه التحلیلات واقعیة، وكما قلتُ لكنا قد متنا مائة مرة لحد الآن. وقد كانوا یقولون منذ الیوم
الأول إن الجمھوریة الإسلامیة سوف تزول بعد ستة أشھر، ثم وجدوا أن ھذا لم یحصل عند انتھاء
الأشھر الستة، فقالوا سوف تسقط بعد سنتین، وقد انقضت لحد الآن أربعون سنة. لیعلم الجمیع،
بتوفیق من الله، أننا في ھذه المرحلة وفي المراحل الأخرى، سوف نفرض على أعدائنا، سوف
نفرض على أمریكا المجرمة ومن یساعدھا، سوف نفرض علیھم الإحباط والفشل بفضل من الله.580

 

4 – الغزو الثقافي لإخراج الشعب ولا سیما الشباب من جبھة المقاومة



الكل یعلم الیوم ما ھو تفكیر الاستكبار. وقد أدرك الجمیع ما تفكر بھ أمریكا وھي رأس
الاستكبار. تفكیرھم ھو الھیمنة على العالم كلھ، وخصوصًا ھذه المنطقة الحساسة التي نعیش فیھا،
أي منطقة الشرق الأوسط والخلیج الفارسي وھذا القطب الاقتصادي والعسكري الأساسي. ھذا
التفكیر الاستكباري توجد وراءه مخططات وھذه المخططات غیر الإنسانیة وغیر الإسلامیة
تستھدف الإنسان. إذا استطاع الاستكبار أن ینحي عن طریقھ الأمواج الإنسانیة الضخمة فلن تستطیع
الحكومات المقاومة أمام أمریكا. لاحظتم ما الذي فعلتھ الحكومات في مؤتمر الخیانة.581 إذا كان
بوسع طرف صد الحركة الفرعونیة الطاغوتیة للاستكبار الأمریكي وأذرعھ فھي الشعوب،
فالشعوب ھي القادرة على ذلك. من غیر الممكن أن لا یفھم مخططو الاستكبار ھذه القضیة، ومن
غیر الممكن أن لا ینظروا للشعوب وخصوصًا للشباب على أنھم خطر كبیر، ومن غیر الممكن أن

لا یفكروا بالتدابیر والتكتیكات اللازمة مقابل ھذا الخطر.

إذاً، یمكنكم أن تتصوروا جیداً أن من المھام الأساسیة للاستكبار الیوم إبعاد جیل الشباب في
البلدان الإسلامیة وفي أي بلد إسلامي یكون أكثر صحوة ویقظة، عن الساحة أكثر فأكثر. أي بلد
إسلامي أكثر صحوة ویقظة من الجمیع وأكثر حیویة وفاعلیة ویقف بشجاعة وبسالة أكثر مقابل
الاستكبار سوى إیران الإسلامیة؟ إذاً، لیعلم شباب إیران الإسلامیة أن الاستكبار ینفق الأموال
لإخراجھم من ساحة ھذا الكفاح الذي سیكون فیھ الفتح والنصر حلیف الشعوب لیس إلا. إنھ ینفق
الأموال ویرسم أنواع الخطط. وھذه الخطط تستھدفكم أنتم الشباب المؤمن الثوري الشجاع ممن
تقفون وتقاومون لتحقیق أھداف ثورتكم وإمامكم إلى النھایة وترفعون كل العقبات والموانع في ھذا

الطریق.

أي تحرك یؤدي إلى أن یشعر جیل الشباب أنھ یجب أن یعتزل ساحة المقاومة ھو تحرك
مرتبط مباشرة أو بشكل غیر مباشر بأمریكا والنظام الاستكباري. ھذا معیار كلي. كل الأعمال التي
قاموا بھا في البلدان الأخرى یریدون القیام بھا ھنا أیضًا: إشغال الشباب بالقضایا الجنسیة والشؤون
الشخصیة وتلویثھم بالمخدرات والمسكرات وحرف أذھانھم وعقولھم عن مبادئ الثورة وأھدافھا
الأصلیة وسوقھم نحو أھداف صغیرة جزئیة فئویة وما إلى ذلك، وزعزعة إیمانھم بالإسلام ومبادئ
وأصول الثورة الإسلامیة والجمھوریة الإسلامیة وحتى بالإمام الخمیني، وبكل شيء یستخدم في
سبیل ھذا الكفاح العظیم ولا بد من وجوده، یصورونھ في أعین الجیل الشاب باھتاً قلیل الأھمیة
والتأثیر وعدیم الجدوى وتافھًا. إذا شاھدتم شیئاً في مكان ما بھذه المضامین أو قرأتموه في كتاب ما



أو في روایة مترجمة أو كتابة معینة أو في مقال مترجم أو في قصیدة شعریة أو في تفلسف ما،
وحتى في المظاھرات التي تسمى جریئة وغاضبة، إذا شاھدتم شیئاً من ھذا القبیل فاتھموه واعلموا
أنھ لم یأت من باب الصدفة. اعلموا أن أمریكا تھابكم وتخافكم وأن أكبر مقرات الاستكبار العالمي

تشعر بانعدام الأمن من وجودكم في الساحة.

یریدون تنحیتكم عن الطریق. كیف یمكن القیام بذلك؟ لا یمكنھم فعل ذلك بالقتل والمذابح. لو
كانوا یستطیعون القضاء على ھذا الشعب بقنبلة ذریة أو بتحرك عسكري لقاموا بذلك، لكنھم لا
یستطیعون، وسوف تنتھي ھذه الأفعال بضررھم، وھم یدركون ذلك. لو كانوا یقدرون أن یمحوا ھذا
الشعب من ساحة الأرض لفعلوا، لكنھم لا یستطیعوا ولا یقدرون على ذلك، ولیس ھذه سنةّ الوجود
والعالم. إذاً، یجب أن یكون ھذا الشعب وھؤلاء الشباب موجودین، ولكن لا یقفوا في طریق عدوانھم

وتطاولھم.582

وعلى الضد تمامًا مما قلت نواجھ نحن النظام الأمریكي ولیس الشعب الأمریكي. النظام
الأمریكي یواجھ شعب إیران ولیس الحكومة الإیرانیة فقط، وھو مستاء وغاضب من الشعب،
وقضیتھ لیست قضیة الحكومة في إیران، لیست قضیة الأشخاص الذین یحكمون، بل ھي قضیة كل
واحد من أبناء الشعب. لماذا؟ السبب واضح. لأن ثقافة الابتعاد عن ھیمنة الاستكبار ومقارعة
الاستكبار والمیل للاستقلال والإمساك بزمام المصیر الذاتي ترسخت في قلوب ھذا الشعب. ھذا ما
یزعجھم. إنھم یریدون شعباً یكون كالحمل المطیع المروض فیفرضون علیھ نظامًا أو یملون علیھ ما
یریدون من خارج الحدود فینفذه ذلك الشعب من دون أیة مقاومة ویسیر في الدرب الذي یرسمونھ
لھ. الشعب الیقظ الواعي الفطن للشؤون السیاسیة، الشعب الذي حتى لو أراد مسؤولوه السیر بخلاف

ھذا الدرب المستقیم لاعترض علیھم. إنھم لا یحبون مثل ھذا الشعب.

قبل سنین وفي زمن حیاة الإمام الخمیني الجلیل قال أحد وزراء رئیس جمھوریة أمریكا في
حینھا بكل صراحة وعلانیة وأمام أعین المراسلین والصحفیین إننا یجب أن نستأصل جذور الشعب
الإیراني! لاحظوا كم ھذا الكلام أحمق. وقد انتشر ھذا الكلام في ذلك الوقت في العالم كلھ. قضیتھم
قضیة الشعب ولیست قضیة الحكومة فقط. وواضح أنھ لا یمكن استئصال جذور شعب من أربعین
أو خمسین ملیون نسمة في ذلك الحین والقضاء علیھم جمیعاً، لذا فالمراد ھو أن نجعلھ شعباً من دون

جذور ونسلبھ ثقافتھ ونحرمھم من الأشیاء التي تدفعھم للصمود والمقاومة.583



 

إیمان الشباب المؤمن ھدف الھجوم الثقافي الذي یشنھ العدو

على ھذا الأساس، فالمستھدف في ھجماتھم ھو الشيء الذي أوجد ھذا البناء الإسلامي، أي
الإیمان. لولا الإیمان الإسلامي، ما كان لھذا البلد الذي شاھدناه ولھذا النظام الذي جرّبناه بجلودنا
وعظامنا أن یتغیر، لكن الإیمان الإسلامي فعل ذلك. مرجع تقلید بتأیید إلھي وبھدایة إلھیة وبمعرفة
لأسالیب الكفاح والعمل، نزل إلى الساحة ووجّھ إیمان الشعب نحو ھذا الھدف السامي ونزل الشعب
إلى الساحة. وحین یكون الشعب في الساحة فلن تستطیع أیة قوة مادیة فعل شيء. المھم ھو حضور
الشعب، وھذا ما استطاع إمامنا الخمیني الجلیل فعلھ بفضل إیمان الشعب وبالاعتماد على إیمان

الشعب. لذلك فالمستھدف بھجمات العدو ھو إیمان الشعب وإیمان الشباب.

حین أكرر مرارًا بأن شباب الیوم إذا لم یكونوا أفضل من شباب مطلع الثورة وفترة الحرب
وأكثر تقدمًا فإنھم غیر متأخرین عنھم - وأنا أعتقد أنھم متقدمون على شباب مطلع الثورة - فالسبب
ھو أن الشاب الثوري صامد رغم كل ھذه الأدوات الإعلامیة والدعائیة الیوم وبكل ھذه الأسالیب
المتنوعة لھدم أسس الإیمان. لدینا إلى ما شاء الله من الشباب المتدین المؤمن في المجال الثقافي وفي
المضمار السیاسي وعلى الصعید الاجتماعي وفي المجالات الفنیة. طبعاً یوجد عدد من غیر
المؤمنین وغیر الملتزمین، ھذا ما نعلمھ ولسنا غافلین عنھ، بید أن ھذه الجموع الھائلة من الشباب
المؤمن من معجزات الثورة. ھذا ھو شباب الحاضر. شاب یكتب رسالة لي - ولیست أمثال ھذه
الرسائل واحدة واثنتین وعشرة، بل ھي كثیرة - ویتوسل ویبكي بأن اسمحوا لنا بالذھاب للقتال دفاعًا
عن حرم أھل البیت (علیھم السلام)، وأن نترك الحیاة المریحة والزوجة والأطفال. یكتبون الرسائل
- وھي حقاً رسائل یشوبھا البكاء - بأننا أقنعنا آباءنا وأمھاتنا، فاسمح لنا أن نذھب لنقاتل. ھذا ھو
حال الشباب الیوم. یریدون القضاء على إیمان ھؤلاء الشباب. وھذا السور الثقافي من أجل الحفاظ

على ھذا الإیمان.584

 

محاربة العدو لعقائد الشعب



من أجل أن یتخلص الشعب من الفقر، والذلة، والخضوع للھیمنة، والأمیةّ، ومن جمیع الآثار
الكارثیة لسلطة الطواغیت فھو بحاجة لھذه الأمور. مثل ھذا الشعب یجب أن یكون واعیاً یقظًا یتحلى
بالقدرة على التحلیل، ویفھم كل شيء في الوقت المناسب، ویبادر في الوقت المناسب، ویكون الدین
- وھو رصید قوة الإنسان في جمیع میادین الحیاة - متجذرًا عمیقاً فیھ، وتكون الغیرة وھي عامل
صیانة ھویتھ الدینیة والوطنیة حیةّ متفاعلة فیھ، ولا یكون كسولاً متقاعسًا. ھذه الصفات موجودة
فیكم وقد كانت موجودة في الماضي، ولا تزال الیوم أیضًا، وستبقى في المستقبل بفضل من الله. بھذه
الخصائص انتصر الشعب الإیراني، وأعداء الشعب یریدون الیوم مقارعة ھذه الخصوصیات. عمل
الاستكبار الیوم موجّھ ضد ھذه الأمور التي تعد داینامو حركة الشعب: مكافحة وعي الجماھیر،
ومكافحة الغیرة الدینیة والوطنیة للجماھیر، ووحدة الجماھیر، وإیثارھم ومقاومتھم. عمل الأعداء
الیوم عمل إعلامي وأبواقھم الدعائیة تملأ كافة الأجواء المتاحة ضد شعب إیران. لكن الشعب
الإیراني لم ولن یتخلى عن قیمھ الأصیلة. ھل شاھدتم الثاني والعشرین من بھمن لھذا العام؟! لتتكتمّ
وكالات الأنباء علی الحقائق وتنكرھا. لیس بوسعھا كتمانھا عن الشعب الإیراني نفسھ! في ھذه
السنة، وفي الوقت الذي كان قادة الاستكبار العالمي ونزلاء البیت الأسود یتوقعون أن ینسى الشعب
ذكرى الثورة ولا یكترثوا لھا، حضر الشعب إلى الساحة في كافة مدن البلاد بكل قوة واقتدار ونشاط
واھتمام، وأثبتوا أنھم یقظون، واعون، ومؤمنون بطریقھم ومحبون لاستقلالھم وعزتھم

ومفاخرھم.585

 

مضاعفة العدو تحفزه للتغلغل والاندساس داخل السور الثقافي للبلاد

إذا تزعزع السور الثقافي والساتر الثقافي في البلاد فسوف یذھب كل شيء أدراج الریاح.
أقولھا لكم: الیوم بعد 37 أو 38 سنة من انتصار الثورة ازدادت دوافع الأعداء للتغلغل داخل السور

الثقافي أكثر من الیوم الأول، لا أنھا لم تقلّ، بل ازدادت بالتأكید.586

 

الغزو الثقافي الأكبر.. الترویج للعجز أمام الغرب



عندما أقول الغزو الثقافي یتصور البعض أنني أقصد أن شاباً أطال شعره إلى ھنا،
یتصورون أنني أعارض الشعر الطویل إلى ھنا. لیست ھذه ھي قضیة الغزو الثقافي. طبعاً التحلل
والفساد من شعبَ الغزو الثقافي، بید أن الغزو الثقافي الأكبر ھو أنھم حقنوا أدمغة الإیرانیین
وقناعاتھم على مدى سنین طویلة بأنكم غیر قادرین ویجب أن تكونوا تابعین للغرب وأوربا. لا
یسمحون لنا بالإیمان والثقة بأنفسنا. الآن لو كان لكم نظریة علمیة في العلوم الإنسانیة وفي العلوم
الطبیعیة وفي الفیزیاء وفي الریاضیات أو غیر ذلك، إذا كانت بخلاف النظریات الشائعة والمكتوبة
في العالم فسیقف البعض ویقولون إن كلامكم في الاقتصاد بخلاف النظریة الفلانیة، وكلامكم في
علم النفس بخلاف النظریة الفلانیة. أي إنھم یؤمنون بنظریات العالم الأوربي الفلاني بمقدار ما
یؤمن المؤمنون بالقرآن وكلام الله والوحي الإلھي أو أكثر! والطریف أن تلك النظریات تغدو قدیمة
ومنسوخة وتحل محلھا نظریات جدیدة لكنھم یبقون یتمسكون بتلك النظریات العائدة إلى ما قبل
خمسین عامًا كنصوص مقدسة ودین! أضحت نظریات پوپر في المجالات السیاسیة والاجتماعیة
قدیمة منسوخة منذ عشرات السنین، وكتبت عشرات الكتب ضد نظریاتھ في أوربا والغرب، ولكن
ظھر في الأعوام الأخیر أشخاص یدعون الفھم الفلسفي راحوا یروجون لنظریاتھ! منذ سنین طویلة
والنظریات التي سادت المراكز الاقتصادیة في العالم قد نسخت وجاءت آراء جدیدة إلى الساحة،
ولكن ما یزال البعض عندما یریدون التخطیط اقتصادیاً ینظرون لتلك النظریات القدیمة البالیة!
ھؤلاء یعانون من عیبین الأول إنھم مقلدون والثاني إنھم غیر مطلعین على التطورات الجدیدة.
یحتفظون بالنص الخارجي الذي درسوھم إیاه في صدورھم ككتاب مقدس ویعطونھ للشباب الیوم.

بلادنا مھد الفلسفة لكنھم یراجعون الآخرین لفھم الفلسفة!587

 

الغزو الثقافي.. طریق تغلغل العدو لنسف صمود الشعوب

من أول الأعمال التي كان یقوم بھا المستعمرون خلال فترة الاستعمار أنھم یفرضون ثقافتھم
على تلك المنطقة الخاضعة لنفوذھم الاستعماري. أي إنھم كانوا یقومون بھذه العملیة بشكل متعمد
ومدروس، لا بمعنى أن جیوشھم كانت تأتي وتبقى ھناك سنین طویلة فتنتقل ثقافتھم بشكل حتمي
تلقائي، لا، كانوا یحسبون الحسابات لھذه العملیة ویمارسونھا بشكل مدروس مقصود... إذا لاحظ



الأقویاء في العالم والذین یستطیعون فعل شيء أن جزءًا من ثقافة بلد ما یزاحمھم ویضایقھم
ویعارض مصالحھم فمن البدیھي أن یعارضوه ثقافیاً!588

منذ أن دخل المستعمرون بلدان الشرق - ومنھا البلدان الإسلامیة - في القرنین السادس عشر
والسابع عشر، ولأجل أن یستطیعوا تكبیل أیدي ھذه الشعوب وأرجلھا بقوة وجعلھا أسیرة لھم راحوا
یبثون فیھم الیأس وسوء الظن تجاه ماضیھم وما لدیھم ودینھم وأعرافھم وأزیائھم... أي أن ینبذ دینھ،
وأخلاقھ، وأزیاءه، وخطھ، وماضیھ، ومفاخره وینساھا، ویتبنىّ مكانھا الثقافة الغربیة، والأعراف

الغربیة، والتقالید الغربیة، والتفكیر الغربي، والمناھج والأسالیب الغربیةّ.589

 

5 – استغلال المفاوضات

أضرار التفاوض من موضع الضعف

ما الذي فعلھ عالم السیاسة – مثل منظمة الأمم المتحدة وما شاكل – معنا؟ ضغط العالم من
كل حدب وصوب أن تعالوا وتفاوضوا مع العراق وأوقفوا الحرب والمقاومة. ھذه من مواضع
الدروس والعبر، فلیتأمل شبابنا في ھذه المواضع والمحطات كثیرًا. كانت لدینا حكومة جدیدة تولت
زمام الأمور منذ سنتین وواجھت مثل ھذا الھجوم الكبیر وكان العدو موجوداً في آلاف الكیلومترات
من أراضینا من أقصى الجنوب إلى أقصى شمال الحدود مع العراق، ومع ذلك كانوا یقولون لنا
تعالوا وتفاوضوا! مفاوضات من موضع الضعف والذلة وبموقف قوي یتمتع بھ الخصم من حیث
التفاوض والمساومة. لو حصلت مفاوضات في ذلك الحین – وقد كان بعض السیاسیین یضغط على
الإمام الخمیني آنذاك بأن یتفاوض – لكان المؤكد أن العراق لن یخرج من جزء كبیر من ترابنا
ولكانت خوزستان وخرمشھر وربما الكثیر من المناطق الأخرى تحت جزمات القوات الأجنبیة
المعتدیة لحد الآن. لكن الإمام الخمیني ثبت وصمد. كان منطق الإمام الخمیني أننا لن نتفاوض عندما
یكون المعتدي داخل ترابنا ویھددنا من موقف القوة. المفاوضات تحصل عندما یخرج العدو من
كامل أراضینا. والیوم یتجاھل البعض ھذه الحقیقة بطریقة تعوزھا المروءة. في ذلك الحین كان
البعض، ومنھم ھؤلاء السود الوجوه الھاربون من البلاد الواقعون في أحضان أمریكا وأوربا وأماكن
أخرى، یضغطون عن طریق الأروقة السیاسیة والصحف والإذاعة والتلفزیون – التي كانت في
أیدیھم – باستمرار بأن على الإمام أن یفاوض. وكانت الوفود الدولیة تأتي إلى إیران باستمرار



وتطلب منا أن نتفاوض. لكن الإمام الخمیني ثبت وقاوم مستلھمًا تلك الرؤیة الناصعة والإیمان
الراسخ والتوكل على الله وقوة الإرادة، وقال إذا استطعنا أن نستعید أراضینا عندئذ سیحین وقت

التفاوض، أما الآن فإنھ لیس وقت التفاوض، وقد حدث ھذا عملیاً.590

 

التفاوض مع العدو الظالم المتغطرس.. إما خیانة أو حماقة

للأسف أضحت مھمة البعض في الوقت الحاضر أن یضخموا العدو باستمرار ویصغروا
أنفسھم، یستعرضون عظمة العدو على الجمیع ویقولون دومًا إننا غیر قادرین! أي إننا مثل كثیر من
البلدان والحكومات یجب أن نذھب ونھُضم داخل معدة الاستكبار العالمي! ھؤلاء على خطأ، ھم
أنفسھم ضعفاء وخاوون من الداخل – إما أنھم كانوا خاوین مسبقاً أو أصبحوا خاوین – وجعلتھم
ملذات الدنیا خاوین فارغین وجعلھم طلب الدنیا عدیمي القیمة والھویة، لذلك یتوھمون أن الكل
مثلھم، لا، ھذا الشعب مقتدر ومتفائل، لا یزعزعوا عزیمة الشعب من دون مبرر ولا ینادوا دومًا إننا
عاجزون غیر قادرین ولا نستطیع التحرك، بلى، ھذا الشعب قادر على التحرك، وھو شعب یمتلك
الإسلام، ویمتلك أداة الإیمان العالیة التأثیر، ویتمتع باتحاد حقیقي وقلبي مع مسؤولي البلاد. قلما
یمكن ملاحظة نظیر لھذه الأواصر من الاتحاد المقدس المعززة بوشائج الإیمان والعاطفة في مكان

ما من العالم.

سوف نتغلب على المشكلات بفضل من الله ونستطیع رد وصد العدو إلى مواقعھ. مھما كان
العدو قویاً من حیث المعدات والأدوات العسكریة فلن یستطیع ارتكاب أیة حماقة مقابل شعب منسجم
مؤمن صاحب أمل بالمستقبل. طبعاً نحن المسؤولین یجب أن ننھض بواجباتنا، وعلى الحكومة
والسلطة القضائیة ومجلس الشورى أن یعملوا بواجباتھم. كل من یتملص الیوم من واجبھ الأساسي
ویشغل ویسلي نفسھ بمھام أخرى ویتخلى عن أداء واجبھ یكون قد مارس الخیانة وسیبوء باللعنة
الأبدیة. علینا نحن المسؤولین أن نحافظ على الروح الإسلامیة حیة في داخلنا، ونبعد عن أنفسنا
روح الارستقراطیة ونحطم عن أرجلنا وأیدینا أغلال النزعة النفعیة والربحیة وطلب الثروة
والتعطش للمصالح الشخصیة وحب البھارج وما إلى ذلك. وإذا كانت مشكلاتنا غیر محلولة في

جانب ما فھذا ھو السبب، ینبغي إصلاح ھذا الجانب.591

 



الضغط والمفاوضات.. مخطط أمریكا للقضاء على نموذج للمقاومة اسمھ إیران

ما تلاحظونھ من الضغوط الموجّھة ضد تجاھل إیران لأمریكا - یستخدم الأمریكیون كافة
الوسائل لكسر ھذا الوجھ المتجاھل والعابس الذي اتخذه الشعب الإیراني تجاه أمریكا - فلأنھم بذلوا
قصارى جھدھم في كافة أنحاء العالم للتمكن من إرغام الساسة الشرفاء على المساومة والخضوع
والتسلیم لھم. لقد عمل الأمریکیون علی تفھیم رؤساء البلدان الأفریقیة والآسیویة وبلدان أمریكا
اللاتینیة أنھ من أجل أن یعیشوا لا بد لھم من الخضوع لأمریکا وسیاستھا. وقد خضعت لھا الکثیر
من البلدان. ھناك بلد واحد وشعب واحد وحكومة واحدة في العالم لم یخضع لأمریكا ویقول لا شأن
لنا بأمریكا؛ لكننا لسنا على استعداد للاستسلام لضغوط أمریكا وفرض سیاساتھا وعلاقاتھا. وذلك

البلد ھو الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة.

وتجري بعض التصریحات المرائیة أحیاناً على لسان المسؤولین الأمریكیین. وأحیاناً أخری
یمتدحون الشعب الإیراني مدحًا جزئیاً أو یمتدحون بعض المسؤولین في إیران. ولیس لھم ھدف
سوى إخضاع إیران لھیمنتھم السیاسیة والاقتصادیة وحتى العسكریة إن استطاعوا. إنھم یطمعون
بأسواق إیران وثرواتھا؛ وفوق ذلك كلھ، لأن الشعب الإیراني والنظام الإسلامي والثوري في إیران
استطاع خلق نھضة عظیمة في العالم الإسلامي - وھي صحوة لا یمكن القضاء علیھا - لذلك
یریدون القضاء على ھذه النھضة العالمیة عن طریق إخضاع إیران، أي إنھم یریدون أن یقولوا
للعالم إن الذین بدأوا بمناھضتھم جاؤوا واستسلموا لأمریكا وخضعوا لھا. لذلك، لیس الھدف إقامة
العلاقات السلیمة. إنھم یطلقون ھذه التصریحات في دعایاتھم؛ وللأسف ھناك البعض في صحف
البلاد وغیرھا، یكررون تلك الأحادیث وكأن حل کافة المشاکل الاقتصادیة للبلاد قائم علی إقامة

العلاقات مع أمریكا. وھذا کذب وغیر صحیح.592

 

6 – مھاجمة الأصول والمبادئ

الشرط الأساسي للنجاح في جھاد فلسطین وجھاد العالم الإسلامي ھو الإصرار على
المبادئ. یستھدف العدو دومًا اختطاف المبادئ والأصول، ویواظب بخدعھ ووعوده وتھدیداتھ على
صرف النظر عن الإصرار علیھا. بإلغاء المبادئ أو الاستھانة بھا یضیعّ العالم الإسلامي العلامات

والمؤشرات الھادیة، ویرتھن لقواعد یحددھا العدو، والنتیجة معلومة.593



 

دعایات المندسین للإقلاع عن المبادئ

في كثیر من الأحیان یوصینا البعض منا ومن شعوبنا، تبعاً للعدو، بالتخلي عن مبادئنا
ویسمّي ذلك تكتیكًا أو تدبیرًا! مھما كانت دوافع ھؤلاء - الضعف أو الغفلة أو الطمع أو الخیانة - فھم
مصداق كلام الله: «فترى الذین في قلوبھم مرض یسارعون فیھم یقولون نخشى أن تصیبنا دائرة
فعسى �َّ أن یأتي بالفتح أو أمر من عنده فیصبحوا على ما أسرّوا في انفسھم نادمین».594 إنھم لا

یستفیدون أي شيء من مساعدة العدو.595

 

تخریب المعتقدات الباعثة على المقاومة من قبل العدو ومرتزقتھ تحت غطاء الإصلاح

یتابع العدو ثلاثة أھداف مرحلیة. الھدف الأول تخریب الوحدة الوطنیة وھدمھا. یریدون
نسف تلاحم الشعب الإیراني وتخریبھ. والھدف الثاني تخریب الإیمان والمعتقدات النافعة البناءة في
قلوب الناس، بمعنى أن یعملوا على ھدم الإیمان والمعتقدات والقناعات التي بدلت ھذا الشعب من
شعب متأخر ذلیل خاضع إلى شعب رائد شجاع متوثب فاعل في العالم. ھذا ما حصل ضد المعتقدات
والقناعات والإیمان. من دون ھذه المعتقدات لن یتحرك الإنسان ولما تقدم ھذا الشعب. یرید العدو أن
یھدم ھذه المعتقدات في أذھان شعبنا. والھدف الثالث ھو نسف روح الأمل وھدم المستقبل في أذھان
الناس. إذاً، ھناك ثلاث عملیات ھدم یھدف العدو للقیام بھا: ھدم الوحدة الوطنیة وھدم المعتقدات
البناءة الباعثة على المقاومة، وھدم روح الأمل. ویطلقون على عملیات الھدم ھذه اسم «الإصلاح»!
ولا شأن لي بھؤلاء الأصدقاء والمقربین الغافلین إنما كلامي عن العدو الذي یقف وراء ھذا التیار
ویحركھ من خارج الحدود. وفي داخل الحدود أیضًا یعدّ الذین بأیدیھم أساس الأمر من ضمن
الأعداء، على غرار جبھة القاسطین التي تحدثت عنھا العام الماضي فیما یتعلق بسیرة الإمام أمیر

المؤمنین (علیھ السلام).596

 

مساعي العدو لمحو المعتقدات الباعثة على المقاومة



لاحظوا یا أعزائي! كل البشر الذین ینشطون في مجال ما خلال مرحلة معینة إنما تنجم
حركتھم الجسمانیة ونشاطھم الذھني وھممھم وعزائمھم عن معتقدات معینة. الجندي الذي یقاتل
الأعداء في ساحة الحرب ھناك معتقدات وقناعات تحضھ على ھذا الفعل. إذا سلبوه ھذه المعتقدات
سوف یتحول إلى كائن بارد یقع في زاویة جانباً بعد ما كان یستقر في صدر العدو كرصاصة
حارقة. ھكذا ھي المعتقدات والقناعات. المعتقدات الإسلامیة والإیمان بالثواب الإلھي والاعتقاد
بأحقیة شعب إیران مقابل الأعداء المھاجمین ومقابل أمریكا كانت معتقدات دفعت ھذا الشعب
للتحرك والفعل فنحّى النظام البھلوي الإرھابي الفاسد للنخاع عن طریقھ وقضي علیھ، وجاء بالنظام
الإسلامي وقصر أیدي الأعداء. ھذه المعتقدات ھي التي مكنت ھذا الشعب من المقاومة لمدة عشرین
عامًا بوجھ كل مؤامرات العدو. ما ھو ھدف العدو؟ ھدفھ أن یسلب الشعب ھذه المعتقدات، مع أن

ھذه العملیة لیست سھلة.597

 

أدوات العدو في أجواء الذھن

إذا كان لأحد شبھة حول أحد المباني الفكریة، فقانون ذلك أن یطرحھا في المراكز
المتخصصة والأروقة العلمیة. ینبغي إما معالجة الشبھة ومحوھا من الأذھان أو إذا كانت إشكالاً
حقیقیاً فیجب تحویلھا إلى نظریة تنقاد إلیھا أذھان أھل العلم والرأي. ھؤلاء السادة لا یتبعون ھذا
القانون. تعنّ لأذھانھم شبھة معینة وینتابھم عدم الإیمان وتقضم أرضة الأھواء والنـزوات وطلب
الرفاه والدنیا - نتیجة ألف ابتلاء ومشكلة - أركان إیمانھم القلبي العمیق فیصبحوا من أرباب
الشبھات، ثم یطرحون ھذه الشبھة على الرأي العام ویسمون ذلك إعادة نظر! ھذه خیانة للرأي
العام.. ما معنى إعادة النظر؟ تارة یكون معنى إعادة النظر أن یعود الإنسان بدافع الفكر والإنصاف
عن خطأ كان قد وقع فیھ. ھذه حالة جیدة جداً. لكن إعادة النظر السیاسیة، والمصلحیة، والناجمة عن

تغیرّ الظروف، وترغیب العدو لیست إعادة نظر، إنما ھي تذبذب وتلوّن...

لو نظر الإنسان في الحیاة السیاسیة لبعض الأفراد منذ أول الثورة وإلى الآن لوجدھا خلطة
عجیبة من شتى صنوف الفكر وألوانھ! ذات یوم لم یكن أمثال ھؤلاء لیكتفوا بأن تھتف الجماھیر
بشعارات «الموت لأمریكا والموت للسوفیات». كانوا یقولون یجب أن نھتف «الموت للشرق
والغرب». كنا نقول لھم السوفیات رمز التفكیر والطریق الخاطئ، وأمریكا رمز الجرائم والظلم.. ما



الداعي لأن تقولوا: «الموت للشرق والغرب»؟ فكانوا یقولون لنا: أنتم محافظون واستسلامیون! من
بین ھؤلاء السادة ھناك الیوم من ھم على استعداد للاعتذار رسمیاً لأمریكا وبریطانیا والقول لھم: لقد
أخطأنا حینما أسأنا لكم وھتفنا ضدكم.. اعذرونا. بعض ھؤلاء الأشخاص كانوا یطلقون في بدایات
الثورة بدافع التطرف المنفلت آراءً اقتصادیة عجیبة غریبة تصیب الإنسان بالذھول التام! كناّ نقول
لھم: كیف یمكن أن تكون ھذه الآراء إسلامیة؟ كانوا یریدون فرض أفكار یساریة اشتراكیة متطرفة
جداً وتطبیقھا باسم الإسلام. وبعض ھؤلاء ممن تولوا مسؤولیات معینة قاموا بأعمال سیئة في ذلك
الحین. لا أنسى أننا في شورى الثورة - في سنتي 57 و58 - كان لدینا قانون یصنف أصحاب
رؤوس الأموال قبل الثورة إلى أربع فئات: الفئة (الف)، والفئة (ب)، والفئة (ج)، والفئة (د). الفئة
(ب) ھم الذین حصلوا على رسامیلھم عن طرق غیر مشروعة وغیر قانونیة، وحكمھم ھو أن
تسیطر الحكومة على رسامیلھم. والفئة (ج) ھم الذین لم یكسبوا رسامیلھم بطرق غیر مشروعة،
لكنھم حصلوا على قروض كبیرة من البنوك، وارتكبوا بعض التزییف والغش ولم یعیدوا الأموال.
إذاً، یجب أن یسددوا قروضھم. فإذا سددوا القروض كانت معاملھم لھم، ولكن إن لم یسددوا تتم
السیطرة على معاملھم. في بدایة رئاستي للجمھوریة كُلفّتْ لجنة بتشخیص من یدرجون ضمن الفئة
(ب)، ومن یدرجون ضمن الفئة (ج)، وما إلى ذلك من الأعمال. طبعاً لم تكن ھذه المھام بیدي
كرئیس للجمھوریة، إنما بید رئیس الوزراء وأجھزة ھیئة الحكومة، وقد اطلعت أن ثمة في ھذه
الھیئة من یصرون على تحویل الفئة (ج) إلى الفئة (ب). أي إنھم أرادوا الحیلولة دون بقاء المعمل
ل معملھ ولا یعطل عمّالھ عن العمل. في بید صاحبھ الذي یمكن أن یسدد قروضھ للبنك ویبقى یشغِّ
ذلك الحین كان ھناك مثل ھذا المنحى الیساري المتطرف الباطل المعادي للرأسمالیة. ونفس أولئك
الأشخاص ھم الیوم على استعداد لفرش السجاد الأحمر أمام أصحاب الشركات والرأسمالیین
الصھاینة كي یأتوا إلى إیران ویستثمروا فیھا! یتحول الإنسان من أقصى الأفكار الیساریة الماركسیة
إلى أكثر التوجھات الیمینیة الاقتصادیة تطرفاً، ویسمي ھذا إعادة نظر؛ ھذا لیس إعادة نظر، إنھ
تذبذب وتلون. كان ذلك تطرفاً في حینھ، وھذا ھو الیوم أیضًا تطرف. وجود ھؤلاء المطالبین بإعادة
النظر في بعض الأجھزة والمؤسسات یسبب العراقیل والخطر. إنھم یلحقون الأضرار إذا كانوا في
الجامعات، وإذا كانوا في الحكومة، وإذا كانوا في المجلس، وأینما كانوا. ھذه إحدى الآفات التي

تھددنا.598

 



ھجوم العدو على فكرة الدین السیاسي

من التوصیات الأساسیة التي تعرضھا الھیئات المفكرة الأمریكیة والإنجلیزیة في الوقت
الحاضر عندما یجتمعون ویفكرون ویخططون، ویعلمونھا للناشطین الصحافیین والإعلامیین
والإنترنتیین والسیاسیین وغیرھم، قولھم یجب معارضة الدین السیاسي، أي الترویج لفصل الدین
عن السیاسة، وفصل الدین عن الحیاة، فالدین لزاویة المسجد، والدین لداخل البیت، والدین للقلوب
فقط، ولیس في العمل، ویجب أن یكون الاقتصاد غیر دیني، والسیاسة یجب أن لا تكون دینیة،
ویجب أن یكون الخضوع للعدو أمرًا غیر دیني، وكذلك محاربة الأصدقاء ومواكبة الأعداء -

بخلاف النص الدیني - ولكن لیبقَ الظاھر ظاھرًا دینیاً، ھذا ما یریدونھ.

المعرفة الدینیة تعني أن الدین غیر منفصل عن الحكومة والدولة، وھنا نقصد كل الأدیان،
فما نقولھ ھو أن كل الأدیان على ھذا النحو، حتى المسیحیة، لكن ما ھو أكید وواضح وبینّ أن
الإسلام والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كان أول ما فعلھ بعد فترة الغربة في مكة ھو تأسیس الحكومة، فقد

استطاع الترویج للدین ونشره بصبھّ في قالب الدولة.

معنى أن یكون الدین منفصلاً عن الحكم ھو أن یجلس الدین ویطلق النصائح دومًا ویتكلم
دومًا ویقوم العتاة بأيّ فعل یطیب لھم ضد الدین وبخلاف الدین، وأن یضربوا الدین والمتدینین متى
ما حلا لھم، ھذا ھو معنى الدین غیر السیاسي. ھذا ما یریدونھ وھذا ما یتابعونھ. لا، یجب أن تتوفر
ھذه المعرفة وھي أن الدین غیر منفصل عن السیاسة، وعدو الدین یخشى ذلك الدین الذي فیھ دولة
وقوة وسلطة وجیش واقتصاد ونظام مالي وتشكیلات إداریة متنوعة. إنھ یخشى مثل ھذا الدین. وإلاّ
فالدین الذي یذھب فیھ الناس إلى المسجد ویعبدون الله، فلیذھبوا ولیعبدوا الله، لیعبدوا الله مائة سنة.
إذاً، ھذا أیضًا من عوامل اقتدار البلاد. اعلموا أن عدم انفصال الدین عن الحیاة وعن السیاسة
وتغلغل تیار الدین في كل مفاصل الحیاة الاجتماعیة، ھو المعرفة الدینیة الصحیحة. یجب تحقق ھذا
ومتابعتھ. وإلاّ فاسم الدین واسم رجال الدین واتصافنا بأننا رجال دین ومعممین وما إلى ذلك لن

یجدي نفعاً. ینبغي التحرك بشكل حقیقي.599

 

ھجوم العدو على أركان المقاومة في البلاد



یحاول العدو القضاء على عوامل الاقتدار الوطني التي ذكرتھا الآن. ھذا ھو ھدف العدو.
یرید محو الإیمان، والقضاء على الحیاء والعفاف والالتزام بالأسس الدینیة. یرید القضاء على
الاعتقاد الراسخ بسیادة الدین، كما یرید النیل من العزة الوطنیة وإیقاف المسیرة العلمیة وإضعاف
الأجھزة والمجامیع التي تمثل تجسیداً لاقتدار البلاد والشعب. تلاحظون أن ھناك ھجمات تشُن على
الحرس الثوري، وعلى التعبئة، وعلى مجلس صیانة الدستور. ھذه ھي عملیة الإضعاف... إذا
استطعنا أن یكون لنا جھاز أمني قوي، وأن یكون لنا جھاز عسكري شعبي مقتدر، وأن یكون لنا
حراك شعبي عظیم باسم التعبئة، وأن یكون لنا مؤسسة رجال دین واعیة عارفة بالزمان والظروف
وموجودة في الساحة، وأن یكون لنا سلطة قضائیة قویة ومتكاملة، وأن یكون لنا حكومة مبرمجة
ومخططة دقیقة وشجاعة، إذا كانت لنا ھذه الأشیاء فستكون مسیرة الشعب الإیراني ومسیرة البلاد
مسیرة ناجحة. ینبغي تأمین ھذه الأمور وتوفیرھا وتحقیقھا. أيّ من ھذه أمور إذا كنا نمتلكھ فیجب

أن نشكر الله ونحافظ علیھ. وأي منھا لا نمتلكھ فیجب أن نسعى لتوفیره وتأمینھ لأنفسنا.600

 

الھدف البعید الأمد للعدو.. تغییر النظام الإسلامي

والھدف الطویل الأمد للعدو ھو أساس النظام الإسلامي. ذات یوم كانوا یقولون بصراحة إن
النظام الإسلامي یجب أن یزول. ثم وجدوا إن ھذا الكلام ینتھي بضررھم، فأولاً: لا یستطیعون
تحقیقھ وسیتورطون فیھ وتتضعضع سمعتھم بذلك بین أنصارھم والحكومات التابعة لھم ومرتزقتھم
في العالم، فعمدوا إلى تعدیل ھذه الفكرة وقالوا: تغییر سلوك الجمھوریة الإسلامیة. وقد قلتُ في
حینھا لمسؤولي البلاد الأعزاء: أیھا السادة تفطنوا إلى أن تغییر السلوك لا یختلف شیئاً عن تغییر
النظام. لیس معنى تغییر السلوك أننا إذا كنا نأتي صباحًا في الساعة السابعة فنغیرّ ذلك ونأتي في
الساعة السابعة والنصف أو السادسة والنصف. تغییر السلوك معناه الانحراف عن طریق الإسلام
الذي كنا نسیر فیھ، وعن طریق الثورة الذي كنا نسیر فیھ، وعن خط الإمام الخمیني الذي كنا
ننتھجھ. ننحرف في البدایة عشرین درجة، وبعد ذلك یصبح الانحراف 45 درجة، ثم تسعین درجة،
ویصیر بعدھا مائة وثمانین درجة، أي بالاتجاه المعاكس. ھذا ھو معنى تغییر السلوك، وھذا ھو
نفسھ القضاء على النظام الإسلامي. ھذا ھو ھدفھم الطویل الأمد. إذاً، ھذه ھي أھداف العدو. العدو

عدو، وسوف یستخدم كل ما یستطیعھ لممارسة عدائھ.601



 

7 – إشاعة الابتذال والتحلل بھدف كسر مقاومة الجمھوریة الإسلامیة

من السیاسات التي یعتمدھا العدو الیوم إشاعة الرذیلة. وعلیكم أن تحاربوا سیاسة الاستكبار
ھذه. وھم مثلما یخططون للحصار الاقتصادي كذلك یخططون لإشاعة الرذیلة. وھذا الكلام لیس من
باب إطلاق الشعارات، وإنمّا یتكون ھذا الرأي لدینا من خلال مجموعة من المعطیات والمعلومات؛
فلدینا معلومات تفید أنھم یضعون البرامج والمخططات ویقولون إنھ لا بد من إشاعة الرذیلة بین
الشباب من أجل تحطیم مقاومة الجمھوریة الإسلامیة. أي إنھم یضفون على ھذه القضایا طابعاً
سیاسیاً. وھذا یتطلبّ التصديّ لھ ومواجھتھ. ولا بد أن تكون المواجھة صحیحة طبعاً، وھذا نوع من

الصمود المشرّف ضد مخططات الاستكبار.602

 

جعل إیران كبلاد الأندلس.. بھدف القضاء على قطب المقاومة

قبل الثورة كان الإعلام الرسمي العام الدائم في بلادنا إعلامًا یدفع الناس إلى الفحشاء
والتحلل والشھوات. حتى في المناطق الفقیرة والمتخلفة – الأماكن التي كان أھالیھا یعوزھم حتى
القوت – وفروا إمكانیات معینة بشكل من الأشكال للشھوات والتحلل والمیوعة. وكانت ھذه الحالة
تكرس عمداً في البیئات الشابة مثل الجامعات والمعسكرات – بحسب الدرجات التي تقتضیھا طبیعة
غرائز الشباب – لإلھاء الجیل الشاب وإفساده. إذا فسد شباب جیل من الأجیال فلن یعود ھناك شعب

ولن تكون ھناك مقاومة.

والآن بعد مضيّ عشرین عامًا تتكرر ھذه المؤامرات باستمرار ضد شعب إیران وجیل
الشباب بعد الثورة من أجل إبعاد الشباب عن حقیقة الثورة. والواقع أنھم یریدون سلب البلد ھذه

الأرصدة وشلھ والقضاء على مستقبلھ المشرق الزاھر وصده عن الوصول إلیھ.

القضیة ھي أن ھیمنة الاستكبار الأمریكي على ھذا البلد زالت بھمم الشعب وشبابھ. لقد
فرض الشباب الیأس علیھم لا في بدایة الثورة وحسب بل وعلى امتداد ھذه السنین بفضل حضورھم
ومشاركتھم والتزامھم بالأخلاق الإسلامیة وعلى الرغم من كل عوامل الإثارة المبعدة لھم عن ھذه



الأخلاق. ھم طبعاً یواصلون مؤامراتھم لكن شبابنا یحبطون تلك المؤامرات والنشاطات. لذلك تراھم
یضاعفون ویشددون من نشاطاتھم.  

إنكم أیھا الشباب الیوم ھدف مؤامرة خطیرة جداً. ھذه المخاطر موجودة أینما وُجد الإسلام
والإیمان وحیثما ھوت قلوب الجیل الشاب على المعنویة والحقیقة. وھناك سبیل للتحرر منھا وھو
الشيء الذي ینبغي لنا أنا وأنتم التفكیر بھ. أنا مثل أبیكم، وقد قضیت عشرات السنین من عمري مع
الشباب سواء في فترة شبابي أو بعد ذلك، وأعلم كم أن الشباب فترة مباركة وكم ھو قیم ثمین تدفق
الشباب، وأدري أن مفتاح حل مشكلات البلاد بید الشباب، ولكن شریطة أن یبقى لنا شباب البلاد،

وأن تبقى إرادة شبابنا ومعنویاتھم وإیمانھم – الأشیاء التي یستھدفھا أعداؤنا – قویاً راسخًا.

في العام الماضي أوصى أحد المسؤولین الكبار في الكیان الصھیوني الإسرائیلي الغاصب
الأمریكیین وصیة معینة، وقد نشرت ھذه التوصیة انتشارًا واسعاً في الصحافة الخارجیة والإنترنت
ولم تكن شیئاً خفیاً سریاً. كانت توصیتھ للأمریكیین أن لا یضیعوا وقتھم عبثاً مع العراق وكوریا
الشمالیة وبلدان من ھذا قبیل، فقضیتكم الأساسیة ھي إیران. إذا كنتم تریدون الشرق الأوسط فلا
تنفقوا وقتكم على العراق بل علیكم بإیران فإیران ھي القطب والمصدر والینبوع. لكن إیران لیست
مثل العراق وكوریا الشمالیة وأفغانستان لیمكن احتلالھا بالھجوم العسكري. فالنظام والدولة
الإسلامیة ھناك تستند إلى الشعب والشعب ھو الذي یصونھا ویحمیھا، ویجب أن تفعلوا ما یجعل
الشعب یتركھا. والسبیل إلى ذلك ھو دفع الناس إلى عدم المبالاة تجاه دینھم وثقافتھم وتقالیدھم
وتاریخھم عن طریق إشاعة الثقافة والأعراف الغربیة والتربیة والآداب الأمریكیة. عندما یترك
الشعب ھذه العرى والمعتقدات فسوف تستطیعون بعد سنوات ومن دون إنفاق أرصدة وأموال كبیرة،
وربما بھجوم وتحرك عسكري بسیط، أن تزیحوا ھذه العقبة الكبیرة أي النظام الإسلامي عن
الطریق! قبل ھذا وفي العام الماضي أیضًا عندما كانت القرى والمدن الأفغانیة تدُمر بالصواریخ
الأمریكیة والشعب الأفغاني المظلوم یتقلب تحت القصف الأمریكي، قال خبیر استراتیجي عسكري
أمریكي: بدل ھذه الصواریخ لو بعثتم للشباب الأفغاني ملابس داخلیة نسائیة وأدوات ووسائل
شھوات وتحلل وأزیاء على الطراز الغربي والأمریكي لاستطعتم احتلال أفغانستان من دون إنفاق
ھذه التكالیف ولبقیت نفقات الأسلحة في جیوبكم! بدل القنابل والصواریخ والقذائف روجوا بینھم

الأقراص المدمجة الإباحیة وآداب ومناظر الإثارة، وعندھا سوف یسھل الأمر علیكم.



ھذه سیاسة أساسیة. لا تستھینوا بھذه القضیة. لقد خصصوا عشرین ملیون دولار لمحاربة
إیران والعمل ضدھا. وھل یمكن العمل ضد إیران والانتصار علیھا بعشرین ملیون دولار؟! إنھم
ینفقون ملیارات الدولارات والأمر یستحق ذلك بالنسبة لھم. إیران بما لھا من مصادر غنیة وأسواق
استھلاكیة وموقع استراتیجي وطاقة بشریة ھائلة كنز تحتاجھ التقانة والصناعة والمعامل الغربیة
لبقائھا على قید الحیاة. أدمغة الشباب الإیرانیین ونفط إیران وأسواق الشعب الإیراني أمور حیویة

بالنسبة لھم وھذه ھي أھدافھم.

سیاستھم في الوقت الراھن سیاسة تحویل إیران إلى بلاد أندلس! الموضوع الذي أطرحھ
علیكم لیس من قبیل الموعظة، إنما ھو موضوع أساسي یطرح على خیرة عناصر الشعب وھم أنتم
الشباب. ولستم أنتم وحدكم من أخاطبھ بھذا الكلام، فالشباب في كل أنحاء البلاد أیضًا سوف یسمعون
ھذا الكلام. جیل الشباب في البلاد والذي یشكل نصف عدد السكان في یجب أن یعلم ما ھي العقبات
والموانع الموجودة في طریق آمالھ الكبیرة ومطامحھ الراقیة وأھدافھ المقدسة المقبولة المسوغة. في
زمن ما أوجد المسلمون بلداً إسلامیاً في أسبانیا إلى فرنسا بجنوب أوربا. وغدا ھذا البلد مھداً
للحضارة وازدھر العلم في أوربا من ھذه الحضارة الأندلسیة في القرون الإسلامیة الأولى. ازدھار
العلم في تلك البلاد لھ قصصھ الطویلة وھو ما یعترف بھ الغربیون أنفسھم. طبعاً یحاولون في الوقت
الحاضر تمزیق ھذه الصفحة من تاریخ العلوم ومحو اسم المسلمین بالكامل، لكنھم ھم أنفسھم سجلوا

ھذا التاریخ وھو شيء مثبت طبعاً في تواریخنا أیضًا.

عندما أراد الأوربیون استعادة الأندلس من المسلمین قاموا بخطوات طویلة الأمد. لم یكن
الصھاینة آنذاك لكن أعداء الإسلام والمراكز السیاسیة كانت نشطة ضد الإسلام. لقد عملوا على
إفساد الشباب وكانت لھم في ھذا السیاق دوافع مسیحیة ودینیة وسیاسیة شتى. ومن الأعمال التي
قاموا بھا أنھم أوقفوا مزارع عنب لیقدموا خمورھا للشباب بشكل مجاني! ودفعوا الشباب نحو
نسائھم وفتیاتھم لیلوثوھم بالشھوات! مضيّ الزمن لا یغیر الأسالیب والطرائق الأساسیة لإفساد
الشعوب أو إحیائھا. فالیوم أیضًا یفعلون الشيء ذاتھ. وبالطبع فإن للعدو أھدافھ الاقتصادیة والثقافیة
والسیاسیة أیضًا. أھدافھ الاقتصادیة معلومة معروفة فالسیطرة على منطقة الشرق الأوسط قضیة
حیویة بالنسبة لھم. إنھم یعملون الآن على إشعال حرب كبیرة إلى جوارنا في بلد العراق. والعالم كلھ
یعلم أن غایتھم بالدرجة الأولى غایة اقتصادیة. الھیمنة على الأوبك ونفط العراق والسیطرة النھائیة
على نفط الشرق الأوسط من جملة ھذه الأھداف. الاقتصاد ھو إلھ العالم المأدى في الوقت الراھن،



إلھ واجب الطاعة یجب على الجمیع الركوع أمامھ وفعل أي شيء من أجل الحصول على الثروة.
ھذه الخطوات والأعمال لا تجري من أجل تحسین اقتصاد البشریة، بل في سبیل ملء جیوب

الشركات النفطیة والتسلیحیة وما شابھ والتي ھي تجسید للنزعة الفرعونیة والقارونیة.

ولھم أھدافھم الثقافیة أیضًا. إنھم حاقدون على الثقافة الإسلامیة ویعاندونھا. الثقافة الإسلامیة
تتحدى آراء المستنیرین الأوربیین والغربیین وتشكك في اللیبرالیة الدیمقراطیة التي تعد رایة الغرب
التي یرفعھا وینادي بھا. الثقافة الإسلامیة تشیع روح الاستقلال والرشد في المجتمع الإسلامي الكبیر
المكون من ملیار ومئات الملایین من المسلمین، وھذه الحالة تشتد أكثر في أكثر مناطق العالم
حساسیة من الناحیة الاستراتیجیة ومن حیث المصادر النفطیة والجوفیة. الثقافة الإسلامیة دعت ھذا
المجتمع الكبیر للتفكیر في حیاتھ وانبعاثھ مجدداً، لذلك تراھم یناصبونھا الحقد ویریدون ضربھا

وتھشیمھا.603

 

 

8 – زرع الخلافات والتفرقة

إشعال حرب داخلیة بھدف تحریف محفزات المقاومة والجھاد

الیوم وبفضل الصحوة الإسلامیة وبعد أن عَرَفت المجتمعات الإسلامیة عداءَ جبھة الاستكبار
والصھیونیة ووقفت في وجھھا، فقد ازدادت سیاسة التفرقة بین المسلمین شدةّ وعنفاً. إنّ العدوّ
المخادع بإشعالھ نیران الحروب الأھلیةّ بین المسلمین یھدف إلى جرّ مقاومتھم وجھادھم إلى
الانحراف، كي یبقى العدوّ الصھیوني وعملاء الاستكبار [وھم الأعداء الحقیقیوّن] في موضعٍ آمن.
وإنّ تجھیز المجموعات الإرھابیةّ والتكفیریةّ وأمثالھا في بلدان منطقة غرب آسیا یأتي في سیاق ھذه
السیاسة الغادرة. إنّ ھذا لھو تحذیرٌ لنا جمیعاً كي نضع الیوم مسألة اتحّاد المسلمین في رأس قائمة

واجباتنا الوطنیةّ والدولیةّ.604

 

تثبیط الناس بخلق عقبات في طریق البناء والإعمار



الأمر الأول ھو زرع الخلافات وبث الخمول والیأس، أو لا سمح الله شراء البعض، وبذلك
ضعضعة عزیمة المسؤولین على اتخاذ خطوات ومبادرات أساسیة بناءة في البلاد، وأن لا یسمحوا
لحكومة إیران - وھي حكومة إسلامیة ترفع رایة الإسلام - بمتابعة المطالب الحقیقیة المشروعة
للشعب. النظام الذي یرید الھیمنة على بلادنا مرة أخرى كما كان في السابق وغرز أظافره في جسد
ھذا الشعب، یتحتمّ علیھ فعل ھذا في جملة ما یتحتم علیھ. وإذا نجحوا فیھ ستكون النتیجة ابتعاد
الشعب عن النظام الإسلامي. لذا تلاحظونھم في إعلامھم الواسع جداً یروجون دومًا أن الشعب لم

یحقق مطالبھ وھو غیر راض ویعیش حالة یأس وبرود.605

 

الفصل بین الشعب والمسؤولین

و من الأمور والآمال التي یتابعونھا أن یفصموا عرى الوحدة الوطنیة والوحدة بین
المسؤولین، وأن یعزلوا أبناء الشعب ومجامیعھ عن بعضھم بعضًا بمسمیات مختلفة ویشیدوا
الجدران بینھم.. یقیموا بین كتلة الشعب الإیراني الھائلة جدراناً عالیة من القومیات، والانتماءات
المذھبیة، والحزبیة، والسیاسیة، والسجالات والمجادلات، فیمحوا بذلك وحدتھم وتلاحمھم. جاءت
الثورة الإسلامیة فرفعت الجدران ووحدت الشعب، لكن ھؤلاء یتوخّون العكس. ویثیرون قضایا
ھامشیة مضللّة لیحطموا من جھة ثانیة الوحدة بین مسؤولي البلاد ویزرعوا بینھم الخلافات دومًا..

یضعفّون واحداً ویقوّون الآخر.606

 

ضرورة یقظة الجمیع حیال المرتزقة المروجین للتفرقة

تعلمون أن عوامل التجزئة في داخل ھذا الشعب الكبیر لیست منتفیة ومفقودة. ھناك في
بعض الحالات اختلاف في اللغة والمناطق الجغرافیة، بید أن الشعب الإیراني الواعي الرشید منذ ما
قبل الثورة وأثناء الثورة وإلى الیوم فضّل وحدتھ وتلاحمھ ھذا على كل عوامل التفرقة، واستطاع
على الرغم من رغبة العدو الحفاظ على اتحاده وتلاحمھ في كل المیادین والساحات الحساسة.
ونتیجة ھذا التلاحم انتصر شعبنا في الحرب. كل الأعمال التي استطاعت حكوماتنا إنجازھا وكل
حالات التقدم التي حققتھا بحمد الله في میادین البناء والإعمار لحد الآن إنما كانت بفضل ھذا التلاحم



الشعبي. والعدو لا یطیق مشاھدة ھذا الشيء. من آمال العدو أن یضع شرائح الشعب بعضھا ضد
بعض، رجل الدین في جانب والجامعي في جانب، رجل السوق والتاجر في جانب والعامل والفلاح
في جانب، الشرائح الشابة في جانب والشرائح المتوسطة العمر في الجانب الآخر، وإشغالھم كلھم
بدوافع وشعارات وجعلھم سیئي الظن بعضھم ببعض. وإذا كانت ھناك في المجتمع مراكز تدعو إلى
التفاؤل والثقة ویستند كل الناس إلیھا ویراجعونھا عند الخلافات فتزیل خلافاتھم، فإنھم یقصفون

ویھاجمون تلك المراكز. ھذا ما یریده العدو.607

 

أمثال عبد الله بن أبُيّ في إیران

الیوم ھناك داخل البلد الكثیرون من أمثال عبد الله بن أبُيّ، أعني المنافقین؛ الذین لم یقبلوا من
الأعماق حتى لیوم واحد حكومة الإمام وحكومة النظام الإسلامي! كان عبد الله بن أبي واحداً من
المنافقین الناشطین جداً في عھد الرسول وكانت لھ علاقات مع الیھود وكفار قریش وجواسیس
الامبراطوریة الرومانیة وكان یستغل كافة الإمكانیات علھ یستطیع القضاء على حكومة النبي،
لماذا؟ لأنھ كان یتصور قبل أن یأتي الرسول إلى المدینة كان یتصور بأنھ سیصبح رئیسًا وحاكمًا
وملكًا للمدینة! وكان النبي في الحقیقة قد أخذ منصبھ. والیوم أیضًا نجد في بلادنا من أمثال عبد الله
بن أبي؛ ممن كانوا یتصورون أنھ لو قامت ثورة في ھذا البلد، فإن الحكومة ستكون وقفاً لھم وتتعلق
بھم. الذین لم یكونوا یقبلون لا الفقاھة ولا الإمام ولا الجماھیر، ولا المشاعر الدینیة. لقد تعامل النبي
مع عبد الله بن أبي بحسن السلوك ولم یعاقبھ. وھكذا فعل النظام الإسلامي مع ھؤلاء ولم یعاقبھم.
وھم الآن ینظرون إلى بعض الظواھر التي یتحكم فیھا الأعداء؛ ویتصورون أن الفرصة قد سنحت
لھم للمساس بالنظام الإسلامي. إنھم یمارسون حرکاتھم النفاقیة علی أمل بث الخلاف بین المسؤولین

والناس وعلى أمل أن یقطع الشباب علاقاتھم مع النظام الإسلامي ویبدوا خصامھم مع الدین!

… وأعلم أن ھناك أشخاصًا صالحین ومؤمنین یعملون في الكثیر من ھذه الصحف - سواء
الذین یكتبون أو المدراء - لكنني ألاحظ بینھم آثارًا لأمثال عبد الله بن أبي: أعني حالات بث التفرقة،
وزرع الخلاف، وإثارة التوتر، وتشویش الرأي العام، وبث الیأس، وتمجید العناصر العمیلة والمودة
للأعداء، وتسقیط العناصر المفیدة والمؤمنة والمخلصة! طبعاً ھذه الأعمال لن تحقق شیئاً؛

وسیفضحھم الله تعالى.608



 

مخطط العدو.. إیجاد ھوة بین النظام الإسلامي والشعب الإیراني

ة بین نظام وأقولھا لكم إنَّ خطة العدو الیوم بعد یأسھ من كلِّ أعمالھ الأخرى ھي خلق ھوَّ
الجمھوریة الإسلامیة وشعب إیران العزیز. ھذه ھي حماقتھم. لا یعلمون أنَّ نظام الجمھوریة
الإسلامیة لیس شیئاً سوى الشعب الإیراني. وھذان [شیئان] لا یمكن الفصل بینھما. لیس النظام
الإسلامي نظامًا بیروقراطیاً جالسًا في القصور ومنفصلاً عن الشعب. إنھ نظام متكون من الشعب
نفسھ ومعتمد على أبناء الشعب وعلى إیمان الشعب وعلى محبة الشعب وعواطفھ. ھذا ھو النظام
الإسلامي. فكیف یریدون فصل ھذا النظام عن الشعب؟ طبعاً كان ھناك ستة رؤساء أمریكیین قبل
ھذا الشخص حاولوا ھم أیضًا وخرجوا كلھم من الساحة ولم یستطیعوا القیام بعملھم الشیطاني ھذا.
وضغوطھم الاقتصادیة ھذه - حیث یضغطون غالباً على الشعب - ھدفھا أنھّ لربما یستطیعون [من
خلالھا] إنفاد صبر الناس وإتعابھم. وإننا بحول الله وقوتھ سوف نزید ونقوي من أواصرنا مع الشعب
یومًا بعد یوم. إننا نحافظ على انسجامنا المحطم للعدو. إننا نقوي الشباب المؤمن المتحفز والمقدام كل

یوم أكثر من الماضي بحول الله وقوتھ.609
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الفصل الأول: الواجبات العامة

 

واجب النخبة.. التشدید على الإیمان با� والاتحاد

ووصیتّي إلى مسؤولي الدوّلة والنخّب السیاسیةّ والدینیةّ ولكلّ من لھ نفوذٌ بین الناّس: 
اعتمدوا مھما أمكن على ھذا الاتحّاد والانسجام العظیم الموجود في الشعب الإیراني، وكذلك على
الإیمان با� والاتحّاد، وعلى الدیّن ووحدة الكلمة. ھذان الأمران یمكن أن یحفظا الدوّل والشّعوب
ویمنحوھا قدرة المقاومة. والشعب الإیراني بحمد الله حائزٌ علیھما. وكم ھو جدیرٌ بالمسؤولین
السیاسیین والثقافیین في الدوّل المختلفة أن یضاعفوا من اھتمامھم بھذه النقّطة، ویزیلوا بالحكمة

المشاكل التي تعترض ھذه الدوّل في ھذه المنطقة.610

 

الواجب العام في السعي والاتحاد

من أعمالنا ومھماتنا الأساسیة الحفاظ علی ھذه الإرادة والعزیمة المختصّة بطاعة الخالق.
ھذا ھو الشرط الأول. ومنھا أیضًا اتحادنا. ومنھا مساعینا وجھودنا. البعض یجب أن یدرسوا
والبعض یجب أن یسعوا ویبذلوا الجھود في مجالات البحث العلمي والتحقیق، والبعض یجب أن
یبذلوا الجھود في میدان البناء والعمران، والبعض یجب أن یسعوا في المجال الإداري، والبعض
یجب أن یبذلوا جھوداً تجاریة، والبعض ینبغي أن یسعوا ویجدوّا دومًا لیجدوا سبلاً لتقدم البلاد. لکل
جماعة نوع من المساعي والجھود. الکل یجب أن یسعوا ویجدوّا. إذا عمل الجمیع وجدوّا وسعوا

فسوف یکون الازدھار أسرع والتقدم أکبر والانتصار مضموناً أکثر.611

 



الواجب العام حیال النفوذ.. التبیین والتنویر

ھذا یضع واجباً كبیرًا على عواتق كل المخلصین لشعب إیران ومن یحملون ھموم البلاد،
ومنھم أنتم الشباب الأعزاء الحرس والمؤسسة الكبیرة لحرس الثورة الإسلامیة. لیست مھمتكم القتال
فقط، الحرس حرس الثورة. طبعاً ینبغي عدم حلحلة الجانب العسكري في حرس الثورة الإسلامیة
على الإطلاق. ینبغي مواصلة العمل بما یلیق بمنظمة عسكریة وعلى أفضل نحو وبأحدث الأشكال
وأكثرھا إبداعًا. لكن الأمر لا یقتصر على ھذا. واجب التبیین والإیضاح یقع الیوم على عاتق
الجمیع، بما في ذلك على عاتقكم. حین أشدد كل ھذا التشدید على التبیین فالسبب ھو أن ھذا الجھاد
الكبیر مناط الیوم بالتبیین إلى درجة كبیرة. التبیین ھو البیان والتنویر، ولا بدّ من التنویر الیوم.
حاولوا أن توصلوا الأذھان إلى أعماق الحقائق والأمور. بوسع جامعتكم ھذه أن تقوم بأعمال كبیرة
على ھذا الصعید، ویمكنھا أن تجعل التبیین أحد برامجھا الأساسیة، سواء بین المجامیع القریبة أو

في أطر أوسع وإلى حیث تسمح بھ طاقاتھا وإمكانیاتھا.612

 

واجب الشعب والمسؤولین تقویة البلاد لكسب امتیازات من الاستكبار

بكلمة واحدة یجب أن نجعل البلد مقتدرًا ونحقق لھ الاقتدار. البلد یجب أن یكون قویاً. طریق
بقاء الثورة وطریق تقدمھا وطریق تحقق أھدافھا ھو بالمعنى الواسع للكلمة أن نجعل البلد مقتدرًا
قویاً. إذا استطعنا القیام بھذا الواجب - أي إذا استطاعت الحكومة، واستطاع مجلس الشورى
الإسلامي، واستطاعت السلطة القضائیة، واستطاعت القوات المسلحة، واستطاعت المؤسسات
الثوریة، واستطاع ھذا المجلس، العمل والمساعدة في ھذه المجالات - عندئذ سنطمئن من أننا
سنستطیع الحفاظ على الثورة وصیانتھا بالمعنى الحقیقي للكلمة. إذا كان بلد ما قویاً فیمكن أن یكسب
الامتیازات حتى من الاستكبار. ھذا ما أقولھ لكم. وإذا كان البلد ضعیفاً فلیس الاستكبار فقط ولیست
القوى الكبرى فقط، بل حتى الحكومات الضعیفة والتافھة ستستأسد علیھ. إذا صرنا ضعفاء سیكون

ھذا ھو الحال، ولكن إذا كنا أقویاء فلا.613

 

المقاومة حیال أیادي التفرقة



أیھا الإخوة المسلمون! قاوموا ضد دوافع التفرقة والأیادي التي تروج للشقاق والتي یحركھا
الأعداء.614

 

الواجب العام وواجب الشباب خصوصًا بناء الذات علمیاً وأخلاقیاً وجسمیاً وروحیاً

على الشعب الحفاظ على وحدتھ. یلزمنا في ھذا البلد تعبئتان اثنتان: الأولى تعبئة الجماھیر،
وخصوصًا الشباب، إذ لا بد من تعبئتھم لأجل استعدادھم وإحیائھم عزة البلاد والشعب وإبقاء رایة
الإسلام مرفوعة خفاقة. فجمیع مشكلات ھذه البلاد ستعالج في ظل الإسلام والعمل بقوانین الإسلام.
لیبنِ الشباب أنفسھم علمیاً، وأخلاقیاً، ومعنویاً، ودینیاً. ولیبنوا أنفسھم جسدیاً ویحافظوا على
معنویاتھم وأملھم للدفاع عن ھذا البلد، وھذا رصید كبیر جداً، وھو النقیض لما یرغب الأعداء بأن
یحصل في إیران. في الاجتماعات والجلسات المختلفة ومن خلال تواصلي مع جیل الشباب وما
یعكسھ واقعھم أرى والحمد � أن شبابنا یتحلون بمثل ھذا الاستعداد والجھوزیة. خلافاً لإرادة العداء
فإن معظم شبابنا مستعدون في أي وقت وكیفما اقتضت الضرورة للدفاع عن بلادھم، ونظامھم،

ودینھم، وشرفھم، وعزتھم الوطنیة. ھذا ما تدل علیھ التجمعات الجماھیریة.615

 

واجب الجمیع خصوصًا المسؤولین والسیاسیین المراقبة الواعیة حیال النفوذ

العدو یفكر في التغلغل، فمن الذي ینبغي لھ المراقبة والحذر؟ على الشعب أن یراقب بوعي
ودقة وعلى المسؤولین والسیاسیین والشخصیات السیاسیة أیضًا أن یدققوا. وھؤلاء یجب أن یحذروا
ویدققوا ویراقبوا أكثر. لیحذروا من تحقق إرادة العدو. عندما یشاھدون العدو یطلق كلامًا من أجل
خلق انشقاق وانقسام كأنْ یمدحكم مثلاً، فھو یرید خلق شكوك، فالعدو لیس بصدیق لكم، عندما
تشاھدون العدو یستخدم مثل ھذه الحیلة یجب أن تبدوا انزعاجكم على الفور وبلا تردد وتقولوا لا
نرید. إنكم إذ تقولون إن العدو یقصد من ھذه الأعمال التفرقة یجب أن لا تسمحوا بتطرق الشكوك
إلى أذھان الناس. ینبغي التنبھ لھذه الأمور. نعود إلى أقوال الإمام الخمیني. یقول الإمام الخمیني
عندما یمدحكم العدو شككوا في سلوككم وأعمالكم وراجعوا أنفسكم لتروا ما الخطأ الذي ارتكبتموه
فأفرح العدو وراح یمدحكم. ھذا ھو دستور الثورة وأمرھا، ویجب العمل بھذه الطریقة وینبغي التقدم



إلى الأمام على ھذا النحو، ویتحتم عدم الغفلة. لیست سھلة عملیة إدارة البلد وإدارة شعب بھذه
العظمة والحجم وبھذه الشجاعة، فھو لیس ذرة أو ذرتین. ینبغي الحذر والمراقبة والتدقیق، والتحرك

بأعین مفتحة وبعزیمة راسخة مقابل الأعداء.616

 

الواجب العام البقاء على الحالة الثوریة والمقاومة

الناس والشعب ھم الذین لم یھابوا ولم یخافوا، وشعب إیران العزیز ھو الذي صمد وقاوم
نٗا وَقاَلوُاْ وصار مصداقاً للآیة: ﴿ ٱلَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قدَۡ جَمَعوُاْ لكَُمۡ فٱَخۡشَوۡھُمۡ فزََادھَُمۡ إِیمَٰ
ُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِیلُ ﴾.617 لقد ھددونا دومًا، وقالوا دومًا إننا سنھاجم، وقالوا دومًا سوف نفرض حَسۡبنُاَ ٱ�َّ
حظرًا، لكن الشعب لم یخف من التھدید العسكري، ولم یخش الحظر، ولم یشلھ الحظر، وتابع
المسیرة من دون خوف وبشجاعة وشموخ، وینبغي أن یكون ھذا بعد الآن أیضًا. على شعبنا،
وشرائح الشعب المختلفة، والشباب، ورجال الدین، وأصحاب المھن والحرف، والجامعیین،
والباحثین، والمسؤولین، والحكومیین، ومن ھم في مجلس الشورى، أن یبقوا ثوریین ویسیروا
بطریقة ثوریة - وسوف أذكر مؤشرات للحالة الثوریة - وینبغي أن یبقى الكل ثوریین لنستطیع

التقدم في ھذا السبیل ومواصلتھ بنجاح.618

 

ضرورة المراقبة العامة وخصوصًا مراقبة المسؤولین أنفسھم

نحن أنفسنا یجب أن نراقب أعمالنا أیضًا، جمیعنا، من صغیر وكبیر، من شباب وشیب، من
أفراد عادیین إلى المسؤولین. وخصوصًا المسؤولین یجب أن یحذروا من الغفلة والتھاون والكسل
والنزعة الارستقراطیة والتكبر على أفراد الشعب والاعتماد على مواقع الرئاسة التي لن تستمر إلا
لأیام. إذا كان ھذا فإنَّ الله تعالى سوف یمنُّ بتوفیقھ بعد الآن أیضًا كما منَّ بھ لحد الآن علیكم أیھا
الشعب الإیراني. ولن یكون بعیداً إن شاء الله الیوم الذي یستطیع فیھ الشعب الإیراني أن یقف في
الموقع الذي لا یتجرأ معھ الأعداء حتى أن یفكروا في مخیلاتھم بالھجوم العسكري والاقتصادي

والأمني والسیاسي، وسوف تشھدون أنتم الشباب الأعزاء إن شاء الله ذلك الیوم بتوفیق من الله.619

 



واجب النخب السیاسیة والعلمیة والدینیة تعزیز عوامل الاقتدار

إذاً، من واجبنا جمیعاً ومن واجب كل شرائح البلاد الناشطة، من رجال دین وجامعیین
ومسؤولین ومدراء في البلاد، وخصوصًا المدراء رفیعي المستوى في البلاد، ونواب مجلس
الشورى الإسلامي، والمثقفین والكتاّب، من واجبنا جمیعاً تعزیز عوامل اقتدار البلاد التي

عددتھا.620

 

أھمیة التنبھ للأخطار بغیة معالجتھا

لا بد من التأكید أن الآفات والأخطار موجودة، ولكنّ ھناك أیضًا سبل للوقایة منھا. لا ینبغی
نِ كَانَ أن تكون الأخطار مبعث خوف الشعوب، دعوا الأعداء یخافوكم واعلموا ﴿ إِنَّ كَیۡدَ ٱلشَّیۡطَٰ
ضَعِیفاً ﴾.621 ربّ العزة والجلال یقول بشأن فئة من المجاھدین في عصر الرسالة: ﴿ ٱلَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ
ُ وَنِعۡمَ ٱلۡوَكِیلُ 173 فٱَنقلَبَوُاْ نٗا وَقاَلوُاْ حَسۡبنُاَ ٱ�َّ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قدَۡ جَمَعوُاْ لكَُمۡ فٱَخۡشَوۡھُمۡ فزََادھَُمۡ إِیمَٰ

ُ ذوُ فضَۡلٍ عَظِیمٍ ﴾.622 ِۗ وَٱ�َّ نَ ٱ�َّ ِ وَفضَۡلٖ لَّمۡ یمَۡسَسۡھُمۡ سُوٓءٞ وَٱتَّبعَوُاْ رِضۡوَٰ نَ ٱ�َّ بِنِعۡمَةٖ مِّ

لا بدّ من معرفة الأخطار والآفات للوقایة من الحیرة والتردد عند مواجھتھا، ولنكن على
معرفة مسبقة بتشخیص علاجھا. إننا واجھنا ھذه الأخطار بعد انتصار الثورة الإسلامیة وعرفناھا
وجربناھا وخرجنا من أكثرھا بسلام بفضل الله وقیادة الإمام الخمیني ووعي جماھیرنا وبصیرتھم
وتضحیاتھم. طبعاً لایزال الأعداء یحوكون المؤامرات ولا یزال الشعب یقاوم بعزیمة راسخة لا

تلین.623

 

ضرورة اجتناب الغفلة إزاء العدو

توصیتي لكل شبابنا ولكل مؤسساتنا ومجموعاتنا المختلفة ولكل الجمعیات والتیارات
وا الساحة للأعداء ویكونوا السیاسیة في البلاد ھي أن یحذروا ولا ینفعوا الأعداء ویحذروا من أن یعُدِّ
یقظین واعین. إذا غفلنا وأخذنا النوم فإنَّ نفس ذلك العدو الضعیف سوف ینفث سمومھ. یجب أن
نكون كلنا یقظین واعین، كما أن الشعب الإیراني الیوم یقظ والحمد � وقد كان یقظًا طوال ھذه

السنین، فیجب أن نحافظ على ھذه الیقظة.624



 



 

 

 

الفصل الثاني: واجبات شرائح الشعب والمؤسسات

 

1 – العلماء ورجال الدین

 

المسجد.. خلیة المقاومة الثقافیة والسیاسیة والعسكریة

قضیة أخرى بخصوص المسجد ھي نواة المقاومة. حین یقال مقاومة ینصرف الذھن فورًا
نحو المقاومة العسكریة والأمنیة وما شاكل. نعم، ھذه أیضًا مقاومة بلا شك، ولكن فوق ھذا ھناك

المقاومة الثقافیة.

المسجد مقر كبیر للتعبئة الثقافیة والحراك الثقافي. ینبغي معرفة أسلوب العمل وما ینبغي
فعلھ في المسجد. أولاً أقول لكم إن الكلام الذي تتحدثون بھ لمأمومیكم ورواد مساجدكم أجدى وأكثر
تأثیرًا من المحاضرات التلفزیونیة وما شاكل. قلنا ھذا مرارًا بأن النظرات عیناً بعین، والجلسات
المباشرة حیث تختلط أنفاس الخطیب بالمستمع، ھي شيء آخر. وھذا ما یتجلى في تجمعاتنا فقط.
وھو شيء موجود طبعاً في كل الإسلام، في صلوات الجمعة وما شاكل، لكن لھ بین الشیعة ظھور
وبروز أكبر. مجالس التعزیة ھذه ومجالس الوعظ والخطابة والمجالس المختلفة حالة على جانب
كبیر من الأھمیة، وینبغي عدم الاستھانة بھا، فھي أكثر تأثیرًا من الفضاء الافتراضي، وأكثر تأثیرًا
أیضًا من الإذاعة والتلفزیون، لكن دائرتھا محدودة بالتالي. إذا عملتْ ھذه السلسلة العظیمة وھذه
التشكیلات الھائلة بصورة جیدة وفي كل مكان فإن تأثیراتھا ستتغلب على كل ھذه الوسائل، وسیكون
بوسعكم أن تصونوا ھذا الشاب وھذا المتلقي بالمعنى الحقیقي للكلمة، وأن تمنحوه المناعة حیال ھذه



المیكروبات والفایروسات التي تتدفق دائمًا على ھذا البلد والنظام. إذاً، المسجد نواة مقاومة، ولكن
المقاومة بأنواعھا، المقاومة الثقافیة والمقاومة السیاسیة، والمقاومة الأمنیة والعسكریة أیضًا في

مواطنھا.

ھذه الإحصائیات التي أشار لھا سماحة السید حاج علي أكبري إحصائیات مھمة للغایة. حین
قال إن 97 بالمائة من شھدائنا كانوا من رواد المساجد - إذا جرى التحقیق في ذلك - فھذا كلام مھم
للغایة. ومن كل الصنوف والشرائح: الطالب الجامعي المتردد على المسجد، والكاسب المتردد على
المسجد، وتلمیذ المدرسة المتردد على المسجد. التحرك من المساجد، والسیر نحو ساحات الحرب،
ووضع الأرواح على الأكف سھل بالكلام. وضع الأرواح على الأكف والتضحیة بھا سھل باللسان
﴿ وَلقَدَۡ كُنتمُۡ تمََنَّوۡنَ ٱلۡمَوۡتَ مِن قبَۡلِ أنَ تلَۡقوَۡهُ فقَدَۡ رَأیَۡتمُُوهُ وَأنَتمُۡ تنَظُرُونَ ﴾.625 یقول الإنسان: نعم، نحن
نضحي بأرواحنا، ولكن عندما یصل الدور إلى الفعل والعمل ویواجھ الموت فعلاً سیتغیر حالھ
وتكون العملیة صعبة جداً بالنسبة لھ. سار ھؤلاء الشباب من المساجد وضحّوا بأنفسھم في سبیل الله.

المنطلق كان المسجد، وھذا كلام كبیر ومھم جدا626ً.

 

البصیرة الثقافیة الممھد للبصیرة السیاسیة

إذاً، المسجد مقر مقاومة وھو أیضًا مقر تنمیة للنشاطات الثقافیة والھدایة الثقافیة والبصیرة
الثقافیة. والثقافة تشتمل في داخلھا على السیاسة أیضًا. ونقول ھنا إن معنى السیاسة لا ینحصر فقط
في أن یكون الإنسان متحیزًا لزید ومعارضًا لعمرو أو بالعكس. السیاسة معناھا النظر للحركة العامة
للمجتمع لنرى بأيّ اتجاه نسیر، ھل نحن نسیر نحو الأھداف أم إننا انحرفنا عن الأھداف ورحنا
نبتعد عنھا؟ ھذا ھو المعنى الحقیقي للسیاسة. وفي إطار ھذه النظرة سیتحدد الموقف من الأشخاص
والجماعات والأحزاب والتیارات، فھل نحن سائرون نحو العدالة الاجتماعیة؟ ھل نحن نسیر صوب
الاستقلال الدیني الواقعي؟ ھل نتحرك نحو إیجاد حضارة إسلامیة أم نحن سائرون صوب التبعیة
للغرب ولأمریكا وللتأثر بالمعطیات والاستنتاجات الغربیة الخاویة؟ ھذه قضیة على جانب كبیر من
الأھمیة أن نرى بأيّ اتجاه یأخذنا أسلوب حیاتنا. ھذه النظرة نظرة سیاسیة تنبع من الثقافة. إذاً،
تستبطن الثقافة في داخلھا السیاسة. ینبغي النظر لأحداث المجتمع بھذه النظرة. البعض یصابون



بقصر في النظر ویختزلون كل شيء في صداقة أو معاداة شخص ما. ما أھمیة الشخص أو التیار؟
ینبغي النظر ومعرفة التیارات. وغالبیة الذین تنزلق أقدامھم ینظرون نظرة ضیقة.627

 

واجب مجلس خبراء القیادة تكریس الإسلام واتباع طریق الثورة

ھذا ھو مسار واتجاه ھذا المجلس، مسار ثوري، ومواصلة لطریق الثورة وتكریس الإسلام
وتحكیم دین الله. إذا لم نسع لإقامة حكم الله ودین الله، فلماذا نحن ھنا؟ لماذا أنا ھنا؟ نفس أولئك الذین
كانوا - إما ھم أو أمثالھم - یأتون ویدیروا الحكم. نحن ھنا لأننا نروم تحكیم دین الله، ویجب تحقق
سیادة دین الله. ھذا ما نسعى إلیھ. وھذا ما لو قتل المرء في سبیلھ كان شھیداً في سبیل الله. وھذا ما
قدم شعبنا شبابھ لھ بكل سخاء، ولا زال یقدم. وإلاّ إذا لم یكن ھذا لقام آخرون وآخرون بالازدھار
الاقتصادي، فلماذا أقوم أنا رجل الدین بھذه الأعمال؟ یمكنني أن أذھب وأتابع دروسي وبحوثي.
الآخرون یستطیعون القیام بھذه الأعمال ویقومون بھا، وھم یقومون بھا في العالم. لو لم تكن ھناك
قضیة دین الله وتحكیم دین الله والحاكمیة الإلھیة، لما كان لوجودي أنا وأنتم ھنا أیة ضرورة. إذاً،

فھو تحكیم الإسلام.628

 

مطالبة الحكومة ومجلس الشورى والآخرین بعناصر الاقتدار من قبل مجلس خبراء
القیادة

على الحكومة ومجلس الشورى والآخرین أن یتابعوا عناصر الاقتدار، وبوسع ھذا المجلس
أن یطالب بھذا الشيء. بوسعكم أن تطالبوني، وتطالبوا عزیزنا الدكتور روحاني، وتطالبوا السادة
في مجلس الشورى، وتطالبوا السلطة القضائیة، تستطیعون المطالبة بھذه العناصر. ھذه الجماعة
العظیمة الاستثنائیة التي قلنا إنھا ظاھرة وموھبة إلھیة بوسعھا القیام بھذه الأعمال. ركّزوا على نقطة

معینة وتابعوھا واصحبوا معكم الرأي العام، وسیكون ھذا ھو الشيء المناسب حقاً.629

 

صلاة الجمعة.. بؤرة المقاومة والمعنویة



لقد أضحت صلاة الجمعة مؤسسة طافحة بالبركات، سواء في طھران أو في سائر مدن
البلاد. شیئاً فشیئاً تحولت صلاة الجمعة في المدن الصغیرة والأصغر في كافة أنحاء البلد الإسلامي
إلى مراكز للمعنویة والمقاومة. وھذا ھو معنى الصلاة العبادیة - السیاسیة، التعبیر الذي یبدو أن
إمامنا الكبیر ھو الذي أطلقھ على صلاة الجمعة حینذاك. إنھا مركز للعبادة ومركز للوعي الروحي
والسیاسي أیضًا.. الوعي الذي یعصم شعبنا من الزلل والانحراف والخنوع. معظم الھزائم التي
ھ ضرباتھ تلاحظون شعوب العالم تمنى بھا في الساحة السیاسیة ناجمة عن انعدام الوعي الذي یوجِّ
في مواضع مختلفة. الوعي یحصّن الشعب من ھذه الضربات ویجعلھ مستعداً للمقاومة. إذاً، صلاة
الجمعة مقر للمعنویة وللمقاومة في نفس الوقت. لیعلم شعبنا كلھ قدر ھذه الصلاة ولا سیما شبابنا
الأعزاء، وكذلك السادة أئمة الجمعة المحترمون في كافة أرجاء البلاد، لیعرفوا ھم أیضًا قدر ھذه
الصلاة. إنھ منبر لا نظیر لھ. لیعملوا ما من شأنھ اجتذاب الشباب والقلوب النقیة التائقة إلى صلاة

الجمعة وتعزیز ھذه الشعیرة باطراد.630

 

واجب أئمة الجمعة

توصیتي المؤكدة ھي التواصل الحمیم مع جمیع شرائح الشعب وخصوصًا الشباب وترویج
الأفكار والممارسات الثوریة.631

 

دور رجال الدین في انتصار الثورة الإسلامیة

في الخامس عشر من خرداد كانت ھناك ثلاثة عناصر، أحد العناصر ھو الشعب، والعنصر
الثاني ھو القائد أي الإمام الخمیني، والعنصر الثالث ھو الحافز الدیني وروح الاستشھاد والتضحیة
في سبیل الله. انعقدت نطفة ثورتنا بھذه العناصر الثلاثة. حینما نقول إن الشعب كان موجوداً فمعنى
ذلك أن أي واحد من الأحزاب والجماعات والفئات السیاسیة والقادة السیاسیین وأدعیاء الكفاح
والمقاومة لم یكن لھم أدنى دور في ھذا الحراك الشعبي، لا أولئك الذین كانوا یعملون بدوافع وطنیة
ولا الذین یتحركون بدوافع مادیة وماركسیة، ولا حتى تلك الفئات والمجامیع التي كانت لھا



تنظیماتھا ذات الدوافع الدینیة والإسلامیة، لم یكن لأي من ھؤلاء أدنى دور وتأثیر في ھذه الوثبة
العامة الدامیة العظیمة. بلى، بعض المجامیع كان لھا تأثیرھا السلبي.

في الیوم الثاني بعد الخامس عشر من خرداد ھب المحللون المادیون المؤمنون بالأفكار
الخرافیة الإلحادیة لمساعدة الجھاز الحاكم المتغطرس وراحوا یحللون لھ ھذا الحدث. كان الحدث
دینیاً فحللوه تحلیلاً طبقیاً اقتصادیاً وما شاكل، والواقع أنھم بذلك عملوا لصالح الجھاز الحاكم

المتجبر. لم یھب أحد لمساعدة ھذه النھضة سوى الناس والجماھیر وقادة الناس الدینیون.

لا مراء في أن حادثة الخامس عشر من خرداد والتیارات والسیاقات التي تفرعت منھا لم
یكن لھا من یمارس دور الإدارة فیھا سوى علماء الإسلام ورجال الدین المناضلین المجاھدین والذین

كانوا على استعداد للتضحیة في سبیل الإسلام.

مضت انتفاضة الخامس عشر من خرداد وبقیت ھذه العناصر الثلاثة في المجتمع، وواصلت
الثورة دربھا بھذه العناصر الثلاثة التي كونت النطفة الأساسیة للثورة في إیران. طوال ھذه المدة
كان أكثر الذین یعملون عملاً فكریاً إسلامیاً وسیاسیاً ویعدون الجماھیر لحراك شامل عظیم ھم
علماء الإسلام وطلبة العلوم الدینیة الشباب والخطباء المجاھدون المكافحون على مختلف المستویات
العلمیة. وكان ھناك آخرون في شرائح أخرى بدرجات أقل، وفي شرائح أخرى بدرجات أكثر،
كانت لھم جھودھم، بید أن ما یمیز مساعي رجال الدین ھو أنھم كانوا یتواصلون مع الجماھیر

ویعدوّن أذھان الناس وعقولھم.

لو لم یكن ھذا العمل المتواصل المستمر على مدى خمسة عشر عامًا في المدن والقرى
وحتى في أبعد مناطق البلاد لما استجاب الشعب استجابة عامة لثورتنا في الثاني والعشرین من
بھمن. فالناس لا یتحركون من دون اطلاع ومعرفة. ما وفر للجماھیر ھذا الاطلاع والمعرفة طوال
خمسة عشر عامًا ھم رسل الثورة والفكر الثوري من الحوزة العلمیة المقدسة في قم وبعض
الحوزات الأخرى. طوال ھذه المدة قاد الإمام الخمیني المسیرة وجرى إنضاج الفكر الإسلامي
طوال ھذه الفترة من قبل رسل الثورة ھؤلاء. وفي الثاني والعشرین من بھمن أوجدت ھذه العناصر

الثلاثة الثورة بما حازتھ من رشد وكمال وبعد مقدمات عامي 56 و57 [1978 – 1979 م].632

 



رجال الدین.. العنصر الأصلي في الكفاح والمقاومة

رجال الدین ھم العنصر الأصلي في الكفاح الذي استمر خمسة عشر عامًا وأفضى إلى
انتصار الثورة، والعامل الأساسي في تأسیس النظام الإسلامي المقدس ورفع رایة الإسلام في العالم،
وفي المقاومة الملحمیة للشعب الإیراني ضد مختلف ھجمات الأعداء، ومن قبل ذلك وعلى مدى
قرون طویلة كانوا كذلك العامل الأساسي في الحفاظ على المعارف الإسلامیة والإیمان العمیق
والصادق للشعب الإیراني واعتقاده بالمدرسة الإسلامیة الباعثة على حیاة ورشد وتطویر الأفكار
الدینیة في كل مكان. مشاركة رجال الدین الملتزمین المجاھدین في قطب العمل الكفاحي ضد النظام
العمیل لأمریكا ھي التي جذبت مختلف شرائح الشعب إلى ساحة الكفاح وأسبغت على الكفاح طابعھ
العام والشامل والشعبي. وفي كل الأحداث الكبرى التي شارك فیھا الشعب الإیراني مشاركة ضخمة
متلاحمة شاملة من قبیل الثورة الدستوریة وثورة التنباك كانت مشاركة علماء الدین في الصفوف
الأمامیة العامل الوحید لتحقیق المشاركة الجماھیریة العامة. وقد أدرك المستعمرون البریطانیون
ھذه الحقیقة فاعتبروا ھدم مجتمع رجال الدین مقدمة ضروریة لمواصلة وجودھم الاستعماري في
إیران، وبدأوا بواسطة عمیلھم رضا خان في سنة 1313 ھـ ش [1934 م] فما بعد مخطط القضاء
على رجال الدین، وارتكبوا في تلك الأعوام فجائع ضد علماء الدین الأجلاء والحوزات العلمیة لم
یكن لھا نظیر وسوابق في تاریخ إیران. وللأسف فإن تفاصیل وشروح ھذه الفجائع وأحداث مقاومة
علماء وطلبة الدین المظلومین في الأعوام الأخیرة من حكم رضا خان الشقي غیر مدونة لحد الآن
بشكل كامل ولم تعرض على الرأي العام والجماھیر، ومن الضروري أن یبادر الأفراد والمؤسسات
المسؤولة بھمم رجولیة عالیة لجمع وتدین معلومات الشھود العیان والذین لا تزال أعدادھم بحمد الله

غیر قلیلة لحد الآن.  

الروح المتحررة لرجال الدین وعلماء الدین وعدم تغلغل القوى الداخلیة والعالمیة فیھم
جعلت العتاة والحكام المتعجرفین عاجزین دومًا عن تنحیة ھذه الجماعة الربانیة عن طریق مفاسدھم
وخیاناتھم. وإذا كان ھناك عدد من المعممین الخاضعین وملالي البلاط جلسوا طمعاً في حطام الدنیا
الزائل على موائد الظالمین وأیدوھم قولاً وعملاً، فإن أكثریة علماء ورجال الدین والفضلاء والطلبة
الشباب بقوا داخل أسوار عزة نفسھم وورعھم وطھارتھم، وحافظوا على إرادة وقدرات كفاحھم
الصادق المقتدر، وكرسوا الإیمان الراسخ برجال الدین الشیعة في قلوب كل أبناء الشعب بنحو لا

یمكن استئصالھ.633



 

الدین ورجال الدین الخندق الأصلي للمقاومة ضد المستكبرین والمستبدین

النظام البھلوي... انتقم من الدین ورجال الدین الذین كانوا دومًا طوال قرون مصدر طلب
الحق والعدالة والتحرر والخندق الأصلي للمقاومة ضد ھجمات الأجانب والجائرین والمستبدین،

انتقم منھم أشد انتقام وتعامل معھم بكل أدوات العسف والتھدید والتھم والدعایة.634

 

واجب رجال الدین وأئمة الجمعة بث الأمل في نفوس الشعب

إن ھناك مفتاحًا أصلیاً ھو بث الأمل والطمأنینة في نفوس الناس. ھذه ھي المھمة التي تقع
على عواتقنا أنا وأنتم.. نحن المعممین، والمسؤولین، وأئمة الجمعة. یجب أن تتركز ھممكم على

نشر الأمل والطمأنینة بین الناس. إذا فقد الناس أملھم وفقدوا ثقتھم وتزلزلوا فالھزیمة أكیدة.635

 

الشرط في فائدة رجال الدین التوفر على روح المقاومة والتضحیة

نحتاج إلى رجال دین یكونون خدمًا لا رؤساء ومالكین. من نحن حتى نكون أصحاب ھذه
المعارف ومالكیھا؟ یمكننا أن نكون للمجتمعات البشریة خدمًا وحملة فقھ وواسطة العقد636 بین
الأذھان والواقع. أي رجال دین؟ ھذه ھي تلك النقطة الأصلیة. كلما كانت شریحة رجال الدین أكثر
مقاومة وتضحیة وكفاحًا واستعداداً لتحمل الصعاب وأكثر جاھزیة، كانت ھذه العملیة ممكنة أكثر.
أنتم السادة الذین كنتم في الساحة خلال فترة الثورة سواء خلال فترة انتصار الثورة أو طوال فترة
الخمسة عشر عامًا من الكفاح العسیر قبل انتصار الثورة، رأیتم أن رجل الدین المقاوم المناضل
المكافح الواعي الموعّي كان مشعلاً ونبراسًا لھذه المسیرة، ورجل الدین غیر المكترث للأمور أو
الیائس أو غیر الواعي أو الناشد لزخارف الدنیا لا سمح الله، أو في أسوأ الحالات المرتبط بأجھزة

الظلم، كان عقبة كبیرة. بعض رجال الدین كانوا یؤذون ویعرقلون.

أرید أن أقول لكم إننا لو أردنا العمل بواجباتنا بشكل صحیح فإن سیر الدرب من الآن
فصاعداً لن یكون یقیناً أسھل من الدرب الذي سرناه لحد الآن، إنھ درب صعب. القضیة من الآن



فصاعداً قضیة حفظ القیم وصیانتھا وتكریسھا في أذھان شعوب العالم، وحراستھا وحمایتھا داخل
المجتمع الإسلامي. ھذه عملیة غیر متاحة باللسان، بل ھي ممكنة بالعمل والسعي والتضحیة والأمل

والجھوزیة والعلم والتقوى.

في ھذه المرحلة التي نحن فیھا الآن فصاعداً إذا كان رجال الدین المتصدون المشمرون عن
سواعدھم لنشر ھذا الفكر الإلھي على مستوى الرأي العام العالمي یتحلون بھذه الخصوصیات
والسمات فإن ھذا الفكر سوف یتقدم وینتشر. وإذا كان رجال الدین لا سمح الله متعبین متبرمین
یائسین متثاقلین منشدین للدنیا میالین للراحة والدعة متعودین علیھا متجنبین للمخاطرة فستبقى
الأعباء على الأرض من دون من یحملھا ولن یتقدم ھذا الفكر إلى الأمام. وھذا بالطبع لن یحدث.637

 

واجب العلماء توعیة الناس إلى أن الاستسلام على الضد من الدین

على السادة أن یتفطنوا ویعرفوا عصرھم. انشروا الدین وروجوه في ھذا الزمن بنحو
صحیح وحسب التصورات العالمیة عنھ. روجوا الدین بوصفھ مدرسة لحیاة الإنسانیة، وانشروه بھذا
النحو بین ھؤلاء الأھالي المؤمنین المتدینین من العشائر وھذه الأذھان الطاھرة. وعّوا الناس بأن
الاستسلام مقابل العدو على الضد من الدین ومما لا یرتضیھ الدین. ووعوھم بأن التضامن والتعاون

والمحبة والألفة من الدین.638

 

واجب العلماء التنویر في موضوع النفوذ والاندساس

طبعاً لا بدّ من التنویر في ھذا الصدد، التنویر من دون اتھام ومن دون تعیین مصادیق،
ولكنھ تنویر للرأي العام، ھذا شيء لازم وضروري. لاحظوا أن من الأمور التي یقولھا القرآن
طِلِ وَتكَۡتمُُونَ الكریم مخاطباً المنافقین والیھود في ذلك الزمن ویؤاخذھم علیھ: ﴿ لِمَ تلَۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰ
ٱلۡحَقَّ وَأنَتمُۡ تعَۡلمَُونَ ﴾.639 من المؤاخذات الكبرى أنكم تخلطون الباطل بالحق وتجعلونھما متشابھَین.
اللبس یعني الاشتباه والخطأ. تلبسون أي تجعلون الحق مشتبھًا بالباطل، وتكتمون الحق. ینبغي بیان

الحق والحقیقة وھذا ھو واجبنا.640

 



واجب العلماء في المعركة ضد الاستكبار

إذا أردنا لھذا [المسار] أن یكتمل فیجب أن نوسّع من ھذه الدائرة ویجب أن نعمل على ھذه
القضایا. ومن الأعمال التي ینبغي القیام بھا العمل التبلیغي والبرمجة التبلیغیة. إنكم أیھا السادة
بأجمعكم تقریباً تقعون موضع توجّھ وإقبال في مدنكم وفي المراكز التي أنتم فیھا، أو إنكم أئمة جمعة
أو خطباء ومحاضرون دینیون أو معلمون أو أساتذة ـ بعضكم في الجامعات وبعضكم في الحوزات ـ
ولكم میادینكم وساحاتكم في مواطن وأماكن مختلفة، وفرصة الكلام متاحة أمامكم وتستطیعون العمل

لتربیة الناس. لستم أناسًا تجلسون جانباً وتقعدون ولیست لكم ساحات عملكم، وھذا ما سوف یسأل اللهُ
عنھ؛ بمعنى أنَّ ھذه إمكانیة سوف یسألنا الله تعالى عن كیفیة استخدامھا «وَاستعَمِلني بِما تسَألنُي غَداً
عَنھ».641  ومن النماذج على ذلك ھذه الفرصة المتاحة. إذاً، ھذا ھو أحد الأعمال والمھام. وعملٌ
آخر إنْ لم یكن أكثر أھمیة من ھذا التبلیغ ـ ونعتقد أنھ أكثر أھمیة منھ ـ فلیس بأقل أھمیة، إنھ أعمالنا
نفسھا، ولیست الأعمال التي تقع حتمًا أمام أنظار الناس، لا، أعمالنا الصالحة تترك تأثیرھا، ترك
المعاصي والذنوب، ترك عبادة الدنیا، ترك النزعة الارستقراطیة، العمل الدؤوب بكد، الجد والسعي
الشدید. عندما نكون مع الله فإنَّ الله تعالى سوف یجعل كلامنا وأفعالنا مؤثرة. وینظر الناس لنا فلا
یجدون تناقضًا بین أقوالنا وأفعالنا فیتعزز إیمانھم ویأتون إلى ھذا الدرب ویسیرون فیھ. أعتقد أنَّ من
أسباب النجاح المُعجِز للإمام الخمیني الجلیل أنھ ھو نفسھ كان عاملاً ومتدیناً وكان یؤمن بالقیامة
بالمعنى الحقیقي للكلمة، وقد ثبت عملیاً على ھذا الإیمان وھذا الاعتقاد الذي حملھ، وكان الإمام
الخمیني الجلیل (قدس سره) للحق والإنصاف نزیھًا طاھرًا، لذلك كان مؤثرًا. وبالطبع فالبعض قد
یعلمون بھذه النزاھة والبعض لا یعلمون بھا، لكنھا تترك تأثیرھا. إذاً، واجبنا المھم سواء باعتبارنا
مسؤولین إداریین وحكومیین وموظفین في قطاعات النظام المختلفة، وأیضًا بوصفنا علماء دین، ھو
ھ الناس باللسان والعمل نحو التقوى والإحسان والصبر والنزاھة وما شاكل. وإذا حصل ھذا أن نوجِّ
واعتبرنا الله تعالى معنا فستكون النتیجة أن نتحرك في مواجھة القوى [العالمیة] بشجاعة. وبالطبع
ینبغي عند مواجھة ھذه القوى ـ وھذا بحدّ ذاتھ من جوانب التقوى ـ التعامل بشجاعة، وأیضًا بذكاء،
وأیضًا بكفاءة وإتقان، والانتصار على العدوّ في الساحة السیاسیة. ھذه من أعمالنا الأصلیة

والقطعیة.642

 



مقاومة العلماء للحؤول دون استعمار إیران

لقد ھدم الغربیون أسس الثقافات والعقائد أینما استطاعوا. في مثل بلادنا حیث لم یکن ھناك
استعمار مباشر، ولم یستطع البریطانیون بفضل جھاد البعض أن یدخلوا بشکل مباشر، وضعوا
بعض الحکام العملاء لھم. لو لم تواجھ معاھدة 1299 أي معاھدة 1919 للمیلاد المعروفة بمعاھدة
وثوق الدولة في إیران مقاومة أمثال المرحوم حسن مدرس وبعض أنصار الحریة الآخرین، ولو تمّ
تطبیق ھذه المعاھدة، لکان استعمار إیران أمرًا حتمیاً کما کان الحال في الھند، لکن رجالاً لم
یسمحوا بذلك. غیر أنھم استعانوا بعملائھم ونصبوا رضا خان بھلوي وعززوه ودعموا المثقفین
التابعین للغرب إلی جانبھ - وھنا أیضًا لیس من الضروري أن أذکر الأسماء ولا أحب أن أذکرھا -

لیفرضوا ثقافتھم علینا.643

 



 

 

 

2 – الجامعیون

 

الطالب الجامعي الثوري الحافة الأصلیة لجبھة الشعب المقاوِمة

في سنة 58 [1979 م] وبمناسبة ذكرى نفي الإمام واستشھاد طلاب المدارس نزل الشباب
مرة أخرى وفعلوا ما أذھل العالم وفرض الركوع على أمریكا. ھذا ھو واقع القضیة. ھذه لیست
شعارات. اعلموا أنھ یوم احتلُ وكر التجسس كانت سمعة الحكومة الأمریكیة واعتبارھا وھیمنتھا
أضعاف ما ھي علیھ الآن. لا تنظروا إلى أمریكا حالیاً حیث سقطت من العیون والأنظار وصغرت
وراحت الشعوب تسبھا وتلعنھا علانیة. لم یكن الوضع ھكذا في تلك الآونة، كان لأمریكا یومذاك
ھیمنة كبرى من الدرجة الأولى. وجاء طلابنا الجامعیون بشجاعة وشھامة وباعتبارھم الخط الأمامي

لجبھة مقاومة الشعب الإیراني واحتلوا سفارة أمریكا وسجنوا الأشخاص الذین كانوا ھناك.644

 

الاقتدار العلمي مقدمة كسب الامتیازات من الاستكبار

و القوة أمر نسبي. في كل مرحلة من القوة یمكن للإنسان أن یقوم بنشاط ما. ولنأخذ على
سبیل المثال قضیة المفاوضات النوویة ھذه - ولا أروم الآن الدخول في ھذا الموضوع - قال
أصدقاؤنا الأعزاء إننا كسبنا امتیازات، والأعداء الذین لم یكونوا لحد الآن یتقبلون أن تكون لنا
صناعة نوویة، وقعّوا الآن على الورق بأننا نستطیع أن تكون لنا صناعة نوویة. حسناً، كیف كسبنا
ھذا؟ كسبنا ھذا بعد أن أثبتنا اقتدارنا واستطعنا القیام بشيء كانوا یتصورون أننا لا نستطیع القیام بھ،
أي التخصیب بنسبة عشرین بالمائة. ھم أنفسھم یعلمون، ویعلم أصحاب الفن والخبرة في ھذا
المجال، أن صعوبة عملیة التخصیب حتى الـ 99 بالمائة تكمن في التخصیب حتى العشرین بالمائة.
إذا استطاع بلد الوصول إلى العشرین بالمائة فسیكون الطریق حتى التسعین بالمائة أو التسعة



وتسعین بالمائة سھلاً. ھم یعلمون ھذا. سارت الجمھوریة الإسلامیة ھذا الطریق وطوتھ، أي
استطاعت التخصیب بنسبة عشرین بالمائة، وتمكّنت من إنتاج تسعة عشر ألف جھاز طرد مركزي
من الجیل الأول. واستطاعت تشغیل نحو عشرة آلاف جھاز طرد مركزي من الجیل الأول،
واستطاعت إنتاج أجھزة طرد مركزیة من الأجیال الثانیة والثالثة والرابعة، واستطاعت صناعة
جھاز مفاعل الماء الثقیل في أراك، استطاعت بناء معمل إنتاج الماء الثقیل الذي سیشترونھ منا في
الوقت الحاضر. استطعنا القیام بھذه الأعمال بحیث قبِل العدو بذلك الحد الأدنى، أي بأن تكون لنا
صناعة نوویة. لو لم نكن قد قمنا بھذه الأعمال لما قبلوا. أتذكّر ویتذكّر جمیع الأعزاء قبل نحو عشرة
أعوام أو اثني عشر عامًا، حیث كانت لنا مفاوضات سابقة، وكنا نقول: لیسمحوا بعمل خمسة أجھزة
طرد مركزي، وكانوا یقولون: لا یمكن. في البدایة كنا نقول: عشرون جھاز طرد مركزي، فقالوا لا
یمكن، وتنازلنا فقلنا خمسة أجھزة طرد مركزي، وقالوا لا یمكن. وقلنا جھاز طرد مركزي واحد
فقالوا غیر ممكن! حینما لا نستطیع، وحینما لا نمتلك، وحین لا تكون ھناك قوة وقدرة، سیتصرف
العدو بھذه الطریقة، ولكن حین تصنعون تسعة عشر ألف جھاز طرد مركزي على الرغم من إرادة
العدو وتشغلونھا، وتنتجون الأجیال الثانیة والثالثة والرابعة منھا، وتنجزون الكثیر من الأعمال
الجانبیة الأخرى، فإن العدو سیضطر للقبول، ھذا ھو الاقتدار. إذا وُجد الاقتدار یمكن للإنسان أن
یكسب الامتیازات حتى من الاستكبار. لم یكن ھذا امتیازًا منحھ الأمریكیون لنا، بل ھو امتیاز

حصلنا علیھ باقتدارنا، لا أنّ أحداً منحنا امتیازًا.645

 

واجب التنظیمات الطلابیة في تمتین مقاومة الشعب

الإیمان والحوافز الطاھرة في ھذه الاتحادات والجمعیات ھي الیوم أیضًا ذات دور وینبغي
أن یكون لھا مزید من الدور والتأثیر ما أمكن. ھدف السلطویین في العالم أن یمحوا أیة مقاومة تقف
بوجھ أمواج طمعھم وجشعھم. وإیران الإسلامیة بالتوكؤ على أرصدتھا الفكریة والروحیة والعملیة
العظیمة التي یوفرھا الإسلام للنظام الإسلامي لم تستسلم أبداً مقابل ھذه الأمواج العاتیة الجامحة.
وینبغي لكم أیھا الشباب أن تعقدوا الھمم لتزداد ھذه المقاومة خلوداً وقوة یومًا بعد یوم، أي أن تعملوا
على الضد تمامًا من العدو الذي جعل ھدفھ القضاء على الأمل والإیمان والعزیمة وھي ینابیع ھذه

المقاومة.



أوصیكم أن تحافظوا على مساعیكم السیاسیة والفكریة المؤمنة الورعة، وأن تقتربوا أكثر ما
یمكن من سائر المجامیع الإسلامیة الطلابیة، وأن تنظروا بسوء ظن للذین یروجون لكسر المقاومة،

وأن تتذكروا الله دومًا وتطلبوا منھ العون.646

 



 

 

 

3 – القوات المسلحة

 

العسكریة في مثل ھذا النظام مبعث فخر، فافخروا وتباھوا بعسكریتكم. ولا تكتفوا بالألفاظ
بل كونوا على الصعید العملي أیضًا عسكریین مؤمنین متدینین أي مجاھدین في سبیل الله. شرط
المجاھد أن یكون مستعداً جاھزًا. عرفوا وجھزوا أنفسكم بالعلوم والفنون والتقنیات والتجارب
والإنجازات والتطورات التي اكتسبھا الذھن البشري في كل أقطار العالم، وعلموھا للآخرین.
اجعلوا أذھانكم ممتلئة واستفیدوا إلى أقصى حد من تجارب فترة الدفاع المقدس. في ذلك الحین
استطاعت ھذه القوة الجویة وھذا الجیش والحرس الثوري والتعبئة بإمكانیات قلیلة وفي وسط
الحصار الاقتصادي وفي ظروف الحظر الشامل أن یصمدوا ویقاوموا بوجھ جبھة مع أن صفوفھا
الأمامیة مكونة من العسكریین البعثیین الصدامیین لكن صفوفھا الخلفیة تشكلت من جمیع القوى
العسكریة الشرقیة والغربیة التي أشرفت وتولت إسنادھا التقني والعلمي والاستخباري والتنظیمي
والإداري. مقابل مثل ھذه الجبھة الواسعة استطعنا الانتصار على العدو بھمم تعبئتنا وحرسنا وجیشنا
وطیارینا وتقنیینا الشجعان والعناصر الكفوءة في مختلف شعبَ قواتنا المسلحة. استلھموا الدروس

من ھذه التجربة وتعرفوا علیھا، واعتبروا وجودكم في الجیش فرصة مغتنمة ثمینة.647

 

دور القوة والقوات العسكریة في الاقتدار

القوة العسكریة مبعث اقتدار. تلاحظون أیة ضجة یثیرونھا في العالم حول قضایا
الصواریخ، وأن إیران لدیھا صواریخ، وأن إیران لدیھا صواریخ دقیقة. نعم، إن لدینا صواریخ
ولدینا صواریخ دقیقة. صواریخنا قادرة على إصابة الھدف عن بعد عدة آلاف من الكیلومترات
بخطأ لا یزید عن عدة أمتار. ھذا ما اكتسبناه باقتدار ونحافظ علیھ باقتدار وسوف نزیده باقتدار إن



شاء الله. یعارضون ھذا الشيء أیضًا لأنھ مبعث وسبب اقتدار. لدیھم مشكلة مع ھذا الشيء فھو
یغیظھم ویغضبھم، وترون ما الذي یفعلونھ في العالم.

الكوادر العسكریة المضحیة ھي الأخرى مبعث اقتدار. بالإضافة إلى المؤسسات العسكریة
فإن الكادر أو العنصر العسكري المضحي مثل صیاد شیرازي ومثل الشھید شوشتري والإنسان
المضحي الذي یكون عنصرًا عسكریاً مضحیاً صادقاً ھو موضع غیظھم وغضبھم. ھؤلاء لم
یستشھدوا في الحرب إنما تم اغتیالھم، أي تم تشخیصھم وملاحقتھم ومن ثم تم اغتیالھم، والسبب ھو

أنھم كانوا عقبات بوجھ تطاول العدو ومبعث اقتدار للبلاد، لذلك تراھم یعادونھم.648

جاھزیتكم أنتم القوات المسلحة - سواء الجیش أو الحرس أو التعبئة أو باقي منظومات
القوات المسلحة - لا تعني فقط أن تنتصروا على العدو في المعركة، بل معناھا الآخر ھو صیانة
البلد من نوایا الأعداء السیئة. عندما تكونوا مستعدین ومجھزین ومتسلحین بالإیمان والعلم
ومستعدین للتضحیة فلن یتجرّأ العدو أن یقطع نحوكم خطوة بسوء نیة. نعم، یھدد ویقول أشیاء
بلسانھ، لكن شعب إیران طوال ما یقارب الأربعة عقود من الثورة أثبت أنھ قويّ ومقتدر ولھ ھویتھ

وجوھره، ویصمد. ونموذج ذلك الدفاع المقدس طوال ثمانیة أعوام.

أنتم شبابي الأعزاء استمعوا حتمًا لأحداث الدفاع المقدس من روّادكم والسابقین، واذھبوا إلى
المناطق الحربیة وشاھدوھا، واھتموا بخطط العملیات العسكریة والأعمال الشجاعة والفدائیة بدقة
من زاویة عسكریة، وانظروا ما الذي حدث. لقد اكتسب الشعب الإیراني لنفسھ سمعة خالدة في فترة

الدفاع المقدس. إذاً، قدرات القوات المسلحة رادعة أیضًا.649

 

ضرورة وضع «الجھاد الكبیر» على رأس أولویات الحرس الثوري

أنتم حرس الثورة، حرس الثورة. والشعب الإیراني كلھ طبعاً حرس للثورة أو یجب أن
یكونوا، لكنكم مؤسسة تفخر وترفع رأسھا بھذا الاسم: حرس الثورة الإسلامیة. یجب أن تضعوا ھذا
الجھاد الكبیر على رأس أولویاتكم. وھم الیوم غاضبون من الحرس الثوري أكثر من الجمیع، في
الأسماء التي یذكرونھا وفي سبابھم واتھاماتھم یستھدفون الحرس الثوري أكثر من الجمیع بإساءاتھم



وأكاذیبھم، والسبب ھو أن الحرس الثوري أثبت أنھ صامد. فلا تفقدوا ھذه الروح وھذا التوجّھ وھذه
الحالة.650

 

واجب القوات المسلحة في الحفاظ على روح الصمود لدى الشعب

الشيء الذي استطاع الوقوف بوجھ ھذا العداء والخصام ھو اقتدار الشعب الإیراني وصموده
وعدم تأثره وخوفھ من تعنیف أمریكا وأمثال أمریكا وبعض البلدان الأوربیة كقوى كبرى. ھذا ما
ینبغي أن یستمر، وإذا أرید لھذه الحالة أن تستمر - وینبغي لھذه الحالة وھذه الروحیة وھذا الاقتدار
أن یستمر - فجزء مھم منھ یقع على عواتقكم باعتباركم جیش الجمھوریة الإسلامیة، وجزء مھم منھ
یتعلق بالاقتصادیین، وجزء مھم منھ یرتبط بالعناصر العاملة في الشأن الثقافي والتعلیمي وما إلى
ذلك، وجانب مھم جداً منھ یتعلق بالأشخاص العاملین في المجالات العلمیة والبحثیة والعلم والتقدم
العلمي وما شاكل في البلاد. على الجمیع أن یتعاضدوا ویضعوا یداً بید وسوف یمد الله تعالى ید

عونھ كما مدھا لحد الآن.651

 



 

 

 

4 – المؤسسات الثقافیة

 

أشعر أن كل سلوكیاتنا الفردیة والجمعیة كمسؤولین وسلوك شعبنا خاضع لتأثیر مجموعتین
من العوامل: إحدى المجموعتین ھي تلك المواھب والطاقات والإمكانیات من قبیل الذكاء والقدرات
ومواھب الناس. افترضوا مثلاً شخصًا ما فإن جزءًا من مساعیھ وجھده في أي مجال من المجالات
یتعلق بمواھبھ وقدراتھ وإمكانیاتھ الذاتیة أو الأجواء التي یستفید منھا. والجزء الثاني ھو ذلك العامل
المؤثر والموجھ لذھنیتھ. مرادنا من الثقافة ھو ھذه الذھنیات. أینما استخدم مفردة ثقافة أقصد المعنى
العام للثقافة أي تلك الذھنیات التي تسود كیان الإنسان وتوجھ سلوكیاتھ نحو اتجاه معین وتزید من
سرعتھا أو بطئھا. وھذه ھي على الأقل نصف العوامل الحاسمة والموجھة والھادیة لكل التصرفات
والسلوكیات. ولأجل أن تكون القضیة محسوسة تمامًا ولكي یتضح القلق الذي یعتمل في خاطري
أكثر – ولماذا أتطرق كثیرًا لھذه القضیة أحیاناً – افترضوا جبھة حرب یحارب فیھا مجموعة من
الجنود بتضحیة وتصمیم واقتدار وإرادة وصمود، على غرار الحرب التي كانت لنا طوال ثمانیة
أعوام. في ذلك الزمان لو كنتم تدخلون إلى جبھة من الجبھات لوجدتم مجموعة من الشباب المؤمن
الحزب اللھي المضحي المتفاني یقاومون ویقاتلون بثبات. وإذا سئل كل واحد منھم لماذا تقاتل؟ لقال:
«ھذا واجبي، فقد أمر الإمام الخمیني بذلك، وھو أمر دیني، والعدو اعتدى على بلدي، ویھدد
حدودي وعرضي، ونحن شعب حي ویجب أن ندافع عن أنفسنا!» سوف یذكر لكم مجموعة من
معتقداتھ الذھنیة تتضمن الإیمان با� والإیمان بالقیامة والإیمان بالجنة والإیمان بأوامر الإمام
الخمیني وضرورة إطاعة الإمام الخمیني والاعتقاد بأن العدو معتد والإیمان بأننا شعب یجب أن
ندافع عن أنفسنا. تظھر في كلامھ ھذه المجموعة من المعتقدات الدینیة المتناسجة المتلاحمة
الممتزجة. وستجدون أن ھذه المعتقدات ھي التي جعلت ھذا الشاب یقف ویترك راحة بیتھ وحیاتھ



ودراستھ وجامعتھ ویذھب إلى الجبھة ویخاطر بروحھ، وقد یقُتل أو یجُرح ویعاق ویبقى یكابد
الإعاقة إلى آخر حیاتھ، وتشاھدون الآن عدداً منھم جالسین على العربات.

والآن وفي ھذه الحالة التي یقاتل بھا ھذا الشاب في ساحة المعركة بھذه الحرارة والحمیة لو
جاءه شخص وراح ینال من معتقداتھ ھذه وقال لھ مثلاً: «أنت تقول إن ھذا العدو معتدٍ، ولكن أي
اعتداء؟ نحن الذین ھاجمناه أولاً!» یبدأ بالتغلغل والاندساس إلى ذھنھ وحلحلة إیمانھ بعدوان العدو
وبفضیلة وقیمة الشھادة، والنیل من عقیدتھ بأن الإمام الخمیني حین یأمر بشيء فیجب العمل بأمره،
واعتقاده وقناعتھ بأن الإنسان یجب أن یدافع عن وطنھ وحدوده. لاحظوا إذا تغیرت معتقدات ھذا
الشاب المؤمن المستعد الذي كان ینطلق كالرصاصة الحامیة نحو صدور الأعداء إلى أي شيء
سوف یتغیر؟! سوف یتغیر إلى إنسان نادم متزلزل متردد وربما متنكر للجبھات. أي إن الإنسان
نفسھ بالشخصیة نفسھا والمواھب نفسھا والقوة البدنیة نفسھا والذكاء نفسھ والقدرات نفسھا من
النواحي الجسمانیة والدماغیة والإرادة واتخاذ القرارات، مع تبدل محتواه الذھني سیتبدل من كائن
فعال رائد مؤثر إلى كائن منفعل منھزم. ھذه قضیة واضحة جداً. حسناً، وقد یذھب شخص یعزز فیھ
تلك المشاعر والإیمان والمعتقدات، أو یخلقھا لدى من لا یحملھا ویجعل منھ إنساناً مؤثرًا فعالاً
ناشطًا رائداً في الصفوف الأمامیة. لقد تفطنت إلى أنھم حین یقولون «مداد العلماء أفضل من دماء
الشھداء»652 فھذا ھو معنى ھذه العبارة. العالم ھو القادر على تبدیل محتوي ذھن الإنسان إلى ما
یجعل ھذا الجسم – وحسب التعبیر العصري الدارج من ھذه الصلائد البشریة – إنساناً متسامیاً رائداً
فعالاً مقاومًا. العالم یمكنھ فعل ذلك، فمداد العلماء بذلك أفضل حقاً من دماء الشھداء، لأن الشباب من
طلبة العلوم الدینیة في ساحة الحرب – تلك الفئة التبلیغیة القتالیة – كانوا یقصدون جبھات القتال وقد
شاھدتھم ھناك مرارًا ویبدلون الأفراد والناس العادیین إلى أناس مقاومین، ویحولون الأفراد

المھزوزین إلى أفراد أصلاب، ویقلبون البشر المتزلزلین إلى بشر ثابتین أصحاب مقاومة.

ھذا ھو دور الثقافة. ولكم أن تعمموا ھذا الشيء على الواقع العام للبلاد. إننا الآن في بلد وفي
نظام نحتاج إلى صمود الشعب وقدراتھ الفكریة وعزیمتھ الراسخة وعدم تأثره بعدوه. فمن الذي
ینبغي أن ینھض بھذه المسؤولیة؟ من الذي ینبغي أن یوعي الناس من ھو العدو وكیف ھو العدو وما
ھي حاجة البلد الیوم؟ من الذي ینبغي أن ینقل ویعطي الناس وجیل الشباب وطلبة الجامعات وأفراد
المجتمع الدین الذي ھو مبعث فخر وشموخ وصمود الشعب وسبب تضحیات الناس وعدم
استسلامھم حیال الجاذبیات المادیة المختلفة؟ ھل من الصحیح أن نبقى ننتظر ھل تقوم الحوزات



العلمیة ورجال الدین بھذه المھام بالأسالیب القدیمة نفسھا وبتلك الجلسات والمحاضرات والخطابات
نفسھا أم لا؟ إننا كدولة إسلامیة وكنظام جمھوریة إسلامیة نتحمل على عاتقنا مسؤولیة كرجال دین
وكمسؤولین دینیین، سواء المعممون أو غیر المعممین وكل الذین تقبلوا مسؤولیة في النظام، والواقع
أنھم تقبلوا مسؤولیة أن یعملوا على تثبیت النظام الإسلامي في ھذا البلد وزیادة استقراره وتكاملھ.
حسناً، من غیرنا مسؤول عن الناس إذا كانوا متزلزلین یحولھم إلى أناس مقاومین، وإذا كانوا
مترددین یزیل ترددھم، وإذا كان ثمة خلل في معتقداتھم یغذیھم بالمعتقدات الصحیحة الرصینة
القویة، وإذا شككوا في أھداف العدو وممارساتھ بدد شكوكھم وجعلھم أناسًا أصحاب عزیمة
وتصمیم، لیدافعوا بحمیة وحماس عن ذلك الحق الذي یرفع ھذا البلد الیوم بیرقھ؟ من المسؤول عن
توجیھ الناس بھذا الاتجاه، سوانا نحن وسوى المسؤولین وخصوصًا مسؤولي الشؤون الثقافیة في

البلاد والمجلس الأعلى للثورة الثقافیة ھذا والذي أوجِد لھذا الغرض؟!

إذا ربینا الیوم ھؤلاء الناس لیكونوا متدینین متشرعین ملتزمین بالدین وواعین لركائز الدین
ویحملون المعرفة الدینیة، كلما تقدمنا في ھذا الاتجاه أكثر كلما كان ذلك ضمانة لھذا البلد ومستقبلھ
ومستقبل ھذا الشعب. وبمقدار ما نسمح بالتغلغل والتسرب إلى ھذه السدود ونسمح بالنیل من
معتقدات الناس ومقدساتھم الدینیة – من قبیل قضیة الشھادة والجھاد وعداء أعداء الإسلام والمسلمین
العلنیین – ونفوذ ھذه التشكیكات إلى أذھان الناس، بمقدار ما نسمح بذلك بأن نكون قد عرّضنا
مستقبل ھذا البلد ومستقبل ھذا الشعب للخطر أكثر، وسوف تقلل احتمالات السعادة التي ثار ھذا
الشعب من أجلھا وقام بھذا الحراك العظیم، وزادت حظوظ واحتمالات حضور العدو وغلبتھ! وھذا
الشيء لا یتحقق عملیاً إلا بتعزیز العمل الثقافي، وعلى المسؤولین الثقافیین في البلاد – سواء
المجلس الأعلى للثورة الثقافیة أو العناصر المحترمة في الحكومة الأعضاء في ھذا المجلس أو
المؤسسات غیر الحكومیة مثل منظمة الإعلام وغیرھم وغیرھم ممن لھم مسؤولیات ثقافیة – أن
یشعروا بالمسؤولیة الحقیقیة والواجب وینزلوا بكل قواھم إلى ساحة العمل. ھذا ھو الیوم أساس
مھمتنا... وقد تحدثت بما یشبھ ھذا الكلام في العام الماضي أیضًا وشددت على ھذه القضیة وھي أننا

ینبغي أن نسعى ونجدّ لتغلیب التدین في المجتمع وأن یتجھ الناس صوب التدین.

ولیس المراد من التدین الظواھر والقدسیة السطحیة، والظواھر بالطبع مھمة جداً ھي
الأخرى ویجب بالتأكید مراعاة الظواھر. وینبغي عدم الاستھانة بالشعائر والظواھر الدینیة، فھي

مؤثر جداً جداً، ولكن ینبغي إلى جانب ذلك القیام بأعمال فكریة عقیدیة عمیقة أساسیة.



قبل الثورة بذل الذین لھم مؤھلاتھم الإعلامیة والتبلیغیة والدینیة جھودھم وقاموا بأعمال ما
في حدود استطاعتھم، والیوم ینبغي أن تتضاعف تلك الجھود إلى آلاف الأضعاف – ولا یمكن القول
عشرات أو مئات الأضعاف – في الوقت الحاضر یجب أن یتقدم نظام وحكومة بھذه العظمة – بھذه
الإمكانیات الھائلة التي تحت تصرفنا – بالجماھیر والشعب نحو الإسلام والأھداف والأصول
الإسلامیة كالسیل. إذا كنا عازمین ومصممین فما الذي یمكنھ أن یحول دوننا في ھذا المضمار؟ لذلك
فأنا عاتب حقاً على بعض الأقسام والقطاعات الحكومیة وقد ذكرت عتابي وطرحتھ. اعتقد أن ھناك
تقاعسًا وقلة عمل. ذات مرة في ھذه الجلسة – قبل سنتین أو ثلاث سنوات – قلت للسادة نقطة معینة
وھي أن المراد لیس أن نقمع ذلك الفكر الذي یقف على الضد منا، فلسنا من أھل قمع الأفكار، بل لا
نسعى لمثل ھذا أساسًا ولا نؤمن أولاً بأن قمع الفكر ممكن وثانیاً لا نعتقد أن قمعھ مفید. بل نعتقد أن
الفكر یجب أن یطُرح ویقال ویكُتب، لكننا كأصحاب فكر صحیح ومنطق وأدلة وبراھین صحیحة
یجب أن نثبت بالمنطق والدلیل أن ذلك الفكر خاطئ وغیر صائب. ینبغي العمل والإنتاج مقابل
التصریحات والنتاجات الفكریة التي یطلقھا المعارضون وأعداء الإسلام ومن یواجھون الإسلام
والمسلمین والنظام الإسلامي سواء على الصعید السیاسي أو على الصعید الإسلامي. إذا كان ھناك
أشخاص یخوضون غمار الساحة حقاً حقاً ویصطفون اصطفافاً ثقافیاً فإنني أفرح لأن تطرح ھذه
الآراء أكثر مما طرحت لحد الآن. لكن المھم أن نشاھد ھذه الاصطفافات. وزارة الثقافة والإرشاد
ووزارة التعلیم العالي ووزارة الصحة والعلاج ووزارة التربیة والتعلیم ومنظمة الإعلام الإسلامي
والإذاعة والتلفزیون یجب أن تبدي وتثبت أن لھا اصطفافاتھا. اصطفاف القوى الثقافیة یجب أن
یكون اصطفافاً دینیاً إسلامیاً ثوریاً، ھذا مما لا جدال فیھ. من الخطأ والخطیر أن نشعر فجأة أن
اصطفافنا قد اضطرب وتبعثر على ید قوى العدو، وصرنا لا نعرف بعضنا بعضًا. مثل ساحة
الحرب! تنظرون فجأة فتجدون أن قواتكم بدل أن تتخندق مقابل العدو وتصنع السواتر مقابل العدو
تقدمت سواترھا إلى قلب العدو وتقدم ساتر العدو إلى قلب قواتكم واختلط الحابل بالنابل! في بعض
الأحیان قد تصنعون السواتر مقابل الأصدقاء! وھذا ما یقلق الإنسان. إنني الیوم قلق من ھذه الحالة.

حینما أنظر أرى أن عملنا في المجال الثقافي الإسلامي قلیل جداً. على سبیل المثال لا تعلن
وزارة الإرشاد: إنني أرید أن أطلق «سینما إسلامیة»! من أي شيء نخجل یا تري؟! ذات یوم كان
ھناك في العالم من یخجلون من قول «بسم الله» وذكر اسم الإسلام، وجئنا فجعلنا الإسلام عملة
دارجة في العالم، أفنخجل الآن من أن نقول إننا نرید سینما ومسرحًا إسلامیین؟! لماذا لا یعلنون؟



لیقولوا صراحة إننا نرید أن تكون عندنا سینما إسلامیة. ما معنى «السینما الإسلامیة»؟ أي إننا نرید
أن نجعل محتوى ومضمون ھذه التقنیة وھذا القالب الفني الذي أخذناه من الآخرین مثل كثیر من
الأشیاء، مضموناً إسلامیاً. نرید أن نلغي كل ما ھو غیر إسلامي ویتعارض مع الإسلام داخل ھذا
القالب. ما المانع من أن یقال ھذا الشيء؟! لماذا لا یقال إننا نرید مخرجًا إسلامیاً في الفنون
المسرحیة وفي الجامعة وفي البرامج الفلانیة؟! لیصرح بھذا المعنى وھو أننا نروم إعداد مخرج
إسلامي وكاتب سیناریو إسلامي وممثل إسلامي وأن نجعل أجواء المجتمع إسلامیة. لماذا لا یصرح
بھذا الشيء؟! لماذا لا یصرح في أجواء الجامعات بأننا نرنو إلى جعل الجامعات إسلامیة؟! لقد
أثرت ھذا الشيء قبل سنوات. وبالطبع أنا على اطلاع بأن للسادة جلساتھم، وسوف تفضي ھذه
الجلسات إن شاء الله إلى نتائج حسنة. ما أقولھ ھو أن لا تخجلوا ولا تخافوا من أن تقولوا «إننا نرید
أن تكون الجامعة إسلامیة». فھذا ھو الشيء الذي ثار ھذا الشعب من أجلھ وأنا وأنتم ظاھر ھذا
الشعب وغطاؤه الخارجي المشھود. إرادتنا وأفكارنا وظنوننا وروحیاتنا لا تنم عن الأعماق العظیمة
لشرائح ھذا الشعب! شرائح الشعب ھي أولئك الذین أوجدوا ھذه الثورة وأداروا ھذه الحرب وقدموا
كل ھؤلاء الشھداء، وھم جاھزون مستعدون الآن أیضًا لو طرأ امتحان واختبار وسوف یقدمون

الشھداء ویتحملون الجوع. الجماھیر مؤمنة متدینة.653

 

ضرورة الإجابة عن الشبھات المطروحة من قبل العدو

من الأعمال التي ینبغي القیام بھا في باب الإعلام والتبلیغ الردّ على الشبھات التي تقُذف بین
الناس. طبعاً على أجھزتنا التبلیغیة كلھا أن تدقق وتعمل، وزارة الإرشاد، ومنظمة التبلیغ، ومكتب
التبلیغ، والأجھزة المسؤولة عن شؤون الاتصالات والإعلام، والإذاعة والتلفزیون وغیرھم. الكل
یجب أن یدققوا، فالعدو یخلق الشبھات باستمرار، شبھات متراكمة شیئاً تلو الآخر! یجب فكُّ ھذه
العقد، ورفع ھذه الشبھات، ویجب إراحة الأذھان وتنویرھا. یجب أن لا یشعر شبابنا بالدوار
والحیرة، واحد من ھذا الجانب وآخر من ذاك الجانب، الشبھات والإشكالات تصُنع باستمرار! ینبغي
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منظمة الإعلام الإسلامي



منظمة الإعلام الإسلامي من أھم ثمار الثورة الإسلامیة وقد تشكلت بقرار نیرّ عمیق وبھدف
تبلیغ وتقدیم الفكر الوضاء للإسلام المحمدي الأصیل وللمجتمع الثوري وخصوصًا للشباب الباحثین
عن الحقیقة والمعرفة. لقد كانت ھذه المنظمة بحمد الله على مدى العقود الأربعة الأخیرة مصدر
خدمات وخیرات، وفي الوقت الحاضر لا لم تنخفض ضرورة وجودھا وحسب بل ازدادت ھذه

الضرورة وتضاعفت.

الرسالة البالغة الأھمیة لھذه المنظمة ھي تبیین وتقدیم الفكر والثقافة والمعارف الإسلامیة في
ضوء احتیاجات العصر وعن طریق التجدید في الأدبیات والأسالیب بحیث تدخل إلى قلوب وأرواح

المتلقین وتروي كیانھم من كوثر حقیقة الدین.

والرسالة الأخرى لھذه المنظمة رصد ومواجھة الھجمات الفكریة والثقافیة والإعلامیة
لأعداء الدین والثورة والبلاد بشكل فطن یقظ، الأعداء الذین راحوا یستھدفون لا الیوم وحسب بل
منذ عقود ھویة ھذا الشعب وشخصیتھ ومعتقداتھ وسلوكھ وأسلوب حیاتھ الإسلامیة – الإیرانیة، ولا
سیما الشباب منھ، ویعتزمون، باستخدام أسالیب وأدوات تعتمد على تقنیات التواصل والإعلام من
فن وسینما وفضاء افتراضي وغیر ذلك، تفریغ الثورة من أرصدتھا ودعائمھا الدینیة والإیمانیة
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الوظیفة المھمة لشورى تنسیق الإعلام الإسلامي

الإعلام والتبلیغ ھو الواجب المھم الذي یقع على عاتق مجلس تنسیق التبلیغ. وللتبلیغ جذوره
القرآنیة، فھو لیس بالعمل الذي اخترعناه نحن أو تعلمناه من أحد في العالم. یقول الله تعالى في سورة

ِ َۗ وَكَفىَٰ بِٱ�َّ ِ وَیخَۡشَوۡنھَُۥ وَلاَ یخَۡشَوۡنَ أحََداً إِلاَّ ٱ�َّ تِ ٱ�َّ لَٰ الأحزاب المباركة: ﴿ ٱلَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ رِسَٰ
بِّكَۖ ﴾.657 یأمر سُولُ بلَِّغۡ مَآ أنُزِلَ إِلیَۡكَ مِن رَّ ٓأیَُّھَا ٱلرَّ حَسِیبٗا ﴾.656 ویقول في سورة المائدة المباركة: ﴿ یَٰ
إلھ العالم رسولھ بالتبلیغ، وقد ذكُرتْ قضیة التبلیغ مرارًا وتكرارًا في آیات القرآن الكریمة عن لسان
تِ رَبِّي وَأنَصَحُ لكَُمۡ ﴾.658 فما معنى التبلیغ؟ معناه الإیصال. وما معنى لَٰ الرسل والأنبیاء: ﴿ أبُلَِّغكُُمۡ رِسَٰ
الإیصال؟ إنھ إیصال رسالة أو كلام. ھذا ھو معنى التبلیغ الإسلامي. ولكن شرط ھذا التبلیغ أن
یكون صادقاً ویلامس القلوب وأمیناً ومسؤولاً، ھذا ھو معنى التبلیغ. والواقع أن ھذا ھو العمل



العظیم الذي تقومون بھ. ھناك تبلیغ أیضًا في أنظمة الحكم المادیة، والغربیة خصوصًا، أو ما یسمى
بالبروباغاندا، وھذا التبلیغ یختلف اختلافات أساسیة وجذریة عن ذلك. الھدف من البروباغاندا
السیطرة على الرأي العام الشعبي من أجل الوصول إلى السلطة والمصالح والمال. وللإنصاف فإن
خبرة الغربیین في ھذه القضیة جیدة وھم ماھرون بدرجة عالیة. إنھم یجیدون التبلیغ بمعناه الغربي،
أي البروباغاندا الغربیة، فیكتسبون بھ المال ویصلون إلى السلطة. بأي عمل؟ بالسیطرة على الرأي
العام للناس. لكن التبلیغ الإسلامي لیست ھذه ھي قضیتھ. التبلیغ الإسلامي عبارة عن التفاھم مع
الناس، ولیست القضیة قضیة سیطرة، بل ھي قضیة تفاھم، وتوجیھ الأذھان نحو ھدفٍ سامٍ عال،
وتقریب الأذھان بعضھا من بعض. فما ھو تأثیر ھذا التفاھم؟ تأثیر ھذا التفاھم أن یساھم الناس

أنفسھم وبشكل مسؤول في الأعمال المھمة وأعمال الخیر. ھكذا ھو الأمر.

لیست القضیة في التبلیغ الإسلامي قضیة وصول إلى السلطة، ولا قضیة حصول على مال،
بل ھي قضیة الأخذ بید الناس إلى مقام المسؤولیة، فیشعر الناس أنفسھم بالمسؤولیة ویخوضون في
الأمور، ومن المؤكد أن النتیجة التي تترتب على حركة الناس العظیمة ھذه سوف تعود منافعھا على
الناس أنفسھم. ھذا ھو معنى التبلیغ، فھو إذاً مختلفٌ تمامًا عن ذلك العمل الذي یقوم بھ الغربیون. في
تلك البروباغاندا الغربیة لا إشكال في خداع الرأي العام، ولا إشكال في التمثیل، ولا إشكال في
السلوكیات التمثیلیة، ولا إشكال في الكذب. كل ما یوصل الإنسان إلى تلك النتیجة المادیة جائزٌ
ومباحٌ في البروباغاندا الغربیة، ولكن الأمر لیس كذلك إطلاقاً في التبلیغ الإسلامي. ففي التبلیغ
الإسلامي لا بدَُّ من الصدق والأمانة والشعور بالمسؤولیة وما إلى ذلك. كان ھذا حول أصل قضیة

التبلیغ.659

 

بث الأمل والثقة بالنفس بین الناس ركن مھم في التبلیغ

عندما یصبح الرأي العام ناشطًا في قضیة ما، وعندما تكون لھ رؤیتھ فیھا فمن الطبیعي
والحتمي أنَّ ذلك سیحرك الأجسام والأذھان، ویأخذ بالإبداعات إلى ساحة العمل. الفرص والأخطار
توضح للناس في التبلیغ الإسلامي بشكل طبیعي، ویحُدَّد لھم من ھم الأعداء ومن ھم الأصدقاء
فون لھم، ویمنح الناس الثقة بالنفس. ھذه أمور موجودة في التبلیغ. لاحظوا تبلیغ الرسل ویعُرََّ
والأنبیاء بتلك الظروف الصعبة التي أحاطت بھم. عندما كانوا یحفرون الخندق في معركة الخندق



في أعسر الظروف ـ كان المسلمون یحفرون خندقاً في جانبٍ مھمٍ من المدینة المنوّرة ـ وكانوا جیاعًا
وكان الجوّ حارًا جداً جداً، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم یحفر ویعمل معھم. فوصل المسلمون في حفرھم إلى
صخرة صلبة لم یفلحوا في تحریكھا من مكانھا مھما حاولوا، فقالوا للرسول إنَّ ھناك صخرةً صلبةً
جداً لا نستطیع تحریكھا، فجاء الرسول بنفسھ وأمسك بالمعول وضربھا ضربة قویة بالمعول فانقدح
منھا شرر، فقال الرسول إنني رأیت في ھذا الشرر قصر كسرى وأنتم تستولون علیھ. لاحظوا! في
أیة ظروف كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، في أصعب الظروف، لكنھ یقول إنني أرى قصر كسرى
تستولون علیھ، وأرى امبراطوریة الروم ـ في ضربة أخرى ـ تھزمونھا. أي إنھ الأمل والثقة
بالذات. طبعاً نظرة الرسول تختلف عن نظرات أمثالنا، وبثھ للأمل وإخباره یختلف عن إخبار أمثالنا
كالاختلاف فیما بین الأرض والسماء، فقد كان یرى ویشاھد بشكل واقعي، أما نحن فنحُلل الأمور.
یجب أن یكون ھناك أمل وثقة بالذات في التبلیغ. أسوأ حدث بالنسبة لشعبٍ ما أنْ یفقد ثقتھ بنفسھ

ویخسر أملھ بالمستقبل.660

 

حقیقة التبلیغ مواجھة العدو

أیھا الإخوة الأعزاء، أیتھا الأخوات العزیزات، اعلموا أنَّ أھم ما تھدف إلیھ مخططات
الأعداء الیوم وأعمالھم الھائلة التي یقومون بھا ھو أن یسلبوا الشعب الإیراني ثقتھ بنفسھ التي
یمتلكھا. وسوف أخوض في ھذه القضیة وأتكلم عنھا. الحرب الناعمة التي یشنھا العدو الیوم تھدف
بشكل أساسي إلى أن یفقد الشعب الإیراني أملھ. ویفھم من ھذه الآیة التي قرأناھا ﴿ ٱلَّذِینَ یبُلَِّغوُنَ
﴾661 أنَّ لھذا التبلیغ أعداؤه. عندما یقول سبحانھ یبلغون َۗ ِ وَیخَۡشَوۡنھَُۥ وَلاَ یخَۡشَوۡنَ أحََداً إِلاَّ ٱ�َّ تِ ٱ�َّ لَٰ رِسَٰ
رسالات الله ویخشون الله ولا یخشون سواه، فواضح أنَّ [أعداء التبلیغ] قد اصطفوا مقابل ھؤلاء
بِّكَۖ وَإِن الذین یبلغون رسالات الله، وھناك معركة. أو في ھذه الآیة الشریفة ﴿ بلَِّغۡ مَآ أنُزِلَ إِلیَۡكَ مِن رَّ
ُ یعَۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ ﴾،662 یقول سبحانھ إن الله یحفظك ویعصمك فلا لَّمۡ تفَۡعلَۡ فمََا بلََّغۡتَ رِسَالتَھَُۚۥ وَٱ�َّ
تقلق ولا تھتم للعدو. وواضحٌ من ھذا أنَّ ھناك صفوف الأعداء وجبھتھم مقابل تبلیغ الرسول. أیھا
الإخوة الأعزاء، أیتھا الأخوات العزیزات، ما معنى ھذا؟ معناه أنكم عندما تبلغون وتقومون بمھمة
التبلیغ على نحو أساسي، وتمارسون التبلیغ الإسلامي فسوف تصطف مقابل تبلیغكم ھذا جبھة

معادیة. ھذا ما یجب أن تعلموه.



التبلیغ ساحة حرب. البعض تسوؤھم كلمة الحرب، فما إن یقُال حربٌ اقتصادیة أو حربٌ
ناعمة أو حربٌ إعلامیة، حتى یستاء ھؤلاء ویقولون: «یا سیدي، لماذا تكثرون الحدیث عن الحرب؟
تحدثوا عن السلام»! الحرب موجودة بالتالي. إنھا غفلة منَّا إذا كان العدو متنبھ لنا ـ إذا كانت جبھة
العدو متوجھة نحونا وترمي سھامھا نحونا ـ ونكون نحن غافلین. یقول الإمام أمیر المؤمنین: «مَن
نامَ لمَ ینُمَ عَنھ».663 إذا نمت في خندقك فلیس معنى ذلك أن الطرف المقابل وعدوك نائم أیضًا، بل
ھو یراقبكم ویرصدكم، وینتظر أن یأخذكم النوم. یجب أن لا یخاف الإنسان من اسم الحرب، والعدو
الآن في حالة حرب، والحرب لیست حرباً عسكریة ـ ھم طبعاً لا یشنون حرباً عسكریة، فھي حماقة
منھم أن یشنوا حرباً عسكریة ـ ولكن ثمة حربٌ، الحرب الناعمة، وھناك حروب أخطر من الحرب
العسكریة، والعدو في حال حرب ضدنا. حسنٌ، إذاً دققوا في أن التبلیغ یعني مواجھة العدو. التبلیغ
الصحیح معناه مواجھة عدو مواجھةً حقیقیةً وجھًا لوجھ، ومواجھة الظلم والظلمات. ھذا ھو معنى

التبلیغ، وھذه ھي حقیقة التبلیغ.664

 

واجب المعلمین تنمیة روح المقاومة والھویة المستقلة

الھویة المستقلة أول شيء ینبغي أن ننمیھ ونطوره في شبابنا وناشئتنا. وعندھا یكتسب
الاقتصاد المقاوم معناه. لا یكن الأمر بحیث من أجل أن یكون لنا لاحقاً اقتصاد مقاوم یأتي
المسؤولون الحكومیون الكبار ویعقدون مائة اجتماع وجلسة متتابعة ویصدرون القوانین والتعلیمات

والتعمیمات باستمرار، وتكون النتیجة أن لا تنجز الأعمال بشكلھا الكامل.665

 

دور المعلمین في تعضید المقاومة الوطنیة

إذا كان المجتمع عالمًا كانت مقاومتھ حیال الأعداء عالیة. إذا كان المجتمع حساسًا تجاه العلم
فإنھ حین یتواصل مع البلدان والشعوب الأخرى ویقیم علاقات معھم سوف یقتبس منھم العلم قبل كل
شيء. قادة إیران في السنین الماضیة وفي العصور الخوالي فعلوا ما من شأنھ أننا عندما یعن لنا
موضوع التبادل بین بلادنا والبلدان الأخرى، بدل أن نعرض على الناس في العالم معارفنا وعلومنا
وثقافتنا العظیمة – ولدینا الكثیر مما یمكن أن نعلمھ للآخرین – وبدل أن نتعلم نحن أیضًا علوم



الأجانب ومعارفھم، كنا بدل ذلك نعطیھم على سبیل المثال مصنوعاتنا الیدویة لیعلقوھا في
معارضھم أو نعطیھم نفطنا لیشغلوا بھ مصانعھم، ونبقى قاعدین ننتظر لیعطونا بدورھم ثقافتھم
الفاسدة! رواد التواصل الثقافي بین إیران والغرب لم یقولوا: «یجب على كل إیراني أن یتعلم علوم
الغرب ما استطاع إلى ذلك سبیلاً». لو كانوا قد قالوا ذلك لكان ذلك حسناً وھو شيء نرحب بھ.
والآن أیضًا نقول ھناك تطور وتقدم في العالم على صعید العلوم. وقد فرضوا علینا التخلف مائتین
أو ثلاثمائة عام ولم یسمحوا لنا بالتقدم. ویجب علینا أن نلحق أنفسنا بھم ونتعلم معلوماتھم وعلومھم.
لم یقل الرواد السابقون ھذا الشيء بل قالوا: «یجب أن تصبح إیران على غرار الأجانب من حیث
الظاھر والباطن والأزیاء والشكل والصورة والأخلاق!». یقتبس أخلاقھم وأزیاءھم ووضع حیاتھم
ویتعلم علاقاتھم غیر السلیمة! ھذا ما قالوا وكانت النتیجة ما شھدناه في أواخر العھد البھلوي

المشؤوم – وشھده الذین كانوا آنذاك ویتذكرونھ – ولا تزال آثاره ورواسبھ باقیة إلى الیوم.666

 



 

 

 

5 – المسؤولون

 

واجب مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة المقاومة بوجھ العدو

ما ھو واجبنا وتكلیفنا في الجمھوریة الإسلامیة بوصفنا متصدین وملتزمین بواجب معین؟
وحین نقول إننا ملتزمون ومكلفون فلأن الجمھوریة الإسلامیة قامت على أساس فكر ومبدأ وھدف
كبیر سامٍ مقدس، والذین یؤمنون بنظام الجمھوریة الإسلامیة ورسالة الثورة لا أخال أنھم یشُكلون
على ھذا المعنى. إننا نعتقد أننا نؤدي واجباً وتكلیفاً إلھیاً ومسؤولیة ربانیة. لذلك أعتقد أن المسؤولین
– سواء أنتم الذین في مجلس الشورى أو من ھم في الأجھزة التنفیذیة – إذا أدوا المھمة التي على
عاتقھم كان ثواب ذلك عند الله تعالى أكبر من كثیر من العبادات، ذلك أن ھذا الصرح شید من أجل
إعلاء كلمة الحق وإحیاء كلمة التوحید. إننا باعتبارنا أناسًا نتحمل في ھذه المنظومة مثل ھذا الواجب
ونشعر بمثل ھذه المسؤولیة، یجب أن نقاوم إزاء ھذا السیل العالمي. وبالطبع فإن واقع العولمة جزء
مھم وبارز من أجزاء ھذا السیل. قضیة الاقتصاد ھي المطروحة حالیاً، ولكن العولمة لھا واقعھا
على الصعد السیاسیة والثقافیة أیضًا ویعمل بھا سواء قیل ذلك أم لم یقُل وسواء كُتب أم لم یكتب. ھل

یمكن المقاومة بوجھ ھذا السیل؟ نعتقد أنھ: نعم، یمكن المقاومة، وھذا ھو واجبنا الأساسي.667

 

دور إیمان المسؤولین في رفع مقاومتھم وكفاءتھم

إننا نتطلع الى قمة عالیة سامقة، ھي ھذه الحیاة الطیبة التـي عاشھا الأنبیاء والأولیاء
الإلھیون. كل مساعینا وھممنا وأفكارنا وخواطرنا ھي أن نقترب من ھذه القمة. المسافة بعیدة طبعاً
والطریق شائك، بید أن الوصول الى السفوح العلیا والأعلى منھا حالة مغتنمة ومحببة. نحن ننشد
ھذا الھدف. ما ھو مفتاح النجاح فـي ھذه المھمة فـي النظام الإسلامي؟ مفتاح النجاح ھو أن یتحلى



مسؤولو النظام الإسلامي ـ كما ذكرت الآیة القرآنیة ـ بالإیمان والعمل الصالح. لیس الإیمان والعمل
الصالح مجرد الاعتقاد با� وإقامة الصلاة والصیام، إنما الإیمان ھو الإیمان با�، والإیمان بالوعد
الإلھي، والإیمان بما أنزلھ الله تعالى للبشر فـي دساتیره التشریعیة عن طریق الأنبیاء، الإیمان
بِّھۦِ وَٱلۡمُؤۡمِنوُنَۚ ﴾.668 سُولُ بِمَآ أنُزِلَ إِلیَۡھِ مِن رَّ بصحة الطریق الذي یسیر فیھ الإنسان. ﴿ ءَامَنَ ٱلرَّ
النبـي نفسھ كان مؤمناً بطریقھ، والمؤمنون أیضًا كانوا مؤمنین بطریقھم وھم یسیرون خلف
الرسول. لقد وعدنا الله تعالى جملة وعود، وعلینا أن نؤمن بھذه الوعود. لقد قال لنا الله تعالى على
نحو القطع: ﴿ وَأوَۡفوُاْ بِعھَۡدِيٓ أوُفِ بِعھَۡدِكُمۡ ﴾.669 إنھا معاھدة تعقدونھا مع الله، اعملوا بھذه المعاھدة
لیوفِ الله بالوعد الذي قطعھ لكم. ھذه ھي فاعلیة الإیمان فـي وجود الإنسان المسؤول، الإیمان یمھد
ن الصعوبات فـي عینھ، ویرفع من ھمتھ ویعصمھ من التلوث بأدران لھذا الإنسان الطریق ویھوِّ
الرغبات الدنیویة التافھة، ویجعلھ محباً للناس وخادمًا لھم، ویحصّنھ حیال تھدید الأعداء ویجعلھ
صلباً صامداً أمام مشكلات العمل والمسؤولیات. العمل الصالح المطلوب إسلامیاً من أحد مسؤولـي
النظام السیاسي ھو السلوك الدینـي. معنى السلوك الدینـي ھو إفشاء العدل فـي المجتمع وتقدیم
الخدمة لكل أفراد الشعب. ویشدد الإسلام على خدمة الناس بما فـي ذلك غیر المؤمنین. إن أفق

النظرة الإسلامیة واسع جداً.670

 

ضرورة سعي المسؤولین حیال مؤامرات العدو المختلفة

یجب أن نعلم ما ھي الأعمال التي یستطیعون القیام بھا. إنھم یفرضون الحظر، فعلینا أن
نجعل اقتصادنا داخلیاً ومتدفقاً داخلیاً وأن نجعلھ اقتصاداً مقاومًا حتى لا یترك الحظر تأثیره. لیأخذ
المسؤولون الاقتصادیون الاقتصاد المقاوم بعین الجد ولا یكتفوا باللسان. الاقتصاد المقاوم لا ینسجم
مع الاستیراد المنفلت، ولا ینسجم مع ضعف الإنتاج، لیعملوا على تقویة الإنتاج الداخلي. لتفضل
الدوائر الحكومیة ومؤسسات الدولة البضائع الداخلیة على البضائع الخارجیة المشابھة لھا. الأجھزة
لوا الحكومیة زبون مھم من زبائن السوق، فھي تشتري كل شيء، وتحتاج إلى كل شيء، فلیفُضِّ
الإنتاج الداخلي، ولیقُبِل الناس على الإنتاج الداخلي. فكل ھذا یبُطِل سحر الحظر الذي یفرضھ العدو.
قد لا تؤتي ھذه الإجراءات أكلھا خلال ستة أشھر أو سنة، بید أن العلاج الحقیقي لیس سوى ھذا.
وكذا الحال بالنسبة للأعمال الإعلامیة والتبلیغیة، وكذا الحال بالنسبة للحرب النفسیة، وكذا الحال



بالنسبة لمواجھة النفوذ والتغلغل، لیحذروا من تغلغل ونفوذ مندسّي العدو في أجھزة صناعة القرار
وفي أجھزة اتخاذ القرار. ولا یأبھوا لتملق الأعداء وإبدائھم المودةّ والمحبة، وأقوالھم أن تعالوا نمدُّ
أیدینا لبعضنا بعضًا ونتصافح ونجلس معاً وما شاكل. لیعلموا ما الذي یرید العدو أن یفعلھ. إذا علمتم
ھذا وإذا علمنا ھذا، وإذا راعیتم ھذا وراعیناه، فاعلموا أن الجمھوریة الإسلامیة سوف تواصل
تقدمھا في ھذه المسیرة نحو الأمام، وھذه المشكلات الموجودة ـ وأنا على علم بمشكلات الغلاء
والتضخم والركود ومختلف المشكلات التي یعاني منھا الناس في المجالات المعیشیة والاقتصادیة ـ
یمكن معالجتھا بھمم المسؤولین، وسوف یمنُّ الله تعالى بالأجر على ھذه الھمم التي سوف تحلُّ العقد

إن شاء الله.671

 

ھدف المسؤولین من تولي المسؤولیة إعادة إنتاج الحیاة الطیبة

لاحظوا أیھا الإخوة والأخوات الأعزاء، أنتم مسؤولي النظام.. أنتم النخب السیاسیة والثقافیة
والاجتماعیة لھذا النظام، أو أن جماعة من النخبة مجتمعة ھنا. معظم مسؤولي البلاد مجتمعون الآن
ھنا. لماذا أصبحنا مسؤولین في ھذا النظام؟ ھل كنا نروم منذ البدایة تشكیل حكومة ودولة نكون
رؤساءھا ومسؤولیھا ووزراءھا ونوابھا؟ ھل كان ھذا ھو القصد؟ كلا، لو كان ھذا ھو القصد وجب
أن أقول إن الجھود التي یبذلھا كل واحد منا - إن كانت بھذه النیة - ستعود كلھا ﴿ ھَبآَءٗ
نثوُرًا ﴾»672.. لا قیمة لھا.. لا أجر لھا عند الله تعالى.. تزول بزوال العمل.. بل تزول بزوال مَّ
المسؤولیة. فرقنا عن سائر الجماعات التي تغیرّ نظامًا في البلدان الأخرى وتتولى السلطة
والمسؤولیة ھو أننا جئنا لننشئ مجتمعاً إسلامیاً.. جئنا لنعید إنتاج الحیاة الإسلامیة الطیبة لبلادنا
نھا لھم. ولو أردنا النظر بأفق أوسع، لقلنا بما أن إعادة إنتاج الحیاة الإسلامیة الطیبة ولشعبنا ونؤمِّ
في بلادنا بوسعھا أن توفر نموذجًا صالحًا للعالم الإسلامي فقد جئنا في الواقع لنلفت العالم الإسلامي
إلى ھذه الحقیقة وھذه الشجرة الطیبة.. ھذا ما جئنا من أجلھ.. لم یكن الھدف سوى ھذا. والآن أیضًا

لیس الھدف سوى ھذا.

النظام الإسلامي نظام یقوم على أسس الإسلام. حیثما استطعنا إقامة البنیة الحالیة لنظامنا
على أساس الإسلام سیكون ذلك ممارسة إیجابیة منشودة، وحیثما لم نتمكن من ذلك یجب أن تصب



مساعینا باتجاه إقامة الأوضاع على أسس الإسلام ومبانیھ.. ینبغي عدم تخطي الإسلام. ھذا ھو
ھدفنا.673

 

مجلس الشورى المؤمن المستقل رمز المقاومة

وسط أمواج عاتیة یستھدف فیھا السلطویون الجشعون استقلال الشعوب وھویتھا عن طریق
سیطرتھم العدوانیة ویضیقون الخناق ما استطاعوا على عزم الشعوب الوطني، تغلب الشعب
الإیراني بإرادتھ الراسخة على أحابیل الأعداء المعقدة، وتجاوز في درب عزتھ وتحرره وبفضل
ھدایة الإسلام والقرآن المنعطفات الصعبة الحادة الواحد تلو الآخر. مجلس الشورى المؤمن المستقل
الشجاع المدبر رمز للمقاومة والثبات ونموذج لسیادة الشعب التي قدمتھا الثورة الإسلامیة أمام

أنظار العالم، وخلدھا الشعب الإیراني الكبیر بالتوكل على الله وعزیمتھ الراسخة.674

 

الحفاظ على الوحدة تعضید القیم الباعثة على المقاومة وإرضاء الشعب

إذا تعرض بلد للتھدید فما الذي یتحتم علیھ فعلھ لكي لا یكون ھدفاً للضربات المغامرة
لأمریكا والاستكبار؟ لیس أمامھ سوى طریق واحد وھو أن ینظم وضعھ بحیث یتیقن العدو أو یحتمل
احتمالاً كبیرًا أنھ إذا تدخل فلن یخرج منتصرًا. ھذا ھو السبیل الوحید للحیلولة دون ھجوم العدو. أي
ماذا یجب أن یفعل؟ أن یحافظ على وحدتھ، ویحافظ على إرضاء شعبھ، ویتدبر شؤون معیشة
الشعب، ویعزز القیم التي تعمل على صمود الشعب بوجھ المعتدي. لم یحقق مقاتلونا انتصارات
وفتوح خرمشھر وعملیات بیت المقدس والفتح المبین والفاو وباقي الفتوح الكبرى بفضل السلاح –
بقینا إلى آخر الحرب لا نملك من حیث السلاح حتى جزءًا صغیرًا مما كان للعراق – إنما حققوھا
بفضل روح الاستشھاد والتضحیة وعدم طلب أجور على التضحیة. ھذه قیم ینبغي تعضیدھا

وتعزیزھا لدى الشعب.675

 

الأھمیة البالغة لصمود المسؤولین على مسار الثورة الإسلامیة



ثمة أعمال كبرى تقع على عاتقكم. الحق أن أعباء ثقیلة تقع على كاھلكم. یجب أن تستطیعوا
تحمل ھذه الأعباء. تمارس ضغوط سیاسیة من أطراف العالم وتشن ھجمات إعلامیة سلبیة من كل
جانب من العالم. والسبب معروف، لأن النظام نظام إسلامي یقارع عتاة العالم وجبابرتھ. عندما
یرفع النظام شعار العدالة ویشتبك مع الجور فمعنى ذلك أنھ اشتبك مع الظالمین. من ھم الظالمون؟
عتاة العالم دائمًا ظالمون، والظالمون ھم العتاة. نادرًا ما یحدث أن یكون الضعفاء ظلمة. إنما
الأقویاء والعتاة ھم الذین یظلمون، وإذاً من الطبیعي أن یشتبك النظام الإسلامي معھم. وھذه الشبكة
الھائلة المترابطة الفاسدة للغایة للرأسمالیة العالمیة – والتي ھي في الحقیقة الاستكبار العالمي نفسھ
ومدراء السیاسات العالمیة – تروج دائمًا وتتكلم وتثیر الأجواء وتصنع رأیاً عامًا. وتنتشر أمواج
ذلك لتصل إلى كل واحد من الأفراد وإلى نواب المجلس وإلى المسؤولین القضائیین وإلى الحكومة
وإلى وزارة الخارجیة وإلى مختلف القطاعات والأقسام. الصمود مقابل ھؤلاء یحتاج إلى أرصدة

وزاد. ولا بأس بأن یتزود الأصدقاء في بعض الحالات من ھذه الأرصدة لأنفسھم.676

 

الأھمیة المضاعفة للتقوى عند المسؤولین

أیھا الإخوة! لا نغفل. أكبر عذاب إلھي على شعب من الشعوب ھو أن یغفل ذلك الشعب.
أسوأ وجع یصاب بھ مجتمع ھو غفلة ذلك المجتمع. لا نغفل عن الله. یجب أن نتذكر الله في قلوبنا
وأرواحنا وفي كل واحد من قراراتنا وتحركاتنا سواء كانت تحركات إداریة أو سیاسیة أو عسكریة
أو عند إنفاق الأموال أو عند تخصیص الأموال والاعتمادات أو عند تشریع القوانین أو عند القضاء
وفي كل الأعمال والأمور. یجب أن نعمل � وفي سبیل الله. بھذا الشكل سوف یتقدم الشعب إلى

الأمام.

 

الكل یحتاجون إلى التقوى. أنا وأنتم نحتاج للتقوى لسببین:

السبب الأول ھو أننا إذا تركنا التقوى وحصلت أضرار نتیجة تركنا التقوى فإن تلك
الأضرار ستصیب الإسلام ولن تصیبنا نحن، وعندھا سیكون وزرھا ووبالھا في أعناقنا وخزیھا
علینا. أتذكر أنني ذات مرة رویت في صلاة الجمعة ھذه القصة عن جلال الدین المولوي. كلما



تذكرت ھذه القصة أھتز من الأعماق. في مدینة من مدن المسلمین كان ھناك حي یسكنھ المسیحیون
فھامت فتاة مسیحیة بالإسلام وعشقتھ ورغبت فیھ. لم تكن تذھب للكنیسة ولا تشارك في مراسمھم
الدینیة، فحار والداھا ماذا یفعلان لھا. فوجدا مؤذناً أو قارئ قرآن سیئ الصوت فأعطاه أبوھا مالاً
وقال لھ تعال قرب منزلنا وارفع صوتك بالأذان! فصار ھذا یؤذن قرب منزلھم. وحین ارتفع صوتھ
المنكر استنكره كل الناس في ذلك الحيّ واستھجنوه. وقالت الفتاة: ما ھذا الصوت؟ قال لھا أبوھا: لا
شيء، إنھ أذان المسلمین. فقالت الفتاة: یا للعجب! ھكذا ھم المسملون؟! وفارق حب الإسلام قلبھا!
یروي المولوي ھذه القصة في كتاب المثنوي، وھو كتاب زاخر بالحكم. وھذه إحدى الحكم وھي

حكمة واقعیة.

الناس ینظرون للإسلام من زاویتنا، ویشاھدون حقائق الإسلام عن طریقنا، وأخطاؤنا تسجل
باسم الإسلام، ولا سمح الله فإنّ فشلَ المسلمین سیسجل باسم الإسلام. سیقولون إن الإسلام فشل، ولا
یقولون إن عدداً من الناس لم یفھموا الإسلام بشكل صحیح ولم یعملوا بھ بشكل صحیح، ھم الذین

أخفقوا وفشلوا.

إن أبسط إخفاق لشعبنا الیوم سیؤخر نھضة الصحوة الإسلامیة خمسین عامًا أو أكثر. الشباب
الذین یرفعون شعارات الإسلام في أفریقیا وآسیا والشرق الأوسط وحتى مدن البلدان الأوربیة ویثیر
اسم الجمھوریة الإسلامیة حماسھم، ھؤلاء شاھدوا الإسلام بتقدمھ وبإمامھ وبذلك الوجھ النیر وبتلك
الكلمات المشعة وبتلك الإدارة الإلھیة للمجتمع وبتلك التقوى التي كانت بفضل الثورة تنساب من قمة
المجتمع وتستغرق بدرجات متفاوتة كل شرائح الشعب. إذا حصل انكسار وإخفاق وعمل سیئ

فسوف یتغیر كل شيء وسوف یتجرأ العدو.

السبب الثاني ھو أن حركة ھذا النظام ونجاحھ غیر متاحَین إلا بفضل التقوى. ھذه ھي میزة
النظام الإسلامي. نظام الحق لا یتقدم ولا ینجح من دون التقوى. نظام الباطل الذي یقف بوجھ الحق
وضعھ مختلف. طبعاً لا بد من بعض التقیدات والالتزام ببعض الأصول لكي یتقدموا، ولكن التقوى
بمعنى الطھر والنقاء والورع ومراعاة كل القیم الضروریة في مجتمع قیمَي إسلامي ملتزم، غیر
لازمة في جبھة الباطل. ولأن أولئك غیر ملتزمین فلن یتجنبوا الأسالیب الباطلة ولا یتحاشوا التبعات
القبیحة بل یتقدمون إلى الأمام لا یأبھون لشيء فیخسرون شیئاً ویكسبون شیئاً. لكن جبھة الحق



لیست كذلك. جبھة الحق لن تستطیع الوقوف بوجھ جبھة الباطل والتقدم إلى الأمام إلا إذا كانت مع
الله ومع التقوى ومع النقاء، لیس إلا.677

 

أكبر جھاد ضد أمریكا الجھاد لإصلاح أمور البلاد

أكبر كفاح وجھاد ضد أمریكا في الوقت الحاضر ھو العمل والسعي والجھاد لإصلاح شؤون
البلاد. ھذا شيء لا یریده الأمریكیون. على المسؤولین الحكومیین ومسؤولي القطاعات المختلفة
العمل والجد والسعي بشكل حقیقي من أجل توفیر فرص العمل والكفاح ضد الفساد وحل عقد
الشؤون المعیشیة للناس وتحقیق الازدھار لاقتصاد البلاد. كل من یجاھد ویعمل في ھذه المجالات
یكون قد جاھد أكبر جھاد ضد أمریكا، لأن الأمریكیین لا یریدون حل مشكلات ھذا البلد وھذا

الشعب. یریدون لھذه المشكلات أن تبقى.

على مسؤولي الحكومة أن یغتنموا فرصة العمل إلى أقصى درجة، ھذه ھي الفرصة
الحقیقیة. تأمین احتیاجات البلاد مقابل تھدیدات أمریكا یتحقق بأن یعمل المسؤولون الحكومیون من

أجل الشعب بصدق ما استطاعوا إلى ذلك سبیلاً وأن یغتنموا ھذه الفرصة.678

 

ضرورة منع تغلغل العدو عن طرق الإعلام والفضاء الافتراضي

والاستقلال الاقتصادي مھم، ولكن لأتحدث أولاً عن الجانب الثقافي، فالاستقلال الثقافي
باعتقادي أھم من كل ذلك. الاستقلال الثقافي ھو أن نختار الأسلوب الإسلامي - الإیراني أسلوباً
للحیاة. لقد تحدثت بالتفصیل عن أسلوب الحیاة قبل سنتین أو ثلاث سنوات.679 یشمل أسلوب الحیاة
العمارة والحیاة المدینیة والحیاة الإنسانیة والعلاقات الاجتماعیة وصولاً إلى كل القضایا والأمور
المتنوعة. تقلید الغرب والأجنبي في أسلوب الحیاة ھو على الضد تمامًا من الاستقلال الثقافي. نظام
الھیمنة یعمل حالیاً على ھذه النقطة، فقضیة ھندسة المعلومات، وھذه الأدوات الجدیدة التي ظھرت
على الساحة، ھذه كلھا أدوات للسیطرة على ثقافة بلد من البلدان. إنني لا أروم القول من خلال ھذا
الكلام إن علینا إقصاء ھذه الأدوات من حیاتنا، لا، فھي أدوات یمكن أن تكون مفیدة، ولكن ینبغي
سلب ھیمنة العدو من ھذه الأدوات. لا یمكن من أجل أن یكون لكم على سبیل المثال إذاعة وتلفزیون



أن تمنحوا إذاعتكم وتلفازكم للعدو فیكونا تحت تصرفھ، وكذا الحال بالنسبة للإنترنت، وكذا الحال
بالنسبة للفضاء الافتراضي، وكذا الحال بالنسبة للأجھزة المعلوماتیة وأدوات المعلومات، لا یمكن
وضع ھذه الأشیاء بید العدو، وھي الیوم بید العدو، وتمثل وسیلة وأداة للاختراق الثقافي، أداة لھیمنة

العدو ثقافیاً.680

 

واجب المسؤولین إعداد الشعب إعدادًا إیمانیاً لیكونوا أھلاً للنصرة الإلھیة

ومن ھنا نفھم واجبنا، وھذا ما أروم قولھ. سواء الحكومة الإسلامیة ـ أي المسؤولون
الحكومیون، السلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة، والسلطة التشریعیة ـ أو علماء الدین، واجبھم ھو
تربیة ھذا الشعب على الإیمان وعلى التقوى وعلى الصبر وعلى الإحسان بین الناس وبین المؤمنین.
ینبغي لنا تربیة الناس بھذه الطریقة. والأھم من كل شيء الأجھزة الحكومیة التي تستطیع القیام بھذا
من خلال التخطیط. لدینا مؤسسة عظیمة ھي مؤسسة التربیة والتعلیم، ولدینا مؤسسة عظیمة باسم
التعلیم العالي، ولدینا مؤسسة عظیمة باسم الإذاعة والتلفزیون، ما عدا المؤسسات والأجھزة الخاصة
بمجموعتنا [النظام الإسلامي]. ھذه [المؤسسات] التي ذكرتھا یمتلكھا الجمیع في العالم كلھ، وھناك
مؤسسات وأجھزة خاصة بنا مثل أئمة الجمعة والجماعة والمنابر والارتباط مع الناس، وھو على
جانب كبیر من الأھمیة. إذاً، أحد الأعمال عبارة عن البرامج التربویة والتعلیمیة في المدارس
والجامعات والمساجد وفي مصلى صلاة الجمعة ومن على المنابر التبلیغیة، وخصوصًا كما قلنا في
المواطن التي لھا دائرة أوسع مثل الإذاعة والتلفزیون، فھذه من الواجبات الأساسیة للإذاعة
والتلفزیون. أو الذین لكلامھم عدد كبیر من المستمعین، مثلي أنا، ومثل رئیس الجمھوریة، ومثل
الآخرین الذین یستمع الناس لكلامھم؛ الشخصیات الدینیة والعلمیة والسیاسیة المعروفة الذین یستمع
الناس لكلامھم، یجب على ھؤلاء أن یركّزوا أھدافھم على ھذه الأنواع المذكورة من التربیة، فإذا
حۡسِنوُنَ ﴾،681 ویحصل ﴿ ٱلَّذِینَ ٱتَّقوَۡاْ ﴾،682 ومن ھذا ٱلَّذِینَ ھُم مُّ تمت ھذه التربیة عندئذ سیحصل ﴿ وَّ
َ مَعنَاَۖ ﴾.683 أي إنَّ المعیة الإلھیة ستحصل بالتأكید، ولن یعود ھناك القبیل، ویحصل تبعاً لھ ﴿ إِنَّ ٱ�َّ
أي سبب للخوف والحزن. إننا الیوم نواجھ جبھة سیاسیة ومالیة واقتصادیة وعسكریة وأمنیة ھائلة،
وكل الأجھزة الدعائیة في العالم تعمل وتتحدث ضدنا تقریباً، والأجھزة المالیة التابعة للصھاینة
ولأمریكا وللمستكبرین تعمل ضدنا، ھؤلاء كلھم یعملون. ونحن طبعاً صامدون والحمد �، وھذا



الصمود ھو ببركة تلك التقوى والإیمان المتوفر لدى شریحة عظیمة من الشعب والحمد �، وھم
ھؤلاء الشباب وأمثال [الشھید] «حججي».684 فلا تستھینوا بھؤلاء، فھؤلاء على جانب كبیر من
الأھمیة، وھم الذین یحفظون ویمسكون أركان ھذا النظام ویحققون لنا المعیة الإلھیة إلى حدّ

كبیر.685

 

واجب المسؤولین معالجة نقاط الضعف الداخلیة

ولديّ خطاب لمسؤولینا الحكومیین ـ وھذا بالطبع یشملني أنا أیضًا ـ والعناصر السیاسیة،
العناصر الناشطة في المجال السیاسي، ومن یفكرون ویكتبون ویقولون ویتحركون، أخاطبھم
وأخاطب المسؤولین الحكومیین: أولاً تحدثنا عن العدو الخارجي، وھذا الذي قلناه لم یكن تحلیلات،
بل كان واقعاً وأخبارًا ومعلومات واطلاعًا، فالعدو الخارجي موجود، بید أن ھذا یجب أن لا یؤدي
بنا إلى الغفلة عن نقاط ضعفنا. نحن أیضًا لدینا نقاط ضعف وإشكالات ونواقص وحالات خلل في
أعمالنا في بعض المَواطن. لیس الأمر بحیث إننا لا نعاني من أیة مشكلة ولا یوجد في أعمالنا أیة
مشكلة ولا یوجد إلاّ العدو الخارجي الذي یصنع المشاكل لنا، لا، الذبابة تحطّ على الجرح، فعالجوا
الجرح ولا تسمحوا بحصول جرح. إذا لم تكن لدینا مشكلة داخلیة فلیس بوسع ھذه الشبكات أن تؤثر
ولا یمكن لأمریكا أن ترتكب أیة حماقة. علینا أن نعالج مشكلاتنا بأنفسنا، یجب معالجة المشكلات
الداخلیة، یجب أن نعالج نقاط الضعف والنواقص، فلدینا نقاط ضعف. الدفاع عن حقوق المظلومین
واجبنا جمیعاً، وخصوصًا الدفاع عن الضعفاء وعن حقوق الشعب، وخصوصًا الدفاع عن الطبقات
الضعیفة من الشعب، وعلینا جمیعاً أن ندُقق. ھناك طبقات مرفَّھة ولا تضغط مشاكل الحیاة علیھم،
ولكن ثمة جماعة مھمة في البلاد تضغط علیھم ضغوط الحیاة. یجب أن تنصبّ كل ھممنا وجھودنا

على إخراجھم من تحت ھذه الضغوط. ھذا ما یجب أن نسعى إلیھ.686

 

واجبات المسؤولین في إبداء الاقتدار للمستكبرین

علی المسؤولین أن یثبتوا لساسة النظام الفاسد في الولایات المتحدة الأمریکیة أنھم یستندون
إلی شعبھم وھذا الشعب شعب مقتدر. یجب أن یثبتوا أن شعب إیران ببرکة الإسلام لا یخضع



للعسف ولمنطق القوة ولا یخضع أمام القوی. یجب أن یثبتوا ھذا ویظھروه. یجب أن یعلم
الأمریکیون أن شعب إیران سیبقی ثابتاً علی مواقفھ الشریفة المقتدرة، فلا معنی للتراجع في قاموس
الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة في خصوص القضایا المھمة ذات الصلة بالمصالح الوطنیة للبلاد.
سوف نواصل مسیرتنا باقتدار. یجب أن یشعر العدو بھذا ولیعلم أن منطق القوة والعجرفة إذا آتى
أکُلھ في أي مکان آخر فإنھ لن یؤتي أکلھ مع الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة. الجمھوریة الإسلامیة
تقف شامخة مقتدرة ولأنھا ملھمة للشعوب الأخری فإنَّ العدو یستھدفھا أکثر. المسؤولون الفاسدون
المُفسدون الکاذبون المخادعون في الولایات المتحدة الأمریکیة لا یخجلون ویقفون بوقاحة ویتھمون
شعب إیران ونظام الجمھوریة الإسلامیة في إیران بالکذب. لقد سار الشعب الإیراني بصدق، وعمل
بصدق، وتقدم بصدق، واختار طریق الله بصدق، وسوف یمضي في ھذا الطریق إلی نھایتھ بصدق
بتوفیق من الله. أنتم الکاذبون، والکاذبون ھم زعماء نظام الھیمنة، والکاذبون ھم أولئك الذین لا
یطیقون أن یبصروا السعادة والسرور لأي شعب، ویریدون تأمین مصالحھم غیر المشروعة بأي
ثمن وعلی حساب مصالح الشعوب. ھؤلاء ھم المخادعون والکاذبون، والشعب الإیراني واقفٌ
بصلابة. وفیما یتعلق بالاتفاق النووي لیعلموا أنَّ أي تحرك أحمق من نظام الھیمنة سیوُاجھ برد فعل

الجمھوریة الإسلامیة.687

 

واجب المسؤولین والنخبة في تحصین البلاد وزیادة مقاومتھا

واجبنا ھو أن نزید من قوة البلد ونجعلھ أكثر مقاومة، ونرفع قدرة البلاد ونجعلھا مقاومة
صلبة. كیف ترتفع قدرة البلاد؟ ھذا كلام یجب أن نفكر فیھ ونخطط لھ، وھذا التخطیط واجب على
عاتق الجمیع، فھو على عاتق المسؤولین، وعلى عاتق السیاسیین، وعلى عاتق الحوزات العلمیة،
وعلى عاتق الجامعات، وعلى عاتق العناصر الثقافیة الناشطة، وعلى عاتق العناصر السیاسیة

الناشطة، یجب علیھم التخطیط في ھذه الأمور. یجب أن نجعل البلاد قویة مقاوِمة.688

 

النزعة الثوریة تعني مواجھة تعسف العدو



النزعة الثوریة معناھا أن لا یجعل مسؤولو البلاد ھدفھم إرضاء القوى المستكبرة. بل أن
یجعلوا ھدفھم إرضاء الناس والشعب والاستفادة من الطاقات الداخلیة وتقویة العناصر الفعالة في
داخل البلاد. ھذه ھي النزعة الثوریة. معنى النزعة الثوریة ھو أن لا یستسلم البلد ومسؤولوه لأيّ
عسف أو منطق قوة، أن لا یستسلموا للانفعال وضعف النفس. لا یستسلموا لمنطق القوة والعسف من
الطرف المقابل، ولا ینخدعوا بحیلھ. فالقوى مع أنھا متعسفة وتمتلك الكثیر من الأسلحة لكنھا لا
توفر ممارسة التحایل والخداع؛ أینما أتیحت الفرصة لھم، فإنھم أھل الخداع والمكر والاحتیال

وأمثال ذلك. ھذا ھو معنى النزعة الثوریة.689

 

لوازم الصبر والتوكل في إدارة البلاد

على صعید إدارة البلاد – وجمیعكم تعملون في ھذا المجال بشكل أو بآخر، وتتحملون
مسؤولیات اقتصادیة وتقنیة وثقافیة وعلمیة وغیر ذلك – إذا أردنا أن نستخدم الصبر والتوكل فیجب

مراعاة عدة عناصر أساسیة وأصلیة:

 

1 – اختیار الاتجاه الصحیح

العنصر الأول ھو اختیار الاتجاه الصحیح. یجب أن نختار الاتجاه والمسار بنحو صحیح.
ھذه ھي البوصلة والمؤشر الأصلي. إذا اخترنا الاتجاه بشكل خاطئ فإن جھودنا الدؤوبة المضاعفة
لن تكون بلا نتیجة وحسب، بل وستبعدنا عن الطریق الصحیح أكثر فأكثر. یقول الباري عزّ وجلّ:
لاً 103 ٱلَّذِینَ ضَلَّ سَعۡیھُُمۡ فِي ٱلۡحَیوَٰةِ ٱلدُّنۡیاَ ﴾.690 مساعیھم وجھودھم ﴿ قلُۡ ھَلۡ ننُبَِّئكُُم بِٱلأۡخَۡسَرِینَ أعَۡمَٰ
وأتعابھم صبتّ في الاتجاه الخاطئ وفي طریق الضلال. أي إنھا لم توضع في الاتجاه الصحیح.
یجب اختیار الجھة بصورة صائبة. إذا لم یتوفر ھذا المؤشر فإن الجھود والمساعي سوف تبعدنا عن
المقصد والھدف. الاتجاه مھم جداً. ولقد شرحتُ في یوم الرابع عشر من خرداد لھذه السنة في ذكرى
رحیل الإمام الخمیني الجلیل (قدس سره) في مرقده الطاھر، شرحتُ اتجاھات الثورة على أساس
قراءة الإمام الخمیني، وھذه القراءة وھي معتبرة وحجّة بالنسبة لنا. تحدثت بالتفصیل عن التوجّھات
على صعید السیاسة الداخلیة وعلى صعید السیاسة الخارجیة وعلى الصعید الثقافي وعلى الصعید



الاقتصادي. وھذه الإیضاحات موثقة بكلمات ونصوص الإمام الخمیني الراحل (قدس سره). و�
الحمد فإن النخبة في إیران والخبراء والمسؤولین وكل أبناء الشعب في جمیع أنحاء البلاد یؤمنون
الیوم بالإمام الخمیني ویقبلونھ ویعتبرونھ الملاك والمعیار. وأحیاناً تطرح تفسیرات خاطئة للإمام
الخمیني، أو تفسیرات خاطئة غیر صحیحة للاتجاھات التي كان یرمي لھا الإمام الخمیني، وھذه
حالة سیئة وخطیرة. من حسن الحظ أن بینّات الإمام الخمیني أمامنا وفي متناول أیدینا: كلمات الإمام
الخمیني وكتاباتھ وآثاره أمام أنظارنا جمیعاً. وقلنا في ذلك الیوم إن وصیة الإمام الخمیني، وھي
موجز وإجمال لتوجھاتھ، متوفرة لدى الجمیع. إذاً التوجّھات مشخصة ومعلومة. ولیست لدینا مشكلة
في معرفة التوجّھات ولا نحتاج لأن نشخّص شیئاً. كان الإمام الخمیني فقیھًا وحكیمًا وواعیاً ومتعقلاً
وناضجًا ویتكلم بكلام مدروس ودقیق، ویفكر بشكل صحیح، وبھذا الفكر الصحیح أوجد الثورة
وأسّس نظام الجمھوریة الإسلامیة ھذا وأقامھ ورسم خطوطًا واضحة مشرقة. وعلیھ، فإن أول عمل

یقوم بھ كل مدیر في أي قطاع أو مؤسسة ھو أن یأخذ بنظر الاعتبار الاتجاه الصحیح.

 

2 – استخدام كل الأدوات والقوى

العنصر الثاني ھو استخدام كل الأدوات المتاحة. یجب إنزال كل الأدوات والطاقات إلى
ساحة العمل. یجب تحویل ھذه الاتجاھات إلى سیاسات عملیة. السیاسات العامة جزء من ھذه
السیاسات العملیة، ومیثاق الأفق العشریني جزء من ھذه السیاسات العملیة، والسیاسات التنفیذیة
للحكومة في القطاعات المختلفة جزء من ھذه السیاسات العملیة، والبرامج والخطط التي تصادق
علیھا الحكومات ومجلس الشورى الإسلامي وتعقد العزم لتنفیذھا جزء من ھذه السیاسات العملیة.

یجب في ھذه السیاسات العملیة تبیین تلك الأھداف والتوجّھات الكلیة، لتكتسب دورھا وتبرز.

 

3 – ملاحظة الأولویات

الثالث، ھو النظّر إلى الأولویاّت، وھذا عنصرٌ آخر أیضًا. فالأعمال كثیرة وفي بعض
الأحیان لا یوجد من الطّاقة والقدرة أو الرأسمال والمصادر المالیةّ ما یلبيّ جمیع الاحتیاجات لھذا



یجب أخذ الأولویاّت بعین الاعتبار. ھذا ھو العمل الذي یمكننا القیام بھ في مجال الإدارة لتحققّ
الصّبر والتوكّل.691

 

واجبات المسؤولین في فترة المقاومة

إنّ علینا أن نتخّذ قرارات في مواجھة ھذه الجبھة692 وبالاستناد إلى تلك الحقائق693
وبالنظر إلى تلك الأھداف الكلیّة694ّ. یجب على كلّ مسؤولٍ في أيّ قطاعٍ أن یعلم في مثل ھذه
الظروف ما ھو طریق المستقبل، وعلیھ أن یتمكّن من تحدیده. وبرأینا، إنّ ھذه الحقائق تدلنّا على
طریق المستقبل. إنّ الابتكارات التي تقوم بھا الحكومات ویصنعھا مدراء القطاعات المختلفة ھي

بالنسبة للبلد فرصة ونعمة إلھیةّ.

وفي التقدمّ نحو الأھداف العلیا یجب أن نزید من إحكام البنیة الداخلیةّ للقدرة، فھذا ھو
الأصل في العمل. نحن إذا أردنا أن نستمرّ على ھذا الطریق ونتحرّك بھذا الاتجّاه ونسعى نحو ھذه
الأھداف ونتطلعّ إلى تلك القیم والأھداف ونتقدمّ ونصمد مقابل كل ھذه المخالفات (العداوات) ونعمل
بموجب الصبر والتوكّل، علینا أن نزید من بنیة القدرة الوطنیةّ في داخل البلد، ونمنحھا المزید من
الإحكام والرّسوخ. وعناصر ھذا الرّسوخ بعضھا دائم وبعضھا الآخر موسميّ. من العناصر الدائمة،
العزم الرّاسخ الذي أشرنا إلیھ. یجب على مسؤولي البلد أن یحفظوا عزمھم في مواجھة المشاكل وأن
یحافظوا على عزمھم الرّاسخ ولا یتزلزلوا. إنّ التحرّك نحو الأھداف العلیا یتطلبّ مثل ھذا العزم
الرّاسخ. فلا ینبغي التزلزل عند مشاھدة عبوس العدوّ وتھدیده وحركاتھ المخالفة التي یمارسھا
بأسالیب شتىّ في الدعّایات والسیاسة والاقتصاد وأمثالھا. فالمطلوب ھو العزم الرّاسخ للمسؤولین
وكذلك للشّعب. بالطبع، الأمر الثاني أي العزم الرّاسخ للشّعب لھ متطلبّاتھ وھي الآن معروفة. فنحن

إذا أردنا أن نحافظ على العزم الرّاسخ للشّعب علینا أن ننجز مجموعة من التكالیف.695

 

ضرورة حذر المسؤولین من الانخداع بالعدو

ونوصي مسؤولي البلاد أن یضاعفوا من جھودھم ومساعیھم، ویحذروا من الانخداع
بألاعیب العدو الكلامیة وریائھ. لیحذروا من العدو الخبیث الذي طردوه من الباب أن یدخل من



النافذة. یستخدم العدو أنواع وصنوف الأسالیب والحیل لیستطیع أن یلسع وینفث سمومھ، وعلى
المسؤولین أن یكونوا حذرین.696

 



 

 

 

6 – الشباب

 

واجب الشباب تعزیز المقاومة نظریاً وعملیاً

جوا نظریة المقاومة مقابل العدو القويّ وانشروھا. لا یتصور البعض كون العدو یمتلك روِّ
قنابل وصواریخ وما إلى ذلك ولدیھ أجھزة إعلامیة فیجب أن نتراجع، لا أبداً، نظریة المقاومة
نظریة أصیلة وصحیحة، سواء على المستوى النظري أو على المستوى العملي، ویجب أن تكون
وتتُبع من الناحیة النظریة ومن الناحیة العملیة، من كلا الناحیتین. من الناحیة النظریة معناھا أن
تبینوا وتوضحوا، وأنتم الشباب تستطیعون تبیین نظریة المقاومة ھذه بشكل جید جداً، سواء فیما
بینكم أو في البیئة والأجواء التي تعیشون فیھا، أو حتى في العلاقات مع البلدان الأخرى والشباب
الآخرین. نظریة المقاومة ھي أن ھدف الاستكبار ھو السیطرة والھیمنة والتسلط على الشعوب. بینّوا

ھذا المعنى وأوضحوه للجمیع لكي یعلموا أن ھذا ھو ھدف الاستكبار.

ومن الناحیة العملیة نعتقد أن تیار المقاومة ھو حقُّ الشباب، شباب العراق، وشباب سوریا،
وشباب لبنان، والشباب في شمال إفریقیا، الشباب في مناطق شبھ القارة وأطرافھا، ھناك شباب
یقاومون أمریكا ویقفون ویصمدون في وجھھا، وھذا حقھم، ونحن نعتبر ذلك حقھم، وتعزیز ھذه

التیارات وتعضیدھا یعني تعضید نظریة المقاومة.697

 

دور المشاركة الإسلامیة والثوریة للشباب في تثبیط العدو وقطع آمالھ

علیكم أن تعلموا أیھا الشباب الأعزاء، كلما نظمتم مظاھرات إسلامیة أو ثوریة أو دینیة -
كلما شاركتم في مجالس الدعاء، أو في مراسم الاعتكاف، أو في مظاھرات یوم الثاني والعشرین من



بھمن ومسیرات یوم القدس، وكلما قمتم بتکریم مسؤولي البلد كرئیس الجمھوریة والآخرین - وكلما
قمتم بحركة تعبر عن تمسككم بالدین وحبكم للثورة، فإن المنافقین یرتعدون ویشعرون بعدم الراحة!
ھؤلاء ھم الذین یبعثون الأمل في قلوب العدو الخارجي عن طریق أحادیثھم وتصریحاتھم ومواقفھم
ودعایاتھم وأحیاناً بتدخلھم في بعض الاضطرابات ولذلك یتصور العدو الخارجي أنھ قد آن الأوان
للھیمنة على إیران وعلى الشعب الإیراني وكسر مقاومتھ الثوریة التي دامت عشرین عامًا. وفي

الحقیقة ھؤلاء ھم المقصرون؛ ویبعثون روح الأمل في العدو.698

 

الشاب الثوري المؤمن عامل صمود بوجھ الھجوم العسكري والثقافي

إذا ھاجم عدو بلداً ما ھجومًا عسكریاً في یوم من الأیام، فمن الذي سیقف أمامھ؟ سیقف أمامھ
الشخص المحب لأرضھ أكثر من غیره، والذي یحب شعبھ أكثر، والأبعد عن حب الزخارف
الدنیویة، والملتزم أكثر والذي یشعر بالمسؤولیة أكثر. مثل ھذا الشخص سوف یسیر للدفاع ضد
العدو. وقد لاحظتم من ھم الذین ھبوا للدفاع خلال فترة الحرب. التعبئة ھي التي ملأت معظم
الساحة. وھذه ھي التعبئة، ھؤلاء العناصر المؤمنة المتدینة الثوریة المحبة لمصیر الوطن والعاشقة
لمصیر البلاد والمستعدة للتضحیة. ھبوا إلى وسط الساحة وفرضوا الركوع والھزیمة على العدو

بتضحیاتھم.

وكذا الحال في المضمار الثقافي أیضًا. العنصر التابع للجھاز الشاھنشاھي والذي یخفق قلبھ
شوقاً لتلك الأیام لن یدافع عن النظام والثقافة الإسلامیة. لماذا یجب أن نكون غافلین؟! الذي یدافع
عن الثقافة الإسلامیة وحیثیة وكیان ھذا الشعب ویقف بوجھ ھجوم الأعداء ھو الذي یخفق قلبھ في
حب الإسلام والذي یعشق الإسلام وإیران. الذین لا دین لھم لا یتحلون بحب الوطن أیضًا ولا
یعترفون حتى بإیران. الذي یرتضي ھیمنة أمریكا على إیران ویشجعھا لیس وطنیاً ولا یحب الوطن.
الذین صفقوا لتدخل أمریكا لصالح تلك السیدة699 التي تولت السلطة في نیكاراغوا بانتخابات
أمریكیة، ما معنى فعلھم ھذا؟ رحبوا وصفقوا من ھنا للذین استسلموا في نیكاراغوا لما فرضتھ
أمریكا! ألیس ھؤلاء عشاق لأمریكا؟! ھل یأتي ھؤلاء لیدافعوا عن الثقافة الوطنیة والإسلامیة
والإیرانیة بأقلامھم المسمومة؟! واضح أنھم لا یفعلون ذلك! واضح أنھم الطابور الخامس للعدو!
إنھم یعملون للأعداء وھم یتمنون ویحلمون بعودة الأمریكیین! یحلمون بعودة النظام التابع لأمریكا



والاستكبار والعتاة. ھل سیعمل ھذا لصالح النظام الإسلامي؟ ھل سوف یسعى ویجد لأجلھ؟ واضح
أنھ لن یفعل ذلك! ھذه حقیقة واضحة. أنتم المسؤولین عن الأمور في الإذاعة والتلفزیون یجب أن
تدققوا وتحذروا في خصوص ھذه القضیة. وأنتم المسؤولین في الصحف یجب أن تحذروا في
خصوص ھذه القضیة. وأنتم المسؤولین في منظمة الإعلام أو وزارة الثقافة والإرشاد أو في التربیة
والتعلیم أو في التعلیم العالي أو في المؤسسات الثقافیة المختلفة ینبغي أن تراقبوا وتحذروا في
خصوص ھذه القضیة. الكل مسؤولون طبعاً، ولا أقصد من المسؤولین الرؤساء، «كلكم راع وكلكم

مسؤول عن رعیتھ».700 الكل مسؤولون. دققوا واحذروا في ھذا الخصوص.

ھذا الشعب من أجل الحفاظ على مكانتھ وحیثیتھ وكیانھ الحقیقي والإنساني والإسلامي
والثوري وثقافتھ الوطنیة یحتاج إلى المجاھدة والمقاومة والصمود مقابل ھجوم العدو ویحتاج إلى
مھاجمة نقاط ضعف العدو. وھذا ما یمكن للأصدقاء والمناصرین القیام بھ. ھذا ما أقولھ لیس إلا.
أقول: إذا أردتم لفنون في ھذا البلد أن تتطور وترتقي فاعتمدوا على الفنان الشاب المتدین المؤمن،

فھو الذي بوسعھ الدفاع عن الإسلام والثورة وھذا البلد.701

 

واجب الشباب في الكفاح ضد أمریكا

لیتفطن شبابنا الأعزاء للتیار الثقافي الذي یرید أولئك إطلاقھ ونشره.. وأعني إشاعة عدم
المبالاة والإباحیة والفساد وعدم الاكتراث للأخلاق الدینیة والإسلامیة المنضبطة. الشباب،
والمسؤولون التعلیمیون، والتربیة والتعلیم، والمعنیون بشؤون الشباب یجب أن یحذروا من ھذه
المخططات. الكفاح ضد أمریكا موضعھ ھذه الأیام ھنا. الكفاح ضد أمریكا یصدق في میادین العلم

أیضًا. ھناك أیضًا یسوؤھم أن نتقدم علمیاً.702

 

واجب الشباب المتدین في الترویج للاستقامة

لا بدّ من البصیرة ـ البصیرة من الشروط اللازمة ـ والمجاھدة لازمة والثبات لازم. أعزائي،
الثبات في ھذا الطریق والاستقامة في ھذا الدرب من أوجب وأھم عوامل التقدم. حاولوا أن تجعلوا
الأجواء المحیطة بكم والعناصر المرتبطة بكم، وقبل كل ذلك حاولوا أن تجعلوا أنفسكم وداخلكم



وقلوبكم وفیة وثابتة حیال ھذه المبادئ والدرب والأھداف السامیة، وسوف تنتصرون بالتأكید،
وسیكون النصر حلیفكم یقیناً. وأنا أرى الیوم الذي ستتحدثون فیھ أیھا الشباب الأعزاء، إن شاء الله
وبتوفیق من الله، عن الأعمال والأمور التي نقول الیوم إنھا یجب أن تنجز وسوف تنجز، تقولون

عنھا إنھا أنجزت وتمّت.703

 

واجب الشباب تقویة الإیمان والعلم لمواجھة العدو

الشيء الذي امتلكت إیران الإسلامیة مصنعھ الفذ الحصري في داخلھا ھو الإیمان. وأعداؤنا
یخافون ھذا المصنع ویخشون ھذا الإنتاج، وباقي الكلام أكاذیب وذرائع وتزییف. أنتم الشباب
المؤمن حین تمزجون بین العلم والإیمان والشجاعة والإبداع والتجدید الفكري واغتنام الفرص
وتوظفون كل ذلك في میدان العلم والعمل فستكونون أرقى نتاجات ھذا المصنع. إذا كنتم تلاحظون
الجمھوریة الإسلامیة التي عرقلت التحركات العسكریة للھیمنة في كل المدارات وتحدت نظام
الھیمنة العالمي، حیة متوثبة قدیرة متجذرة أكثر من الماضي وعلى مدى 25 عامًا على الرغم من
كل حالات العداء والعراقیل، فالسر في ذلك ھو إنتاج العلم والإیمان، فعززوا العلم والإیمان في
أنفسكم. أنتم شباب نخبة تعیشون في برھة حساسة من تاریخ ھذا البلد، وھذا من حسن حظكم. كان
من الممكن أن نعیش أنا وأنتم في عصر لا یتاح فیھ المجال لأیة أعمال أو جھود. ذات یوم كان
الاستبداد الأسود یسود ھذا البلد، وفي یوم أسوأ كان ھذا الاستبداد الأسود یصب في خدمة أعداء ھذا

البلد والأجانب. وبالتالي فقد مرت على ھذا البلد عصور مریرة.

...الیوم ھو الیوم الذي تعلمون وتشعرون فیھ وترون بأعینكم أن بلادكم وشعبكم على الرغم
من كل عراقیل الأعداء وممارساتھم أغلق الطریق بالكامل على نفوذ الأجانب وھیمنتھم. لم نسمح
ولن نسمح بإذن الله لقبضة ھیمنة العدو الدامیة القبیحة أن تتسلط مرة أخرى على ھذا البلد. إننا
واقفون بوجھ العدو، ومتوكلون على ربنا ولنا ثقتنا بأنفسنا ولنا إیماننا واعتقادنا بشعبنا ونثني على
عظمة ھذا الشعب، ونفخر بالقوى الشابة المتوثبة عندنا ونعلم أن ھؤلاء الشباب وھذا الشعب الكبیر
وھؤلاء الرجال والنساء الغیارى المؤمنین في ھذا البلد سوف یسدون الطریق على ھیمنة العدو في

كل الظروف وسیفرضون علیھ الإخفاق مرة أخرى بعد كل تلك الإخفاقات التي فرضوھا علیھ.704



أرید منکم أیھا الشباب الأعزاء أن تعرفوا قدر ھذا الواقع، وتعدوّا أنفسکم أکثر فأکثر
لمستقبل مشرق شامخ.

لحسن الحظ فإن ساحة العلم الیوم مفتوحة، وساحة الأنشطة التقنیة مفتوحة، وعلی
المسؤولین أن یفتحوا الساحات الاقتصادیة لیدخل شباب ھذا البلد مختلف الساحات بثقة بالنفس. ھذا
البلد بلدکم. جیلنا قام بما یستطیعھ طوال الأعوام المتمادیة. البلد الیوم بلد الشباب وملك الشباب. علی
الشباب أن یعدوّا أنفسھم ویکونوا جاھزین فی القطاعات والمیادین المختلفة. أیھا الشباب جابھوا نفوذ
الأعداء وتأثیراتھم الثقافیة وأسالیبھم المثبطّة التي یروّجونھا في المجتمع. واعلموا أن الإسلام المنقذ

المادي والمعنوي.

رایة الإسلام سوف تنقذ کل ھذه المنطقة إن شاء الله. إننا نشاھد الیوم أن النھضة الإسلامیة
تتسع یومًا بعد یوم في ھذه المنطقة الإسلامیة العظیمة في الشرق الأوسط. العدو یمُنی بالعزلة
والتراجع باستمرار، والحرکة الإسلامیة تتقدم للأمام علی الرغم من تحرکات الأعداء الرامیة إلی

إخمادھا.

لست أشك فی أن المستقبل للإسلام، وفي دائرة الإسلام وسوف ترون أیھا الشباب إن شاء
الله الیوم الذي ترفرف فیھ بتوفیق من الله رایة الإسلام في کل ھذه المناطق وتشکل منظومة إسلامیة

متحدة مقتدرة عزیزة.705

 

المقاومة الشجاعة بلا ملل أو كلل من أركان الفكر التعبوي

أعزائي، سلاحكم ھو الإیمان الصادق والمنطق الرصین والعزیمة الفولاذیة. لا ینبغي
تصور أن تعبئة الطلبة الجامعیین منظومة عسكریة حتى في الفترة التي لا یخوض فیھا البلد حرباً
مسلحة. منظمة التعبئة یجب أن تكون في الوقت الحاضر قطباً لترشید وإشاعة الفكر التعبوي.
والفكر التعبوي تركیبة من الإیمان العمیق والسعي المخلص والیقظة في معرفة العدو، والتضحیة
والإیثار مع الأصدقاء، والصمود والمقاومة الشجاعة بلا ملل ولا كلل... ھذه ھي تلك الحقیقة السامیة

التي اعتبر [لأجلھا] إمامنا الخمیني الجلیل التعبئة فخرًا لھ.706

 



القوى المؤمنة الحزب اللھیة لا تستسلم ولا تتعب

قلت مرارًا وأكرر الآن إننا أینما حققنا تقدمًا ملحوظًا فقد كان ذلك ببركة القوى المؤمنة
المتدینة الحزب اللھیة المعتقدة بھذا الدرب، وإلا فالذین لا یؤمنون بھذا الخط وھذا الدرب – من
حیث ضعف الإیمان وأیضًا من حیث ضعف الغیرة الوطنیة – لا یقومون بما یجب علیھم القیام بھ،
ویتراجعون مقابل الضغوط العادیة في الحیاة، ثم یستسلمون مقابل الترغیب والبھارج الجذابة التي
یعرضھا علیھم العدو. أما الإنسان المؤمن المتدین فلا یستسلم ولا یتعب. ھذا ھو درب الإمام
الخمیني الجلیل. إذا أردنا لھذا البلد أن یكون عامرًا حرًا فالسبیل إلى ذلك أن نسیر على خط الإمام
الخمیني. ھذا ھو معنى إحیاء اسم الإمام ورفع ھذه الرایة المجیدة، لا أننا نروم إحیاء اسمھ وذكراه

للتاریخ فقط ولمجرد تثمین دوره.707

 

واجب التعبئة في مواجھة نفوذ العدو

مشاركة التعبئة بمعنى مشاركة الشعب، عندما تكون التعبئة حاضرة في موضع ما فمعنى
ذلك أن الشعب الإیراني حاضر ھناك. وكما قلنا فالتعبئة نموذج وعینة من الشعب الإیراني. وواضح
أن ھذه المشاركة إنما ھي للدفاع عن المبادئ والقیم والھویة الثوریة والھویة الوطنیة، ولمساعدة ھذا
الشعب وھذا البلد في الوصول إلى المدارج التي ھو جدیر بھا، وقد اختطھا لنفسھ بفضل الثورة

وراح یسیر نحوھا. حضور التعبئة ومشاركتھا ھو بھذا المعنى طبعاً. یجب الدفاع.

حسناً، عندما نقول یجب على التعبئة أن تدافع یعنّ في الذھن سؤال فحواه: وھل ھناك ھجوم
حتى ندافع؟ وھل ھناك عدو حتى یجب الدفاع مقابل ھذا العدو؟ یخطر ھذا السؤال في الذھن. وأنتم
تعلمون جواب ھذا السؤال بوضوح، نعم، ھناك عدو، عدو غدار وذكي، ومتوثب ونشط، ومخادع

ومتشیطن یعمل ضد ھذه الحركة العظیمة، من ھو ذلك العدو؟ إنھ الاستكبار.

طبعاً مظھر الاستكبار في یومنا الحاضر ھو أمریكا، وقد كان مظھره بریطانیا في یوم من
الأیام. ھذا العدو لیس بقاعد دون عمل ونشاط، بل ھو نشط یعمل باستمرار. وقد ورد ھذا التحلیل في
بدایة حدیث القیادي العزیز جعفري، وھو تحلیل صحیح تمامًا. الصراع العالمي الیوم بین الحركة
الاستكباریة والحركة القیمیة والاستقلال الوطني والھویة المستقلة التي مظھرھا الثورة الإسلامیة أو



الجمھوریة الإسلامیة. ھذا ھو الصراع في العالم الیوم، لا بمعنى أنھ لا توجد معارك وصراعات
أخرى، بلى، قد تتعارك الكلاب على جیفة، ھذا شيء موجود، بید أن المعركة الأساسیة ھي ھذه،

ھذا ھو الخط الأصلي والجبھة الأساسیة. لذا ثمة عدو، والعدو حساس.

قلنا إن مظھر ھذا الاستكبار الیوم ھو أمریكا. بید أن ھذا ھو الجھاز السیاسي للاستكبار،
والاستكبار لیس فقط جھاز سیاسي، فالجھاز المالي قد یكون أحیاناً أكثر أھمیة وتأثیرًا من الجھاز
السیاسي، نظیر ھذه الشركات العالمیة الكبرى الثریة، وغالبھا شركات صھیونیة. ھذه ھي مجموعة
الاستكبار وھي تعمل دومًا. إنھا تملك في الحقیقة المال والقوة، المال والقوة، وقد طرح البعض مثلث
المال والقوة والتزییف، وھو مثلث صحیح. في الماضي عندما كنا نقول المال والقوة والتزییف كنا
نقصد التزییف الدیني. المراد ھو العناصر التي تعمل بغطاء دیني وتمھد الأرضیة والطریق لمسیرة
جیوش المال والقوة. لكن ما نقصده الیوم من التزییف والخداع لیس التزییف الدیني فقط، بل التزییف
السیاسي أیضًا، بمعنى أن الأجھزة السیاسیة والدبلوماسیة تمارس الخداع والتزییف بشدة، وتخطط
وتتآمر وتبرمج وتصمم، وتظھر بوجوه مبتسمة وتتقدم بأذرع وأحضان مفتوحة، وفي الوقت نفسھ إذ
یحتضن الطرف الآخر یغرز الخنجر في قلبھ، كما شاھدتم في بعض الأفلام. إذاً، التزییف الیوم
یشمل أیضًا التزییف السیاسي والدبلوماسي وما إلى ذلك، والذي ینبغي التنبھ لھ. حسناً، ھذا عداء،
وقد یظھر ھذا العداء بأشكال مختلفة. ینبغي أن نتفطن لھذه الأمور، أيْ یجب أن نكررھا مع أنفسنا
دومًا ونتمرّن علیھا ولا ننساھا، لنفھم ما الذي ینبغي أن نفعلھ. كلنا - سواء السیاسیون في البلد أو
لمسؤولون أو أنتم التعبویون الأعزاء أو الآخرون الناشطون والمفكرون والعاملون - یجب أن

نستحضر ھذه الأمور في أذھاننا دائمًا.708

 

أھمیة التبیین الصحیح الواعي كعملیة أساسیة

و قطة أخرى ھي أن تعتبروا التبیین والإیضاح أساس العمل. أرى أحیاناً أن جماعة من
الأفراد والشباب، وربما كانوا من الصالحین والمؤمنین، یختلفون مع شخص أو یعارضون اجتماعًا
أو جلسة معینة، فیبادرون لإثارة الضجیج والفوضى ورفع الشعارات. إنني لا أوافق على ھذه
الأعمال، فلا فائدة منھا أبداً. ھذا ما أوصیت بھ دائمًا ومنذ زمن قدیم الأشخاص الذین ینخرطون في
مثل ھذه الأعمال. أنْ یذھبوا إلى اجتماع لأن فلاناً یلقي كلمة فیھ وأنتم لا توافقونھ - وقد یكون الحق



معكم أو لا یكون - نذھب ونفسد ذلك الاجتماع ونخرّبھ، لا، ھذا لا فائدة منھ أبداً. الفائدة في التبیین،
والفائدة في العمل الصحیح والعمل الواعي. ھذا ھو النافع. أحیاناً یفعل البعض ھذا عن أغراض في

نفوسھم ویسجلونھا باسم الشباب الحزب اللھي المؤمن. احذروا من ھذا أیضًا.709

 

واجب الشباب والناشئة حیال النفوذ

أعزائي، إن لشعبنا وبلادنا في الوقت الحاضر أعداء. أعداء یحاولون استغلال كل السبل
للتغلغل في ھذا البلد والسیطرة على ھذا الشعب. السیطرة الاقتصادیة، والسیطرة السیاسیة،
والسیطرة الثقافیة. ومن السبل التي یعتمدونھا وینتھجونھا التغلغل والنفوذ بین شبابنا وأحداثنا
وناشئتنا، فاحذروا ھذا النفوذ وتنبھّوا لھ. حاولوا أن تصونوا أنفسكم وتوفروا لھا المناعة اللازمة،
ولیس لأنفسكم فحسب بل لمن حولكم أیضًا - من قبیل زملائكم في الصفوف الدراسیة ومن یدرسون

معكم ومن یلعبون معكم - حاولوا أن توفروا الصیانة والمناعة من الأعداء.710

 

واجب الشباب في اكتساب السمات اللازمة للكفاح

قال الإمام الخمیني في إحدى كلماتھ عمیقة [المعنى] جدا711ً بعد أحد الفتوحات التي حصلت
في بدایة الأمرـ في سنة 60 [1981 م] حصل فتح، وقد كان فتح مدینة بستان مھمًا جداً، بعد فترة
من التراجع والانكسارات المتنوعة كان فتح بستان انتصارًا كبیرًا، وھذا بالطبع مضمون كلامھ،
وعبارتھ موجودة في الكتب ـ قال إن فتح الفتوح لیس فتح المدینة الفلانیة، إنما فتح الفتوح ھو تربیة
وإعداد مثل ھؤلاء الشباب. ھذا ھو فتح الفتوح. وھذا ھو الواقع. فتح الفتوح بالنسبة لبلد من البلدان
ھو أن یكون شباب ذلك البلد متعقلین مدبرین وأیضًا متدینین مؤمنین ورعین ومن أھل التضرع
والبكاء والعبادة، وأیضًا من أھل الصمود والثبات أمام العدو، وأن یكونوا كذلك أصحاب بصیرة فلا
ینخدعوا رغم كل ھذا الإعلام الذي یبثُّھ العدو وأذنابھ في كل الأزمنة والیوم أیضًا. عندما یكون في

البلد مثل ھؤلاء الشباب فسیكون ذلك البلد منیعاً مصوناً.

وكما قلتُ فأنتم غد البلاد وأنتم مستقبلھا. إذا ربیّتم وأعددتم أنفسكم بھذه السمات
والخصوصیات فسوف یصل البلد قریباً ـ ولیس في المستقبل البعید بل في المستقبل القریب ـ إلى



ذروة السمو والتكامل من كل النواحي، سواء من الناحیة العلمیة أو من الناحیة المادیة أو من الناحیة
السیاسیة أو من الناحیة الاقتصادیة، سوف یصل إلى الذرى. ھكذا ھم الشباب.712

 

الشباب.. رأس حربة الجھاد

المھم بالنسبة لكم أنتم الشباب وما یجب أن تلتفتوا لھ ھو أنكم رأس حربة ھذا الحراك الوطني
العظیم. فأنتم من یجب أن یفتح الطریق. بإمكان الشیوخ ذوي التجربة إذا لم یكونوا متعبین ومتثاقلین
وعاطلین عن القدرة على العمل أن یكونوا مرشدین، بید أنَّ محرك ھذا القطار ھو أنتم الشباب، وقد
كان ھذا ھو الحال في الماضي أیضًا، وكان ھذا ھو الواقع في كل ساحات الجھاد. لقد كان لنا طوال
ھذه الأعوام الأربعین العدید من ساحات الجھاد والنضال. في كل ھذه الساحات كان الشباب في

المقدمة وھم الذین یفتحون الطرق وھم رأس الحربة.713

 

إیمان الشباب وحیاؤھم وأخلاقھم مبعث اقتدار

إیمان الشباب وحیاؤھم وأخلاقھم أیضًا مبعث اقتدار، لذلك فھم یعاودون ھذه الظواھر.
ینشطون كل ھذا النشاط في الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام، وینفقون الملیارات لكي یستطیعوا
سلب الأخلاق والإیمان والالتزام بالشریعة والحیاء من الشاب الإیراني، لماذا؟ لأن ھذه الأمور
مبعث اقتدار البلاد. إنھم أعداء الشاب المؤمن المتدین ذي الحیاء والإیمان الذي لا ینزلق مقابل ھذه

الوسائل الشھوانیة ویستطیع صیانة نفسھ والحفاظ علیھا ویكون بذلك مبعث اقتدار للبلاد.714

 

توصیة للشباب لتقویة البلاد

توصیتي لجمیع شبابنا أینما كانوا، أن یعملوا للبلاد ولتقویة البلاد ولتعزیز اقتصاد البلاد ومن
أجل الإنتاج الداخلي ـ وقد أعلنا الإنتاج الداخلي شعارًا في ھذه السنة ـ لیبذل كلُّ شخص مساعیھ في
ع بشكل، والمنفذ أي موقع كان، المُنتِج بشكل، والمستھلك بشكل، وصاحب القرار بشكل، والمشرِّ



بشكل، والحكومة بشكل، ومجلس الشورى بشكل، والسلطة القضائیة بشكل، لیقم كل واحد بواجباتھ
بیقظة ووعي تام. ھذه ھي توصیتنا للشعب.715

 

ضباط الحرب الناعمة

 قلنا: الضباط الشباب للحرب الناعمة. ما اعتقده - ولا مجاملة في ھذا أبداً - أنکم ضباط في
ھذه الساحة ولستم جنوداً عادیین. إنکم شباب وساحة کفاحکم ھي ساحة الحرب الناعمة. لیس لدینا
الیوم حرب عسکریة لحسن الحظ. وإذا حدثت حرب عسکریة سیکون الرواد أیضًا ھم الشباب. إنما

الذي یوجد الیوم ھو الحرب الناعمة. ولیس الیوم وحسب إنما ھي قائمة منذ ثلاثین سنة.716

 

واجبات ضباط الحرب الناعمة للمقاومة أمام العدو

یجب علی ضابط الحرب الناعمة أن یقاوم في مقابل ذلك.717 فکیف یقاوم؟

 

1 – رفع مستوى المعارف الإسلامیة

أولاً ارفعوا من مستوی معرفتکم. أعزائي، لا تجعلوا مستوی معرفتکم المواقع الالکترونیة
السیاسیة وأوراق الصحف والتجوّل في المواقع الالکترونیة المختلفة. لیس ھذا ھو مستوی معرفتکم.
طبعاً راقني حقاً ھذا الکلام الذي سمعتھ الیوم، کان کلامًا جیداً، وآراء ناضجة وتعبیرات مکینة
وجمل رصینة صحیحة، وھذه حالة سارّة. أرید أن أقول اعملوا علی ھذا الجانب متى استطعتم، أي
ارفعوا من مستوی معرفتکم. تعرّفوا علی القرآن الکریم وعلی کتابات المرحوم الشھید مطھری،
وکتابات الفضلاء الکبار الموجودین الیوم لحسن الحظ في الحوزات العلمیة. ثمة الیوم في الحوزات
العلمیة فضلاء شباب بوسعھم معونة الشباب الجامعي فی ھذا المضمار، وتجری الیوم أعمال
ومشاریع جیدة. لیرتفع مستوی المعرفة الدینیة، فھذا من الأمور الضروریة واللازمة. اعتقد أن

الأمر المھم إنجازه ھو المطالعات الإسلامیة.

 



2 – الاھتمام بأوضاع البلاد إلى جانب النقد المنصف

ھناك أیضًا الإشراف والاھتمام بأوضاع البلاد.. والنظرة المستفھمة والباحثة عن الحقیقة
والمصحوبة بالنقد. وسبق أن قلت إن النقد لا بأس بھ بالتأکید. النظرة الناقدة لا إشکال فیھا أبداً،
ولکن ینبغی أن یکون النقد صحیحًا ولا یمیل إلی عدم الإنصاف. یلاحظ المرء أحیاناً وجود عدم
إنصاف في النقد. وأنتم بالتالي فیکم حدةّ بعض الشيء، وشباب، ولا یتوقع المرء منکم الکثیر، لکن
أصحاب اللحی البیضاء یلاحظ المرء أحیاناً أنھم لا ینصفون، ولا یلاحظون الأمور حین یتحدثّون
عن ھذا وذاك. دققوا واحذروا من الوقوع في عدم الإنصاف. وعلیھ فإن النقد المستمر والإشراف
المستمر والمتوازن علی أوضاع البلاد وعلی الإدارة من الأمور الضروریة جداً. طبعاً یجب أن
یکون ھذا الشيء بعقلانیة ومداراة ومن دون إفراط وصخب، لکنھ بالتالي عمل نقدي. اعتقد أن ھذا

شيء ضروري آخر.

 

3 – التواصل مع التنظیمات الطلابیة الجامعیة في العالم الإسلامي

التواصل ومدّ الجسور مع التنظیمات الطلابیة الجامعیة فی العالم الإسلامي أیضًا عملیة
لازمة وواجبة وقد أثارھا أحد الأصدقاء ھنا، وأنا أؤیدھا. المجامیع الطلابیة الجامعیة في العالم
الإسلامي وفي إطار الصحوة الإسلامیة الیوم - أما ما ھی طبیعة ھذه التنظیمات، فقد لا تکون کلھا
علی شاکلة واحدة - مجامیع ناشطة، وکانت ناشطة في الماضي أیضًا، وقد کان لبعضھا في ھذه
التحرکات دور أساسي. أری أن تکون لکم علاقاتکم بھا. وعلی المؤسسات والأجھزة المختلفة أن

تساعدکم في ھذا المجال، ونحن بدورنا سنوصي بذلك أیضًا.

 

4 – إحیاء الأمل في أنفسكم وعند الآخرین

أعزائي... والأمل ھو القضیة الأھم. أقولھا لکم... إنھ من أصعب الأمور التي تجري ضدي
وضدکم ھو قتل الأمل فی نفوسنا. حاولوا أن تبقوا الأمل حی�ا. أبقوا مشاعل الأمل في قلوبکم وفي
قلوب متلقیّکم وقاّدة ما استطعتم. بالأمل یمکن التقدمّ إلی الأمام. والأمل لیس الأمل في غیر محلھّ،

بل ھو الأمل الذي تبشّرنا الحقائق والواقع بشارة أکیدة بصحتھ.718



 



 

 

 

7 – وسائل الإعلام

 

دور وسیلة الإعلام الوطنیة (الإذاعة والتلفزیون) في إحباط الحرب الإعلامیة المعادیة

الحرب في العالم الیوم ھي حرب وسائل الإعلام. التقدم في الأمور والسیاسات الدولیة
لمختلف الأجھزة والأطراف والجبھات یتم من خلال الإعلام وصناعة الأخبار وإنتاج المفاھیم
والتحلیلات الصحیحة وغیر الصحیحة أي الصادقة والكاذبة. والإعلام سواء قبل التحرك العسكري
والاقتصادي أو في أثنائھ أو من بعده ھو الحاجة الماسة للأجھزة التي ترید أن تكون ناشطة في
العالم، لذلك یستثمرون وینفقون وینفقون الفكر والتفكیر أیضًا ویستخدمون العلوم، من أجل أن

یستطیعوا توسیع عملھم.

من الأعمال المھمة جداً التي على جدول أعمالھم في الوقت الحاضر الھجوم الإخباري
والإعلامي والثقافي والأخلاقي على بلادنا. تمثل ھذه الھجمات الیوم ذروة الغزو الثقافي. وھي
بالطبع غیر مختصة ببلادنا فھم یعملون عملاً ثقافیاً في كل مكان. بید أننا مستھدفون من قبلھم. الكثیر
من نشاط الاستكبار العالمي في المجالات الإعلامیة والثقافیة موجھ ضدنا وعلینا أن نسلح أنفسنا في

ھذه المنازلة.

وعلى إعلامنا أن یھدف إلى إحباط نشاط العدو في الداخل كما ینبغي أن یھدف إلى توجیھ
ضربات للعدو في الرأي العام والأجواء العامة. تلاحظون أي دور مھم لوسیلة الإعلام الوطنیة
[الإذاعة والتلفزیون]. اعتقد أن كل المساعي والجھود والأعمال التي تتم في البلاد معنى من المعاني
في جانب وعمل الإذاعة والتلفزیون في جانب آخر. ھذان تیاران وسیاقان، وإلا إذا تم إنجاز الكثیر
من الأعمال من دون أن تكون الإذاعة والتلفزیون ناشطَین فسیكون تأثیر تلك الأعمال أقل بكثیر مما

یجب أن یكون. وعلیھ فدور وسائل الإعلام كما قیل على جانب كبیر من الأھمیة.



إننا نرى لوسیلة الإعلام الوطنیة (الإذاعة والتلفزیون) مھمة محوریة لھا لوازمھا. وھذه
المھمة الوطنیة لھا أھدافھا العامة. نعتقد أن تلك المھمة المحوریة عبارة عن إدارة وھدایة الفكر
والثقافة والروح والأخلاق السلوكیة في المجتمع وتوجیھ الفكر والثقافة العامة ودفع الأضرار
والآفات عن الفكر والثقافة والأخلاق في المجتمع، وتشجیع التقدم – أي رفع المعنویات – وتبدید

الشعور بالتخلف.

من الأحابیل المھمة التي یستخدمھا العدو الیوم بث وإیحاء الشعور بالتخلف والعجز. لدینا
في البلاد 35 ملیون شاب. لا، لیعلموا أننا لم نبق متأخرین على الإطلاق. في یومھا كان السید رئیس
الجمھوریة یقول لي – طبعاً لم یكن التقریر عامًا ولدي الكثیر من التقاریر – إن مجموع مكتسباتنا
في الأعوام العشرة أو العشرین الأخیرة أعلى مما حصل في كل البلدان الشبیھة بنا بما في ذلك جمیع
بلدان المنطقة. ھذه قضیة على جانب كبیر من الأھمیة. وبالطبع فإن التقاریر التي أزود بھا تعضد
ھذا الكلام. في خصوص أحد البلدان الذي أشار لھ كانت ھناك نقطة واحدة تشكل استفسارًا وغموضًا
بالنسبة لي، وتقرر أن یحققوا في ھذا الخصوص ویزودوني بالجواب. ینبغي أن لا ینتابنا ھذا
الشعور أبداً وشبابنا ینبغي أن لا یشعروا إطلاقاً أنھم متأخرون، بل ینبغي أن یشعروا أنھم یسیرون

ویتحركون ویتقدمون إلى الأمام، ویجب أن یشجّعوا عملیاً على ھذا العمل والتقدم إلى الأمام.

لھذه المأموریة لوازمھا. إذا أرادت وسیلة الإعلام الوطنیة بوصفھا أھم أداة ثقافیة في البلاد
أن تنھض بھذه المأموریة والمھمة فیتعین علیھا أن توفر ھذه الأشیاء لنفسھا: أن تكون أمینة للنظام
الإسلامي، وأن تكون موضع ثقة الناس، وأن تتمتع بالمزایا التنافسیة. منافسونا الیوم كثر، سواء
المنافسون الإقلیمیون أو المنافسون الدولیون. وعلینا مقابل ھؤلاء المنافسین أن نتحلى بالمزایا
والخصوصیات التنافسیة. السعة العالیة من حیث كمیة المنتجات وكیفیتھا كلاھما شيء منشود.

ینبغي أن لا تؤثر الكمیة على الكیفیة والجودة، ولا العكس.  

اللازمة الأخرى لھذه المأموریة والمھمة التوفر على اصطفاف إعلامي كفوء على صعد
المحافظات والبلاد والعالم. الأمر یتعلق بھذه النقطة التي أشار لھا السید ضرغامي حیث قال في
بعض الأماكن لا یستطیعون التمتع بالحد الأدنى من حقوقھم أي سماع صوت الثورة ومشاھدة وجھ
الثورة. اصطفافاتنا في ھذا الخصوص ضعیفة. طبعاً الكثیر من حالات الضعف تتعلق بخارج

مؤسسة الإذاعة والتلفزیون، وذلك بدوره موضوع آخر ینبغي متابعتھ بكل جد.



اصطفافنا التنظیمي والإعلامي یجب أن یكون بحیث نستطیع تغطیة البلد كلھ بكل الأبعاد.
وھذا الاصطفاف ینبغي أن یكون كفوءًا ومرناً للتطابق مع ظروف متنوعة ومفاجئة، وأن تكون لھ
قدراتھ وسرعتھ ومرونتھ في تعاطیھ مع مختلف القضایا، ویجب أن یستطیع اتخاذ موقفھ الناجع

النافع المؤثر.

إذا تحققت ھذه الأشیاء – وكل واحد منھا لھ ظروفھ ومقدماتھ وینبغي توفیر ھذه المقدمات
وتحقیقھا – عندئذ سیمكنكم الإمساك بزمام توجیھ وھدایة وإدارة الرأي العام من النواحي الثقافیة
والأخلاقیة والسلوكیة والروحیة وما إلى ذلك بشكل كامل. ولن یستطیع أي طرف منافستكم في ھذا

المجال.719

 



 

 

 

8 – الفنانون

 

الفنانون قوى مھمة في الحرب الناعمة الشاملة التي یشنھا العدو

بسمھ تعالى720

ما كنت أودّ قولھ في لقاء مساء أمس مع الممثلین والمخرجین والمنتجین الأفاضل ولم تسنح
الفرصة لقولھ:

-  لا یمُكن الیوم إنكار حرب العدو الناعمة الشاملة.

-  رغم كلّ ھذا، ینُكر البعض ھذا الأمر، وھذا في حد ذاتھ جزء من الحرب الناعمة.

-  في ھذه الحرب ینُظر إلى الفنانین وأھالي الرأي والفكر على أنھم مثل القوّات المسلحّة في
الحرب الصّلبة.

-  البعض یمرّون على ھذه الحادثة الوطنیة دون اھتمام، والبعض یتماشون مع العدو
ویساعدونھ؛ أولئك عدیمو المسؤولیة وھؤلاء منبھرون بالعدوّ. یمُكن تحدید ذنب ھاتین الفئتین إذا ما

تمّت مقارنتھما مع القوات المسلحّة في الحرب الصّلبة.

-  الیوم والحمد � فإنّ أولئك الذین یتخذون مواقف مسؤولة ویبذلون المساعي الكافیة لیسوا
قلةّ وینبغي أن یتضاعف عددھم یومًا بعد یوم.

-  الدفاع عن عظمة إیران، وعن ثقافة إیران، وعن الأسرة الإیرانیة، وعن حركة الشعب
الإیراني العظیمة و... لا ینحصر بالخطابات والكتابات؛ بل ینبغي أن یتصدىّ الفنّ لذلك.



-  مكانة الأفلام والمسلسلات بارزة ھنا.

-  تطرّقوا إلى الشؤون الوطنیة في المسلسلات؛ تحدثّوا حول الشھداء الأعزّاء، وحول
مرحلة الحرب المفروضة، وحول الثورة الإسلامیة، وحول نمط الحیاة الإسلامیة، وحول دوافع
الشعب الإیمانیة ومظاھرھا، وحول صموده أمام مجرمي ومفسدي العالم، وحول مسیرة الأربعین
وغیرھا من الأمور، وأظھروا عظمة واستقلال وشجاعة ھذا الشعب وقدراتھ العلمیة والعملیة من

خلال لسان الفنّ.

-  التطرّق الصحیح والذكّي لھذه المواضیع جذاّب للغایة ولدیھ جمھور كبیر، إن كان داخل
البلاد أو خارجھا وبین سائر الشعوب.

-  تصریحاتكم بالأمس أنبأت عن أنكّم تحملون نفس ھذه الھواجس. أتمنى لكم دوام التوفیق
والنجاح إن شاء الله.721

رسالة الفنانین في نقل المعارف والثقافة في زمن المقاومة

بالنسبة لمضمار الفن في بلادنا كانت فترة الحرب المفروضة علینا وسنوات الدفاع المقدس
ولا تزال من أھم التجلیات التي ینبغي الاستفادة منھا.

قبل سنتین أو ثلاث سنوات اجتمع عدد كبیر من الفنانین في ھذه الحسینیة. وقلت لھم أي فنان
یمكنھ تجاوز الروح الملحمیة الحماسیة لشعبھ وشباب شعبھ في مقابل عدو أراد سحق غیرة ھذا
الشعب وعزتھ تحت أقدامھ وأن یغض الطرف عن الجمالیات الخارقة لھذه الروح؟ إذا وجدنا فنانینا
لا یرون ھذا ولا یتطرقون لھ فیجب أن ننظر أین الخلل في الأمر. الخلل إما في النظرة الفنیة أو في
العرض الصحیح أو في التأثیرات التي تتركھا سیاسات الأعداء في المناخ الثقافي للبلاد، ھناك
مشكلة في أحد ھذه المجالات، وإلا كیف یمكن أن ینسى شعب ولا یرى ولا یدرك؟ لذا فإن سردكم

للذكریات وتسجیل ھذه الأحداث لھ دور كبیر جداً في ھذه القضیة.

قرأت في الفترة الأخیرة لقاءات للسید بھبودي والسید سرھنگي، تنم عن ھذا المعنى حقاً.
ھذان السیدان یعتقدان أن أحداث فترة الدفاع المقدس ینبغي توثیقھا وتبیینھا والبرھنة علیھا لكي یتم
إنتاج الأعمال الفنیة على أساسھا، وھذا شيء صائب تمامًا. ما اعتقده ھو أننا كلما عملنا لفترة الدفاع



المقدس واستثمرنا فیھا فلن یكون ذلك بكثیر، لأن الإمكانیات والسعة الفنیة والأدبیة في البلاد لتبیین
ھذه الفترة ضخمة وواسعة وعمیقة جداً، ولم یستفدَ من ھذه السعة لحد الآن بالشكل المناسب اللائق.

طبعاً كُتبت كتب جیدة بید أن ھذه السلسلة ینبغي أن تستمر.

والبعض یریدون عامدین لھذه الشمس الزاھرة وھذا المصدر من النور والتألق أن یمحى من
ذاكرة الشعب، لأن كل من یتذكر تلك الفترة ویعرفھا ویستوعب سماتھا إلى حد ما سیشعر في نفسھ
بالعزة والتحفز والأمل. الشعب الذي یستطیع أن یقف بأید خالیة حقاً مقابل ذلك الھجوم الدولي بذلك
الثبات والإبداع وبالاعتماد على نفسھ وبالاستعانة بالخالق والتوكل على الله تعالى وینتشل نفسھ
ناجحًا منتصرًا بذلك النحو من المستنقع الذي صنعھ لھ العتاة في العالم لھو شعب جدیر بكل ثناء. إذا
وجد ھذا الشعب في نفسھ ھذه المقدرة وشعر بالكفاءة فلن یستطیع أي مانع أو عقبة أن تصده عن
مواصلة ھذا الدرب وھذه المسیرة العظیمة التي یسیرھا. یعلمون ھذا الشيء، لذلك لا یریدون لشعبنا

أن یتحلى بھذا الوعي الذاتي. ونحن على العكس من ذلك ینبغي أن نسعى لإیجاد ھذا الوعي الذاتي.

جیلنا الجدید قلیل الاطلاع للأسف. ینبغي فعل ما من شأنھ أن یغترف الجیل الصاعد
والأجیال اللاحقة روحیاً من ھذه الطاقات والسعة ومن ھذه الأرصدة الھائلة ومن ھذه الكنوز
اللامتناھیة ویكسبوا الأمل ویعرفوا أنفسھم. ھذه نساؤنا وھؤلاء رجالنا وھؤلاء شبابنا الذین

استطاعوا الإبداع والإمساك بزمام المبادرة ھكذا في ساحات المعركة.

... لقد كانت الحرب بحق مرآة كاملة عكست طاقات الشعب الإیراني. ویمكنكم تخلید ھذه
الحقیقة بھذه الأعمال التي تقومون بھا. یمكنكم نشرھا في أذھان الناس وھذه عملیة كبیرة ومھمة

جداً.

... اعتقد أن المسؤولین إذا تابعوا ھذه العملیة فستكون لنا إن شاء الله أعمال فنیة تقف على
قمة الفن الإیراني. في تاریخنا إذا كان لنا الفردوسي مثلاً في مضمار الشعر، وكان لنا حافظ وسعدي
في مضمار آخر من الشعر، أظن أننا لو استطعنا متابعة ھذه السلسلة فسوف نصنع قمة جدیدة یقیناً
في مجال الشعر، وفي مجال القصة والروایة والقصة القصیرة والطویلة أیضًا سوف نصنع قممًا بلا
أدنى شك – وبالطبع فإننا متأخرون في ھذا المجال من الناحیة التاریخیة – وكذلك في سائر فروع

الفن سنكون أصحاب قمم وستكون مكاسب وثمار ذلك لامتناھیة بالنسبة لشعبنا.722

 



واجب الشعراء

یا أعزائي إنَّ الشعر من الفنون المؤثرة. ثمة في الشعر خصوصیة لا توجد في الكثیر من
الفنون الأخرى. بعض الفنون مؤثرة في مجالات أخرى وبشكل آخر ـ كالسینما والمسرح وما شاكل
ـ لكن الشعر یؤثر بشكل آخر. یجب أن یكون الشعر صانع تیارات؛ أي إن مجموعة شعراء البلاد
یجب أن یرتبوا الشعر وینتجوه ویبدعوه وینشروه في المناخ الفني والأجواء الشعریة في البلاد
بحیث یستطیع جعل القضایا المھمة التي تھمُّ البلاد [جعل ھذه القضایا] خطاباً وتیارًا وسیاقاً.
لنفترض مثلاً قضیة العدالة وقضیة المقاومة وقضیة الأخلاق، كم نحتاج إلى أخلاق المعاشرة
[التعامل] فیما بیننا، وھذا ما أكّدت علیھ قبل البارحة في جلسة عُقدت ھنا مع الشباب.723 یجب أن
تكون أخلاقنا الفردیة والشخصیة مھذبة ومتسامیة ورفیعة، وكذلك أخلاق المعاشرة وسلوكیاتنا مع
الناس، من قبیل الصفح والتجاوز والإیثار والصدق والأخوة وما إلى ذلك. ولحُسن الحظ ففي تاریخ
شعرنا ھناك الكثیر من الكلام في ھذه المجالات، حیث نظُمت الكثیر من الأشعار الراقیة، وینبغي

مواصلة صناعة الخطاب ھذا. وكذا الحال في مجالات متنوعة كما أشرت نظیر المقاومة.724

 



 

 

 

9 – السیدات

 

المرأة الإیرانیة المتدینة المجاھدة المعلمة الثانیة لنساء العالم

غالباً ما ینظر للمرأة في العرف الشرقي كعنصر ھامشي بلا دور في صناعة التاریخ، وفي
التعریف الغربي بمثابة كائن یرجح جنسھ على إنسانیتھ وأشبھ بأداة جنسیة في ید الرجال ولخدمة
الرأسمالیة الحدیثة. وقد أثبتت لبؤات الثورة والدفاع المقدس أنھن نموذج ثالث «إمرأة اللاشرقیة
واللاغربیة». فتحت المرأة الإیرانیة المسلمة تاریخًا جدیداً أمام أنظار النساء في العالم وأثبتت أن
بالمستطاع أن تكون المرأة مرأة وعفیفة ومحجبة وشریفة وفي الوقت ذاتھ مشاركة في صمیم
النشاطات وقلبھا، ویمكنھا الحفاظ على خندق العائلة طاھرًا نقیاً وأن تبني في المیادین السیاسیة
والاجتماعیة خنادق جدیدة وتحقق فتوحًا كبرى.. النساء اللواتي مزجن ذروة العاطفة واللطف
والرحمة النسویة بروح الجھاد والشھادة والمقاومة وفتحن أكثر الساحات رجولة بشجاعتھن

وإخلاصھن وتضحیاتھن.

في الثورة الإسلامیة وفي الدفاع المقدس ظھرت نسوة یمكنھن عولمة تعریف المرأة
ومشاركتھا في میدان الرشد والتھذیب الذاتي، وفي میدان الحفاظ على البیت السلیم والعائلة
المتوازنة، وفي ساحة الولایة الاجتماعیة وجھاد الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والجھاد

الاجتماعي، وتحطیم الطرق المسدودة الكبرى.

لقد ظھر اقتدار ومثال جدید في العصر الحدیث ببركة دماء ھؤلاء النسوة المجاھدات، أثر
في النساء في العالم الإسلامي منذ البدایة وسوف یكون لھ عاجلاً أو آجلاً تأثیره في مصیر ومكانة

النساء في العالم.



طالما تألقت الشمس المشرقة لخدیجة الكبرى (علیھا السلام) وفاطمة الزھراء (علیھا السلام)
وزینب الكبرى (علیھا السلام) فلن تنجح المخططات القدیمة والجدیدة ضد المرأة، والآلاف من
نسائنا الكربلائیات لم یحطمن الخطوط السوداء للجور الظاھري وحسب بل وفضحن أیضًا الجور
الحدیث الذي یمارس ضد المرأة وأسقطن سمعتھ وأثبتن أن حق الكرامة الإلھیة الذي تحظى بھ
المرأة أرقى حقوق المرأة وھو حق لم یعرف أبداً في ما یسمى بالعالم الحدیث، وقد حان الآن الوقت
لمعرفتھ. أبارك لعوائل ھؤلاء الشھیدات الجلیلات وأتمنى ببركة دماء ھؤلاء النسوة الشریفات
المجاھدات أن تستطیع وسائل الإعلام والفنانین والمثقفین والسینمائیین عرض الجھاد الكبیر للمرأة

الإیرانیة المسلمة على العالم الذي ھو بأمس الحاجة لمعرفتھ.

المرأة الإیرانیة المتدینة المجاھدة ستكون معلمة ثانیة لنساء العالم بعد المعلمة الأولى وھنّ
النساء المجاھدات في صدر الإسلام.725

قال الإمام الخمینی (رضوان الله علیھ) في إحدی کلماتھ مخاطباً النساء: إنکنّ حین رضیتنّ
بأن یکون یوم ولادة فاطمة الزھراء (سلام الله علیھا) یومًا للمرأة، فھذا یستتبع مسؤولیات وتکالیف
علی عواتقکن. یومکن یوم المرأة ویوم الأم ھو یوم فاطمة الزھراء (سلام الله علیھا)، فما معنی
ھذا؟ إنھا خطوة رمزیة وعمل رمزي ومعناه أن المرأة یجب أن تسیر علی ھذا الصراط. والعظمة
والجلالة وعلوّ المقام والقدر یتحقق للمرأة في ھذا الدرب.. الدرب الذي تتوفر فیھ التقوی والعفاف
والعلم والخطابة والصمود في مختلف المیادین التي تحتاج إلی الصمود، وتربیة الأبناء، والحیاة

العائلیة، وفیھ کل الفضائل والجواھر المعنویة. علی النساء السیر فی ھذا الاتجاه.726
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وجود روح المقاومة في الجیل الجدید

 

من مظاھر انكسار أمریكا أنھا لم تستطع التأثیر على روح المطالبة بالاستقلال لدى شعبنا
ولدى شبابنا. لاحظوا أن شبابنا الأعزاء الیوم، شبابنا وأحداثنا [یافعینا] الأعزاء في كل أنحاء البلاد،
مشاعرھم مشاعر مطالبة بالاستقلال. والبعض قد لا یكونون ملتزمین كثیرًا بالأسس الدینیة لكنھم
یشعرون بالمقاومة تجاه ھیمنة الأجنبي. وھذا یدلُّ على أن أمریكا رغم كل ھذا الإعلام ورغم كل
ھذه المساعي التي بذلتھا بھذه الإمبراطوریة الخبریة والإعلامیة التي أطلقتھا في العالم لم تستطع
التأثیر على جیل الشباب في بلادنا، ولم تتمكن من حلحلة روح المقاومة والاستقلال لدیھم والقضاء
علیھا. إنني أقول ھذا بجد لأنني أراه، فشبابنا الیوم من حیث التحفز على الصمود والمقاومة إن لم
یكونوا متقدمین على جیل الشباب في بدایة الثورة فھم غیر متأخرین عنھم. إن المرء لیشاھد ھذا
الشيء بوضوح في الوقت الحالي. والأمر غیر مختص بشبابنا، فھو حالة راحت تترسخ بین شباب
البلدان الأخرى على حسب معلوماتنا واطلاعنا، وخصوصًا البلدان المجاورة لنا. یرى المرء كلام
الشباب الأعزاء المؤمنین في البلدان القریبة منا والجارة لنا وأفعالھم ورسائلھم وسلوكھم، ویشعر أن

روح الاستقلال كبیرة فیھم.727

 

قدرة المقاومة أكبر من قدرة السلاح النووي

الأنظمة والكیانات لا تزول بالسلاح النووي، السلاح النووي یمكنھ فقط تدمیر البشر
والأراضي. ما یقضي على الأنظمة ھو قدرة الشعوب على المقاومة والعزیمة والكفاح، وھذه
العزیمة والقدرة على الكفاح موجودة في فلسطین وستؤدي بفضل من الله إلى إسقاط النظام

الصھیوني حتمًا.728



 

المقاومة إلى حین یأس العدو

في الوقت الحاضر تسعى جبھة الاستكبار لمعارضة ھذا النظام. لا یتصور أحد أن العدو
سیغضّ الطرف عن عدائھ، لا، یوم تكونون أقویاء وجاھزین وتعرفون العدو وحیلھ وأسالیبھ، سوف
یضطر العدو للإقلاع عن عدائھ. وحین تعیشون حالة الغفلة وتثقون بالعدو فسیجد العدو فرصة
لمتابعة مقاصده وأھدافھ داخل البلاد. الضغوط التي یمارسھا الاستكبار الیوم على شعب إیران ناجمة
عن ذلك العداء الھائل اللامتناھي، العداء اللامتناھي. لقد وقف الشعب الإیراني بوجھ ھذا العداء
وقاوم وصان نظام الجمھوریة الإسلامیة، وواصل دربھ نحو المبادئ. على الرغم من الكلام
الخاطئ وغیر المدروس بشأن عدم نجاح الشعب الإیراني في ھذا الدرب مما یجري بعض الأحیان
على الألسن، فقد أحرز شعب إیران نجاحات كبیرة جداً لحد الآن. لقد سار شعب إیران في الدرب
على نحو جید واستطاع المقاومة أمام ضغوط العدو وصیانة نفسھ وتنمیة ذاتھ والاقتراب من

المبادئ.729

 

الواقع الباعث على الأمل والزاخر بالعبر في البلاد

لنلق نظرة عامة على البلاد... الشيء الذي من اللازم ومن الجید التنبھّ لھ في الوقت الحاضر
ھو إلقاء نظرة عامة لبلدنا وللظروف الكلیة التي یمرّ بھا. لا نرید الانشغال بالتفاصیل – فثمة الكثیر
من التفاصیل – ولنلق نظرة عامة على شؤون بلادنا العزیزة ونظام الجمھوریة الإسلامیة لنرى أین
نحن وما نحن. لقد سجّلت ھنا جملة من العناصر – ستة أو سبعة عناصر – وھي كلھا حقائق

وواقعیات:

 

1 – الموقع الجغرافي الجید

الحقیقة الأولى ھي أن بلدنا بلد لھ جغرافیا مھمة. موقعنا الجغرافي من المواقع الجغرافیة
الجیدة في العالم. لو قسمنا بلدان العالم إلى عدة درجات من حیث الموقع الجغرافي فمن المتیقن منھ



أن إیران ستكون في الدرجات العلیا أو في أعلى الدرجات. وھذه میزة ھي میزة الموقع الجغرافي،
وھو ما نمتلكھ وقد منّ الله بھ علینا.

 

2 – التاریخ والجذور الحضاریة

الحقیقة الثانیة ھي تاریخنا وجذورنا الحضاریة. جذورنا الحضاریة القدیمة وتاریخنا تاریخ
زاخر بالمفاخر والأمجاد، خصوصًا من الحقبة الإسلامیة فصاعداً. قبل الإسلام أیضًا كانت ھناك في
تاریخ بلادنا نقاط متمیزة، لكن ھذه النقاط الممتازة ازدادت بعد الإسلام مرات ومرات، من حیث
العلم ومن حیث الصناعة ومن حیث القضایا الثقافیة ومن حیث المفاخر السیاسیة على اختلاف
أنواعھا، ومن حیث التنمیة في البلاد، سواء التنمیة الكیفیة أو التنمیة الكمیة. ھذا ھو تاریخنا. تراثنا
العلمي في شتى مجالات العلوم البشریة والعلوم الإلھیة تراث نادر النظیر. الحق أنھ قلما یوجد بلد
في مناطق آسیا والحضارات القدیمة – في الھند والصین ومصر وما إلى ذلك – كانت فیھ الحال
على ھذا النحو. أما المناطق الغربیة فلیست لھا سوابق وماض تاریخي یذكر. وبالتالي فنحن من

حیث التحضر من الحضارات البارزة المتفوقة. ھذه أیضًا حقیقة من الحقائق.

 

3 – الثروات البشریة والطبیعیة الكبیرة

الحقیقة الثالثة ھي الثروات الطبیعیة والإنسانیة الملحوظة. قبل أكثر من عشرین سنة كان
یقال إن الاحتیاطي النفطي للبلاد سینفد وینتھي في التاریخ الفلاني – ویحددون مقطعاً زمنیاً –، لكن
الاكتشافات التي جرت في مجال احتیاطیات النفط والغاز زادت من ھذه المدة إلى نحو أربعة أو
خمسة أضعاف. وبلادنا غنیة أیضًا على صعید المعادن والفلزات وفي مجال الطاقة وفي
الاحتیاطیات المختلفة التي یحتاجھا أي بلد من البلدان لإدارة نفسھ.. إننا في ھذا المجال بلد استثنائي.

و كذا الحال بالنسبة للمصادر الإنسانیة والبشریة. قلنا مرارًا – كنا نقول ذلك في البدایة عن
حدس وظن لكن الإحصائیات والأرقام الدولیة أیدّت ذلك فیما بعد – إننا من حیث مرتبة المواھب
البشریة في المواقع والدرجات العلیا، أي إننا أعلى من متوسط المجتمعات البشریة في العالم.
مواھب البلاد ومواھب شبابنا استثنائیة وممتازة، وأنتم تلاحظون ھذا بالتالي. ربما ذكرت ھذا مرارًا



وتكرارًا، حسب المعلومات المتوفرة لديّ والتقاریر التي تصلني والمشاھدات الموجودة والمتاحة، لا
یوجد أي جزء من أجزاء العلوم والتقنیات تتوفر بناه التحتیة في البلاد، ولا یستطیع شبابنا وعلماؤنا
إنجاز أعمال كبیرة في ذلك الجزء. إذا كانوا غیر قادرین على شيء فلأن البنى التحتیة لذلك الشيء
غیر متوفرة. وطبعاً یجب أن یوفروا ھذه البنى التحتیة وھم یعملون على توفیرھا وإیجادھا. ھذه

ثروة طبیعیة ھي الثروة الإنسانیة في بلادنا.

 

4 – الضربات القاصمة التي وجھھا الاستبداد الداخلي والاستعمار للبلاد

وثمة حقیقة أخرى یجب أن تلاحظ إلى جانب ھذه الحقائق، وھي إننا طوال القرنین أو الثلاثة
الماضیة تلقینا ضربات قویة من قبل الاستبداد الداخلي والدكتاتوریات الداخلیة في بلادنا، وأیضًا من
قبل الھجمات الخارجیة. إنھا لحقیقة أننا تلقینا ضربات. یعود تاریخ دخول وتدخل الدول الأجنبیة في
بلادنا إلى سنة 1800 م، إي إلى مائتین واثني عشر عامًا مضت حیث حصل أول تدخل أجنبي عن
طریق الحكم البریطاني في الھند. جاء جان ملكم الإنجلیزي إلى إیران – والمطلعون على الأمر
یعلمون تاریخ ھذا الحدث – وحصل ما حصل من تبعات. وأدى ضعف تلك الحكومات في مواجھة
النفوذ والھجمات التي شنتھا الثقافة الغربیة والسیاسة الغربیة والحكومات الغربیة إلى انفعال البلد،
وشیئاً فشیئاً سرنا نحو الضعف ولحقت بنا ھزائم. ھذه أیضًا حقیقة. إننا في تقدیرنا لقضایا البلاد
ومعرفة الوضع الراھن لا یمكننا تجاھل تلك الحقبة. لقد وجّھوا لنا ضربات شدیدة وقویة، وكان لھم

نفوذھم السیاسي ونفوذھم الثقافي، مضافاً إلى أنھم نھبوا مصادرنا.

للأسف لم تحصل أعمال صحیحة في ھذا المجال لحد الآن. على باحثینا ومؤرخینا أن
ینجزوا في ھذا المجال أعمالاً تفصیلیة عمیقة بشأن نھب المصادر الاقتصادیة للبلاد من قبل البلدان
الأجنبیة المتنفذة التي تدخلت في إیران، مثل بریطانیا في فترة معینة وروسیا في فترة أخرى
وآخرین كانوا إلى جانب ھؤلاء – وھؤلاء ھم الأساسیون طبعاً – ثم جاءت أمریكا في نھایة المطاف
لتمارس نفس ھذا الدور.. نھب الثروات، والھیمنة السیاسیة، وإھانة الشعب. ما سمعتموه على ألسنة
الساسة التابعین للسیاسات الغربیة والأجھزة الاستبدادیة من إھانات لإیران والإیرانیین وإنكم غیر
قادرین وما إلى ذلك، ناجم كلھ عن تلك الھیمنة الثقافیة الغربیة والسیطرة السیاسیة للغرب على

بلادنا. ھذه من الحقائق والواقعیات.



 

5 – الصحوة الوطنیة في الثورة الدستوریة وفي نھضة تأمیم النفط وفي الثورة
الإسلامیة

الحقیقة الخامسة ھي الصحوة الوطنیة في ثلاث فترات متعاقبة. كان لنا صحوة وطنیة عامة
في ثلاث فترات. الفترة الأولى ھي فترة الثورة الدستوریة. والفترة أو المحطة الثانیة ھي النھضة
الوطنیة – آیة الله كاشاني والدكتور مصدق – والفترة الثالثة ھي الثورة الإسلامیة. وقد ھزم الشعب
الإیراني في الفترتین الأولیین. كانت النھضة الدستوریة نھضة مھمة لكنھا ھزمت وفشلت. وثاروا
في النھضة الوطنیة لكنھم أخفقوا. أما ما ھي أسباب ھذه الھزیمة فھذا ما یشكل بحوثاً ونقاشات
طویلة، وقد كان لكل حالة أسبابھا. أما الفترة أو المحطة الثالثة فھي الثورة الإسلامیة. ھذه ھي
الحركات الوطنیة. وطبعاً كانت ھناك حركات وأعمال ونھضات غیر عامة – مثل نھضة التنباك
وما شاكل – لكنھا لم تكن تحركات وطنیة لأجل التغییر والتحوّل جذري في البلاد، إنما كانت لأجل
قضایا خاصة معینة. ما یمكن أن یوصف بأنھ تحرك وطني وعمل كبیر ھو ھذه المحطات الثلاث.
ھزمت تلك النھضتان، لكن نھضة الثورة الإسلامیة كانت حالة ممتازة فرضت الھزیمة والركوع
على الغرب والمعارضین، وقد كان ذلك بفضل شخص الإمام الخمیني وشخصیتھ وبفضل الأحكام
والقوانین التي اعتمد علیھا إمامنا الخمیني الجلیل (قدس سره)، وأوجد الجمھوریة الإسلامیة على
أساسھا، ورسم خطوطھا الواضحة. ھذه حقیقة. وعلیھ، فمقابل تلك الھزیمتین اللتین كانتا لنا في
السابق مقابل الھجمات الغربیة، كانت لنا ھذه المواجھة الناجحة المنتصرة حیال الغرب. وھذه أیضًا

بدورھا حقیقة.

 

6 – تجربة التقدم في شتى المیادین

الحقیقة السادسة ھي تجربة التقدم على شتى الصعد. یقول البعض في خصوص القضایا
السیاسیة – سواء السیاسة الخارجیة أو السیاسة الداخلیة أو الاقتصاد أو غیر ذلك – إنھ یجب أن
نكون واقعیین. حسناً.. ھذا ھو الواقع. یجب النظر لھذا الواقع. من أھم الواقعیات والحقائق تقدم بلدنا
إلى الأمام. لقد تغیرّ بلد إیران منذ انتصار الثورة – أي في سنة 1357 – وإلى الیوم بمقدار لا نرى
لھ نظیرًا في البلدان الأخرى خلال مثل ھذه الفترة، أي إنني لا أعلم نظیرًا لھذه السرعة في التقدم.



البلدان المتحضرة والصناعیة والعلمیة المتقدمة كانت مسافة مسیرتھم حتى الوصول إلى الموضع
الذي وصلنا إلیھ الیوم أطول. في حدود علمي یلوح لي أن ھذا القدر من التقدم نادر أو منقطع النظیر
في العالم. لقد تقدمنا في المجالات العلمیة – وقد أشار السید رئیس الجمھوریة الیوم بجوانب من ھذا
التقدم، وطبعاً فإن تقدمنا العلمي أكثر بكثیر من ھذا، ونحن لا نقولھا باعتبارنا مسؤولین داخلیین، لا،
بل ھي تقییمات المراكز العلمیة في العالم – وتقدمنا على الصعید السیاسي أیضًا. على المستوى
السیاسي الداخلي فإن نموذج الدیمقراطیة الدینیة الجدید الذي عرضناه على العالم، وھذه الانتخابات،
وھذا التداول للسلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في البلاد من أكبر النجاحات. الدیمقراطیة الدینیة
دیمقراطیة سلیمة نزیھة من دون الممارسات والأسالیب والمخادعات الدارجة في العالم. إنني آسف
لأن كثیرًا من شبابنا غیر مطلعین على الأسالیب التي یستخدمونھا في العالم وفي أمریكا والغرب
وأوربا في مواسم الانتخابات ولھا ظواھر دیمقراطیة لكنھا في باطنھا غیر دیمقراطیة. صدرت كتب
جیدة في ھذا المجال، وقد كتبھا الغربیون أنفسھم، فلیقرؤوھا ولیطلعوا علیھا.. كیفیة انتخاب عمدة أو
حاكم في ولایة من ولایات أمریكا، ثم انتخابھ سناتورًا، ثم انتخابھ رئیسًا للجمھوریة.. وطریقة دفع
الأفراد إلى ھذه الساحات وما ھي الأسالیب المستخدمة لذلك. ثم لھم أن یقارنوا ذلك بوضعنا ھنا
حیث یأتي شخص فیقف أمام الناس ویتحدث لھم وقد لا تكون لھ أحیاناً أیة سوابق تنفیذیة فیستقطب
الناس وتنطلق موجة ویھبّ الناس لصنادیق الاقتراع لیدلوا بأصواتھم وینتخبوا بھذه النسب المئویة

العالیة. ھذا نموذج جدید من الدیمقراطیة، وھو تعبیر عن تقدم سیاسي في بلادنا.

و كذا الحال في السیاسة الخارجیة. للجمھوریة الإسلامیة الیوم دور لا یقبل الإنكار في شتى
قضایا المنطقة الأساسیة. وھذا ما لا ینكره أحد. ھناك التأثیر في قضایا منطقتنا وھناك أیضًا التأثیر
في القضایا العالمیة. إذاً ھناك تقدم في السیاسة الداخلیة وھناك عرض لنموذج دیمقراطي جدید،

وھناك قوة الانتخابات الوطنیة، وھناك التأثیر في السیاسة الخارجیة. ھذه التأثیرات حقیقة واقعة.

و ھناك أیضًا التقدم والتنمیة في البناء. حجم العمل والإنجازات التي تمت خلال ھذه الأعوام
الثلاثین على صعید البناء مذھل حقاً. قبل الثورة كنا نذھب للمدن المختلفة وللقرى وللمناطق الفقیرة
والمحرومة ونشاھد الوضع، ونعلم كیف كانوا یعملون في ذلك الحین. حین كانت تحدث زلازل –
وقد شكلتُ بنفسي في عدة زلازل كبیرة فرق إمداد وإغاثة وعملنا ھناك – شاھدنا كیف كانوا یعملون
ویتحركون. والآن في الوقت الراھن لاحظوا أنھ حین یقع زلزال في منطقة معینة من البلاد أو



تحدث كارثة طبیعیة ویتعرض الناس للمشاكل، لاحظوا بأیة سرعة تصلھم الإغاثات والإمدادات.
ھذا شيء لا یصدق، لكنھ حقیقة واقعة.

و كذا الحال على الصعید الثقافي. لقد أحدثنا تحولاً ثقافیاً بمقدار مائة وثمانین درجة بالنسبة
إلى ما كان علیھ الوضع قبل الثورة وفي عھد الطاغوت. ولیس الكلام ھنا عن التفاصیل والجزئیات،
بید أن نظرة كلیة للأمور تدل على تحول بمقدار مائة وثمانین درجة. طبعاً إذا عملنا بصورة أفضل
وضاعفنا من خبراتنا وأبدینا مزیداً من الجد سنحقق نجاحات على مستوى التفاصیل والجزئیات

أیضًا.

 

7 – المستقبل الزاخر بالأمل

المستقبل الواعد المشرق ھو الآخر حقیقة من حقائق البلد. ھذا الجیل الشاب شيء على جانب
كبیر من الأھمیة والقیمة. ذكرت في شھر رمضان من العام الماضي ھنا شیئاً وتمت متابعتھ بعض
الشيء، ولكن لیس بصورة كاملة طبعاً. قضیة تحدید النسل عملیة خطیرة بالنسبة لبلدنا. ھذا ما أقولھ
لكم وأؤكد علیھ. تحدید النسل خطر كبیر على بلادنا. لقد سرنا في منطقة الخطر مسافات بعیدة
ویجب أن نعود. وكان بوسعنا الحؤول دون ذلك لكننا لم نفعل. ما درسھ الخبراء والمتخصصون
بنظرة علمیة وبدقة علمیة یصل بنا إلى نتیجة فحواھا أنھ وفق ھذا السیاق سیواجھ البلد في المستقبل
مشكلات عدیدة، وسیصاب بالشیخوخة العامة. تحدید النسل ھذا شيء سیئ. طبعاً سمعت أن ھناك
في مجلس الشورى الإسلامي مشروعًا یدرسونھ ویناقشونھ، ولكن حسب ما نقل لنا فإن ذلك
المشروع لن یفي بالغرض. المقدار المرصود في ذلك المشروع لا یلبيّ الحاجة. على المسؤولین
والمھتمین والعارفین بمقتضیات ھذه القضیة في مجلس الشورى أن یتفطنوا جیداً ویعملوا بصورة

صحیحة.

 

8 – مواجھة البلاد لجبھة العدو المعاند

الحقیقة الثامنة ھي أن البلد یواجھ جبھة معاندة من الأعداء. مثل الكثیر من الأشیاء الأخرى
والمیادین الأخرى التي نتفرّد بھا في العالم، نتفرّد في ھذا الشيء أیضًا على مستوى العالم! لا نعرف



بلداً توجد أمامھ جبھة معارضة معاندة بھذا الطول والعرض، لكنھا موجودة قائمة أمامنا. ھناك جبھة
الرجعیة وھناك جبھة الاستكبار وھناك بعض زعماء البلدان الغربیة، وبعض الضعفاء من
المسؤولین في حكومات المنطقة. ثمة على كل حال جبھة مقابلنا. وطبعاً ھناك لھذا الشيء أسبابھ
المعلومة والتي تقبل الإیضاح والتحلیل – ولیس ھذا موضع تحلیلھا وإیضاحھا – لكن واقع الأمر ھو

وجود مثل ھذه الجبھة.730

 

تنوّر العالم بنور الجمھوریة الإسلامیة في المستقبل

تقویة الإنسان لعلاقتھ با�، والسعي لتحقیق المطامح الدنیویة – سواء كانت كسب علم
ومعرفة أو جھود من أجل البناء – والاطلاع على القضایا السیاسیة والاقتصادیة والأھم من كل
شيء الحفاظ على الأمل، ھذه عوامل وخصوصیات سوف تنور في المستقبل إن شاء الله – في
المستقبل غیر البعید كثیرًا – كل وجھ الأرض بنور الجمھوریة الإسلامیة وستمتع الإنسانیة ببركات
الإسلام، وسیشھد الشعب الإیراني – كما وعد الله تعالى المسلمین – تلاحم ووحدة البشریة على

الأرض.731

 

الاتجاه العام لحركة البلاد إیجابي ونحو التقدم

على الرغم من وجود بعض الظواھر السلبیة ھنا وھناك فإن الاتجاه العام لحركة البلاد
إیجابي وسائر نحو التقدم، وأفق المستقبل بفضل من الله مشرق على الصعد كافة... إنني أرى
المستقبل مشرقاً في جمیع المجالات. البعض یشاھدون أحیاناً شیئاً أو ظاھرة ھي بالنسبة لھم ظاھرة
سلبیة غیر محبذة، فتصاب قلوبھم بالقنوط على الفور، لكنني لست ھكذا إطلاقاً... قد تتكون ظواھر
سلبیة غیر محبذة ھنا وھناك، وھو موجودة وموجودة في كل مكان، وقد كانت في الأزمنة الماضیة
أیضًا، وكانت حتى في زمن الرسول والإمام أمیر المؤمنین L، وھذا مما لا شك فیھ، لكن الاتجاه
الكلي العام والمسیرة الكلیة ھي إن شاء الله مسیرة صالحة إیجابیة، وأتمنى أن یمن الله تعالى بعونھ

لنستطیع أنتم ونحن العمل بواجباتنا إن شاء الله.732

 



مستقبل الثورة الزاھر طبقاً للوعد الإلھي

سوف یمد الله تعالى ید عونھ إن شاء الله «من كان � كان الله لھ»،733 فكل من یعمل �
یوظف الله كل إمكانیاتھ وعلمھ وقدرتھ وسنن خلقتھ لخدمتھ. «ولینصرنّ الله من ینصره»734، ھذه

العبارة عجیبة اللام للقسم والنون للتأكید، أي إن الله سوف ینصر الذین ینصرونھ حتمًا وبلا شك.

لحسن الحظ الحیاة والنشاط والتوثب وروح الحیویة كبیرة في ھذه الثورة، وھي بحمد الله
ثورة حیة بالإیمان وسوف تستطیع دفع وصد ھذه الآفات، وإذا كانت ھناك مشكلات وجراثیم فسوف
تدافع ضدھا إن شاء الله. البنیة بنیة قویة والألطاف الإلھیة ونظرات سیدنا الإمام المھدي المنتظر
(أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجھ الشریف) ستعینكم لتستطیعوا حمل أعباء الأمانة ھذه وإیصالھا

سالمة لتسلموھا إن شاء الله أقوى وأفضل إلى الجیل اللاحق.735

 

النصر حلیف الشعب الإیراني

خ موقفھ، ولیعلم لیراقب الشعب الإیراني كل ھذه الأوضاع بعین مفتوحة وببصیرة، ویرسِّ
أنھ في [وسط] ھذا البحر العاصف في ھذه المنطقة والعالم ـ وقد وصلت العاصفة الیوم إلى أوروبا
أیضًا. ولكم أن تشاھدوا فرنسا، والبلدان الأوروبیة ھي الأخرى أسیرة العاصفة والطوفان ـ في ھذا
الطوفان الذي عمَّ العالم والمنطقة على وجھ الخصوص، یتموضع الشعب الإیراني ببركة الإسلام
في سفینة محبة أھل البیت والإسلام الآمنة. حافظوا على ھذه البصیرة وحافظوا على ھذا النھج

وواصلوا ھذا المسار باقتدار إن شاء الله، فالنصر حلیف الشعب الإیراني.736

 

نماء الثورة أضعاف حالات التساقط فیھا

نعم، قلنا مرارًا إنَّ البعض من العناصر الثوریة عاد عن الطریق؛ فالثورة كان فیھا حالات
تساقط وحسُنت الدنیا في أعین البعض، وكذا كان الحال في صدر الإسلام، في صدر الإسلام أیضًا
كان البعض ثوریین في بدایة المطاف ثم صاروا من أھل الدنیا وطلابھا في أواسط الطریق وأواخر
عمرھم. نعم، ھذا واقع قائم، ولكن ثمة إلى جانب حالات التساقط ھذه كان لنا عدة أضعافھا من
حالات النماء؛ النماء الثوري. وھذه ھي معجزة الثورة [الإسلامیة] بعد أربعین عامًا؛ أن تروا



الشباب المؤمنین المسلمین ذوي المعنویات العالیة ممن لم یشھدوا الإمام الخمیني ولا الثورة ولا
فترة الدفاع المقدس ولم یشھدوا تلك الملاحم عن قرب، لكنھم الیوم بروحھم الثوریة مثل أولئك
ازي والعظماء من ھذا القبیل، الشباب في بدایة الثورة، وعلى غرار الشھید ھِمَّت والشھید خرَّ
[ترونھم] یسیرون إلى وسط الساحة بكل رغبة وبشعور بالمسؤولیة ویقفون بوجھ العدو بمنتھى
الشجاعة. وھذا ھو معنى قولي حین أقول إنَّ شباب الیوم الشباب المؤمن الیوم إن لم یكونوا متقدمین
على شباب أوائل الثورة من حیث الدوافع والمحفزات فإنھم غیر متأخرین عنھم. ھذا ھو نماء
الثورة، وھذه ھي معجزة الثورة، وھذه ھي معجزة نظام الجمھوریة الإسلامیة أن یستطیع [ھذا

النظام] إعادة إنتاج تلك الروحیات المثابرة القویة الفولاذیة على شكل شھدائكم ھؤلاء الیوم.737

 

ھزیمة أمریكا أمام مقاومة الشعب الإیراني

ھذا العدو أمامنا، وھو یبذل قصارى جھده وسعیھ، وینفق الأموال، ویكثر التخطیط من أجل
أن یستطیع إیجاد خلافات بین الناس في الداخل ـ سواء الخلافات السیاسیة أو الخلافات المذھبیة أو
الخلافات القومیة أو الخلافات اللغویة ـ إنھم یبذلون كل مساعیھم. وھم یبتزون الأثریاء الذین حولنا
ویأخذون أموالھم، ویتلقون المساعدة منھم لیستطیعوا القیام بأعمال ضد بلادنا. وھم یقومون بكل ما
یستطیعون. ولكن بتوفیق من الله فقد تمرّغ أنفھم في الوحل ولیعلموا أننا سنتقدم إلى الأمام باقتدار.
سوف نفرض الیأس على أمریكا بإذن الله تعالى في كافة المجالات. الذین كانوا سابقاً على رأس
الحكومة في أمریكا لم یجلسوا مكتوفي الأیدي، أولئك أیضًا عملوا الكثیر. لقد كان ریغان738 أقوى
من ترامب739 وأعقل منھ،740 وقد عمل ضدنا بشكل عملي، وبضجیج وتھدید. لقد كان ممثلاً، وكان
تمثیلھ أفضل من ھذا،741 وقد بادر ضدنا عملیاً وقصفوا طائرتنا وفعلوا تلك الأفعال، فأین ریغان
الیوم وأین الجمھوریة الإسلامیة الیوم؟ لقد تقدمت الجمھوریة الإسلامیة الیوم أضعاف ما كانت علیھ
في زمن ریغان، وتطورت ونمََت في جمیع الجوانب. وھو الآن یتقلب في العذاب الإلھي وقد تحللَّ
جسمھ وتحول إلى تراب، وروحھ حسب القواعد والضوابط التي لدینا تعاقب وتجازى في جھاز
العدل الإلھي. وھؤلاء أیضًا على نفس النحو. سوف تبقى الجمھوریة الإسلامیة بتوفیق من الله واقفة
صامدة، وستبقى لوعة ضعف الجمھوریة الإسلامیة أو إخراجھا من الحلبة تعذبّ نفوسھم. طبعاً
استطاع بعضھم بفضل القفاز المخملي أن یلُھوا البعضَ منا، استطاعوا لبرھة من الزمن أن یلُھونا



ویشغلونا بمقدار من اللین الظاھري أو بالقفاز المخملي ـ الذي قلنا عنھ إنھ یغُطي یداً معدنیة صلبة ـ
لكنھم سرعان ما فضُِحوا. لقد تبینت الیوم الحقائق بخصوص النوایا القذرة التي تحملھا حكومة

الولایات المتحدة الأمریكیة ضد الإسلام والمسلمین والجمھوریة الإسلامیة.742
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الثوري بتاریخ 09/10/2002 م.

 

[55←]
  سورة الأحزاب، شطر من الآیة 23.

 

[56←]
  في اللقاء بجماعة من الأسرى المحررین بتاریخ 2012/08/15 م.

 

[57←]
  سورة القصص، شطر من الآیة 7.

 

[58←]
  سورة القصص، شطر من الآیة 13.

 

[59←]
  سورة قریش، الآیة 3.

 

[60←]
  سورة الفیل، الآیة 2.

 

[61←]



  سورة الضحى، الآیة 3.

 

[62←]
  سورة الضحى، الآیتان 6 و7.

 

[63←]
  سورة الشعراء، شطر من الآیة 61.

 

[64←]
  سورة الشعراء، شطر من الآیة 62.

 

[65←]
  سورة الحج، شطر من الآیة 40.

 

[66←]
  في ملتقى العلماء والصحوة الإسلامیة في قاعة الرؤساء بتاریخ 2013/04/29 م.

 

[67←]
  ورد الدلیل الثاني في الفصل الرابع من ھذا القسم.

 

[68←]
  في حشود أھالي أراك بتاریخ 14/11/2000 م.

 

[69←]
  من الأدلة على إمكانیة المقاومة حیال العدو، وقد ورد الدلیل الأول في الفصل الثالث من ھذا القسم.

 

[70←]



  في حشود أھالي مدینة أراك بتاریخ 14/11/2000 م.

 

[71←]
  في اللقاء بحشد من طلبة المدارس والجامعات بتاریخ 03/11/2018 م.

 

[72←]
  في اللقاء بنواب مجلس الشوري الإسلامي بتاریخ 27/05/2003 م.

 

[73←]
  في مراسم الذكرى التاسعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 02/06/2018 م.

 

[74←]
  في اللقاء بأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 04/09/2014 م.

 

[75←]
  في حشود أھالي مدینة أراك بتاریخ 14/11/2000 م.

 

[76←]
  میخائیل غورباتشوف.

 

[77←]
  في اللقاء بحشد كبیر من طلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان وذكرى میلاد الإمام علي (علیھ

السلام) بتاریخ 03/11/1998 م.

 

[78←]
  في اللقاء بنواب مجلس الشوري الإسلامیة بتاریخ 27/05/ 2003 م.

 



[79←]
  في اللقاء بطلبة وأساتذة جامعات محافظة زنجان بتاریخ 13/10/ 2003 م.

 

[80←]
  في لقاء عام بقوات التعبئة بتاریخ 26/03/2006 م.

 

[81←]
  في مؤتمر «القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطیني» الدولي الثالث بتاریخ 14/04/ 2006 م.

 

[82←]
  الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حركة عدم الانحیاز المنعقدة من 26 إلى 31 من آب 2012 م في طھران.

 

[83←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 10/03/ 2016 م.

 

[84←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات بمناسبة الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بتاریخ 03/11/2013 م.

 

[85←]
  في اللقاء بمختلف شرائح أھالي محافظة آذبیجان بمناسبة ذكرى انتفاضة 29 بھمن، في تاریخ 2008/02/16 م.

 

[86←]
  في مراسم خاصة بیوم التعبئة في معسكر الإمام الحسن المجتبى (علیھ السلام) بتاریخ 26/11/1990 م.

 

[87←]
  سورة الأنفال، شطر من الآیة 62.

 



[88←]
  في مراسم بیعة الجمعیات المھنیة من مدینة مشھد والتعاونیات المدینیة من محافظة خراسان، والمسؤولین عن
مؤسسة 15 خرداد ونھضة محو الأمیة وعدد من منتسبي ومسؤولي وزارة الطاقة والمؤسسات التابعة لھا

بتاریخ 26/06/1989 م.

 

[89←]
  في حشود المشاركین في ذكرى رحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 2000/06/02 م.

 

[90←]
  ورد العنصر الثاني في بدایة القسم الخامس (العوامل الباعثة على المقاومة).

 

[91←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إحیاء التاسع من دي، في تاریخ 2011/12/12 م.

 

[92←]
  عوالي اللآلي، ج 1، ص 48 (بقلیل من الاختلاف).

 

[93←]
  في اللقاء بأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 2011/03/10 م.

 

[94←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات على أعتاب الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بتاریخ 2012/10/31

م.

 

[95←]
  سورة محمد P، الآیة 35.

 

[96←]



  في مراسم تخرج طلاب جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 2018/06/30 م.

 

[97←]
  في مراسم الذكرى الثامنة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 2017/06/05 م.

 

[98←]
  في مراسم تنفیذ رئاسة الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة في دورتھا الثانیة عشرة بتاریخ 2017/08/03 م.

 

[99←]
  إشارة إلى أحداث الثامن عشر من تیر 1381 ھـ ش الموافق لـ 09/07/2002 م.

 

[100←]
  في اللقاء بأعضاء لجان إقامة صلاة الجمعة من كافة أنحاء البلاد بتاریخ 27/07/2002 م.

 

[101←]
  في اللقاء بمسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 18/03/2002 م.

 

[102←]
  في اللقاء بمسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 18/03/2002 م.

 

[103←]
  في اللقاء بحشد من شباب محافظة إصفھان بتاریخ 2001/11/02 م.

 

[104←]
  في اللقاء بحشود الشباب في مصلى طھران الكبیر بتاریخ 19/04/ 2000 م.

 

[105←]



  من ذلك لقاء الإمام الخامنئي بمختلف شرائح الشعب في تاریخ 09/09/2015 م.

 

[106←]
  في اللقاء بجمع من مسؤولي السلطات الثلاث ومسؤولي بعض المؤسسات والأجھزة بتاریخ 06/04/ 2016 م.

 

[107←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات بمناسبة الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بتاریخ 03/11/ 2011 م.

 

[108←]
  في مراسم الذكرى السابعة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 03/06/2016 م.

 

[109←]
  في اللقاء بمسؤولي الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ 08/07/2000 م.

 

[110←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات بمناسبة الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بتاریخ 03/11/ 2013 م.

 

[111←]
  في اللقاء بمسؤولي الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ 08/07/ 2000 م.

 

[112←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 10/03/ 2016 م.

 

[113←]
  جورج دبلیو بوش.

 

[114←]



  دونالد ترامب.

 

[115←]
  مایك بومبیو.

 

[116←]
  حجة الإسلام والمسلمین أكبر ھاشمي رفسنجاني (رحمھ الله).

 

[117←]
.(UCF) تأسیسات معالجة الیورانیوم  

 

[118←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي بتاریخ 2018/05/23 م.

 

[119←]
  في ملتقى «خدمة التعبویین» الذي شارك فیھ عشرات الألوف من التعبویین في معلب آزادي بتاریخ

2018/10/04 م.

 

[120←]
  بحار الأنوار، ج 79، ص 197.

 

[121←]
  في اللقاء بعشرات الآلاف من جماھیر الشعب في مراسم الذكرى الثامنة عشرة لرحیل الإمام الخمیني { بمرقده

الطاھر في تاریخ 03/06/2007 م.

 

[122←]
  في مراسم الذكرى التاسعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني { بتاریخ 02/06/ 2008م.

 



[123←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 10/09/ 2009م.

 

[124←]
  سورة یوسف (علیھ السلام)، شطر من الآیة 108.

 

[125←]
  سورة محمد P، شطر من الآیة 7.

 

[126←]
  في اللقاء بالمشاركین في الدورة الثانیة والثلاثین من مسابقات القرآن الكریم الدولیة بتاریخ 23/05/2015 م.

 

[127←]
  من ندائھ لحجاج بیت الله الحرام في موسم الحج بتاریخ 18/05/1993 م.

 

[128←]
  سورة المدثر، الآیات 1 – 7.

 

[129←]
  في اللقاء بالطلبة الأجانب في الحوزة العلمیة بقم في تاریخ 2010/10/25 م.

 

[130←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 143.

 

[131←]
  في اللقاء بجماعة من مسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 12/12/2001 م.

 



[132←]
  سورة النحل، شطر من الآیة 92.

 

[133←]
  بحار الأنوار، ج 74، ص 110.

 

[134←]
  في اللقاء بأساتذة وطلاب جامعات محافظة زنجان بتاریخ 13/10/ 2003 م.

 

[135←]
  في اللقاء بأھالي آذربیجان بمناسبة ذكرى انتفاضة أھالي تبریز في التاسع والعشرین من بھمن، بتاریخ

17/02/2014 م.

 

[136←]
  في الحشود الھائلة لزوار مرقد الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 03/06/1996 م.

 

[137←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[138←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 157.

 

[139←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 45.

 

[140←]
  سورة الأنفال، شطر من الآیة 25.



 

[141←]
  في اللقاء برؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي ومدیري مختلف مؤسسات وأجھزة الدولة بتاریخ 2008/09/08 م.

 

[142←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[143←]
  في لقاء بمناسبة یوم مقارعة الاستكبار العالمي بتاریخ 30/10/1996 م.

 

[144←]
  في لقاء بمناسبة یوم مقارعة الاستكبار العالمي بتاریخ 30/10/1996 م.

 

[145←]
  سورة الفرقان، شطر من الآیة 52.

 

[146←]
  المصدر نفسھ.

 

[147←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[148←]
  الجھاد الكبیر.

 

[149←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.



 

[150←]
  الجھاد الكبیر.

 

[151←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 139.

 

[152←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[153←]
  في المؤتمر الثامن لرؤساء دول عدم الانحیاز بتاریخ 05/09/1986 م.

 

[154←]
  في مراسم بیعة وزیر ومنتسبي وزارة الأمن والمعلومات وعدد من كوادر وحدة الحمایة في القوات العسكریة

وقوات الشرطة بتاریخ 20/06/1989 م.

 

[155←]
  سورة الأحزاب، شطر من الآیة 1.

 

[156←]
  م ن.

 

[157←]
  سورة الأحزاب، الآیة 2.

 

[158←]



  سورة الأحزاب، الآیة 3.

 

[159←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[160←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[161←]
  سورة الفرقان، شطر من الآیة 52.

 

[162←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[163←]
  نھج البلاغة، الخطبة رقم 16 (بقلیل من الاختلاف).

 

[164←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[165←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[166←]
  طرح موضوع الاندساس والتغلغل في القسم الحادي عشر (خطوات العدو لكسر المقاومة) تحت عنوان الحرب
الناعمة، وھناك إشارات في القسم الثاني عشر لواجبات مختلف شرائح المجتمع في سبیل مواجھة الاندساس

والتغلغل.

 



[167←]
  من ندائھ للملتقى العام لقادة التعبئة بمناسبة ذكرى صدور نداء قائد الثورة الراحل لتأسیس تعبئة المستضعفین

وإحیاء أسبوع التعبئة بتاریخ 23/11/1989 م.

 

[168←]
  في حشود الجماھیر المشاركة في ذكرى رحیل الإمام الخمیني (رض) بمرقده الطاھر في تاریخ 2000/06/02 م.

 

[169←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي بمناسبة السابع عشر من ربیع الأول الموافق لـ 20/06/2000 م.

 

[170←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[171←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 10/03/2016 م.

 

[172←]
  للتعرف على موضوع «الاقتصاد المقاوم» راجع كتابي «المبادرة والعمل» و«شعار عام 1396» الصادر عن

دار نشر الثورة الإسلامیة.

 

[173←]
  تم تبلیغ ھذه السیاسات بتاریخ 19/02/2014 م.

 

[174←]
  في اللقاء بقادة ومنتسبي القوة الجویة بمناسبة ذكرى بیعتھم التاریخیة للإمام الخمیني (رض) بتاریخ 08/02/

2014 م.

 

[175←]



  في اللقاء بأھالي محافظة آذربیجان بمناسبة انتفاضة التاسع والعشرین من بھمن لأھالي تبریز، بتاریخ 17/02/
2014/م.

 

[176←]
  في اللقاء بأھالي قم في تاریخ 08/01/ 2017م.

 

[177←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[178←]
  في اللقاء بمختلف شرائح الشعب بمناسبة عید الغدیر في تاریخ 2016/09/20 م.

 

[179←]
  في اللقاء بجمع من الباحثین ومدراء الشركات العلمیة المحور بتاریخ 2012/07/29 م.

 

[180←]
  في مراسم الدورة التاسعة لتخرج طلبة جامعات الضباط في جیش الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بجامعة الإمام

الخمیني للعلوم البحریة في مدینة نوشھر بتاریخ 30/09/2015 م.  

 

[181←]
  في الاصطفاف الصباحي للجنة قوى التعبئة المقاومة بتاریخ 24/08/2005 م.

 

[182←]
  في اللقاء بمسؤولي نظام الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 18/03/2002 م.

 

[183←]
  في اللقاء برؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي القطاعات المختلفة في النظام بتاریخ 2008/09/08 م.

 



[184←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في مرقد الإمام الخمیني في الذكرى الحادیة والعشرین لرحیلھ (رض) بتاریخ

4 / 6 / 2010 م.

 

[185←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في مرقد الإمام الخمیني في الذكرى الحادیة والعشرین لرحیلھ (رض) بتاریخ

4 / 6 / 2010م.

 

[186←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في مرقد الإمام الخمیني في الذكرى الحادیة والعشرین لرحیلھ (رض) بتاریخ

4 / 6 / 2010م.

 

[187←]
  سورة الأحزاب، شطر من الآیة 21.

 

[188←]
  سورة الممتحنة، شطر من الآیة 4.

 

[189←]
  سورة الممتحنة، شطر من الآیة 4.

 

[190←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في مرقد الإمام الخمیني بمناسبة الذكرى الحادیة والعشرین لرحیلھ (رض)

بتاریخ 4 / 6 / 2010م.

 

[191←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى السنویة لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 31/05/2005 م.

 



[192←]
  سورة محمد P، الآیة 11.

 

[193←]
  الخصال، ج 2، ص 397 و398.

 

[194←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[195←]
  سورة التوبة، شطر من الآیة 120.

 

[196←]
  سورة الحج، شطر من الآیة 40.

 

[197←]
  في اللقاء بالمجموعة الأولى من الضیوف الأجانب لمراسم الذكرى الثانیة لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ

05/06/1991 م.

 

[198←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 249.

 

[199←]
  في اللقاء بأعضاء القسم الفني بمنظمة الإعلام الإسلامي (مركز الفكر والفن الإسلامي) بتاریخ 23/01/1993 م.

 

[200←]
  سورة الرعد، شطر من الآیة 11.



 

[201←]
  في اللقاء بأعضاء التعبئة وكوادر الدائرة العامة للمعلومات بمحافظة ھمدان في تاریخ 06/07/2004 م.

 

[202←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 155.

 

[203←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 155.

 

[204←]
  نھج البلاغة، الخطبة رقم 56.

 

[205←]
  في اللقاء بنواب مجلس الشوري الإسلامي بتاریخ 27/05/ 2003م.

 

[206←]
  سورة فصلت، شطر من الآیة 30.

 

[207←]
  في اللقاء بجمع من مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 12/12/2001 م.

 

[208←]
  الاحتجاج للطبرسي، ج 1، ص 274.

 

[209←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.



 

[210←]
  في اللقاء بمختلف شرائح الشعب من مدن آباده وشال وتاكستان وھرسین وصحنھ وبویین زھرا وسلماس وكنگان

وچالوس وگرمسار وبیدگل وآران بتاریخ 13/09/1989 م.

 

[211←]
  الدرس الثاني ھو أننا في منتصف الطریق ولا بد من مواصلة العمل.

 

[212←]
  في اللقاء بحشد كبیر من العمال والمعلمین من شتى أنحاء البلاد بمناسبة یوم العمال العالمي ویوم المعلم بتاریخ

01/05/1991 م.

 

[213←]
  في اللقاء بجمع كبیر من الأسرى الأحرار في الذكرى السنویة الأولى لتحررھم وعودتھم للبلاد بتاریخ

19/08/1991 م.

 

[214←]
  في مراسم بیعة عوائل شھداء السابع من تیر وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة ومسؤولي العدل وجماعة

من أھالي لرستان بتاریخ 28/06/1989 م.

 

[215←]
  في مراسم بیعة أئمة الجمعة ورجال الدین والمسؤولین ونواب مجلس الشورى الإسلامي ومختلف شرائح الشعب

وعوائل الشھداء المبجلة من محافظتي یزد وكھكیلویھ وبویرأحمد بتاریخ 02/07/1989 م.

 

[216←]
  في مراسم بیعة أئمة الجمعة ورجال الدین والمسؤولین ونواب مجلس الشورى الإسلامي ومختلف شرائح الشعب

وعوائل الشھداء المبجلة من محافظتي یزد وكھكیلویھ وبویرأحمد بتاریخ 02/07/1989 م.

 



[217←]
  في اللقاء بقوافل «السائرون إلى النور» في منطقة الشلمچة بتاریخ 28/03/1999 م.

 

[218←]
  في اللقاء بالضیوف الأجانب لمراسم عشرة الفجر ومختلف شرائح الشعب في یوم النصف من شعبان بتاریخ

06/02/1993 م.

 

[219←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 04/06/1993 م.

 

[220←]
  في اللقاء برئیس الجمھوریة والوزراء بمناسبة بدایة أسبوع الحكومة بتاریخ 24/08/ 1999م.

 

[221←]
  سورة الحج، شطر من الآیة 40.

 

[222←]
  في اللقاء بأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 2010/09/15 م.

 

[223←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 2018/06/30 م.

 

[224←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 2018/06/30 م.

 

[225←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 2018/06/30 م.



 

[226←]
  في اللقاء بأھالي مدینة قم بتاریخ 2013/01/08 م.

 

[227←]
  في اللقاء بالحشود الھائلة لزوار مرقد الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 03/06/1996 م.

 

[228←]
  في اللقاء بالحشود الھائلة لزوار مرقد الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 03/06/1996 م.

 

[229←]
  في اللقاء بحشد من رواد الجھاد والشھادة ورواة الذكریات في مكتب أدب وفنون المقاومة بتاریخ 22/09/2005

م.

 

[230←]
  في اللقاء بحشد من رواد الجھاد والشھادة ورواة الذكریات في مكتب أدب وفنون المقاومة بتاریخ 22/09/2005

م.

 

[231←]
  نھج البلاغة، الخطبة رقم 45.

 

[232←]
  في اللقاء بأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 2010/09/15 م.

 

[233←]
  نھج البلاغة، الخطبة رقم 162.

 



[234←]
  الكافي، ج 2، ص 586.

 

[235←]
  في اللقاء بالنخبة والطلبة الجامعیین التعبویین الحائزین على میدالیات من جامعة شریف الصناعیة بتاریخ

2017/01/02 م.

 

[236←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامیة بتاریخ 06/07/2016م.

 

[237←]
  في تجمع التعبویین وحرس الثورة من فیلق 25 كربلاء بتاریخ 20/09/2003 م.

 

[238←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة إحیاء 13 آبان الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، بتاریخ

03/11/ 2002 م.

 

[239←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام 2012/07/24 م.

 

[240←]
  في اللقاء بالمشاركین في الدورة الثانیة والثلاثین من مسابقات القرآن الكریم الدولیة بتاریخ 23/05/2015 م.

 

[241←]
  یعتقد أن العنصر الأول ھو مشاركة الشعب.

 

[242←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إحیاء التاسع من دي بتاریخ 2011/12/12 م.



 

[243←]
  في اللقاء بالعمال ومنتسبي وزارة التربیة والتعلیم بمناسبة یوم العامل ویوم المعلم بتاریخ 05/05/1993 م.

 

[244←]
  بعد مراسم تنفیذ حكم رئاسة جمھوریة السید محمد خاتمي بتاریخ 02/08/2001 م.

 

[245←]
  في بدایة درس البحث الخارجي في الفقھ بتاریخ 10/09/2001 م.

 

[246←]
  في مراسم بیعة عوائل شھداء السابع من تیر وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة ومسؤولي العدل وحشد من

أھالي لرستان بتاریخ 28/06/1989 م.

 

[247←]
  في اللقاء بأساتذة وطلبة جامعة علم وصنعت بتاریخ 13/12/ 2008م.

 

[248←]
  في اللقاء بحشد كبیر من مختلف شرائح الشعب من مدن شاھرود وخلخال وبیرجند وقیدار وخمسة وتیران
وچالوس ورجال الدین ومعاوني المكاتب العقیدیة السیاسیة في القوة البریة في الجیش وجماعة من الشیعة من

محافظة سرحد الباكستانیة بتاریخ 11/10/1989 م.

 

[249←]
  سورة المنافقون، شطر من الآیة 8.

 

[250←]
  في اللقاء بأئمة الجمعة ورجال الدین والمسؤولین ومختلف شرائح الشعب من مدن كبودرآھنگ وبھار وھشت پر
وسبزوار ومرند، وأعضاء لجنة صلاة الجمعة بطھران ومنتسبي وزارة التربیة والتعلیم وتلامیذ مدارس



گلپایگان، والعاملین في بناء حسینیة الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 22/11/1989 م.

 

[251←]
  في اللقاء بعوائل الشھداء من مدن پاكدشت وممقان وكبودرآھنگ وآستانھ أشرفیة ولنجان ورابر بتاریخ

09/10/1991 م.

 

[252←]
  سورة یونس، شطر من الآیة 62.

 

[253←]
  في اللقاء بالقائمین على شؤون الحج بتاریخ 05/05/1992 م.

 

[254←]
  في اللقاء بالفنانین والسینمائیین بتاریخ 23/01/1995 م.

 

[255←]
  في اللقاء بالتعبویین وكوادر حرس الثورة من محافظة گیلان بتاریخ 06/05/2001 م.

 

[256←]
  في الحشود الضخمة لزوار مرقد الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 04/06/2002 م.

 

[257←]
  من كلمتھ بعد زیارتھ لمعرض إبداعات وإنجازات القوة الجویة لحرس الثورة الإسلامیة بتاریخ 19/07/ 2003م.

 

[258←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 169.

 



[259←]
  في مراسم تخرج طلبة الجامعات الثلاثیة لجیش الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 13/10/2004 م.

 

[260←]
  في اللقاء بالمسؤولین عن شؤون بعثات الحج بتاریخ 2013/09/11 م.

 

[261←]
  في اللقاء بجماعة من الطلبة الجامعیین من مختلف أنحاء البلاد وممثلي التنظیمات الطلابیة بتاریخ 02/07/

2016م.

 

[262←]
  سورة الأحزاب، الآیة 22.

 

[263←]
  سورة الأحزاب، شطر من الآیة 12.

 

[264←]
  سورة الأحزاب، شطر من الآیة 22.

 

[265←]
  في اللقاء بجماعة من الطلبة الجامعیین من مختلف أنحاء البلاد وممثلي التنظیمات الطلابیة بتاریخ 02/07/2016

م.

 

[266←]
  القضایا المعنویة.

 

[267←]
  شفاء الصدور، ج 1، ص 541.



 

[268←]
  في اللقاء بحشد كبیر من حرس الثورة الإسلامیة بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الحسین (علیھ السلام) ویوم الحرس

الثوري بتاریخ 09/10/2002 م.

 

[269←]
  الأعداء.

 

[270←]
  في اللقاء بالمشاركین والمشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة الإسلامیة بتاریخ 2012/07/11 م.

 

[271←]
  في اللقاء بطلبة وأساتذة جامعة علم وصنعت بتاریخ 2008/12/13 م.

 

[272←]
  في اللقاء بقادة ومنتسبي القوة الجویة في الجیش بمناسبة ذكرى البیعة التاریخیة التي بایعھا منتسبو ھذه القوة للإمام

الخمیني (رض) بتاریخ 08/02/ 2014 م.

 

[273←]
  في اللقاء بحشد كبیر من حرس الثورة الإسلامیة بتاریخ 15/09/2002 م.

 

[274←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 10/03/2016 16 م.

 

[275←]
  في اللقاء بالعمال والمعلمین النموذجیین ومنتسبي مؤسسة السكن بمناسبة یوم العمال ویوم المعلمین بتاریخ

03/05/1995 م.

 



[276←]
  من ندائھ بمناسبة النوروز وحلول العام الإیراني الجدید 1387 ھـ ش، بتاریخ 20803/ 2008م.  

 

[277←]
، والذّین معھُ اشّداءُ على الكفاّر رحماءُ بینھم»، سورة الفتح، الآیة 29.   «محمّد رسولُ  �َّ

 

[278←]
  في اللقاء بالھیئة الرئاسیة ونواب مجلس الشورى الإسلامي بتاریخ 28/05/2002 م.

 

[279←]
  سورة الإنسان، شطر من الآیة 1.

 

[280←]
  في اللقاء بنواب مجلس الشوري الإسلامي بتاریخ 27/05/ 2003م.

 

[281←]
  في اللقاء بالناشطین الاقتصادیین في البلاد بتاریخ 2011/08/17 م.

 

[282←]
  سورة فاطر، شطر من الآیة 10.

 

[283←]
  سورة المنافقون، شطر من الآیة 8.

 

[284←]
  سورة النساء، شطر من الآیة 13.

 



[285←]
  سورة الشعراء، الآیتان 121 و122.

 

[286←]
  سورة الشعراء، الآیة 217.

 

[287←]
  سورة الشعراء، الآیتان 217 و218.

 

[288←]
  سورة الشعراء، الآیة 220.

 

[289←]
  سورة الشعراء، الآیة 217.

 

[290←]
  في مراسم ذكرى رحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 2012/06/03 م.

 

[291←]
  في اللقاء بأھالي مدینة قم بتاریخ 08/01/ 2017م.

 

[292←]
  شرح نھج البلاغة، ابن أبي الحدید، ج 20، ص 319.

 

[293←]
  إشارة للقائھ بالأساتذة والنخبة التعبویین من جامعة شریف الصناعیة بتاریخ 02/01/2017 م.

 



[294←]
  في اللقاء بأھالي مدینة قم بتاریخ 08/01/ 2017م.

 

[295←]
  في الروضة الرضویة المطھرة في الیوم الأول من العام الإیراني 1392 ھـ ش، بتاریخ 21/03/ 2013م.

 

[296←]
  في اللقاء بجمع من أساتذة الجامعات والنخبة والباحثین بتاریخ 2018/06/10 م.

 

[297←]
  في اللقاء بجمع من أساتذة الجامعات والنخبة والباحثین بتاریخ 2017/06/21 م.

 

[298←]
  في اللقاء بحشد من التعبویین ورجال الدین من طھران، ومدرسي وطلاب العلوم الدینیة من أھل السنة من محافظة
خراسان ومختلف شرائح الشعب من مدینة أردستان، ومسؤولي ومنتسبي جمارك البلاد وجماعة من أعضاء

حزب الله لبنان بتاریخ 27/09/1989 م.

 

[299←]
  في اللقاء بعوائل شھداء السابع من تیر بتاریخ 29/06/1991 م.

 

[300←]
  في اللقاء بحشد كبیر من التعبویین من مختلف أنحاء البلاد بتاریخ 20/11/1996 م.

 

[301←]
  في اللقاء بمختلف شرائح الشعب في یوم الولادة المباركة للإمام المھدي المنتظر | بتاریخ 07/01/1996 م.

 

[302←]
  في اللقاء بقادة الجماعات الجھادیة الفلسطینیة المشاركین في مؤتمر غزة بتاریخ 27/02/ 2010م.



 

[303←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 173.

 

[304←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 175.

 

[305←]
  سورة الأحزاب، شطر من الآیة 60.

 

[306←]
  سورة العصر، الآیات 1 – 3.

 

[307←]
  سورة التوبة، شطر من الآیة 71.

 

[308←]
  في اللقاء بأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 2010/09/15 م.

 

[309←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة علوم الشرطة بتاریخ 2017/09/17 م.

 

[310←]
  في مراسم حفل اختتام المسابقات الدولیة لحفظ وتلاوة القرآن الكریم بتاریخ 30/10/2000 م.

 

[311←]



  في اللقاء بمسؤولي مؤسسة الشھداء وجماعة من أساتذة وطلاب الجامعات ومختلف شرائح الشعب بتاریخ
15/08/1990 م.

 

[312←]
  في اختتامیة المجمع الكبیر الرابع لقادة ومسؤولي مكاتب ممثلیة الولي الفقیھ في حرس الثورة الإسلامیة بتاریخ

18/09/1991 م.

 

[313←]
  في الجلسة الحادیة عشرة لتفسیر سورة البقرة بتاریخ 06/11/1991 م.

 

[314←]
  في اللقاء بطلاب المدارس والجامعات بتاریخ 01/11/1995 م.

 

[315←]
  في اللقاء بحشد كبیر من حرس الثورة الإسلامیة بمناسبة یوم الحرس الثوري بتاریخ 04/12/1997 م.

 

[316←]
  سورة البقرة، الآیة 45.

 

[317←]
  سورة البقرة، الآیة 153.

 

[318←]
  سورة البقرة، الآیة 152.

 

[319←]
  سورة البقرة، الآیة 154.

 



[320←]
  سورة البقرة، الآیة 155.

 

[321←]
  سورة البقرة، الآیة 156.

 

[322←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 157.

 

[323←]
  سورة العنكبوت، شطر من الآیة 45.

 

[324←]
  المصدر نفسھ.

 

[325←]
  سورة النحل، شطر من الآیة 127.

 

[326←]
  في اللقاء برؤساء السلطات الثلاث ومسؤولي مختلف القطاعات في البلاد بتاریخ 2008/09/08 م.

 

[327←]
  في اللقاء بالعلماء وطلبة العلوم الدینیة وشتى شرائح الشعب من مدینة قم المقدسة بمناسبة ذكرى انتفاضة التاسع

عشر من دي، في تاریخ 08/01/1997 م.

 

[328←]
  في اللقاء بحشد كبیر من حرس الثورة الإسلامیة بمناسبة ذكرى میلاد الإمام الحسین (علیھ السلام) ویوم الحرس

الثوري بتاریخ 09/10/2002 م.



 

[329←]
  في اللقاء بجمع كبیر من حرس الثورة الإسلامیة بمناسبة یوم الحرس الثوري بتاریخ 04/12/1997 م.

 

[330←]
  سورة الأنفال، شطر من الآیة 65.

 

[331←]
  في اللقاء بجمع من طلبة الجامعات من مختلف أنحاء البلاد وممثلي التنظیمات الطلابیة بتاریخ 02/07/ 2016م.

 

[332←]
  بحار الأنوار، ج 73، ص 372.

 

[333←]
  في اللقاء بعلماء ورجال دین بتاریخ 28/07/1992 م.

 

[334←]
  في اللقاء بشتى شرائح الشعب بتاریخ 20/10/1992 م.

 

[335←]
  الكافي، ج 2، ص 468.

 

[336←]
  المصدر نفسھ.

 

[337←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 21/10/2005 م.



 

[338←]
  سورة محمد P، شطر من الآیة 7.

 

[339←]
  في اللقاء بأھالي آذربیجان بمناسبة ذكرى انتفاضة أھالي تبریز في التاسع والعشرین من بھمن، بتاریخ

2014/02/17 م.

 

[340←]
  مصباح المتھجد، ج 2، ص 802.

 

[341←]
  سورة إبراھیم، شطر من الآیة 7.

 

[342←]
  في اللقاء بمسؤولي الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ 2006/06/18.

 

[343←]
  في اللقاء بالمضحین في ذكرى عودة الأسرى المحررین للوطن الإسلامي بتاریخ 20/08/1997 م.

 

[344←]
  في جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) للضباط وإعداد الحرس بتاریخ 2017/05/10 م.

 

[345←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[346←]



  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[347←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 169.

 

[348←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 170.

 

[349←]
  في اللقاء بأعضاء لجان إقامة مؤتمر شھداء محافظتي كھگیلویھ وبویرأحمد وخراسان الشمالیة بتاریخ

26/9/2016 م.

 

[350←]
  سورة المائدة، شطر من الآیة 105.

 

[351←]
  في اللقاء بعوائل القادة الشھداء من محافظة طھران بتاریخ 1997/05/06 م.

 

[352←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 170.

 

[353←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[354←]
  في التجمع الكبیر للمشاركین في ذكرى رحیل الإمام الخمیني بمرقده الطاھر (رض) في تاریخ 2000/06/02 م.

 



[355←]
  في لقاء عام بالتعبویین بتاریخ 26/03/2006 م.

 

[356←]
  في اللقاء بقادة ومنتسبي القوة الجویة بمناسبة ذكرى بیعتھم التاریخیة للإمام الخمیني (رض) بتاریخ

2014/02/08 م.

 

[357←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي في الیوم السادس من شھر رمضان المبارك سنة 1436 ھـ ق، الموافق لـ

.23/06/2015

 

[358←]
  الحرب الناعمة التي یشنھا العدو لإبعاد الجماھیر عن الجھاد والمقاومة.

 

[359←]
  في اللقاء بأعضاء لجان إقامة مؤتمر تكریم ذكرى شھداء محافظتي كھگیلویھ وبویرأحمد وخراسان الشمالیة

بتاریخ 26/9/2016 م.

 

[360←]
  في اللقاء بالقائمین على مؤتمر تكریم ذكرى شھداء محافظة خراسان الجنوبیة بتاریخ 05/11/2018 م.

 

[361←]
  نھج البلاغة، الخطبة رقم 173.

 

[362←]
  في اللقاء بعوائل الشھداء المبجلة والمعاقین والأسرى المحررین من محافظة ھمدان بتاریخ 06/07/2004 م.

 

[363←]



  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى الرابعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 24/05/2003
م.

 

[364←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 175.

 

[365←]
  المصدر نفسھ.

 

[366←]
  سورة المائدة، شطر من الآیة 3.

 

[367←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى الرابعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 24/05/2003

م.

 

[368←]
  في اللقاء بكوادر القوة البریة في حرس الثورة الإسلامیة بتاریخ 09/03/2005 م.

 

[369←]
  في اللقاء بالتعبویین وكوادر حرس الثورة الإسلامیة من محافظة گیلان بتاریخ 06/05/2001 م.

 

[370←]
  نھج البلاغة، الخطبة رقم 173.

 

[371←]
  في المؤتمر الدولي الرابع لنھج البلاغة بتاریخ 15/04/1984 م.

 



[372←]



  في اللقاء بمختلف شرائح الشعب في یوم التاسع والعشرین من شھر رمضان المبارك الموافق لـ 15/04/1991 م.

 

[373←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي بمناسبة المبعث النبوي الشریف بتاریخ 13/09/2004 م.

 

[374←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 47.

 

[375←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 61.

 

[376←]
  في اللقاء بجماعة من المجاھدین الشیعة من لبنان وجماعة من عوائل الشھداء المبجلة ومختلف شرائح الشعب من

طھران بتاریخ 23/08/1989 م.

 

[377←]
  في اللقاء بجماعة من المجاھدین الشیعة من لبنان وجماعة من عوائل الشھداء المبجلة ومختلف شرائح الشعب من

طھران بتاریخ 23/08/1989 م.

 

[378←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 155.

 

[379←]
  سورة التوبة، شطر من الآیة 77.

 

[380←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي بتاریخ 14/06/2016 م.



 

[381←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 17/01/1997 م.

 

[382←]
  سورة آل عمران، الآیة 8.

 

[383←]
  سورة الصف، شطر من الآیة 5.

 

[384←]
  سورة التوبة، شطر من الآیة 77.

 

[385←]
  مفاتیح الجنان، دعاء تعقیب نافلة المغرب.

 

[386←]
  في اللقاء بمسؤولي الدولة بتاریخ 12/12/2001 م.

 

[387←]
  من خطبتي صلاة عید الفطر السعید بتاریخ 08/01/2000 م.

 

[388←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان بتاریخ 2002/11/03 م.

 

[389←]
  في المؤتمر العالمي للصحوة الإسلامیة بتاریخ 2011/09/17 م.



 

[390←]
  سورة الإسراء، شطر من الآیة 18.

 

[391←]
  سورة الإسراء، شطر من الآیة 20.

 

[392←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 13/10/2006 م.

 

[393←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 13/10/2006.

 

[394←]
  في اللقاء بالأساتذة والطلبة في جامعة علم وصنعت بتاریخ 2008/12/13 م.

 

[395←]
  سورة محمد P، شطر من الآیة 7.

 

[396←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات على أعتاب الثالث عشر من آبان الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

بتاریخ 03/11/2015 م.

 

[397←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[398←]



  في اللقاء بعوائل القادة الشھداء من محافظة طھران بتاریخ 1997/05/06 م.

 

[399←]
  سورة الحشر، شطر من الآیة 19.

 

[400←]
  المصدر نفسھ.

 

[401←]
  في اللقاء بمسؤولي الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 12/12/2001 م.

 

[402←]
  في اللقاء بأعضاء ھیئة الحكومة بتاریخ 30/08/2005 م.

 

[403←]
  في المؤتمر العالمي للصحوة الإسلامیة بتاریخ 2011/09/17 م.

 

[404←]
  في اللقاء بالشباب والأساتذة والمعلمین والطلبة الجامعیین من جامعات محافظة ھمدان بتاریخ 07/07/2004 م.

 

[405←]
  في اللقاء بالقائمین على قوافل «السائرون إلي النور» بتاریخ 2017/03/06 م.

 

[406←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات بتاریخ 03/11/2015 م.

 

[407←]



  في اللقاء بعوائل شھداء حادثة السابع من تیر وجمع من عوائل شھداء محافظة طھران بتاریخ 27/06/2015 م.

 

[408←]
  في المؤتمر العالمي للصحوة الإسلامیة بتاریخ 2011/09/17 م.

 

[409←]
  في اللقاء بالنخب العلمیة الشابة بتاریخ 19/10/2016 م.

 

[410←]
  في اللقاء بحشد كبیر من طلبة المدارس والجامعات ومختلف شرائح الشعب بمناسبة الثالث عشر من آبان بتاریخ

05/11/1997 م.

 

[411←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة ذكرى احتلال وكر التجسس الأمریكي (الیوم الوطني لمقارعة

الاستكبار العالمي) بتاریخ 03/11/1999 م.

 

[412←]
  في مؤتمر القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطیني الدولي الثالث بتاریخ 2006/04/14 م.

 

[413←]
  في مؤتمر القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطیني الدولي الثالث بتاریخ 2006/04/14 م.

 

[414←]
  في اللقاء بمسؤولي الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ 2003/08/05 م.

 

[415←]
  في كلیة الضباط بتاریخ 2002/10/28 م.

 



[416←]
  في المراسم المشتركة للقوات المسلحة بقاعدة الشھید نوژه الجویة في ھمدان بتاریخ 08/07/2004 م.

 

[417←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى الرابعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 24/05/2003

م.

 

[418←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى الرابعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 24/05/2003

م.

 

[419←]
  سورة الأنبیاء، الآیة 62.

 

[420←]
  م ن، الآیة 63.

 

[421←]
  م. ن، الآیة 64.

 

[422←]
  م. ن، شطر من الآیة 65.

 

[423←]
  م. ن، الآیتان 65 و66.

 

[424←]
  م. ن، شطر من الآیة 67.



 

[425←]
  سورة النساء، شطر من الآیة 27.

 

[426←]
  سورة الأنبیاء، شطر من الآیة 68.

 

[427←]
  كلمتھ في صحن الروضة الرضویة المطھرة بتاریخ 21/03/1994 م.

 

[428←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 251.

 

[429←]
  في اللقاء بقادة وأعضاء حرس الثورة الإسلامیة بمناسبة یوم الحرس الثوري بتاریخ 05/01/1995 م.

 

[430←]
  من نداء النوروز بمناسبة حلول العام الإیراني الجدید 1385 بتاریخ 21/03/2006 م.

 

[431←]
  في اللقاء بحشد كبیر من طلبة الجامعات والمدارس بمناسبة یوم الثالث عشر من آبان وذكرى ولادة الإمام علي

(علیھ السلام) بتاریخ 03/11/1998 م.

 

[432←]
  بحار الأنوار، ج 41، ص 3.

 

[433←]



  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 26/03/1992 م.

 

[434←]
  من القواعد الفقھیة وتسمى أیضًا قاعدة الاضطرار. فحوى ھذه القاعدة أن المحرمات تصبح مباحات في ظروف
الاضطرار. القواعد الفقھیة ھي تلك الأحكام الكلیة الجاریة في أبواب الفقھ المختلفة وتكون مصدر استنباط

الأحكام الجزئیة.

 

[435←]
  في الحشود الھائلة لزوار مرقد الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 03/06/1996 م.

 

[436←]
  في اللقاء بمسؤولي الجمھوریة الإسلامیة بمناسبة عید الغدیر في تاریخ 18/05/1195 م.

 

[437←]
  في اللقاء بحشد كبیر من المعاقین وعوائل الشھداء والأسرى المحررین والمفقودین المبجلة ومسؤولي مؤسسة
الشھداء، وجماعة من رجال الدین وأئمة الجمعة ومسؤولي مدن مشھد، ورودسر، وفیروزكوه، وخمیني شھر،

وسواد كوه، وبابل، وأمیر كلا، وإصفھان، ورھنان، وشھرضا، ودھاقان، بتاریخ 15/11/1989 م.

 

[438←]
  في اللقاء بجماعة كبیرة من حرس الثورة الإسلامیة بمناسبة یوم الحرس الثوري بتاریخ 04/12/1997 م.

 

[439←]
  في اللقاء بالممرضات على أعتاب ذكرى ولادة السیدة زینب الكبرى بتاریخ 24/07/2004 م.

 

[440←]
  في مراسم بیعة وزیر المعلومات ومنتسبي وزارتھ وجماعة من كوادر وحدة الحمایة الاستخباریة في قوات

الشرطة والقوات العسكریة بتاریخ 20/06/1989 م.

 



[441←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم ذكرى رحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 31/05/2005 م.

 

[442←]
  في اللقاء بالمسؤولین عن الحج بتاریخ 15/02/2000 م.

 

[443←]
  في اللقاء بالشباب ومنتسبي وزارة التربیة والتعلیم في مصلى مدینة رشت بتاریخ 02/05/2001 م.

 

[444←]
  حجة الإسلام والمسلمین صفائي بوشھري.

 

[445←]
  في اللقاء بأھالي بوشھر في ذكرى میلاد الإمام علي (علیھ السلام) بتاریخ 2010/06/25 م.

 

[446←]
  في اللقاء بعموم أھالي مدینة لار بتاریخ 2008/05/07 م.

 

[447←]
  1338- 1247 ھـ ق

 

[448←]
  1340- 1264 ھـ ق

 

[449←]
  1339- 1266 ھـ ق

 



[450←]
  في اللقاء بجماعة من رجال الدین وأئمة الجماعة والخطباء والوعاظ من مختلف أنحاء البلاد على أعتاب شھر

رمضان المبارك، بتاریخ 04/03/1992 م.

 

[451←]
  السید محسن رضائي.

 

[452←]
  في اللقاء بالمشاركین في ملتقى تكریم شیرعلي مردان خان بختیاري بتاریخ 2014/03/17 م.

 

[453←]
  في اللقاء بحشد من مختلف شرائح أھالي قم بتاریخ 2008/01/08 م.

 

[454←]
  خصوصیة الاستقامة.

 

[455←]
  في الحشود الھائلة لزوار مرقد الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 03/06/1996 م.

 

[456←]
  في اللقاء بحشد من أھالي مدنیة قم في ذكرى انتفاضة التاسع عشر من دي بتاریخ 2009/01/07 م.

 

[457←]
  سورة الأنفال، شطر من الآیة 60.

 

[458←]
  في جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) للضباط وإعداد الحرس الثوري بتاریخ 2017/05/10 م.



 

[459←]
  في اللقاء بمسؤولي ومنتسبي وزارات التجارة والزراعة والمعلومات والبرق والبرید والھاتف ومسؤولي مؤسسة
الشھداء، ومؤسسة المستضعفین والمعاقین، ومؤسسة الإسكان، ومسؤولي أقسام التوجیھ العقیدي والسیاسي،

وقادة قوات الدرك من مختلف أنحاء البلاد بتاریخ 13/03/1990 م.

 

[460←]
  في مراسم منح وسام الفتح لعدد من قادة عملیات الفتح المبین وبیت المقدس بمناسبة ذكرى تحریر خرمشھر،

بتاریخ 24/05/1989 م.

 

[461←]
  في اللقاء بأئمة الجمعة من مختلف أنحاء البلاد بتاریخ 28/05/1990 م.

 

[462←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء من محافظة إیلام بتاریخ 03/01/1991 م.

 

[463←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 143.

 

[464←]
  في اللقاء بأعضاء الھیئة العلمیة لمؤتمر الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 04/01/2000 م.

 

[465←]
  في اللقاء بالمسؤولین والكتاب والفنانین في مكتب فن وأدب المقاومة بالقسم الفني في منظمة الإعلام الإسلامي

بتاریخ 16/07/1991 م.

 

[466←]
  سورة الأحزاب، شطر من الآیة 22.



 

[467←]
  في اللقاء بقادة ومسؤولي حرس الثورة الإسلامیة بتاریخ 16/09/1993 م.

 

[468←]
  في اللقاء بمسؤولي إقامة مؤتمر أسبوع الدفاع المقدس بتاریخ 20/09/1993 م.

 

[469←]
  في اللقاء بحشد كبیر من علماء ورجال الدین والمسؤولین ومختلف شرائح الشعب من محافظة خراسان بمناسبة

ذكرى ولادة الإمام الرضا (علیھ السلام) في تاریخ 05/06/1990 م.

 

[470←]
  سورة النور، الآیة 55.

 

[471←]
  من ندائھ لحجاج بیت الله الحرام بتاریخ 2008/12/07 م.

 

[472←]
  من ندائھ لحجاج بیت الله الحرام بتاریخ 05/07/1989 م.

 

[473←]
  سورة النساء، شطر من الآیة 76.

 

[474←]
  من ندائھ لحجاج بیت الله الحرام في العام الھجري 1430 ھـ ق، بتاریخ 2009/11/25 م.

 

[475←]



  في اللقاء بأعضاء شورى تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[476←]
  في ملتقى «خدمات التعبویین» أمام عشرات الآلاف من التعبویین في ملعب آزادي بتاریخ 2018/10/04 م.

 

[477←]
  في اللقاء بأھالي مدینة قم بتاریخ 2018/01/09 م.

 

[478←]
  في اللقاء بالشباب ومنتسبي وزارة التربیة والتعلیم في مصلى مدینة رشت بتاریخ 02/05/2001 م.

 

[479←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة المؤتمر الوطین لشھداء محافظة سیستان وبلوشستان بتاریخ 2018/02/14 م.

 

[480←]
  من ندائھ لمؤتمر تكریم الأسرى الأحرار وحجة الإسلام أبو ترابي بتاریخ 15/08/2002 م.

 

[481←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار، بتاریخ

2002/11/03 م.

 

[482←]
  في اللقاء بالمسؤولین في ذكرى المبعث النبوي الشریف بتاریخ 24/09/2003 م.

 

[483←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 19/08/2005 م.

 



[484←]
  في اللقاء بجمع من أھالي مدینة قم بمناسبة انتفاضة التاسع عشر من دي، بتاریخ 2009/01/07 م.

 

[485←]
  من خطبتي صلاة عید الفطر السعید بتاریخ 2014/07/29 م.

 

[486←]
  في الروضة الرضویة المطھرة في الیوم الأول من العام الإیراني 1392 ھـ ش، الموافق لـ 2013/03/21 م.

 

[487←]
  في اللقاء بألوف التعبویین من طلبة الجامعات من شتي مدن البلاد بتاریخ 2007/05/20 م.

 

[488←]
  في اللقاء بقادة الحرس الثوري في ذكرى ولادة الإمام الرضا (علیھ السلام) بتاریخ 2013/09/17 م.

 

[489←]
  في الاصطفاف الصباحي للجنة قوات مقاومة التعبئیة بتاریخ 24/08/2005 م.

 

[490←]
  في اللقاء بقادة أفواج التعبئة عشیة یوم تعبئة المستضعفین بتاریخ 25/11/2015 م.

 

[491←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 13/10/2006 م.

 

[492←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى الرابعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني (رض) 24/05/2003 م.

 



[493←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 173.

 

[494←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیتان 173 و174.

 

[495←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم الذكرى الرابعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني (رض) 24/05/2003 م.

 

[496←]
  في اللقاء بمسؤولي الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ 2012/07/24 م.

 

[497←]
  في حشود الشعب بمناسبة ذكرى رحیل الإمام الخمیني في مرقد الطاھر (رض) بتاریخ 2000/06/02 م.

 

[498←]
  كلمة آیة الله الخامنئي في الاجتماع الثاني والأربعین للھیئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ

22/09/1987 م.

 

[499←]
  ولد في قریة دلوار سنة 1299 ھـ ق. وكان في زمن الثورة الدستوریة شاباً في الرابعة والعشرین من عمره. في
إحدى لیالي احتلال بوشھر ھاجم القوات البریطانیة معلناً عن وجوده البطولي. وكان البریطانیون قد شخصوه
مسبقاً فجھزوا قوات كاملة وقصفوا قریة دلوار بأسلحتھم الثقیلة. وأصدر آیة الله السید عبد الله بلادي بوشھري
حكم الجھاد ضد المعتدین دفاعًا عن إیران واستقلال الوطن، فرفع ھذا الحكم من معنویات الرئیس علي دلوارى
وقادة الانتفاضة وزاد من أعداد المنضمین إلیھا. بعث الرئیس علي دلوارى رسالة لآیة الله الشیخ محمد حسین
برازجاني فلم یتلق جواباً، وكان انتشارھا تزامناً مع فتوى آیة الله السید عبد الحسین لأرى سبباً في تعبئة شعبیة
تلقائیة شاملة غیرت ملامح المنطقة. وأخیرًا استشھد الرئیس علي دلوارى أثناء الحرب ضد القوات البریطانیة
سنة 1333 ھـ ق برصاصة أطلقت علیھ من الخلف. وبعد أن بقي جثمانھ مدة ستة أشھر أمانة في أحد المراقد

أطراف دلوار نقل إلى مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف ودفن ھناك.

 



[500←]
  في حشود أھالي مدینة بوشھر بتاریخ 01/01/1992 م.

 

[501←]
  في مراسم بیعة حشد كبیر من العشائر العربیة من محافظة خوزستان وأھالي مدینة نجف آباد بتاریخ

09/06/1989 م.

 

[502←]
  في المؤتمر الثامن لرؤساء البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحیاز بتاریخ 05/09/1986 م.

 

[503←]
  في المؤتمر الثامن لرؤساء البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحیاز بتاریخ 05/09/1986 م.

 

[504←]
  في مراسم افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطینیة بتاریخ 24/04/2001 م.

 

[505←]
  من خطبتي صلاة عید الفطر السعید بتاریخ 2001/12/15 م.

 

[506←]
  من خطبتي صلاة عید الفطر السعید بتاریخ 2015/07/18 م.

 

[507←]
  في اللقاء بمختلف شرائح الشعب بمناسبة ذكرى تحریر خرمشھر بتاریخ 22/05/2002 م.

 

[508←]
  في حشود زوار مرقد الإمام الرضا (علیھ السلام) وأھالي مدینة مشھد بالروضة الرضویة المطھرة بتاریخ

20/03/2016 م.



 

[509←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي بتاریخ

2002/11/03 م.

 

[510←]
  في اللقاء بأعضاء شوري تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[511←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[512←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في ذكرى استشھاد الإمام علي بن موسي الرضا (علیھ السلام) بتاریخ

2011/02/04 م.

 

[513←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[514←]
  سورة المدثر، الآیتان 49 و50.  

 

[515←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[516←]
  في اللقاء بالمسؤولین بمناسبة المبعث النبوي الشریف بتاریخ 13/09/2004 م.

 



[517←]
  النفوذ والاندساس.

 

[518←]
  في المؤتمر الدولي للصحوة الإسلامیة بتاریخ 2011/09/17 م.

 

[519←]
  في المؤتمر الدولي للصحوة الإسلامیة بتاریخ 2011/09/17 م.

 

[520←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[521←]
  في اللقاء بأعضاء لجان إقامة مؤتمر تكریم شھداء محافظتي كھگیلویھ وبویرأحمد وخراسان الشمالیة بتاریخ

26/9/2016 م.

 

[522←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[523←]
  في اللقاء بالنخبة العلمیین الشباب بتاریخ 19/10/2016 م.

 

[524←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[525←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.



 

[526←]
  من ذلك كلمتھ في الروضة الرضویة المطھرة بتاریخ 21/03/02014 م.

 

[527←]
  في اللقاء بالمسؤولین عن إقامة انتخابات مجلس خبراء القیادة ومجلس الشوري الإسلامي بتاریخ 2016/01/20

م.

 

[528←]
  في اللقاء بقادة حرس الثورة الإسلامیة بتاریخ 2015/09/16 م.

 

[529←]
  في اللقاء بقادة منتسبي القوة الجویة في حرس الثورة الإسلامیة وعوائلھم بتاریخ 2015/10/07 م.

 

[530←]
  في اللقاء أھالي مدینة نجف آباد بتاریخ 2016/02/24 م.

 

[531←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 10/03/2016 م.

 

[532←]
  في اللقاء بقادة أفواج التعبئة على أعتاب یوم تعبئة المستضعفین بتاریخ 25/11/2015 م.

 

[533←]
  في اللقاء بقادة أفواج التعبئة على أعتاب یوم تعبئة المستضعفین بتاریخ 25/11/2015 م.

 

[534←]



  في اللقاء بأھالي مدینة نجف آباد بتاریخ 2016/02/24 م.

 

[535←]
  في اللقاء بأعضاء شوري تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[536←]
  في اللقاء بمختلف شرائح الشعب بتاریخ 2004/02/03 م.

 

[537←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 10/03/2016 م.

 

[538←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 2003/11/13 م.

 

[539←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 118.

 

[540←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 17/12/1999 م.

 

[541←]
  في اللقاء بأئمة الجمعة من مختلف أنحاء البلاد بتاریخ 04/01/2016 م.

 

[542←]
  في بدایة دورة جدیدة من دروس البحث الخارجي في الفقھ بتاریخ 19/09/1992 م.

 

[543←]



  في اللقاء بقائد وكوادر القوة الجویة في جیش الجمھوریة الإسلامیة على أعتاب التاسع عشر من بھمن یوم القوة
الجویة بتاریخ 06/02/1997 م.

 

[544←]
  في اللقاء بجمع من أساتذة الجامعات والباحثین بتاریخ 18/06/2016 م.

 

[545←]
  في المؤتمر الدولي للصحوة الإسلامیة بتاریخ 2011/09/17 م.

 

[546←]
  في اللقاء بقادة أفواج التعبئة على أعتاب یوم تعبئة المستضعفین بتاریخ 25/11/2015 م.

 

[547←]
  في اللقاء بأفواج التعبئة على أعتاب یوم تعبئة المستضعفین بتاریخ 25/11/2015 م.

 

[548←]
  في اللقاء بقادة أفواج تعبئة المستضعفین على أعتاب یوم تعبئة المستضعفین بتاریخ 25/11/2015 م.

 

[549←]
  في اللقاء بالتعبویین بتاریخ 2012/08/06 م.

 

[550←]
  في اللقاء بقادة أفواج التعبئة على أعتاب یوم تعبئة المستضعفین بتاریخ 25/11/2015 م.

 

[551←]
  في اللقاء بقادة أفواج التعبئة على أعتاب یوم تعبئة المستضعفین بتاریخ 25/11/2015 م.

 



[552←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 10/03/2016 م.

 

[553←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 10/03/2016 م.

 

[554←]
  في الجلسة الرابعة عشرة لتفسیر سورة البقرة بتاریخ 27/11/1991 م.

 

[555←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران بتاریخ 2003/11/13 م.

 

[556←]
  في اللقاء بأساتذة وطلبة جامعات محافظة زنجان بتاریخ 2003/10/13 م.

 

[557←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[558←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان بتاریخ 2002/11/03 م.

 

[559←]
  في اللقاء بحشود الشباب في مصلى طھران الكبیر بتاریخ 2000/04/19 م.

 

[560←]
  في اللقاء بقادة حرس الثورة الإسلامیة بتاریخ 2015/09/16 م.

 



[561←]
  مرحلة الحفاظ على البنیة التابعة للمستكبرین بعد الثورات الشعبیة.

 

[562←]
  في المؤتمر الدولي للصحوة الإسلامیة بتاریخ 2011/09/17 م.

 

[563←]
  في مراسم بیعة عوائل شھداء السابع من تیر وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والقضاة ومسؤولي العدل وحشد من

أھالي محافظة لرستان بتاریخ 28/06/1989 م.

 

[564←]
  في اللقاء بقائد وكوادر القوة الجویة في جیش الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ 08/02/1990 م.

 

[565←]
  في اللقاء بمدیري الإذاعة والتلفزیون بتاریخ 04/02/2003 م.

 

[566←]
  في اللقاء بمسؤولي ومنتسبي وزارات التجارة والزراعة والمعلومات والبرق والبرید والھاتف ومسؤولي مؤسسة
الشھداء، ومؤسسة المستضعفین والمعاقین، ومؤسسة الإسكان، ومسؤولي أقسام التوجیھ العقیدي والسیاسي،

وقادة قوات الدرك من مختلف أرجاء البلاد بتاریخ 13/03/1990 م.

 

[567←]
  في ملتقى «خدمة التعبویین» بمشاركة عشرات الآلاف في ملعب آزادي بتاریخ 2018/10/04 م.

 

[568←]
  في حشود الجماھیر في المرقد الطاھر للإمام الخمیني (رض) بتاریخ 2000/06/02 م.

 

[569←]



  سورة التوبة، شطر من الآیة 7.

 

[570←]
  في لقاء عام بالتعبویین في تاریخ 26/03/2006 م.

 

[571←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان بتاریخ 2002/11/03 م.

 

[572←]
  في اللقاء بحشود أھالي ورامین بتاریخ 12/06/2003 م.

 

[573←]
  في اللقاء بعوائل الشھداء بتاریخ 24/05/2005 م.

 

[574←]
  في اللقاء بالنخب العلمیة الشابة بتاریخ 19/10/2016 م.

 

[575←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 17/12/1999 م.

 

[576←]
  سورة الأحزاب، من الآیة 60.

 

[577←]
  في اللقاء بنواب مجلس الشورى الإسلامي بتاریخ 2003/05/27 م.

 

[578←]



  في اللقاء بنواب مجلس الشورى الإسلامي بتاریخ 2003/05/27 م.

 

[579←]
  في اللقاء بأعضاء شورى تنسیق الإعلام الإسلامي بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[580←]
  في اللقاء بأعضاء شورى تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[581←]
  مؤتمر مدرید الذي طرحت فكرتھ من قبل أمریكا مباشرة بعد حرب تحریر الكویت، وذلك تحت شعار «الأرض
مقابل السلام». شارك في ھذا المؤتمر ممثلون عن إسرائیل وسوریة والأردن وفلسطین ولبنان ومصر بشكل
رسمي، كما شارك ممثلون عن الاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة والعربیة السعودیة (نیابة عن البلدان
العربیة المطلة على الخلیج الفارسي)، وجورج وبوش ومیخائیل غورباتشوف كمشرفین. بدأ ھذا المؤتمر
بإشراف ورعایة مباشرة من أمریكا وروسیا، لكنھ لم یؤت نتائج عملیة، لأن السلام بین فلسطین وإسرائیل
حصل خارج ھذا السیاق، وتصالح الأردن وإسرائیل، وبقیت سوریة فقط ملتزمة بھذه الفكرة التي لم تكن لھا

نتیجة بسبب عدم رغبة إسرائیل في الانسحاب من الأراضي المحتلة.

 

[582←]
  في اللقاء بحشد كبیر من طلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان (الیوم الوطني لمقارعة

الاستكبار) بتاریخ 06/11/1991 م.

 

[583←]
  في اللقاء بحشد كبیر من طلبة المدارس والجامعات ومختلف شرائح الشعب بمناسبة یوم الله الثالث عشر من آبان

في تاریخ 05/11/1997 م.

 

[584←]
  في اللقاء بجمع من أئمة الجماعة في مساجد محافظة طھران بتاریخ 2016/08/21 م.

 

[585←]



  في اللقاء بأھالي محافظة آذربیجان الشرقیة بتاریخ 2003/02/16 م.

 

[586←]
  في اللقاء بجمع من أئمة الجماعة في مساجد محافظة طھران بتاریخ 2016/08/21 م.

 

[587←]
  في اللقاء بالشباب والأساتذة والمعلمین وطلبة الجامعات في محافظة ھمدان بتاریخ 07/07/2004 م.

 

[588←]
  في اللقاء بأعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافیة بتاریخ 03/02/1998 م.

 

[589←]
  في اللقاء بحشود أھالي محافظة كردستان في ساحة «آزادي» بمدینة سنندج مركز المحافظة بتاریخ

2009/05/11 م.

 

[590←]
  في اللقاء بمختلف شرائح الشعب بمناسبة ذكرى تحریر خرمشھر في تاریخ 22/05/2002 م.

 

[591←]
  في اللقاء بمختلف شرائح الشعب بمناسبة ذكرى تحریر خرمشھر في تاریخ 22/05/2002 م.

 

[592←]
  أمام حشود الشباب في مصلى طھران الكبیر بتاریخ 2000/04/19 م.

 

[593←]
  في مؤتمر «القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطیني» الدولي الثالث بتاریخ 2006/04/14 م.

 



[594←]
  سورة المائدة، الآیة 52.

 

[595←]
  في مؤتمر «القدس ودعم حقوق الشعب الفلسطیني» الدولي الثالث بتاریخ 2006/04/14 م.

 

[596←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 17/12/1999 م.

 

[597←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 17/12/1999 م.

 

[598←]
  في لقاء بشباب محافظة إصفھان بتاریخ 2001/11/02 م.

 

[599←]
  في اللقاء بحشود أھالي قم بتاریخ 2017/01/08 م.

 

[600←]
  في اللقاء بأھالي قم بتاریخ 2017/01/08 م.

 

[601←]
  في جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) للضباط وإعداد الحرس الثوري بتاریخ 2017/05/10 م.

 

[602←]
  في اللقاء بجمع من الطلبة الجامعیین بتاریخ 2011/08/10 م.

 



[603←]
  في اللقاء بالشباب من محافظة سیستان وبلوشستان بتاریخ 25/02/2003 م.

 

[604←]
  من ندائھ لحجاج بیت الله الحرام بتاریخ 2014/09/30 م.

 

[605←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان بتاریخ 2002/11/03 م.

 

[606←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة الثالث عشر من آبان بتاریخ 2002/11/03 م.

 

[607←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 17/12/1999 م.

 

[608←]
  أمام حشود الشباب في مصلى طھران الكبیر بتاریخ 2000/04/19 م.

 

[609←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 2018/06/30 م.

 

[610←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي وسفراء البلدان الإسلامیة في یوم عید الفطر السعید في الأول من شوال

1434 ھـ ق، الموافق لـ 2013/08/09 م.

 

[611←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات على أعتاب الثالث عشر من آبان الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

بتاریخ 2012/10/31 م.



 

[612←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[613←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[614←]
  من ندائھ للمؤتمر الدولي للوحدة الإسلامیة في مدینة سنندج بتاریخ 09/09/1992 م.

 

[615←]
  في اللقاء بطلبة الجامعات والمدارس بمناسبة إحیاء الثالث عشر من آبان الیوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي

بتاریخ 2002/11/03 م.

 

[616←]
  في اللقاء بأھالي مدینة نجف آباد بتاریخ 24/02/2016 م.

 

[617←]
  سورة آل عمران، الآیة 173.

 

[618←]
  في مراسم الذكرى السابعة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني بتاریخ 03/06/2016 م.

 

[619←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 2018/06/30 م.

 

[620←]



  في لقاء بأھالي مدینة قم بتاریخ 2017/01/08 م.

 

[621←]
  سورة النساء، شطر من الآیة 76.

 

[622←]
  سورة آل عمران، الآیتان 173 و174.

 

[623←]
  في المؤتمر الدولي للصحوة الإسلامیة بتاریخ 2011/09/17 م.

 

[624←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[625←]
  سورة آل عمران، الآیة 143.

 

[626←]
  في اللقاء بجمع من أئمة الجماعة بمساجد محافظة طھران بتاریخ 2016/08/21 م.

 

[627←]
  في اللقاء بجمع من أئمة الجماعة في مساجد محافظة طھران بتاریخ 2016/08/21 م.

 

[628←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[629←]



  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[630←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران بتاریخ 2007/09/13 م.

 

[631←]
  من حكم تنصیب حجة الإسلام دژكام ممثلاً للولي الفقیھ في محافظة فارسي بتاریخ 16/05/2000 م.

 

[632←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران في تاریخ 04/06/1982 م.

 

[633←]
  من ندائھ بمناسبة الذكرى الأولى لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 31/05/1990 م.

 

[634←]
  من ندائھ للشعب الإیراني بمناسبة الذكرى العشرین لانتصار الثورة الإسلامیة بتاریخ 10/02/1999 م.

 

[635←]
  في اللقاء بأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 2010/09/15 م.

 

[636←]
  حلقة الوصل.

 

[637←]
  في اللقاء برجال الدین وطلبة العلوم الدینیة من الأسرى الأحرار بتاریخ 27/10/1990 م.

 

[638←]



  في لقائھ بجماعة من علماء ورجال الدین بمحافظة چھارمحال وبختیاري في مدینة شھركرد بتاریخ
06/10/1992 م.

 

[639←]
  سورة آل عمران، شطر من الآیة 71.

 

[640←]
  في اللقاء بأئمة الجمعة من مختلف أرجاء البلاد بتاریخ 04/01/2016 م.

 

[641←]
  الصحیفة السجادیة، الدعاء رقم 20.

 

[642←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 2018/03/15 م.

 

[643←]
  في اللقاء بشباب محافظة خراسان الشمالیة بتاریخ 2012/10/14 م.

 

[644←]
  في اللقاء بطلبة المدارس على أعتاب الثالث عشر من آبان بتاریخ 2010/11/03 م.

 

[645←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 26/05/2016 م.

 

[646←]
  من ندائھ للطلبة الجامعیین المشاركین في مخیم «تحكیم وحدت» بتاریخ 25/08/2001 م.

 



[647←]
  في مراسم تخرج طلبة الجامعات الثلاثیة لجیش الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 13/10/2004 م.

 

[648←]
  في جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) للضباط وإعداد الحرس الثوري بتاریخ 2017/05/10 م.

 

[649←]
  في جامعة الإمام الخمیني للعلوم البحریة بمدینة نوشھر في الدورة التاسعة لمراسم تخرج طلبة جامعات ضباط

جیش الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ 30/09/2015 م.

 

[650←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[651←]
  في اللقاء بقادة وكوادر الجیش بتاریخ 2017/04/19 م.

 

[652←]
  منھج الصادقین، ج 9، ص 211.

 

[653←]
  في اللقاء بأعضاء المجلس الأعلى للثورة الثقافیة بتاریخ 14/12/1999 م.

 

[654←]
  في اللقاء بأعضاء شورى تنسیق الإعلام الإسلامي بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[655←]
  من حكم تنصیب حجة الإسلام والمسلمین محمد قمي رئیسًا لمنظمة الإعلام الإسلامي بتاریخ 18/08/2000 م.



 

[656←]
  سورة الأحزاب، الآیة 39.

 

[657←]
  سورة المائدة، شطر من الآیة 67.

 

[658←]
  سورة الأعراف، شطر من الآیة 62.

 

[659←]
  في اللقاء بأعضاء شورى تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[660←]
  في اللقاء بأعضاء شورى تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[661←]
  سورة الأحزاب، شطر من الآیة 39.

 

[662←]
  سورة المائدة، شطر من الآیة 67.

 

[663←]
  نھج البلاغة، الكتاب رقم 62.

 

[664←]
  في اللقاء بأعضاء شورى تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.



 

[665←]
  في اللقاء بجماعة من المعلمین والمنتسبین لوزارة التربیة والتعلیم من مختلف أنحاء البلاد والطلبة الجامعیین

الدارسین في جامعة إعداد المعلمین «فرھنگیان» بتاریخ 02/05/2016 م.

 

[666←]
  في اللقاء بحشد كبیر من المعلمین والعمال بتاریخ 28/04/1992 م.

 

[667←]
  في اللقاء بالھیئة الرئاسیة والنواب في مجلس الشورى الإسلامي بتاریخ 28/05/2002 م.

 

[668←]
  سورة البقرة، شطر من الآیة 285.

 

[669←]
  سورة البقرة، شطرمن الآیة 40.

 

[670←]
  من كلمتھ في صحن الروضة الرضویة المطھرة بمدینة مشھد بتاریخ 2004/03/20 م.

 

[671←]
  في اللقاء بأعضاء شورى تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.

 

[672←]
  سورة الفرقان، شطر من الآیة 23.

 

[673←]



  بتاریخ 2008/09/08 م.

 

[674←]
  من ندائھ بمناسبة بدء الدورة الثامنة لمجلس الشورى الإسلامي بتاریخ 27/05/2008 م.

 

[675←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إحیاء الذكرى الرابعة عشرة لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 24/05/2003 م.

 

[676←]
  في اللقاء بجماعة من مسؤولي الجمھوریة الإسلامیة بتاریخ 12/12/2001 م.

 

[677←]
  في اللقاء بمسؤولي الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ 14/08/1991 م.

 

[678←]
  في اللقاء بأعضاء لجان صلاة الجمعة من مختلف أرجاء البلاد بتاریخ 27/07/2002 م.

 

[679←]
  من ذلك كلمتھ في حشود الشباب بمحافظة خراسان الشمالیة بتاریخ 14/10/2012 م.

 

[680←]
  في مرسوم الذكرى السابعة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 03/06/2016 م.

 

[681←]
  سورة النحل، شطر من الآیة 128.

 

[682←]



  المصدر نفسھ.

 

[683←]
  سورة التوبة، شطر من الآیة 40.

 

[684←]
  الشھید محسن حججي.

 

[685←]
  في اللقاء برئیس وأعضاء مجلس خبراء القیادة بتاریخ 2018/03/15 م.

 

[686←]
  في اللقاء بأھالي مدینة قم بتاریخ 2018/01/09 م.

 

[687←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة علوم الشرطة بتاریخ 2017/09/17 م.

 

[688←]
  في اللقاء بأھالي مدینة قم بتاریخ 2017/01/08 م.

 

[689←]
  في مراسم الذكرى الثامنة والعشرین لرحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 2017/06/05 م.

 

[690←]
  سورة الكھف، الآیة 103.

 

[691←]



  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي في الثاني عشر من شھر رمضان المبارك سنة 1434 ھـ ق، الموافق لـ
2013/07/21 م.

 

[692←]
  جبھة الأعداء المعاندین.

 

[693←]
  الحقائق الثمانیة المذكورة سابقاً

 

[694←]
  الأھداف المطروحة في الأفق العشریني والسیاسات العامة للنظام.

 

[695←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي في الیوم الثاني عشر من شھر رمضان المبارك سنة 1434 ھـ ق، الموافق لـ

2013/07/21 م.

 

[696←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[697←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات بتاریخ 2018/11/03 م.

 

[698←]
  أمام حشود الشباب في مصلى طھران الكبیر بتاریخ 2000/04/19 م.

 

[699←]
  المقصود «السیدة فیولیتا تشامورو» التي تولت السلطة في نیكاراغوا بعد «دانیل أورتیغا» من جبھة الساندینیین

للتحریر في عام 1990 بعد انتخابات بتدخل أمریكي، وبقیت رئیسة للجمھوریة ھناك إلى عام 1997 م.



 

[700←]
  بحار الأنوار، ج 75، ص 38.

 

[701←]
  في اللقاء بوزیر التربیة والتعلیم ومعاونیھ ورؤساء دوائر التربیة والتعلیم من مختلف أنحاء البلاد بتاریخ

11/08/1992 م.

 

[702←]
  من خطبتي صلاة الجمعة بطھران بتاریخ 2003/11/13 م.

 

[703←]
  في اللقاء بالتعبویین بتاریخ 2017/11/22 م.

 

[704←]
  في مراسم تخرج الطلبة الجامعیین من الجامعات الثلاثیة بجیش الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة بتاریخ

13/10/2004 م.

 

[705←]
  في حشود أھالي مدینة گیلان غرب بتاریخ 2011/10/15 م.

 

[706←]
  من ندائھ للتجمع الخامس لتعبئة الطلبة الجامعیین بتاریخ 06/10/1998 م.

 

[707←]
  في اللقاء بأعضاء لجنة إقامة مراسم ذكرى رحیل الإمام الخمیني (رض) بتاریخ 31/05/2005 م.

 



[708←]
  في اللقاء بقادة أفواج التعبئة على أعتاب یوم تعبئة المستضعفین في حسینیة الإمام الخمیني (رض) بتاریخ

25/11/2015 م.

 

[709←]
  في مراسم تخرج طلبة جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) بتاریخ 23/05/2016 م.

 

[710←]
  في مراسم حفل تكلف جماعة من تلامیذ المدارس بتاریخ 13/12/2016 م.

 

[711←]
  صحیفة الإمام الخمیني، ج 15، ص 395.

 

[712←]
  في اللقاء بالشباب والناشئة المشاركین في قوافل «السائرون إلى النور» بتاریخ 2018/03/10 م.

 

[713←]
  في ملتقى «خدمة التعبویین» بمشاركة عشرات الألوف في ملعب آزادي بتاریخ 2018/10/04 م.

 

[714←]
  في جامعة الإمام الحسین (علیھ السلام) للضباط وإعداد الحرس الثوري بتاریخ 2017/05/10 م.

 

[715←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[716←]
  في اللقاء بالطلبة الجامعیین بتاریخ 2012/08/06 م.



 

[717←]
  مساعي العدو لتغییر حسابات الشعب.

 

[718←]
  في اللقاء بالتعبویین بتاریخ 2012/08/06 م.

 

[719←]
  في لقائھ برئیس ومدراء مؤسسة الإذاعة والتلفزیون بتاریخ 01/12/2004 م.

 

[720←]
  عقب لقاء الإمام الخامنئي بجمع من المنتجین والمخرجین والممثلین في مؤسسة الإذاعة والتلفزیون بتاریخ

الخمیس 15/11/2018 م بعث لھم سماحتھ في الیوم التالي رسالة تتضمن نقاطًا لم یتسع وقت اللقاء لذكرھا.

 

[721←]
  مذكرة الإمام الخامنئي بعد لقائھ بجمع من المنتجین في مؤسسة الإذاعة والتلفزیون بتاریخ 2018/11/28 م.

 

[722←]
  في اللقاء بجماعة من رواد الجھاد والشھادة ورواة ذكریات الجھاد من مكتب أدب وفنون المقاومة بتاریخ

22/09/2005 م.

 

[723←]
  في اللقاء بجمع من طلبة الجامعات من شتى أرجاء البلاد بتاریخ 28/05/2018 م.

 

[724←]
  في اللقاء بجمع من الشعراء والأدباء والمثقفین بتاریخ 2018/05/30 م.

 



[725←]
  من ندائھ لمؤتمر سبعة آلاف شھیدة إیرانیة بتاریخ 06/03/2013 م.

 

[726←]
  بتاریخ 2012/05/12 م.

 

[727←]
  في اللقاء بطلبة المدارس والجامعات بتاریخ 2018/11/03 م.

 

[728←]
  في لقائھ بمسؤولي النظام الإسلامي بتاریخ 30/10/2005 م.

 

[729←]
  في اللقاء بأھالي مدینة قم بمناسبة ذكرى انتفاضة التاسع عشر من دي بتاریخ 07/01/2015 م.

 

[730←]
  في اللقاء بمسؤولي النظام الإسلامي في الیوم الثاني عشر من شھر رمضان المبارك سنة 1434 ھـ ق، الموافق لـ

2013/07/21 م.

 

[731←]
  في لقائھ بأھالي قم بتاریخ 08/01/1993 م.

 

[732←]
  في لقائھ بأعضاء مجمع نواب طلبة وفضلاء الحوزة العلمیة في قم بتاریخ 15/03/2016 م.

 

[733←]
  بحار الأنوار، ج 79، ص 197.



 

[734←]
  سورة الحج، شطر من الآیة 40.

 

[735←]
  في اللقاء بالمشاركة في ملتقى الآفات التي تھدد الثورة بتاریخ 06/03/1999 م.

 

[736←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[737←]
  في اللقاء بجمع من عوائل الشھداء بتاریخ 2018/12/12 م.

 

[738←]
  رونالد ریغان رئیس جمھوریة أمریكا الأسبق.

 

[739←]
  دونالد ترامب رئیس جمھوریة أمریكا.

 

[740←]
  ضحك الحضور.

 

[741←]
  ضحك الحضور.

 

[742←]
  في اللقاء بأعضاء شوري تنسیق الإعلام الإسلامي في البلاد بتاریخ 2017/12/27 م.
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